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المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث ڪڪ گگگ ص 


الحديث الشريف 


الهدف العام: 
تقوية الارتباط بسنة رسول الله كد على أساس من الفهم و 
الحب و الاستيعاب لتعاليمها والارتباط بتوجيهاتها و العمل بأحكامها مع حسن 
فهمها واستخلاص مراميها البادية لكل زمان ومكان: والرجوع إليها بخ ڪل 
ان ل شا عند انار 
الأهداف الخاصة 
-١‏ الوقوف على أسلوب الرسول © ب2 الدعوة إلى الله . 
۲- الإلمام بآهم الأسس التي اتبعها الرسول < 2 بناء الجماعة المسلمة . 
کا ك لدا أن جوت وول اة وة كر اة 
-٤‏ أن يدرك الدارس منهج الحديث النبوي ب4 التربية و إعداد الفرد المسلم و 
الحفاعة المسلية. 
- أن يدرك الدارس أن لكتاب اللّه تعالى وسنة نبيه الكريم آدابا ب 
الل مها : 
-٦‏ أن يلم الدارس ببعض أحاديث الرسول ج إلمام فهم واستيعاب . 
۷ أن يلم الدارس بتاريخ بعض علماء الحديث ورجاله وببعض كتب 
الأحاديث . 
الأهداف السلوكية والوجدانية: 
-١‏ التآدب بآداب قراءة الحديث . 
۲- الإكثار من الصلاة على الرسول ج . 
٣‏ الحرص على إخلاص النية ‏ كل عمل يقوم به . 
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. استكمال أركان الإسلام من إخراج الزكاة و أداء الحج‎ -٤ 

ه- الرضى بقضاء الله وقدره . 

1- التأدب مع العلماء و المعلمين . 

۷ الحرص على تعليم الناس أمور دينهم . 

8- الالتزام بالعبادات المطلقة وبالسنة بلا نقص و لا زيادة . 

4- الابتعاد عن الأمور المشتبهات . 

. الحذر من الانزلاق إلى التكفير على الأقل‎ -٠ 

. تطهير القلب من الأدران التي تفسده‎ -١ 

7- النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم . 

-١١‏ البعد عن كثرة المسائل التي لا طائل منها وتؤدي إلى الاختلاف 
وتجنب الجدل . 

. تحري الطعام الحلال و البعد عن الطعام الحرام‎ -١4 

6- البعد عن الريبة . 

. عدم الخوض فيما لا يعنيه‎ -١1 

۷- الإكثار من الحسنات . 

- أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه . 

9- حفظ حرمة المسلم ( دمه - ماله - عرضه ) والتزام الجماعة . 

. التكلم بالخير أو التزام الصمت‎ -٠ 

-"١‏ تجنب الغضب ومسبباته. 


المحدوى: 


الكتاب: ١1‏ حديث من جامع العلوم والحكم 
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الحديث الأول 


أهداف معرفية يرجى تحقيقها بدراسة هذا الحديث. 
-١‏ يبين منزلة هذا الحديث 2 الإسلام . 
1-9 كر نطق الخدت الشريفه:: 
-٣‏ يلخص فقه الحديث . 
٤‏ يوضح كلام العلماء ب المقصود بالنية . 
۵ يبين سر التفريق بين النية والإرادة . 
1- يبين الألفاظ التي وردت بمعنى النية 4 السنة النبوية . 
۷- يبين الألفاظ التي وردت بمعنى النية ب كلام الصحابة وا لتابعين وتابعيهم . 
۸- يوضح سبب أنّ ((حديث النية)) وحديث (( من أحدث 4# أمرنا )) وحديث 
((الحلال بين )) هي أصول الإسلام . 
۹- يبين معنى البجرة . 
-٠‏ يبين علاقة قوله: « فمن كانت هجرته . . . » بقوله: « إنما الأعمال بالنيات ». 
١‏ يوضح سبب ورورد الحديث الشريف . 
-١١‏ يبين أن قبول الأعمال وعدم قبولها إنما يكون بحسب النية . 
-١‏ يبين أقسام العمل لغير اللّه تعالى وإفسادها لعمل المؤمن . 
-١4‏ يوضح المقصود بالنية بالمعنى الذي يذكره الفقهاء . 
6- يوضح أقوال العلماء # من يحلف يمينا بنية أو بدون نية . 
7- يبين حكم التلفظ بالنية ب4 العبادات . 
۷- يستنتج الحقائق والقيم التربوية التي يوجه إليها الحديث الشريف . 
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منزلة هدا الحديث فل الإسلام: 


وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليهاء فرُوي عن الشافعي أنه 


فاق :هذا الويف فة الكل وول حك تق وان من الفقه 7 ., 


وعن الإمام أحمد قال" أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث عمر: 
"الأعمال بالنيات"2: وحديث عائشة: "من أحدث 2 أمرنا ما ليس منه» فهو رد“ 
وحديث التُعمان بن بشير: " الحلالٌ بيّن» والحرامُ بين "» وقال الحاكمُ: حدّثونا عن 
عبد الله ناخد کن آنه اده ذكر قوله عليه الصلاة والسلام: ' الأعمال 
بالنيات"» وقوله: " إنَّ خلق أحدكم يجمع ب بطن أمه أربعين يوماً "» وقوله: " من 
أحدث ے2 ديننا ما ليس منه فهو رد " فقال: ينبغي أن يبدا بهذه الأحاديث ‏ ڪل 
تصنيف» فإنها أصول الحديث . 

وعن إسحاق بن راهويه» قال: أربعة أحاديث هي من أصول الدين: 

حديث عمّر: إنما الأعمال بالنيات " وحديث: الحلال بين والحرام بيّن "2 
وحديث ' إن خَلقَ أحدكم يُجمع 2 بطن أمه "> وحديث " مَنْ صنع ‏ أمرنا شيا 
ليس منهء فهو رد" . 

وروى عثمان بِنُ سعيد عن أبي عبيد» قال: جِمَّعٌ النبي #5 جميعٌ أمر الآخرة 
ل كلمة: " من أحدث ب2 أمرنا ما ليس منه» فهو رذ '» وجمع أمر الدنيا كله بذ 
كلمة: " إنما الأعمال بالتّيات " يدخلان ‏ كل باب . 

وعن أبي داودء قال '": نظرث 2 الحديث المسند» فإذا هو أريعة آلاف 
حديثٍ» ثم نظرت» فإذا مدارٌ الأربعة آلافه حديث على أريعة أحاديث: حديث 
التعمان بن بشير: " الحلالٌ بيّن والحرامُ بِيّنُ والحرامُ بِيّنَ ". وحديث عمر: " إنما 
الأعمالٌ بالنيات "» وحديث أبي هريرة: " إن الله طيّبٌ لا يقبلُ إلا طيباء وإن الله أمر 


() انظر" طرح التثريب " 5/7 و" شرح مسلم " 57/١١‏ . و" الفتح " 1١/١‏ ء و" شرح الأربعين " لابن دقيق العيد ص ٠١‏ . 
() انظر" طرح التثريب ط ٥/۲‏ ء و" الفتح » ٠١/١‏ . 
١‏ 


)0( انظر" التمهيد " لابن عبد البر ٠١١/6‏ . و" طرح التثريب .٠.٦/۲"‏ 
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المؤمنين بما أمرّبه المرسلين " الحديث» وحديث: " من خسن إسلام المرء تركة ما لا 
يعنيه ". قال: فكل حديث من هذه ربعٌ العلم . 

وغن آبی .داو ايض قال كنت عن رسول :الله 4# مين مكة الف 
حديثء انتخبث منها ما ضمّنته هذا الكتاب ‏ يعني كتاب " السنن " . جمعت فيه 
أزيعة الاك وكنان كه عدي :ربكن الأساق لدينه من دل امه أحافية:»: 
أحدها: قوله 2 : " الأعمالٌ بالتّيات ٠"‏ والثّاني: قوله © " من حُسن إسلام المرء 
تركة ما لا يعنيه ". والثالث: قوله -: " لا يكونُ المؤمن مؤمناً حتى لا يرضى 
لكيه القادا يوهي لنشته " :وا لذ بده فول 39د" الحلان ينوا لحرا ميدن ": 

وب رواية أخرى عنه أنه قال: الفقه يدور على خمسة أحاديث: " الحلال بِيَنْ 
والحرامُ بيّن "» وقوله :"لا ضرر ولا ضرار "» وقوله: " الأعمال بالنيات "» وقوله: 
' الدين النصيحة "2 وقوله: " وما نهيتكم عنه» فاجتنبوه» وما أمرئكم به»ء فاتتوا 
منه ما استطعتم ' . 

وبك رواية عنه؛ قال: أصولُ السنن ‏ كل فنّ أربعة أحاديث: حديث عمر " 
الأعمال بالنيات "» وحديث: الحلال بين والحرام بين "» وحديث: " من حُسن إسلام 
ار تركة ما لا بعد وحديف: " اكهة جه الجا عوك الله ازج قينا بد ايد 
الناس يُحيّك الاس " . 


وللحافظ أبي الحين ملاهو فخ مفو المعافري الأندلسي 5 
عُمدَةٌ الدين غعناناكلياث أربعٌ من كلام خير البرئه 


انق الشبهات وازعمد ودع ما لس ينيك واعملنٌ كه 


1 


() عدد الأحاديث في المطبوع من " سنن أبي داود " برواية اللؤلؤي (0774) حديثاً . 

() هوالإمام الحافظ الناقدي المجود : أبو الحسن طاهر بن مفوز بن أحمد بن مفوز المعافربي » تلميذ أبي عمر بن عبد البر 
وخصيصه . كان إماماً > من أوعية العلم وفرسان الحديث . وأهل الإتقان والتحرير » مع الفضل والورع» والتقوى والوقار 
والسمت . توفي سنة 584ه . انظر ترجمته في " سير أعلام النبلاء " 1١5‏ /۸۸ . وانظر الأبيات في " الفتوحات الربانية " لابن 
علان 54/١‏ . و" شرح النسائي " للسيوطي .۲٤۲/۷‏ 
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فقوله 86-: " إنما الأعمال بالنيات "2 وك رواية: " الأعمال بالنيات ". 
وكلاهما يقتضي الحصر على الصحيح» وليس غرضنا ها هنا توجيه ذلك»› ولا 
بسط القول فيه . 

وقد اختلف ب2 تقدير قوله: " الأعمال بالنيات "» فكثيرٌ من المتأخرين يزعم 
أن تقديره: الأعمالٌ صحيحة؛ أو معتبرةء أو مقبولة بالنيات» وعلى هذاء فالآعمال 
SEA Î‏ الس SY EE SSN SEA‏ إن "اكد 
كالهار ات من الأكن والشركة لن زغيرها ناه مل ود ا انات اموا 
كالوداكع اوا تسرت :هلا يان ي قن دك إلى ا فض هدا كله سن شو 
الأعمال المذكورة ها هنا . 

وقال آخرون: بل الأعمال هنا على عُمومهاء لا يحض منها شيء . وحكاه 
بعضهم عن الجمهور» وكأنه يريد به جمهور المتقدمين» وقد وقع ذلك كلام ابن 
جرير الطبري» وأبي طالب المكي وغيرهما من المتقدمين» وهو ظاهر كلام الإمام 
أحمد . 

قال # رواية حنبل: أحبُ لكل من عمل عملاً من صلاةء أو صيام» أو 
صدقة؛ أو نوع من أنواع البر أن تكون النية متقدمة ب2 ذلك قبل الفعل» قال النبي 
4 " الأعمالٌ بالنيات " فهذا يأتي على كل أمر من الأمور . 

وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله يعني أحمد ‏ عن النية ب2 العمل 
قلت كيف النيةة شال : يُعَالحٌ تفنتة» إذا آراد عملا لا يزيد يه الناسن: 

وقال أحمد بن داود الحربي: حدّث يزيد بن هارون بحديث عمر: " الأعمال 
بالنيات " وأحمد جالس» فقال أحمد ليزيد: يا أبا خالد» هذا الخناق . 

وعلى هذا القول»ء فقيل: تقدير الكلام: الأعمال واقعة أو حاصلة بالنيات» 
فيكون إخباراً عن الأعمال الاختيارية أنها لا تقع إلا عن قصد من العامل هو سبب 
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عملها ووجودهاء ويكون قوله بعد ذلك: " وإنما لامرئ ما نوى " إخباراً عن حكم 
ار هوان هه العام هق عا معان دك نك هاا ا ا 
أجره» وإن كانت فاسدة» فعمله فاسد» وعليه وزره . 

ويحتمل أن يكون التقدير 2 قوله: " الأعمال بالنيات " الأعمال صالحة» أو 
فاسدة أو مقبولة» أو مردودة» أو مثاب عليهاء أو غير مثاب عليها؛ بالنيات» فيكون 
خبراً عن حكم شرعي» وهو أنّ صلاح الأعمال وفسادها بحسب صلاح النيات 
وفسادهاء كقوله 86-: " إنما الأعمال بالخواتيم " ''' أي: إن صلاحها وفسادها 
وقبولبا وعدمه بحسب الخاتمة . 

وقوله بعد ذلك: " وإنما لامرئ ء ما نوی " إخبارٌ أنّه لا يحصل له من عمله إلا 
ما نواه به» فان نوی خيراًء حصل له خيراًء وان نرى شرا حصل له شرّء ولیس هذا 
فكريرا مخضا الا الآوق: :فإن الجملة الآون ذلك خلن أن صا العمل وفهاده 
E FED EE‏ زلت رفلى و نقوانت اكات هن O‏ 
بحسب نيته الصالحة» وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة» وقد تكون نيته 
مباحة» فيكون العمل مباحاًء فلا يحصل له به ثوابٌ ولا عقابٌ» فالعملٌ ب4 نفسه 
ا اة وا هت الثية الحاملة هلية» القخضية روه وتات العافل 
وعقابة وسلامته بحسب نيّته التى بها ضار العمل صالحاء آوقاسداء و مباحا : 

واعلم أنَّ النية ‏ اللغة نوع من القصد والإرادة» وإن كان قد فرق بين هذه 
الآلفاظ بما ليس هذا موضع ذكره . 

والثيّة ب كلام العلماء تقع بمعنيين: 

أحدهما: بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض» كتمييز صلاة الظهر من 
صلاة العصر مثلاء وتمييز صيام رمضان من صيام غيره» أو تمييز العبادات من 
العادات» كتمييز العُسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظف» ونحو ذلك» وهذه 


() رواه من حديث سهل بن سعد البخاري )1٤۹۳(‏ و(/65.1). 
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الندة بس اليل توي كرا E TS E‏ كدي 

والمعنى الثاني: بمعنى تمييز المقصود بالعمل» وهل هو الله وحده لا شريك 
له» أم غيره» أم الله وغيره» وهذه النية هي التي يتكلم فيها العارفون 2 كتبهم 2 
كلامهم على الإخلاص وتوابعه» وهي التي توجد كثيراً ب كلام السلف المتقدمين. 

وقد نف آبو بكر بن آبي الدنيا مطتفا سفاه: كتاب " الأخلاص والنية > 
وإنما أراد هذه النية» وهي النية التي يتكرر ذكرها 4 كلام النبي ًه تارة بلفظ 
النية» وتارة بلفظ الإرادة» وتارة بلفظ مُقارب لذلك» وقد جاء ذكرها كثيراً 2 
a‏ سور جا هون امهل الف | مضا فخ الالفافة العا ره نا + 


وإنما فرق من فرق بين النية وبين الإرادة والقصد ونحوهماء لظنهم 
اختصاص النية بالمعنى الأول الذي يذكره الفقهاء؛ فمنهم من قال: النية تختص 
بفعل الناوي» والإرادة لا تختص بذلك» كما يريد الإنسان من الله أن يغفر له› ولا 
ينوي ذلك . وقد ذكرنا أن النية 2 كلام النبي -8- و الآأعّة انها دراد نينا عدا 
المعتى الثاتي غالبا فهى جين يمع الإرادة؛ ولذالاف مر هثيا ,اف الارادة نه 
القرآن كثيراًء كما بے قوله تعالى: إينڪم من يريد اليا وَينكم من يريد 
الآخِرَة# 1 آل عمران: 0117 وقوله: #كُرِيدُونَ عَرَضَ الدنْيًا وَاللَهُ يُرِيدُ الآخِرَة © (الأنفال: 
۷ » وقوله: # من ڪان يريد حَرْتَ الآخرةٍ دزد له ِي حَرڻه وَمَنْ ڪان یرید حَرَثٌ 
الدنا و وما له في الآخِرة من تصبيب ) 1 الشورى: A E‏ من كان 


کر ل م 40 2 


یرید العاجلة عجلنا لد لَهُ فِيهًا ما شَاء لِمَن نُرِيدُ كُمّ جِعَلنَا 1 E‏ مَدْمُومًا 
مَدْحُورًا © وَمَنْ اراد الآخرة وَسَعَى لَهَا سَعْيَها وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأوليِك ڪان سَعَيُهُم 
مُفتكوو أ ايزا 4-8 ]ء وقونه E‏ من كان يريد الا الها وا 
وف إليهم أَعْمَالهُمْ فيا وَهُمْ فيا لا يُبْحَسُون © أوليك الذينَ ليس لَهُمْ فِي الآخرة 
لذ انار و حيط ا ESA E a‏ 
ا الد يدعونَ ریم پالعَدَاة والعشى يُرِيدونَ ) وجه 1 الأنعام: ۲ ]2 وقوله: 
وار نمك مع الذينَ يدعونَ ربمم اا والعشى يريدون وجههة ل تعد :عاك 


اذ ذا 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ E‏ 


عَنْهُم ثري ِينَةَ الْحَيّاةٍ الدّثْيًا 14 الكهف: 118 وقوله: ‏ ذَلِكَ خَيْرٌ لَلّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ 
الله وَأوْلَيِكَ هُمْ المُمَلِحُون4؛ وقوله: وما آتيثُم من ربا ليَرْيُوَ في أَمْوَال الاس فلا يَرْبُو 
تد الله واا ههن كا وجه الله هَأُوْلَيِكَ هم المضعفون) [الروه :1۳۹-۳۸ . 

وقد يُعبر عنها 2 القرآن بلفظ " الابتغاء "> كما ب2 قوله تعالى: ‏ إلا ابْتِقَاء 
وه ر الأعلى 4 [الليل:7 ٠‏ وقول ([ ومتل الدين تشون أمرالهم ااء مرزضات 
الله 1€ البقرة: ١٠٠٠ء‏ وقوله: 3 وما فقون إلا ايْتِفَاء وجه الله € البقرة: 777 ]ء وقوله: 
للا خَيْرَ في ڪثير من نجْوَاهُمْ إلا من أَمَرَ يصَدقةٍ َو مَعْرُوفم أ إصلاح بَيْنَ الاس 


ی ل 


و عا ذلك ا ا ا ا ES‏ ملفا TVS‏ 


فنفي الخير عن كثير مما يتناجى به الناس إلا ب4 الأمر بالمعروف» وخص من 
أفراده الصّدقة والإصلاح بِينَ النّاس لعموم نفعهماء فدلٌ ذلك على أن التناجي بذلك 
ااا ات عليه ديز اللف حه م هه اء مركنات الله 

وإنما جعل الأمر بالمعروف من الصّدقة» والإصلاح بين الئّاس وغيرهما خيرأًء 
وإن لم يُبتغ به وجه الله لما يترتبٌ على ذلك من النفع المتعدّي» فيحصُلُ به لاس 
il‏ شير وو نا ليف ةنيما ER‏ مد ودح لايق 2 رطان 
كان غير لد وأثيب عليه؛ وإن لم يقصد ذلك لع كو جيرا ل ول كرات له 
عليه» وهذا بخلاف من صام وصلّى وذ ڪر الله يقصد بذلك عرض الا > فَنّه لا 
خير له فيه بالكلية: لأنه لا نفع 4 ذلك لصاحبه» لما يترتّب عليه من الإثم فيه؛ ولا 
ليزي أنه ل ی ىاو للم الأ ان خسيل ی 

وأما ما ورد ب2 السّنّة» وكلام السسلف مِنْ تسمية هذا المعنى بالنيّة» فكثيرٌ 
جداًء ونحن نذكر بعضه» كما خرّج الإمام أحمد والنسائي من حديث عبادة بن 


الصامت» عن النبي 6ك أنه قال؛ " من غزا 4 سبيل الله ولم ينو إلا غقالاء فله ما 
400 


() رواه أحمد ۳۱٣/۵‏ و "7١‏ . والنسائي 75/5 . ورواه أيضاً الدارمي ۲۰۸/۲ » وصححه ابن حبان (6574). 
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وخرّح الإمام أحمد من حديث ابن مسعود » عن النبي كك قال: " إن أكثر 
شهداء مق لصحا افرش ورت قتيل بين الصضفين الله أغلم ينه . 

وخرّح ابن ماجه من حديث جابر» عن التَبِيّ 52-, قال: " يُحشْرٌ النّاسُ على 
نياتهم : 0 ومن حديث ایی هريرة عن النبي 3 قال: 3 إنما يبعث الاس على 
n 21‏ احرف 


ا 
2 


وخرّح ابن أبي الدنيا ”“ من حديث عمرء عن النبي 8ء قال: ' إِنّما يُبِعَتْ 
المتفتلوق على التنات " . 

و " صحيح مسلم " عن آم سلمة» فق التي عات قال: " يعود عائدٌ بالبيت» 
فيُبِعث إليه بعث» فإذا كانوا ببيداءَ من الأرضء حسف بهم "» فقلت: يا رسول اللّهء 


كين بين كان كا زها؟ كال تكسف يه معي ولكته يبعت يوم القيامة على 


2 )020 
بيتك 5 


وفيه أيضاً عَنْ عائشةء» عن النبي كك معنى هذا الحديث» وقال فيه: 
'يهاكون مهلكا واحداً؛ ويصدرُونَ مصادر شتىء يبعثهم الله على نيّاتهم " ”. 

وخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث زيد بن ثابت» عن النبي 8 قال: 
"من كانت الدنيا همّهء فرق الله عليه أمره» وجَعَلٌ فقره بين عينيه» ولم يأته من 
ال ك له ون كانت ا ره ج اة ل رة ول فاده 
قلبه :وانته الدانيا وهى_زاغمة .لفط اين :ماجه» ولفظ خمد من كان همه 


() هوفي " المسند " ۳۹۷/١‏ » وهو . على إرساله . فيه ابن لبيعة » وهو ضعيف . 

() هوفي " سنن ابن ماجه " ( .477 ) ٠‏ وهو مع كون أحد رواته . وهو شريك القاضي . ميء الحفظ . صحيح بشواهده . 
وصححه الحاكم ؟”/6507. 

() هوفي "سنن ابن ماجه" )٤۲۲۹(‏ . ورواه أيضاً أحمد ۳۹۲/١‏ . وحسنه الحافظ المنذري في " الترغيب والترهيب " .٥۷/١‏ 

() في كتاب " الإخلاص والنية " . ورواه أيضاً أبو يعلى في " المسند الكبير" كما في " مجمع الزوائد " 77/٠١‏ . وابن عساكر 
في " تاريخ دمشق " كما في " الجامع الصغير " للسيوطي . وفي سنده عمرو بن شمرء كذبه غير واحد » واتهم بالوضع › 
وساق له الذهبي في " الميزان " ۳٦۸/۳‏ - 715 أحاديث منكرة » منها هذا الحديث . 

() هوفي " صحيح مسلم " (۲۸۸۲) » ورواه الترمذي (۱۲۷۲) . 

() هوني " صحيح مسلم " (1885) » ورواه البخاري (۲۱۱۸) . وأحمد ٠١5/5‏ و 505 ء وابن حبان (1100). 
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الآخرة» ومن كانت نيته الدّنيا ”» وخرجه ابن أبي الدنياء وعنده: " من كانت 
نيته الدنياء ومن كانت نيته الآخرة " 
وك " الصحيحين " عن سعد بن أبي وقاص» عن النبي 36 قال: ' إِنّكَ لن 
تق a‏ قتف ديا As‏ فت عليه وى الاقم E‏ مرا 71 
وروى ابن أبي الدنيا بإسناد منقطع ”" عن عُمرَء قال: لا عَمَلَ لِمَنْ لا نيّة لهء 
ولا جر َنْ لا حسئبة له يعني: لا أج رمن لم يحتسب ثواب عمله عند الله عر وجل. 


(0 


وبإسناد ضعيف عن ابن مسعود» قال: لا ينفع قولٌ إلا بعمل» ولا ينفع قول 
وعملٌ إلا بنيّة: ولا ينفع قولٌ وعمل ونيّة إلا بما وافق السنّة . 
(٤)‏ 


وعن يحيى بن أبي كثير» قال: تعلموا التَية» فإنها أبلغٌ من العمل . 


وعن بيد اليامي» قال: إِنّي لأحبُ أن تڪونَ لي نيّة بذ كل شيو: حى ك 
الطعام والشراب» وعنه آنه قال: انو ب كل شيء تريده الخير» حتى خروجك إلى 
الكبابنة:. 


وعورذا رف العاف فا رايت انيعد كله ما سيدة سرت التننه كناك 


به خيرا وإن لم تنصب . قال داود والپر همّة التّمَي؛ ولو تعلقت جميع جوارحه بحب 
الفا لر ا د ةا أ من 


وه فيان التورء قان ا عالجة هة اشن على من دة لهات 
(0) 


ع 


عن و ن فاط هال اسن الةم فاه هه غل عامل هة 


۱ 


0( صحيح . رواه أحمد ٥‏ . وابن ماجه )٤٠۰٥(‏ . وصححه ابن حبان (1۸۰) . 
0 رواه البخاري (كه) و(ه؟؟١)‏ و )۲۷٤۲(‏ و(55؟5)) و )٤٤۰۹(‏ و(""الا6) ,. ومسلم (1570)ء ومالك ۷٦۳/۲‏ . وأحمد 
3/۱ »والترمذي ( )۲۱۱١‏ . وابن حبان )٤۲٤۹(‏ و(055). 
0 وهو من أقسام الضعيف . 
٤‏ 


() حلية الأولياء ۷٠/۳‏ . 
() " حلية الأولياء " /ا/ه و۲٦‏ . وفيه : " ن فسي " بدل " نيتي " . 
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0) 


طول الاجتهاد 
وقيل لنافع بن جبير: ألا تشهد الجنازة؟ قال: كما أنت حى أنوي» قال: 
تبكر كد ثم کال کی 
وعن مطرّف بن عبد الله قال: صلاحٌ القلب بصلاح العمل» وصلاحٌ العمل 


رك افق 


بصلاح النية 2 . 

وعن تعفن اسلف فال من هر أن يكل له عملة< صن نهد فان الله 
عر وجل يآجُرُ العَبْدَ إذا حَسمُنَت نيته حتَّى باللقمة . 

وعن ابن المبارك»› قال: رب عمل صغير تعظمة النيّة» ورب عمل كبير تُصغره 
الفا 

وقال ابن عجلان: لا يصلحٌ العمل إلا بثلاث: التقوى للّهء والنَية الحستَةٍء 
والآضاية: 

وقال الفضيل بِنُ عياض: إنما يريد الله عن وجل منك نيتك وإرادتك . 

وو تو ا قال إيقار الله هد ول اهيل سن الل ده سيل 

كح ذلك كله اين أبن الذي ی ا 

وروى فيه بإسناد منقطع عن عُمرَ رضي الله عنه؛ قال: أفضل الأعمال أداء 
ما افترض الله عز وجل» والورعٌ عما حرم الله عز وجل» وصدق النية فيما عند اللّه 
عز وجل . 

وبهذا يعلم معنى ما رُوي عن الإمام أحمد أن أصول الإسلام ثلاثة أحاديث: 
حديث: 0 الأعمال بالنيات 4 وحديث: 1 من أحدث 2 أمرنا ما ليس مله فهو رد i‏ 


وحديث: " الحلال بين والحرام بيّن ' . فإِنّ الدين كله يرجم إلى فعل المأموراتء 
() وفي " الحلية " ١١١/٠١‏ نحوه عن عبد الله بن مطرف . 


3 


() " حلية الأولياء " .٠۹۹/۲‏ 
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نترلك تى واو عن الاك هذا كه :فوته خت امان ن 


پر 

وإنما يتم ذلك بأمرين: 

أحدهما: أن يحون العمل 2 ظاهره على موافقة السنة»› وهذا هو الذي 
تضمنه حديث عائشة: ' من أحدث 3 أمرنا ما ليس منه» فهو رد " 

والكان: اق نحكون ال نف 6 ملق ف هو هة اة ع مل م حك ته 
حديث عمر: " الأعمال بالنيات " 

قال امصرر ير مان الوك كدح a‏ 7 
الوا فل اض وک كان كال : ولم يڪن صوابا > لم 
يقيل» وإذا ڪان شونا ولم فكع ا > لم يقبل حتى يكون خالصاً ا 
فال : و الشالضن [5 كان :تله هر ل اا کان هل ا 


عا TS‏ ل ند 


وقال بعضْ العارفين: إنما تفاضلوا بالإرادات» ولم يتفاضلوا بالصّوم والصلاة. 

وقوله -8-: " فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» فهجرتَهُ إلى اللّه ورسولهء 
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة ينححهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه'. 

كر ككت د أن الأصمال Eas‏ حتفل العاسل بن ميلف نيك فين 
خير أو شرء وهاتان كلمتان جامعتان» وقاعدتان كليتان: لا يخرجٌ عنهما شيء› 
وكين يوق .ذلك نخالا .ننم عا الس دصررتها و و ا 
وفادها باحكلافة الثيات: وكانه يفول اتر الأعمال على حدو هنذا المثال:. 


وأصل البجرة: هجران بلد الشركء والانتقال منه إلى دار الإسلام. كما 


۱ 


() انظر " تفسير اللغوي " ۳٦۹/٤‏ . 
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كان المهاجرون قبل فتح مكة يهاجرون منها إلى مدينة النبي 552-. وقد هاجر من 
اجر مم قبل ذلك :إلى ارطن الجبشة إل الا فی : 

فأخبر النبي 55- أن هذه البجرة تختلفُ باختلاف النيات والمقاصد بهاء فمن 
هاجر إلى دار الإسلام حباً لله ورسوله» ورغبة 2 تعلم دين الإسلام» وإظهار دينه 
حيث كان يعجر عنه ب4 دار الشرك» فهذا هو المهاجرٌ إلى الله ورسوله حقاًء وكفاه 
راو أنه حصيل ا مر شرك إن الكو مولت 

ولبذا المعنى اقتصر ب4 جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه؛ لأن حُصول ما 
نواه بهجرته نهاية المطلوب 2 الدنيا والآخرة . 

ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام لطلب ذنيا يصيبهاء أو 
امرأة ينكحها 2 دار الإسلام» فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك» فالأول تاجرء 
والثاني خاطب» ولیس واحد منهما بمهاجر . 

وك قوله: " إلى ما هاجر إلية " تحقيرٌ ما طلبه من أمر الدنيا واستهانة به؛ 
خيت لم يذكره يلفظه: .«وايضا فة إلى الله وزسؤله :واد قلا تيد ها 
قنك عاد اوا فا ك ا 

وا ا اه د ا انا ا د ا كاز 
ومحرّمة أخرىء وأفرادُ ما يُقصد بالبجرة من أمور الدّنيا لا تنحصرء فلذلك قال: " 
ر ما فا جر ابه "يح :كاننا ماكان: 

وقد رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما © قوله تعالی: ‏ إا جَاءكُمُ 
المو متت مهاتجر اق E ASS ASAS‏ فال كانت الراة إذا اق 
النبي 2 حلفها باللّه: ما خرجت من بُغض زوج» وباللّه: ما خرجت رغبة بأرض عن 
أرضء وبالله: ماخرجت التماس دنياء وبالله: ما خرجت إلا حباً لله ورسوله . خرجة 
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Nn ome‏ ود ا 
ابن أبي حاتم وابن جريرء والبزار بك مسنده ٠‏ »۰ وخرجه الترمذي 4 بعض نسخ 


سبب ورود الحد يث. 


وقد روى وكيع 2 كتابه عن الأعمش» عن شقيق ‏ هو أبو وائل ‏ قال: 
خطب أعرابي من الحي امرأة يقال لہا: آم فيس › فآبت أن تزوجه حتى يهاجر: 


مسعود: من هاجر يبتغي شيا › ر 


وهذا السياق يقتضي أن هذا لم يڪن ے عهد النبي 6 وإنما ڪان 2 
عهد ابن مسعود» ولڪن روي من طريق سفيان الثوري» عن الأعمش» عن أبي وائل» 
عن ابن مسعود» قال: كان فينا رجلٌ خطب امرأة يقال لہا: أم قيس» فأبت أن تزوجه 
حتى يهاجرء فهاجر فتزوجهاء فكنا نسميه مهاجر أم قيس . قال ابن مسعود: من 
هاجر لشيء فهو له . 


وقد اشتهر أن قصة مهاجر أمّ قيس هي كانت سبب قول النبي 36-: " من 


كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ", وذكر ذلك كثيز من المتأخرين 
الاككتييم الو تر تذلك ا و 


وسائر الأعمال كالبجرة 2 هذا المعنى» فصلاحها وفسادها بحسب النية 


() رواه ابن جرير الطبري في " جامع البيان " 1۷/۲۸ . والبزار (1775) » وذكره البيثمي في " المجمع " ٠ ٠١١/۷‏ وقال : فيه 
قيس بن الربيع » وثقه شعبة والثوري . وضعفه غيرهما . 
وأورده السيوطي في " الدرّ المنثور " ٠١۷/۸‏ ءونسبه لابن أبي أسامة » والبزار » وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم » 
وابن مردويه » وحسن إسناده . 

() ورواه سعيد بن منصور في " سننه " ومن طريقه الطبراني في " المعجم الكبيرة " )۸٠٤١(‏ عن أبي معاوية عن الأعمش بهذا 
الإسناد . وقال البيثمي في " مجمع الزوائد " :٠١١/7‏ رجاله رجاله الصحيح . وقال الحافظ ابن حجر: وهذا إسناد صحيح 
على شرط الشيخين . 

(') رجاله ثقات كما قال في " طرح التثريب " 17م0؟. 

() قال الحافظ في " الفتح " ٠١/١‏ : لكن ليس فيه أنَّ حديث الأعمال سيق بسبب ذلك . ولم أرفي شيء » من الطرق ما 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ SE‏ 


الباعثة عليهاء كالجهاد والحج وغيرهماء وقد ستل النبي لَه عن اختلاف نيات 
الناس © الجهاد وما يقصد به من الرياء» وإظهار الشجاعة والعصبية» وغير ذلك: 
آي ذلك بے سبيل اللّه؟ فقال: " من قاتل لتكون ڪلمة الله هي العلياء فهو ب2 سبيل 
الله " فخرج بهذا كل ما سألوا عنه من المقاصد الدنيوية . 

فى المحيجين ' عونا مى الاشعوض أن اغراي اك انى قت فال 
يا رسول اللّه: الرجُلٌ يُقاتل للمغنم» والرجلُ يقاتل للذكرء والرجِلُ يقاتل ليُرى 
مكائة؛: فمن بے سبيل اللّه؟ فقال رسول الله 86-: " من قاتل لتكون ڪلمة الله هي 
العلياء فهو # سبيل الله " . 

و4 رواية لمسلم: ستل رسول الله 8 عن الرَّجُل يُقاتل شجاعة؛ ويقاتل 
حميّة» ويقاتل رياءً؛ فاي ذلك # سبيل الله فذكر الحديث . 
ابلق 


وك رواية له أيضاً: الرجُلٌ يقاتل غضباء ويُقاتلٌ حميّة 


3 


وخرّح النسائي من حديث أبي أمامة» قال: جاء رجل إلى النبي عد فقال: 
ارايت وجلا غرا يقس الاجر وات كر ا و فان رون اا 0 لاو 
ف کال رس ا يقبل ی ا ا کان خالا وا کی 


(VY) n 
. وجهه‎ 


ا إحرف 2 07 50 7 4 

وخرج أبو داود ‏ من حديث أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله» رجل 

يريد الجهاد وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا؟ فقال رسول الله ج : " لا أجر له" 
ESR‏ اميسل "لز الجر ل , 


وخرّج الإمام أحمد وأبو داود من حديث معاذ بن جبل» عن النبي #5 قال: " 


0 رواه البخاري ( ١١7‏ ) و( ۲۸۱۰ ) و(51١؟)‏ و(7558 ). ومسلم ( ١1105‏ )ء وأبوداود (ا١15)‏ » والترمذي (513154)ء, 
والنسائي ۲۳/٢‏ . وابن ماجه (۲۷۸۲) . 

() رواه النسائي ٠٠/١‏ . والطبراني ( 7178 ) وحسّنه الحافظ العراقي في " تخريج أحاديث الإحياء 785/4 .وجود إسناده | 
لمصنفٌ ص ٠١‏ . والسيوطي في " الدر المنثور " 2/7/0 . 

() برقم )١517(‏ , وفي سنده رجل مجهول . ومع ذلك صححه الحاكم 58/7 . ووافقه الذهبي !. 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ ا 


الغزو غزوان» هما من ابتغى وجه الله وأطاع امام وأنفق الكريمة» وياسر 
الشريك» واجتتب الفساد» قان نومه ونبهه جر له وأما من غزا كن ورياءً 


وسمعة» وعصى الإمام» وأفسد ب2 الأرض» فإنه لم يرجع بالكفاف " '". 


وخرّح أبو داود ° من حديث عبد الله بن عمرو قال: قلت: يا رسول اللّهء 
أخبرنئ عن الجهاد والغزوء فقال: " إن قاتلت صابراً محتسباء بعثك الله صابراً 
محتسباً؛ وإن قاتلت مُرائياً مُكائراً: بعثك الله مُرائياً مكاثراً: على آي حال قاتلت 
أو شتات يعقف الله على تيك اتان" 


وخرج مسلم ” من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت النبي ًة يقول: 
"إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد» فأتي به» فعرّفه نعمه 
كدوقي :قال + كما عولك کا اناك قرا تحص ت فا۹ که 
ولكنّك قاتلت» لأن يقال: جريءٌ» فقد قيل» 5 ثم أمر بهء ضبحب على وجهه» حتى 
ألقى ب النار» ورجل تعلم العلم وعلمه؛ وقراً القرآن» فأتى بهء اي 
قال لك فا عت ضهاة: كال افك الع وعلمتة: :وقزات فيك الفراة 
كذبت» ولكنك تعلمت العلم» ليُقال: عالم» وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ» فقد 
قيل» ثم أمر به حب على وجهه حتى ألقي ‏ النار» ورجل وسع الله عليه؛ وأعطاه 
من أصناف المال كله؛ فأتي به» فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيا؟ قال: ما 
تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك . قال: كذبت؛: ولكنك 
فعلت» ليقال: هو جواد» فقد قيل» ثم أمر به» ضسحب على وجهه»› خفن اا ت 
اا“ 


() حديث صحيح رواه أحمد ۲٤/٥‏ . وأبو داود ( )٠٠٠١‏ . ورواه أيضاً النسائي ٤۹/٦‏ وصححه الحاكم ۸٥/۲‏ على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي . ورواه مالك في " الموطأ " 577/57 - ٤1۷‏ موقوفاً على معاذ . وإسناده صحيح . 
والكريمة : أي : أنفق الأموال الكريمة » وياسر الشريك » قال الباجي : يريد موافقته في رأيه مما يكون طاعة » ومتابعته 
عليه » وقلّة مشاحته فيما يشاركه فيه من نفقة أوعمل . 

() برقم ( ۲١۱۹‏ ) » وصححه الحاكم ۸٦ - ۸٥/۲‏ و١٠١‏ ء ووافقه الذهبي . مع أن فيه رجلين مجبولين!. 

/ 


() برقم ( 1104 ) ء ورواه أيضاً أحمد ۳۲۲/۲ , والنسائي ۲۳/١‏ بهذا اللفظ . ورواه بلفظ آخر. وفيه قصة معاوية . الترمذي 
(TAY )‏ وحسّنه »وصححه ابن حبان .)٤۰۸(‏ 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ a‏ 


وك الحديث: إن معاوية لا بلغه هذا الحديث» بكى حتى غشِي عليه؛ ظمًا 
أفاق» قال: صدق الله ورسوله» قال الله عز وجل: # مَن كان يُرِيدُ الحيّاة الدثيا 


وزِيتتها وف إِليْهِم أَعْمَالهُمْ فِيهًا وَهُم فيها لا يُبَحَسسُون © أُوْلَيِكَ الّدِينَ لَيْس لَهُمْ ضِي 
الآخِرَةٍ إلا الثَّارُ 1هود: 15:16 ]. 


وقد ورد الوعيد على تعلم العلم لغير وجه الله كما خرجه الإمام أحمد وأبو 
داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي -8- قال: " من تعلم 
متماحججا كي E‏ ل تيه إل هيت يه هوشي أن الا > لم يجد عرف 
الجنة يوم القيامة " يعني: ريحها '". 


وخرّح الترمذي 3 من حديث ڪعب بن مالك» عن النبي عق قال: " من 
طلب العلم ليُماري به السُفهاء أو يجاري به العُلماء» أو يَصرف به وجوه الناس إليهء 
اة 


وخرّجه ابن ماجه بمعناه من حديث ابن عمرء وحذيفة» وجابر عن النبي 
0-0 ولفظ حديث جابر: ١‏ لا تعلموا العلم» لتباهوا به العلماءء ولالتماروا به 
اواو فيرو ا كه ا کن كول ولف فاا“ 


وال أذن كرت لا تمل الك الخلات» لكاروا به الها :]و عاد نة 
الفقهاءء أو لتصرفقوا به وجوه الناس إليڪم› وابتغوا بقولكم وفعلڪم ما عند 


الله فاه ي وا و 


وقناوود الرعيد هلق :العمل لقي ااه غموما كماجن الإماء احمد من 


1١ 


() حديث صحيح رواه أحمد ۳۳۸/۲ » وأبو داود ( 5575 ) »وابن ماجه ( 75507 ) »وصححه ابن حبان (۷۸) والحاكم ۸٥/۱‏ . 
ووافقه الذهي . 

() برقم )٠٠١(‏ » وقال : هذا حديث غريب » أي : ضعيف . ويشهد له حديث أبي هريرة السابق والأحاديث الآتية . 

() حديث ابن عمررواه ابن ماجه (157 ): وإسناده ضعيف كما ذكر البوصيري في " زوائد ابن ماجه " لكنه يتقوى بالأحاديث 
الأخرى . وحديث حذيفة عند ابن ماجه برقم ۲٠۹(‏ ) وضعفه البوصيري . وحديث جابر عند ابن ماجه ( 7504 )» وصححه 
ابن حبان (۷۷) . والحاكم 85/١‏ . 

() ذكره ابن عبد البرفي " جامع بيان العلم وفضله " ١75/١‏ . 

(9) في " المسند " ٠۳٤/١‏ . وصححه ابن حبان ( 5.5 ) . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ 2 


حديفت أن بو تقد ركبى الله موف هن ا ا ا الامة بالسباء 
والرفعة والدين والتمكين 2 الأرض» فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنياء لم يكن 
له يك ال خرة نيت . 

وافلم]ن الف لغير الله إا هف يكو راء مسا تحت از 
سوى مرءات المخلوقين لفرض دنيوي» كحال المنافقين ب2 صلاتهم» كما قال الله 
عز وجل: 3 وَإِذَا قَامُواً إِلَى الصّلاةٍ قامُوا كسالى يُرَآَوُونَ النّاسَ وَلاً يَدْكَرُونَ اللّهَ إلا 
قليلا 15 النساء: ٠٤١١‏ ]. 

وقال تعالى: ‏ فويْلْ للمُصلين27) الذِينَ هُمْ عن صَلاتهم سَاهُون © الذِينَ هم 
يُرَاؤُونَ € الآية 1 الماعون: ٦-٤‏ ] . 

و و فا کے فونه 1 و و ای ا 
دار هه را و الان درن كول الله اهال ::1 

فهذا الرياءً المحض لا يكاد يصدرٌ من مؤمن ب4 فرض الصلاة والصيام» وقد 
يصدر 2 الصدفة الواجبة أو الحج» وغيرهما من الأعمال الظاهرة› أو التى يتعدى 
نفعهاء فإن الإخلاص فيها عزيز» وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط» وأنَّ صاحبه 

وتارة يكون العمل للّهء ويشاركه الرياء» فإن شاركه من أصله»› 


وي " صحيح مسلم " عن أبي هريرة #ه» عن النبي 5 قال: " يقول اللّه 
NNE NESE‏ عن كول هويا E‏ فيه مين 


غيري»› تركته وشريكه '"وبخرجه اين ماجه ولفظه: 'فأنا منه بريء» وهو للدي 


() في الأصول : " الأغنياء " . والمثبت من " صحيح مسلم " . 


0( رواه مسلم ( ۲۹۸۰ ( > وابن ماجه »)٤۲۰۲(‏ وأحمد ۲ و ٤۳١‏ . وصححه ابن حبان .)۳۹۰٥(‏ 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ 


وخرج الإمام أحمد"" عن شداد بن أوس» عن النبي غلك قال: " من صلى 
يرائى» فقد أشرك» ومن صام يرائي» فقد أشرك؛ ومن تصدق يرائي» فقد أشرك› 
وإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي شيئاًء فإن جدة عمله قليلة 
وكثيرة لشريكه الذي أشرك به آنا عنه غني ' . 

وخرّح الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد بن أبي فضالة ‏ 
وكان من الصحابة ‏ قال: قال رسول الله 286-: " إذا جمع الله الأوّلين والآخرين ليوم 
لا ريب فيه» نادى مُنامٍ: من كان أشرك # عمل عمَلَهُ لله عز وجل» فليطلب ثوابه 
ف تقد غيواللة هن وجل :فاق الها غ الشوكا دفن الشوك 077 


وخرّح البزار 2 ك ت 


قال: 1 إن الله عز وجل يقول: أنا خير شريك» فمن أشرك معي شريكاء فهو 
لشريكي . يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله عز وجلء» فإن الله لا يقبل من 
الأعمال إلا ما أخلص لهء ولا تقولوا: هذا للّه وللرحم» فإنها للرجم» وليس لله منها 
شيء » ولا تقولوا: هذا لله ولوجوهڪم› فإنها لوجوهڪم› وليس لله فيها شيء " 
وخرج النسائي ‏ بإسناد جيد عن أبي أمامة الباهلي أن رجلا جاء إلى رسول 
الل فقا يا وسول الل ]رايت وجلا هو بلحم الأجن والذحضر» فال سول 
الله غنَك: " لا شيء له " فأعادها ثلاث مرات» يقول له رسول الله -: " لا شيء 
له" ثم قال: ' إنَّ الله لا يقبلُ من العمل إلا ما كان له خالصاء وابثغى به وجهه " . 


0 من حديث الضحاك بن قيس» عن النبي 8 


٠١١ - ٠۲٠/٤ )(‏ ء ورواه أيضاً الطيالسي ( ٠٠١١‏ ) ء والطبراني في الكبير ( ۷۱۳۹ ) . والحاكم ٤‏ / ۳۲۹ ءوفيه شهر بن 
حوشب .وهو ضعيف » وبعضهم حسن حديثه » وانظر " مجمع الزوائد " 7371/٠١‏ . 

() رواه أحمد ٤٤٩/٣‏ و5م5١1.‏ والترمذي(154١).‏ وقال : حسن غریب . وابن ماجه ( 5307 )» وصححه ابن حبان (6054) . 

() برقم (7077) ء وقال البيثمي في " المجمع " : ۲۲٠/٠١‏ رواه البزارعن شيخه إبراهيم بن مجشر. وثقه ابن حبان وغيره » 
وفيه ضعف . وبقية رجاله رجال الصحيح . قلت : وقال الذهبي في إبراهيم بن مجشر : هو صويلح في نفسه . وأورده 
السيوطي في " الدرر المنثور " 577/0 ٠‏ وزاد نسبته لابن مردوبة والبمقي » وقال : إسناده لا بأس به . 

() تقدم تخريجه . ص 50 . ت (). 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ E‏ 


وخرّح الحاكم '' من حديث ابن عباس: قال رجل: يا رسول اللّه» إني أقف 
الموقف أريد وجه اللّه» وأريد أن يُرى موطني» فلم يرد عليه رسول الله 4 شيئا 


32 
م مه و ےب 


حتى نزلت: # فمن كان يَرْجُو لِقاء رَبّهِ فلَيَعْمَلْ عملا صَالحا ولا يُشْرِك بعبَادة رَبَهِ 
كن AREER‏ 

تفمن زوق ف ای ال و وا ,كان ا 
طائفة من السلف» منهم عبادة بن الصامت» وأبو الدرداءء والحسن» وسعيد بن 
المسيب» وغيرهم . 


و2 مراسيل القاسم بن مُخيمرة» عن النبي كك قال: " لا يقبل الله عملا 


8 5 سک )7( 
فيه مثقال حبة خردل من رياء ‏ . 


وکت قرف انت دق هذا کاو وان کاو که کف غو ينطو 
اا ا ا الحزة تلخدف اكه 
شيء من الغنيمة»ء أو التجارة» نقص بذلك أجر جهادهم» ولم يبطل بالكلية› و2 
"صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو» عن النبي اء قال: " إن الغُزاة إذا غنموا 
4 + مه 5 Ny‏ ۰ 3 ا .2 ا (Dn‏ 
عنيمة )2 تعجلوا تلثي آجرهم»› فإن لم يغنموا شيئاء تم ليم أجرهم : 
ون لز ديم سق الخاديف كن ا هياده هوهنا مه 
الدنيا أنه لا أجر له» وهي محمولة على أنّه لم يكن له غرض 2 الجهاد إلا الدنيا . 
وقال الإمام أحمد: التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص 
من نيتهم بے غزاتهم» ولا يڪون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره . 
١١١/١ )(‏ من طريق عبد الله بن المبارك » عن معمرء عن عبد الكريم الجزري . عن طاووس . عن ابن عباس مرفوعاً . 
وهو في كتاب " الجهاد " لابن المبارك )١١(‏ عن طاووس مرسلاً > وكذا رواه من طريق ابن المبارك عن طاووس مرسلاً : 


الطبري ٠ 20/١١‏ والحاكم ٠ ۳۲۹/١‏ وعبد الرزاق » وابن أبي الدنيا في الإخلاص " وابن أبي حاتم » والطبراني » فيما ذكره 
السيوطي في " الدُّر المنثور " ٤1۹/٥‏ . 


۲ 


0( ورواه أبونعيم في " الحلية " ۲٤١١/۸‏ عن يوسف بن أسباظ: قولّه . 
06 رواه مسلم )١1107(‏ » ورواه أيضاً أحمد ١19/7‏ » وأبو داود )۲٤۹۷(‏ » والنسائي ۱۷/۲ - ۱۸ » وابن ماجه ( )۲۷۸٩‏ . 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ SE‏ 


قال ضا كيمدق باخ جلا عل الجياذ» إذا ل وخر لا جل الد راه ف 
ان أ يلقن کا کر ية کان عط ها ادف : 

وكذا زوق عن غيد الله يق جمد قال: إذا ا ا 
فعوّضه اللّه رزقاً > فلا بأس بذلك»› وأما خم كي إن أعطي درهماً غزاء وإن منع 
نهنا مک › فلا خير ب ذلك . 

وكذا قال الأوزاعي: إذا كانت نيّة الغازي على الغزوء فلا أرى بأساً . 

وهكذا يُقال فيمن أخذ شيئاً ب الحَجّ ليحج به: إما عن نفسه» أو عن غيره» 
وقد روي عن مجاهد أنه قال ب2 حج الجمال وحج الأجير وحج التاجر: هو تمام لا 

وأفناز و مطاق امن العمل له كه را د عليه ننه اترا كان :كان بخاطرا 
ودفعه» فلا يضرّه بغير خلاف» وإن استرسل معه» فهل يُحبط به عمله آم لا يضره 
ذلك ويجازي على أصل نيتهة ‏ ذلك اختلاف بين العلماء من السّلف قد حكاه 
الإمام أحمد وابن جرير الطبري» ورجحا أن عمله لا يبطلّ بذلك» وأنّه يُجارَّى بنيته 
الآولى» وهو مروي عن الحسن البصري وغيره . 

ويُسقدا ل لهذا القؤل بها خرجة ابؤداود ك مراسيلة" ”عن غطاء الحزاسانىن 
أن رجلا قال: يا رسول الله» إن بني سلمة كلهم يقاتل» فمنهم من يُقاتل للدنياء 
ومنهم من يقاتل نجدة؛ ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله فأيهم الشهيد؟ قال" كلهم 
إذا كان أعبل اعرد[ ف فود كا الله هن الا" 

وذكر ابِنْ جرير أن هذا الاختلاف إنما هو ب4 عمل يرتبط آخره بأولهء 
كالصلاة والصيام والحج»ء فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وانفاق المال . 


() برقم (۳۲۱) » وهو على إرساله ضعيف من جهة إسناده . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ و 


وكذلك رُوي عن سليمان بن داود الباشمي ''' أنه قال: ربما أحدث بحديث 
ولي نية» فإذا أتيت على بعضه» تغيرت نيتي» فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات. 


ولا يرد على هذا الجهاد» كما 4# مرسل عطاء الخراساني» فإن الجهاد 
يلزم بحضور الصف» ولا يجوز تركه حينئذ› فيصير كالحج . 

لقا ذا عون لفون الله الها اكه الى انلها لوقاف اسمس بنك کو 
المؤمنين بذلك» ففرح بفضل اللّه ورحمته؛ واستبشر بذلك» لم يضره ذلك . 

و2 هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي 288-؛ أنه سئل عن ١‏ لرجل يعمل 
العمل لله من الخير ويحمده الناس عليه » فقال: " تلك عاجل بُشرى المؤمن " خرّجه 
مسلم» وخرّجه ابن ماجه» وعنده: الرجل يعمل العمل لله فيحبّه الناس عليه . وبهذا 
المعنى فسره الإمام أحمد» وإسحاق بن راهويه» وابن جرير الطبري وغيرهم. 

وكذلك الحديث الذي خرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة أن 
رجلاً قال: يا رسول الله الرَّجُلُ يعمل العملء فَيُسِرُهُء فإذا اطلع عليه» أعجبة؛ 
ذفان" لئاق اهز ا وار اللاي 


ولنقتصر على هذا المقدار من الكلام على الإخلاص والرياءء فان فيه 
فان 


وبالجملة» فما أحسن قول سهل بن عبد الله التُستري: ليس على النفس شيء 


أشقّ من الإخلاص» لأنّه ليس لہا فيه نصيبٌ . 


وقال يوسف بن الحسين الرازي: أعرٌ شيء 2 الدنيا الإخلاص» وڪم أجتهد 
4 إسقاط الرياء عن قلبي» وكأنه ينبت فيه على لون آخر . 


() هو أبو أيوب سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس » الهاشمي . فقيه ثقة جليل » من رجال التهذيب » توفي سنة 
4ه . وقوله هذا ذكره الخطيب البغدادي في " تاريخه " ٠ ۳٠/۹‏ والمزي في " تهذيب الكمال " 4١7/١١‏ . والذهبي في 
"6/1 

() رواه مسلم )١1547(‏ » وانب ماجه ( 0؟47) » وأحمد ١55/0‏ و ۱٥۷‏ و8١‏ » وصححه ابن حبان (7557) و (۳۱۷) . 

() رواه الترمذي ( 8؟1) » وابن ماجه ( 4777) . وصححه ابن حبان ( 70؟) مع أن فيه حبيب بن أبي ثابت . وهو مدلّس , 


وقد عنعن . 
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وقال ابن عيينة: كان من دُعاء مطرّف بن عبد اللّه: اللهم إنى أستغفرك مما 
تبث إليك منه» ثم عدت فيه»ء وأستغفرك مما جعلثة لك على نفسي» ثم لم أف لك 

وأما النية بالمعنى الذي يذكره الفقهاءٌ» وهو أن تمييز العبادات من العادات: 
وتمييز العبادات بعضها من بعض فان الإمساك عن الأكل والشرب يقع تارة حميةء 
وتارة لعدم القدرة على الأكل» وتارة تركا للشهوات لله عز وجل» فيحتاج 4 الصيام 
إلى نية ليتميز بذلك عن ترك الطعام على غير هذا الوجه . 

وكذلك العبادات» كالصلاة والصيام» منها فرض» ومنها نفل . 


والقرطن١يتثوة"آنواعا‏ .فاق الضلواك امفروضناك خن مارات كل يوه 
وليلة والصوم الواجب تارة يكون صيام رمضان» وتارة صيام ڪفارة» أو عن نذرء 
ولا يتميز هذا كله إلا بالنية» وكذلك الصدفة. تڪون تقل وتكون و 
والفرض منه زكاة» ومنه كفارة» ولا يتميز ذلك إلا بالنية» فيدخل ذلك 2 عموم 
قوله -8-: " وإنما لامرئ ما نوی " 

و بعض ذلك اختلاف مشهور بين العلماء فإن منهم من لا يوجب تعيين النية 
للصلاة المفروضة» بل يكفي عنده أن ينوي فرض الوقت» وإن لم يستحضر تسميته 
2 الحال» وهو رواية عن الإمام أحمد ويبنى على هذا القول: أن من فاتته صلاة من 
يوم وليلة» ونسي عينهاء أن عليه أن يقضي ثلاث صلوات: الفجر والمغرب وزباعية 


.0( 
واحدة 


وكذلك ذهب طائفة من العلماء إلى أن صيام رمضان لا يحتاجٌ إلى نية تعيينية 
أيضاء بل تجزئ بنية الصيام مطلقاء لأن وقته غير قابل لصيام آخر: وهو أيضاً رواية 


() قال صاحب " المبدع " ۳١۸/١‏ : وإن نسي صلاة من خمس يجهل عينها صلَى خمساً نص عليه بنية الفرض » وعنه : فجراً . 
ثم مغرباً . ثم رباعية . 
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عن الإمام أحمد '' . وربما كي عن بعضهم أنَّ صيام رمضان لا يحتاج إلى نية 
بالكلية؛ لتعيينه بنفسه» فهو كرد الودائع» وحكي عن الأوزاعي أن الزكاة 
كذلك . وتأوّلَ بعضهم قوله على أنه أراد أنها تُجزئ بنية الصدقة المطلقة كالحج . 
و كذلك قال أبو حنيفة: لو تصدق بالتّصاب كله من غيرنية» أجزأه عن زكاته . 

وقد رُوي عن النبي 8 أنه سمع رجلا يبي بالحج عن رجل» فقال له: 
"أحججت عن نفسك5 " قال: لاء قال: " هذه عن نفسك» ثم حُجَّ عن الرجل " . وقد 
كلم 4 صحة هذا الحديث» ولكنه صحيح عن ابن عباس وغيره ”. وأخذ بذلك 
الشافعي وأحمد ك المشهور عنه وغيرهماء 2# أن حجة الإسلام تسقط بنية الحج 
مطلقاً سواء نوى التطوع أو غيره» ولا يشترط للحج تعيين النية» فمن حج عن غيره» 
ولم يحج عن نفسه؛ وقع عن نفسه؛ وكذا لو حج عن نذره؛ أو نفلاء ولم يكن حج 
حجة الإسلام» فإنه ينقلب عنهاء وقد ثبت عن النبي 2 أنه أمر أصحابه 4 حجة 
الوداع بعد ما دخلوا معه» وطافواء وسعوا أن يفسخوا حجهم» ويجعلوها عمرةء 
وكان منهم القارن والمفرد › وإنما كان طوافهم عند قدومهم طواف القدوم وليس 
بفرض» وقد أمرهم أن يجعلوه طواف عمرة وهو فرضء وقد أخذ بذلك الإمام أحمد 
4 فسخ الحج» وعمل به» وهو مشكل على أصله»ء فإنه يوجب تعيين الطواف 
الؤاجت' لل واه اة وا ذلك تصقن ا ما كنانك والشا هين 
وآبي حنيفة . 

رقن عرق نمام Ee E Eee‏ 
الذي يفسخه؛ء ويجعله عمرة» فينقلب الطواف فيه تبعاً لانقلاب الإحرام» كما 
() انظر: " المغني " 37/8. 


۲ 


() رواه أبوداود (۱۸۱۱) » وابن ماجه (۲۹۰۳) » وأبو يعلى ( )١54٠‏ » والدارقطني ۲۷۰/۲ . وصححه ابن خزيمة ( ۳۰۳۹) » 
وابن حبان (۳۹۸۸) . 

() رواه من حديث جابر البخاري )١518(‏ و( )١1501‏ و .)۱۷۸٥(‏ ومسلم (۱۲۱۳) ت )۱۲۱١(‏ » وأبو داود )۱۷۸٥(‏ . (۱۷۸۹)» 

والنسائي ۱۷۸/۰ - ۱۷۹ . ورواه من حديث ابن عباس البخاري ( )١1515‏ . ومسلم ( )١١5.‏ » وأبو داود ( ۱۹۸۷ ) 

والنسائي -۱۸۰/٩‏ ۱۸۱ و۲۰۱ - ۲۰۲ » وأحمد 7507/١‏ . 
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ينقلب الطواف ب2 الإحرام الذي نوى به التطوع إذا كان عليه حجة الإسلام» تبعا 
لانقلاب إحرامه من أصلهء ووقوعه عن فرضهء بخلاف ما إذا طاف للزيارة بنية 
الوداع» أو التطوع» فإن هذا لا يُجزثه لأنه لم ينوبه الفرض» ولم ينقلب فرضاً تبعا 
لانقلاب إحرامه»ء واللّه أعلم . 

ومما يدخْلٌ بے هذا الباب: أن رجلاً ‏ عهد النبي #- كان قد وضع 
صدقته عند رجل» فجاء ابن صاحب الصدقة» فأخذها ممن هي عنده» فعلم بذلك 
أبوه» فخاصمه إلى النبي ك فقال: ما إياك أردت» فقال النبي 5 للمتصدق: " 
لك ما نويت "» وقال للآخذ: " لك ما أخذت " خرجه البخاري”". 

وقد أخذ الإمام أحمد بهذا الحديث» وعمل به 4 المنصوص عنه» وإن كان 
أكثر أصحابه على خلافه؛ فان الرجل إنما يُمنع من دفع الصدقة إلى ولده خشية أن 
يكون محاباة» فإذا وصلت إلى ولده من حيث لا يشعرء فالمحاباة منتفية» وهو من 
أهل استحقاق الصدقة ‏ نفس الأمرء ولبذا لو دفع صدقته إلى من يظنه فقيراً: 
وكان غنياً 4 نفس الأمرء أجزأته على الصحيح» لأنه إنما دفع إلى من يعتقد 
استحقاقه» والفقرٌ أمر خفي» لا يكاد يطلعٌ على حقيقته . 

وآما الطهارة» فالخلاف 4 اشتراط النية لہا مشهورء وهو يرجع إلى أن 
الطهارة للصلاة هل هي عبادة مستقلة» آم هي شرط من شروط الصلاة» كإزالة 
النجاسة» وستر العورة؟ فمن لم يشترط لها النية» جعلها كسائر شروط الصلاة» 
ومن اشترط لبا النية» جعلها عبادة مُستقلة؛ فإذا كانت عبادة 4 نفسهاء لم تصح 
بدون نية» وهذا قول جمهور العلماء» ويدلٌ على صحة ذلك تكاثر النصوص 
الصحيحة عن النبي 36-: بأن الوضوء يكفر الذنوب والخطاياء وأن من توضا كما 
وه کان كفا 0 
() برقم .)۱٤۲۳‏ 
() رواه من حديث عثمان بن عفان . رضي الله عنه . أحمد 77/١‏ و 1٩‏ . والبخاري ( )١١‏ » ومسلم )۲۳١(‏ » والنسائي ٩۱/۱‏ 


وابن ماجه ( 586) و( 559) .وصححه ابن حبان ( )۳٣۰‏ . ورواه من حديث عاصم بن سفيان أحمدُ ٤۲٤۳/١‏ .2 والدارمي 
۱ . والنسائي ٩۱-۱‏ ۰ وابن ماجه ( ۱۳۹۲٩‏ ) . وصححه ابن حبان (؟55١١).‏ 
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وهذا یدل على أن الوضوء المأمور به 2 القرآن عبادة مستقلة بنفسهاء حيث 
رتب عليه تكفير الذنوب» والوضوء الخالي عن النية لا يُكفْرٌ شيئاً من الذنوب 
بالاتفاق» فلا يكون ا ولا تصح به الصلاةء ولبدا لم يرد 4 شيء من بقية 
شرافظ الصلذف يكاز اله ا وسكز العووة شا ورف ال كنوع هف الا ولف 
شرك بين دية الوضوء› وبين قصد التبرد, أو إزالة النجاسة أو الوسخ» أجزآه 2 
المتسوط عن لا ق٠‏ وهو :كول كن إ[ههاف اهمه أن هذا القن ليس 
بمحرم» ولا مكروه» ولبذا لو قصد مع رفع الحدث تعليم الوضوءء لم يضره ذلك . 
وفذكان ا 6 تقض أعيانا بالخلا قنلينها لانن وكذلك الج بكي 
قال: " خذوا عنى مناسككه " ”". 

وما تخل ا مدن كوا اتل ها انما د 

فلغو اليمين لا كفارة فيه» وهو ما جرى على اللسان من غير قصد بالقلب 
ادن كدر واه ول وا آلا نكا قل فال ا ك ر 
بالكو فِي أَيْمَانِكمْ ولكن يُوَاخِدُكم يما كسَبَت قلويُكم ) 1 البقرة: ۲٠٠‏ ] ”. 
أو عتاق» ثم ادَّعى أنَّه نوى ما يُخالف ظاهر لفظه» فَإنّهِ يُدَيِّنُ فيما بينه وبين الله عز 
وجل . 

وهل يُقبل منه ب2 ظاهر الحكم؟ فيه قولان للعلماء مشهوران» وهما روايتان 
عن أحمدء وقد رُوي عن عمر أنَّه رفع إليه رجلٌ قالت له امرأته: شبّهني» قال: 
5 کیرد کد يدها كين افر ك رکه آي ويد 17 وغل اراد اد 
() رواه من حديث جابر: مسلم (۱۲۹۷) » وأبو داود ( ۱۹۷۰) » والنسائي ۲۷۰/۰ . 


۲ 


() روي أبو داود )۳۲٠١(‏ . وابن حبان من طريق إبراهيم بن الصائغ . قال : سألت عطاء بن أبي رباح عن اللغو في اليمين › 
فقال : قالت عائشة : إن رسول الله . يل . قال : " هو كلام الرجل : كلا والهل ٠‏ وبلى واللّه ".ورواه مالك ٤۷۷/١‏ . والبخاري 
(177) عن عائشة موقوفاً . قال الحافظ في " تلخيص الحبير " 177/4 : وصحح الدّارقطني الوقف . 

() في غریب الحديث "۳۷۹/۳ - ۳۸۰ . 
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تكون معقولة» ثم تُطلق من عقالبا ويخلى عنهاء فهي خلية من العقال» وهي طالق» 
لأنّها قد انطلقت منه» فأراد الرَّجُلُ ذلك» فأسقط عنه عمرٌ الطلاق لنيّته . قال: وهذا 
أصلّ لكل من تكلم بشيء يُشبه لفظ الطلاق والعتاق» وهو ينوي غيره أن القول فيه 
قوله فيما بينه وبين الله» و2 الحكم على تأويل مذهب عمر 5ك . 

ويُروى عن السُميط السّدوسيء قال: خطبت امرأة» فقالوا: لا نزوجك حتى 
تُطلق امرأتك» فقلت: إني قد طلقتها ثلاثاء فزوجوني» ثم نظرواء فإذا امرأتي 
عندي» فقالوا: أليس قد طلقتها ثلاثاة فقلت: كان عندي فلانه فطلقتهاء وفلانه 
فطلقتهاء فأمًا هذه» فلم أطلقهاء فأتيث شقيق بن ثور وهو يريد الخروج إلى عثمان 
وافداء فقلت له: سل أمير المؤمنين عن هذهء فخرج فسأله» فذكر ذلك لعثمان 
فجعلها له» فقال بنيته . خرّجه أبو عبيد 2 " كتاب الطلاق "> وحكى إجماع 
العلماء على مثل ذلك . 

وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: حديث السميط تعرفة؟ قال: نعم 
السدوسى» إنما جعل نيته بذلك» فذكر ذلك شقيق لعثمان» فجعلها نيّته . 

فإن كان الحالف ظلماً» ونوى خلاف ما حلفه عليه غريمه» لم تنفعه نيّته: 
و2 ' صحيح مسلم " عن أبي هريرة» عن النبي كه قال: ' يمينك على ما يُصدقك 
E‏ وق وو نز لق الم هله وت ES‏ هن 
دوين :وق ا ل کا :نوين و و وکل ين تحر کا حو 
عدو له» فتحرّحج الناس أن يحلفواء فحلفث أنا إلّه أخي» فخلى سبيلهء فأتينا النبي 
.2 فأخبرثة أنَّ القوم تحرّجوا أن يحلفواء وحلفث أنا إلّه أخي» فقال: 
'ضدقك لله ا اسل . 
() رواه مسلم (1507). 
() رواه مسلم ( )١١57‏ . ورواه أيضاً أبوداود ( ه5؟") . والترمذي ( 1١54‏ ) . وابن ماجه ( 3١170‏ ) . 
() رواه ابن ماجه ( ۲۱۱۹ ) . وأحمد ۷۹/٤‏ . وأبو داود ( 707 ) من طرق عن إسرائيل بن يونس بن إسحاق » عن إبراهيم 


بن عبد الأعلى . عن جدته . عن أبها سويد بن حنظلة . ورجاله ثقات غير جدّة إبراهيم بن عبد الأعلىءفإنها لا تعرف » 
لكن الحديث حسن لغيره . 
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وكو نك تبكل الدية فا SEEN EE Sa EA EASES‏ 
المحتملة للطلاق أو العتاق» فلا بد له من النية . 

وهل يقوم مقام النية دلالة الحال من غضب أو سسؤال الطلاق ونحوه أم لا؟ فيه 
خلاف مشهور بين العلماء» وهل يقع بذلك الطلاق ب4 الباطن كما لو نواه» أم يلزم 
به 4 ظاهر الحكم فقط؟ فيه خلافٌ مشهورٌ أيضاًءولو أوقع الطلاق بكناية 
ظاهرة؛ كالبتة ونحوهاء فهل يقعٌ به الثّلاث أو واحدة؟ فيه قولان مشهوران» وظاهر 
مذهب أحمد أنه يقع به الثلاث مع إطلاق النية» فإن نوى به ما دون الثلاث» وقع به 
ا الناكت انطنا + 

راف اهن قامرات فطلهها » ت انت ج لفت اماه لاله 
إنما قصد طلاق امرأته . نص على ذلك أحمد» وحُكى عنه رواية أخرى: أنها لا 
تطلقء وهو قول الشافعي» ولو كان العكس» بأن رأى امرأة ظنها أجنبيةء 
فطلقهاء فبانت امرآئه» فهل تطلق؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد» والمشهور من 
مذهب الشافعى وغيره أنها تطلق. 

ولو كان له امراتان: نه إحداهمنا عن الخروع» ترائ امراة قد خرجت: 
EE‏ ففان الكل شريكهة انم طائة فقي عدف الخلماء حزما ففان 
الحسن: تطلق المنهيّة» لأنها هي التي نواها . وقال إبراهيم: تطلقان: وقال عطاءٌ: لا 
فاو واد ا وده اح انه فطل القيية روان وانصن 13 أنه نو اكه 
وهل تطلق المواجهة على روايتين عنه» واختلف الأصحاب على القول بأنّها تطلق: هل 
تطلق # الحكم فقطء أم ‏ الباطن أيضاًة؟ على طريقتين لم . 

وقد استدل بقوله غَنَّك-: " الأعمال بالنيات» وإنما لامرئ ما نوى " على أن 
العقود التي يقصد بها ب الباطن التوصل إلى ما هو محرمٌ غير صحيح» ڪعقود 
البيوع لق فد يها م روا ر رها مكنا و م سالك وا جمد وهه 
فإن هذا العقد إنما نوي به الرياء لا البيع» " وإنما لامرئ ما نوى " . 
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قال ا ا 6 هن روفي و 

وقد تقدم عن الشافعي أنه قال 4 هذا الحديث: إنه يدخلٌ ب4 سبعين بابا من 
الفقه واللّه أعلمُ . 

والنية: هي قصدٌ القلب» ولا يجب التلفظ بما بك القلب ب شيء من العبادات 
وخر تن عات اشاقن ل قرلا ا ا ا 
E E E E OT‏ 
فمنهم من استحبه» ومنهم من كرهه . 

ولا يعلم 2 هذه المسائل نقل خاص عن السلف» ولا عن الأئمة إلا 2 الحج 
وحده فإن مجاهداً قال: إذا أراد الح يُسمّي ما يهل به» وروي عنه أنه قال: يسميه 
2 التلبية» وهذا ليس مما نحن فيه» فان النبي 86- كان يذكر ڪه ے تلبيته؛ 
فيقول: ' لبيك عُمرة وحجاً " ”'": وإنما كلامنا بك أنه يقول عند إرادة عقد الإحرام: 
اللهم: إن أريد الحجّ اا قي م ذلك كفو قن ا وكام 
مجاه لسو يريع بذ ونه وکال أ ا ٠‏ منهم عطاءٌ وطاووس والقاسم بنُ 

محمد والتّخعي: تحوقة ا الاعلال راض من :أبن عر أنه سدم رجلا عند 
إحرامه يقول: اللهم إني أريد الحج أو العمرةء فقال له: أتعلم الناس5 أوليس الله يعلم 
انق قسن 

ونص مالك على مثل هذاء وأنه لا يستحب له أن يُسمي ما أحرم به . حكاه 
٠٠‏ قلت لأحمد: أتقول 
قبل التتكبين بن يفا الضلاة اد قال ل وهذا قد يدخل فية انه ل باط 
بالنية . واللّه أعلم . 


صاحب كتاب " تهذيب المدونة " من أصحابه . وقال أبو داود 


() رواه مسلم ( ۱۲۳۲ ) » وا لنسائي ٥‏ من حديث أنس . قال : سمعت رسول الله # يقول : " لبيك حجة وعمرة " . 
1 


() في مسائل الإمام أحمد " له ص ٠١‏ . 
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التفعيل العملي لحقائق الحديث وقيمه بالنشاط المصاحب. 


-/ 


يحاسب نفسه آخر كل يوم على ما قدم من عمل . 

يذكر زملاءه من حوله دائماً بتجديد نياتهم . 

يتحدث أمام جمهور المصلين عن ضرورة إخلاص أعمالبم لوجه اللّه . 

يتحدث أمام الجمهور عن المقصود من النية عند العلماء . 

يسجل شريط فيديو أو كاسيت يتحدث عن أهمية الإخلاص 4 حياة المسلم. 
بلع اف عن النية" بلسو سف المبا دالت واو ا 

بكب ايعزيك ف لوج کر و ا ا ناكل اكد 


التقويم والقياس الذاتي 


ك 


8 


التوجيها 


بين منزلة هذا الحديث 2 الإسلام؟ 

انكر الكلمات التي وردت 2 السنة النبوية و كلام السلف الصالح 
اذكر بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالنية ؟ 

اذكر بعض المواقف من حياة الصحابة والسلف الصالح والتي تدل على 
حرصهم على إخلاص نياتهم لله تعالى . 

اکر نکن الواقت حا الى قنك هلي خاک التي اا 

ما الذي تستنتجه من حقائق وفيم تربوية من الحديث الشريف؟ 

ت التربوية. 

ارف ع ا خن العمل ا ا 


الحديت الثاني 

أهداف معرفية يرجى تحقيقها من دارسة هذا الحديث. 

كى تمن الحدية الشويف + 

و الوت اتشرف 

. يوضح معنى الإسلام وأنه يشمل الأعمال الظاهرة‎ -٣ 

غ- يوضح معنى الإيمان # القرآن والسنة . 

4- يدلل على دخول الأعمال الظاهرة 2 مسمى الإيمان . 

1- يبرهن على أن كلمتي الإيمان والإسلام تفترقان إذا اجتمعناء وتجتمعان إذا 

اقرف 

۷ يبين معنى الإحسان كما ورد 4 القرآن والسنة . 

- يذكر بعض وصايا السلف # الإحسان . 

9- يذكر علامات الساعة كما وردت 2 الحديث الشريف . 

٠-يستنتج‏ القيم والحقائق التربوية التي تستنبط من الحديث الشريف . 
نص الحديث الشريف وشرحه: 


عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله 286 
ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر, لا يرى عليه أثر 
السفر, ولا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبي < فأسند ركبتيه. إلى ركبتيه. ووضع 
كفيه على فخذيه. وقال: يا محمد! أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله 252 :" الإسلام 
أن تشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول اللّه. وتقيم الصلاة. وتوتي الزكاة. وتصوم 
رمضان. وتَحُج البيت إن استطعت إليه سبيلاً " . قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله 
ويصدقه . قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: " أن تؤمن بالله. وملائكته. وكُتُبه. ورسله. 
واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر: خيره وشره". قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: 
" أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك " . 
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قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: " ما ا لمسئول عنها بأعلم من السائل ". 

قال: فأخبرني عن أماراتها؟ قال: " أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة 
العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان " . 

ثم انطلق. فلبثت ملياً ثم قال لي: " يا عمر! أتدري من السائل؟ " قلت: الله 
ورسوله أعلم. قال: "فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ". 

وخرجاه ب2 الصحيحين “من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: " كان النبي 
-552- يوما بارزاً للناس فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: " الإيمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتابه وبلقائه ورسله وتومن بالبعث الآخر " . 

قال: يا رسول اللّه! ما الإسلام؟ قال: " الإسلام أن تعبد الله لا ُشرك به شيئاً 
وتقيم الصلاة المكتوبة. وتؤدي الزكاة المفروضة: وتصوم رمضان " . 

قال: يا رسول اللّه !ما الإحسان؟ قال:" أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإئه يراك ". 

قال: يا رسول اللّه! متى الساعة؟ قال: " ما المسئول عنها بأعلم من السائلء 
ولكن سأحدثك عن أشراطها: إذا ولدت الأمةٌ ربّها فذاك من أشراطهاء وإذا رأيت الحفاة 
العراة رءوس الناس فذاك من أشراطهاء وإذا تطاول رعاء البّهم في البُنيان؛ فذاك من 


أشراطها: فى خمس لا يَعلمُهن إلا الله " ثم تلا رسول الله كله : # إِنّ الله عند علم 


iS:‏ 7 ره را ره ره 


السَاعَة ورل الغيْث ولم ما في الأرْحَام وما تذري س مّاذا تكسب غدا وما تدري تقس باي 


۵ 


إلى 


97 
1 3 


رضن وت إن الله عَلِيمٌ حبر . 

قال: ثم أدبر الرجل فقال رسول الله 3ه " ردوا على الرجل " فأخذوا ليردوه 
فلم يروا شيئاً؛ فقال رسول الله 5756: " هذا جبريل جاء ليعلّم الناس دينهم " . 
() البخاري في كتاب الإيمان : باب سؤال جبريل النبي #5 عن الإيمان والإسلام .. إلخ .١١15/١‏ ومسلم في كتاب الإيمان : باب 


بيان الإيمان والإسلام والإحسان ۳۹/۱. 
() سورة لقمان ٤:‏ . 
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وخرّجه مُسلم بسياق أتمّ من هذاء وفيه .4# خصال الإيماذ: "وتؤمن بالقدر". 
وقد رُوي الحديث عن النبي -#- من حديث أنس بن مالك» وجرير بن عبد 
الله البجلي» وغيرهما . 
منزلة هذا الحديث: 
وهو حديث عظيم جدأ يشتمل على شرح الدين كله؛ ولبذا قال النبي كه 


2< خره: ' هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم "بعد أن شو درج الإسلام» 
ودرجة الإيمان» ودرجة الإحسان» عل 15انه ا . 


[ معنى الإسلام ]: 


فأمًا الإسلام فقد فسّره النبي 6 بأعمال الجوارح الظاهرة من القول 
والعمل» وأوّلٌ ذلك شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن ا رسول الله وهو عمل اللسان» 
ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان»ء وحج البيت من استطاع إليه سبيلا . 

وهي منقسمة إلى عمل بدني كالصلاة و الصوم» وإلى عمل مالي وهو إيتاء 
الزكاة» وإلى ما هو مركب منهما كالحج بالنسبة إلى البعيد عن مكة . 

و2 رواية ابن حبان أضاف إلى ذلك: الاعتمار والغسل من الجنابة وإتمام 
الوضوء . وك هذا تنبيه على أن > جميع الواجبات الظاهرة داخله 4 مسمى الإسلام. 

وإنما ذكر ههنا أصول أعمال الإسلام التي يبني الإسلام عليها . 

وكولة ند بعقئالروايا كي 8إذا املك كان شيلم كال" نهو" ۔ يدل على أن من 
أكمل الإتيان بمباني الإسلام ال دعن ماه ا مع أن من أقر بالشهادتين 
ا هناها سكين > فإذا دخل 2 الإسلام بذلك ألزم بالقيام ببقية خصال الإسلام: 


ومن ترك الشهادتين خرج من الإسلام . 


و2 خروجه من الإسلام بترك الصلاة خللاف مشهور بين العلماء 1 
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وكذلك ج ترك بقية مباني الإسلام الخمس كما سنذكره 4 موضعه إن 
كا الله ا 


[ أدلنّ شمول الاسلام للأعمال الظاهرة ]: 


ومما يدل على أن جميع الأعمال الظاهرة تدخل 4 مسمى الإسلام قول النبي 
1" المستله فق سلة امون من لسانه ويه ”* 

و الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي 
8# : أي الإسلام خيرة قال: " أن تُطعم الطعام» وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم 
رك 

و صحيح الحاكم عن أبي هريرة رضي ل 0 
لانتل خو اا كعنان و موو ان د او 
وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة؛ وتصوم رمضان» والآمر بالمعروف والنهي عن المنڪر 
وتسليمّك على بني آدم إذا لقيتهم؛ » وتسليمك على أهل بيتك إذا دخلت عليهم؛ فمن 
ا مين قينا فهو مده تن ا یه ومن رکون كنل ن اا وراد 
ليتوه 

وكَذلك كرك کرات داخل ف ميق الإسلاه ضا 

كما روي عن النبي كد- أنه قال: "من حُسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه ". 

زود غلك ذلك انض ما تخر الأمام احمن والترهذي والتساكي من ديت 
(النواسن بن سمعان) رضي الله عنه عن التبى -82- قال: " ضرت الله مثلاً ضراطا 
مستقيماً وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة» وعلى الآبواب ستور 
رخا وى ماب اتضواظلا داع "تقل يا "ايها" النائن 1 غر السرا جحي رلا 
شوهوا وذاع يدعو من جوف انضرا كاد 13151 عد أن يفت فا فخ تلك الآيوافب 
قال: ويحك! لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجهُ والصراط: الإسلام» والسُوران: حدود 
الله عز وجل» والأبواب المفتحة: محارم الله وذلك الدّاعي على رأس الصراط: كتابُ 
الله والدّاعي من فوق واعظ الله بے قلب كل مسلم " 
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ا ر 


زاد الترمذي: 1 قوله تعالى ]۲ والله بد عو إلى دار السام وي من بشاء إلى راط 


004 00 
3 i 


0 


ضفي هذا المثل الذي ضربه النبي -85-: أن الإسلام هو الصراط المستقيم الذي 
أمر اللّه بالاستقامة عليه» ونهى عن مجاوزة حدوده»› وأن من ارتڪب شيئاً من 


المحرمات فقد تعدي حدده. 
[ معنى الايمان في القرآن والسنت ] 


وأما الإيمان فقد فسره النبي عليه الصلاة والسلام 2 هذا الحديث 
بالاعتقادات الباطنة فقال: أن تُؤمن بالله وملائكته وكتبه ورُسُله والبعث بعد 
الموت» وتُّؤمن بالقدر: خيره وشّره " 

وقد ذكر الله 4 كتابه: الإيمان بهذه لصيو الف 0 ب 


رور 


تعالى: # ام ن اسول نايل ید بن يوون کل اتن ب له وناکله وکلیه و سل لا قزق 
ن اح من ريه 4 * E‏ ا 1 سن الي أن ا و لان عر 
وک يرم من الله اليم لآخر والماق اكه والكاب وَين 16" 


وقال تعالى: # الزن يبون اليب ونشيمُون الله وما رْقَاهمْ فقون 2 0 


و ل ر 


7 نون بم أنزل لبك وما زل من فيك وال حرة هم وقئون 0 


والإيمان بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به من الملائكة› 


() سورة يونس : 760 . 
() سورة البقرة ۲۸٥:‏ . 
() سورة البقرة : لالا١.‏ 
0 سور ةالغ رة متاو 
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والأنبياء, والكتاب, والبعث› والقدرء وغير ذلك من تفاصيل ما أخبروا وغير ذلك 
من صفات اللّهء وصفات اليوم الآخر كا ميزان والصراط والجنة والنار . 

وقد أدخل 2 الإيمان: الإيمان بالقدر: خيره وشره . 

وکا ةنا ا ا ی ا عو رشني الل هنيي هن العديي معنا يه 
عل هنا نكر اقتو ودع أن ر فتن آنه ا لم مدق مساق قر 
من الله هر وحن توق كلل هويا الله ان عسر ظلييم ور نه + اكوا تفيل 
منهم أعماليم بدون الإيمان بالقدر. 

والإيمان بالقد رعلى د رجتين: 


إحداهما: الإيمان بأن الله تعالى سبق 2 علمه ما يعمله العباد من خير وشرء 
وطاعة ومعصية . قبل خلقهم وإيجادهم» ومن هو منهم من آهل الجنة» ومن هو منهم 
من آهل النار» وأعدً لهم الثواب والعقاب جزاء لأعمالبم قبل خلققهم وتكوينهم» وأنه 
كتب ذلك عنده» وأحصاه» وأن أعمال العباد تجري على ما سبق # علمه وكتابه . 

والدرجة الثانية: أن الله خلق أفعال عباده كلها من الكفر والإيمانء 
والطاعة والعصيان؛ وشاءها منهم . 

فهذه الدرجة يثبتها آهل السنة والجماعة ويتكرها القدرية . 

والدرجة الأولى أثبتها كثير من القدرية» ونفاها غلائهم: كمعبد الجهني 
الذي ستل ابن عمر عن مقالته» وكعمرو بن عبيد وغيره . 

وقد قال كثر من آئمة السلف: ناظروا القدرية بالعلم: فإن آقروا به 
حُصمُواء وإن جحدوه فقد كفروا ‏ يريدون أن من أنكر العلم القديم السابق بأفعال 
العباد» وأن الله تعالى قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد» وكتب ذلك عنده 2 
كتاب حفيظ؛ فقد كدب بالقرآن» فيكفر بذلك . 


وإن أقروا بذلك وأنكروا أن الله خلق أفعال العباد وشاءها وأرادها منهم 
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اا كونية شروو و بكي ا کا نكروة: 


وأما من نڪر العلم القديم فنص الشافعي وأحمد على تكهيره» وكذلك 
غيرهما من أئمة الإسلام . 


1 بين الايمان والاسلام ] 


فإن قيل: فقد فرق النبي -86- بے هذا الحديث بين الإسلام والإيمان وجعل 
الآعمال كلها من الإسلام لا من الإيمان؛ والمشهور عن السلف وأهل الحديث أن 
الإيمان: قول وعمل ونية» وأن الأعمال كلها داخلة ‏ مُسمَّى الإيمان . 

وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن 
آذ ركو وانكن اليف على نحن خرن الأعهال هن الأسناة انار فا + 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الأمصار: أما بعد» فإن الإيمان: فرائض 
وشرائع» فمن استكملها استكمل الإيمان» ومن لم يستكملها لم يستكمل 
الإيمان. 

ذكره البخاري 2 صحيحه 


[ دخول الأعمال في الايمان ]: 
وقد دل على دخول الأعمال 2 الإيمان قوله تعالى: # إِنْمَا المُؤْمُونَ الذينَ إذا ذكرَ 


ت وو و 5 جف ا دق 2 2 ر مو 42 
الله جلت فَلوبهُمْ وإذا تلبت عليهم انان رادم إِمَانا وعلى رهم تنوكلون ا الذي تقَيمُونَ الصل5 


00 
4 


ره و ور 0 2 0 ھر 
e 2‏ عر فر e‏ ا ل عر ره ع ب سس ره سم شاي راس مه ل 4 )1( 
ومما رزقتاهم تنفقون 0 اولك هُمْ المُؤْمتُونَ حا لهم درجات عند رهم ومَحفرةٌ ورزق کرم . 


() سورة الأنفال :۲-> . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث تطح و 


و2 الصحيحين '': عن ابن عباس» رضي الله عنهما: أن النبي -#-: قال 
لوفد عبد القيس: آمُركم بأربع: الإيمان باللّه وحده . وهل تدرون ما الإيمان باللّه؟ 
شهادة أن لا إله إلا اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وأن تُعطوا 
فخ الككم اني . 

و2 الج" عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن النبي عي قال: 
"الإيمان بضع وسبعون» أو بضعٌ وستون» شعبة» قأفضلها: قول: لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان " . 

ولفظه لمسلم . 

و الصحيحين " عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن النبي ًة قال: "لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؛ ولا يَسرق السارق حين يَسرق وهو مؤمن؛ ولا 
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ' . 

فلولا أن ترك هذه الكبائر من مسمى الإيمان لما انتفى اسم الإيمان عن 
مرتكب شيء منها؛ لأن الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء بعض أركان المسمى أو واجباته . 

وآما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث سؤال جبريل»ء عليه السلام؛ 
عن الإسلام والإيمان» وتفريق النبي 5 بينهماء وإدخاله الأعمال 2 مسمى الإسلام 
دون مسمى الإيمان فإنه يتضح بتقرير آصل» وهو أن من الأسماء ما يكون شاملا 
لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه . فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالاً على بعض 
تلك اكسميات: :الاسم مقرو دالا بعلن نافيا وهذا كات الففين وا لسك 
فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج» فإذا قرن أحدهما بالآخر دل أحد 
الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات والآخر على باقيها . 
() البخاري في مواطن عدة منها كتاب فرض الخمس : باب أداء الخمس من الدين ۲۰۸/۵ - .۲٠۹‏ ومسلم في كتاب الإيمان : 

باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين ١م۷٤‏ - ٤۸‏ . 
() البخاري في كتاب الإيمان : باب أمور الإيمان 21/١‏ . ومسلم في كتاب الإيمان : باب بيان عدد شعب الإيمان 57/١‏ . 


() البخاري في مواضع : منها كتاب المظالم : باب النري بغير إذن صاحبه ١١1/5‏ ومسلم في كتاب الإيمان : باب بيان نقصان 
الإيمان بالمعاصي ۷٦/١‏ - ۷۷ . 
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فهكذا اسم الإسلام والإيمان: إذا أغرد أحدهما دخل فيه الآخرء ودل 
بانفراده على ما يدل عليه الآخرء فإذا قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل 
عليه بإنفراده» ودل الآخر على الباقي : 

[ ما يد خل في مسمى الإسلام والإيمان ] 

كن كنيع إن ا كيدل ند مدنت اوا رااان ايكيا 
زكرا ها دغل ف :ذلك :من اعمال ا جراج الظاهرة» وود كل مها أيضا 
افمال الوا اا كنيعل :ف اعمال الإبلام إخلادن اكدين لهال واا 
له ولعباده» وسلامة القلب لهم من الغش والحسد والحقد» وتوابع ذلك من أنواع الأذى. 


ويدخل 4 مسمى الإيمان: وجل القلوب من ذكر الله» وخشوعها عند سماع 
ذكره وكتابه» وزيادة الإيمان بذلك» وتحقيق التوكل على الله عز وجل» وخوف 
الله سرا وعلانية . والرضا باللّه رباء وبالإسلام دیناء وبمحمد 4 رسولاًء واختيارٌ 
تلف النفوس ‏ بأعظم أنواع الآلام - على الكفرء واستشعار قرب الله من العبدء 
ودوام استحضاره» وإيثارٌ محبة الله ورسوله على محبة ما سواهماء والحبْ ك الله 
والبغض فيه»ء والعطاء له» والمنع له» وأن يكون جميع الحركات والسكنات له 
وسماحة النفوس بالطاعة المالية والبدنية» والاستبشار بعمل الحسنات» والفرح بهاء 
والمساءة بعمل السيئات؛ والحزنُ عليهاء وإيثارٌ المؤمنين لرسول الله ##-على أنفسهم 
وأا :كد ا و الخ اريك ماابعية اة جوا التق 
ومواساة المؤمنين . خصوصا الجيران» ومعاضدة المؤمنين ومناصرتهم» والحزن بما 


+4 


يحرنهم. 
ولنذكر بعض النصوص الواردة بذلك . 

عن معاوية بن حيدة قال قلت: يا رسول الله بالذي بعثك بالحق ما الذي بعثك به؟ 

قال: "الإسلام " . قلت: وما الإسلام فقال: ' أن تُسلم قلبك لله تعالى» وأن تُوجه وجهك 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ E‏ 


إلى الله تعالى» وتُصلي الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة " ' 

وك رواية 1 له ] قلت: وما آية الإسلام؟ قال: " أن تقول أسلمت وجهي لله 
وتخليت وتقيم الصلاة» وثؤتي الزكاة وكل مسلم على مسلم حرام 

و2 السنن عن جبير بن مُطعم عن النبي لَه أنه قال 2 خُطبته بالخيّف من 
می "قلات لا يدل عله قت مسل الان العمل لله ومناضكة ولاة الأمون» 

(WD) ء‎ 0 4 0 - 5 

ولزوم جماعة المسلمين؛ فإن دعوتهم تحيط من ورائهم 2 . 

فأخبر أن هذه الثلاث الخصال تنفى الفِلَّ عن قلب المسلم . 

وك الصحيحين عن أبي مُوسى عن النبي 8 أنّهُ ستل أي المسلمين أفضل؟ 
قال: ' من سلم المسلمون من لسانه ويده " 

وي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 8 قال: " المسلم 
احرسم كلا ظا ولا كد له ولا يحقره» بحسب امرئ من الشّرٌ أن يحقر أخاه 


s44‏ إفرة 


ا كن ا راع 4ذمة ومالة و 
وأما ما ورد 4 دخوله # اسم الإيمان فمثل قوله تعالى: 5 A‏ الذينَ! إذا 
دک الله وجات قل وإذا 3 عله 3 امم | ِمَانا وعلى ریم دكن إن کو قان 


اولك م مون 1-3 0 


80 
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وقوله تعالى: # الم ان للذين اموا أن ر قاو مم یکر لله ص الحق و 


() أخرجه أحمد في المسند ٠/١‏ . 4.5 _ حلبي ) . من طرق بسياقه مطولاً وانظر الفتح الرباني 1۹-1۸/١1‏ وفيه : أن الحاكم 
صححه واقره الذهبي وسنن النسائي ٥-٤/٥‏ . 

() أخرجه أحمد في المسند ۸٠/٤‏ ( الحلبي ) .وقد أورده البيثمي في مجمع الزوائد ١١9/١‏ وقال : رواه ابن ماجه باختصارء 
ورواه الطبراني في الكبير وأحمد . وفي إسناده ابن إسحاق عن الزهري وهو مدلس وله طريق عن صالح بن كيسان عن 
الزهري ورجالها موثقون . 

() هذا جزء حديث أخرجه مسلم في البر: باب تحريم ظلم المسلم 1187/5 باختلاف يسير. 
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() سورة الأنفال : .٤-۲‏ 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ 2 
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كوا لزن اونا لكاب بن قبل فطال عله ال ود وني عي ت قاو ووه 4 وکر نه وعم ف 004 


وقوله فاك 1 ١‏ وعلى الله َكل النؤينون» ااا 

وقوله تعالى ل وعَلى الله کر إن كم مسین 1 

وق تاك كل غ لزي 1 

وي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب عن النبي 205 قال: ' ذاق طعم 


الإيمان من رضى باللة ريا وبالإسلام ذيناً»وبمحمد وشو "7 


E O 
حلاوة الإيمان: من كان اللّه ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يُحب المرء لا يحبه‎ 
إل للفة وان روان نو ان ار هو قدو ا مه ها يكرد أن لفق‎ 
." التار‎ 2 

وك رواية: " وجد بهن طعم الإيمان " 

وي بعض الروايات: " طعم الإيمان وحلاوته " 

و الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي 8 قال: " لا يُؤمن 
أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين " 
ونق وي نه" هن أهره ا اا الحو 

وك مسند الإمام أحمد عن أبي رزين العُقيلي» قال: قلت يا رسول الله ما 
E OE‏ عقون أن "3 إل إلذ الله وحدي له قوف لوه وان مدا نة 
ورسوله» وأن يكون الله ورسوله أحبًّ إليك مما سواهماء وأن تُحرّق 2 الثّار أحب 


') سورة الحديد :15. 
') سورة إبراهيم : 1١‏ . 
ور اد 0 
) سورة آل عمران : .۱۷١‏ 

) مسلم كتاب الإيمان : باب الدليل على أن من رضي بالته رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد #5 نبياً ورسولاً فهو مؤمن .1۲/١‏ 
) البخاري : إيمان : باب حب | لرسول َلك من الإيمان .0۸/١‏ 


ومسلم في الإيمان : باب وجوب محبة الرسول أكثر من الأهل والولد 77/١‏ وفيه الروايتان المذكورتان بنصيهما . 


° 
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إليك من أن تشرك بالله» وأن تُحبّ غير ذي نسب لا تُحبّه إلا لله [ عز وجل ] فإذا 
كنت كذلك فقد دخل حب الإيمان 2 قلبك كما دخل حب الماء للظمآن ب2 اليوم 
القائظ " . قلت: يا رسول الله كيف لي بأن أعلم أني مُؤْمِنُ5 قال: " ما من أمتي أو 
هذه الأمة عبد يعمل حسنة فيعلم أنها حسنة وأنّ الله عز وجل جازيه بها خيراً: ولا 


يعمل سيئة فيعلم أنها سيئة ويستغفر الله منها ويعلم أنه لا يغفرها إلا هو؛ إلا هو 
n‏ )1( 


۰ 0 


مومن 


وي المسند وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي و قال: 
aa‏ ا ب ا و ا 


و مسند بقي بن مخلد عن رجل سمع رسول الله 5 قال: " صريح الإيمان 
|3| لنياف كاك نخدا بعك او افك أو "مين الاين سمت او تحير ةد ]ةا 
أحسنت استبشرت " . 

و مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد عن النبي لَه قال: " المؤمنون ك 
الدنيا على ثلاثة أجزاء: الذين آمنوا باللّه ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم 4# سبيل الله» والذي يأمنه الناس على أموالبم وأنفسهم» ثم الذي إذا 
أشرف على طمع تركه لله عز وجل " . 

وفيه أيضاً عن عمرو بن عنبسة قال: قلت: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: 
"طيب الكلام» وإطعام الطعام " فقلت: ما الإيمان؟ قال: " الصبر والسماحة " قلت: 
أي الإسلام أفضل؟ قال: " من سلم المسلمون من لسانه ويده " قلت: آي الإيمان 
أفضل؟ قال: خُلَقٌ حسنٌ " . 


وك الترمذي وغيره عن عائشة رضي الله عنها عن النبي لَه قال: " أكمل 


() مسند أحمد ٠١-١٠/١‏ ( حلبي ) باختلافات يسيرة ؛ سيما في بدايته وقد أورده البيثمي في مجمع الزوائد ٥۳/١‏ - 4ه 
وقال : رواه أحمد وفي غسناده : سليمان بن مومى وثقه ابن معين وأبو حاتم وضعفه أخرون . أقول فالحديث حسن وفي 
: " وأن تحرق النار. . وإذا كنت . . في اليوم القابض لا يغفر. . " 

0 في ه » م : " حسناته وسيئاته " وما أثبتناه موافق لما في المسند ٠٠١ - ۲٠٤/١‏ " المعارف " وهو جزء حديث أخرجه أحمد 


بإسناد صحيح على ما ذكر محققه العلامة الشيخ ذاكر. 
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اا ا كيدي حلفا : 

وخرجه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

وخرج البزار ب2 مسنده من حديث عبد اللّه بن معاوية العاضري عن النبي 
نه قال: " ثلاث من فعلهن فقد طعم الإيمان: من عند الله وحده بإنه لا إله الا الله . 
وأعطى زكاة مالة طيبة بها نفسئه». ‏ كل عام . وذكر الحديث ''' وي آخره: فقال 


عل ی و 


رجل: فما تزكية المرء نفسة يا رسول اللّه؟ قال: " أن يَعَلمَ أنَّ الله معه حيث كان " . 

وخرّح أبو داود أولٌ الحديث دون آخره . 

وخرج الطبراني من حديث عبادة بن الصّامت عن النبي 65 قال: " إن أفضل 
الإيمان أن تعلم أن الله نفك جوف كه" : 

و2 الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ؛عن النبي -هة- قال: 
"الحياء شتُعبة من الإيمان. 

وخرّح الإمام أحمد وابِنْ ماجه من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه 
عن النبي © قال: " إنما المؤمن كالجمل الأنِف حيئُما قيد انقاد " . 


ٍ 04 0 8 2 و و رو 
وقال الله عز وجل: 7 إتت المؤيئون إخوة فلحا بين أحركم واوا لله تلك 
M4.‏ 


و الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي 8 قال: " مثلٌ 
المؤمنين 2 توادّهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى 


() تمام الحديث في أبي داود : ولا يعطي الهرمة ولا | لدرنة ( الجرباء ) ولا المريضة ولا الشّرط ( صغار المال وشراره ) واا 
اللئيمة ( البخيلة باللين ) ولكن من وسط أموالكم . فإن الله لم يسألكم خيره . ولم يأمركم بشره " . وما ذكر ابن رجل أنه 
آخر الحديث فهو عند البزار كما سيشير ابن رجب . وهذا هو الحديث الوحيد الذي رواه عبد الله بن معاوية الغاضري عن 
النبي ك كما ذكرابن حجر في التهذيب وقد أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة : باب زكاة السائمة ۲٤٠١ - ۲٤۹/۲‏ . 

() سورة الحجرات : آية ٠١‏ والحديث أخرجه أحمد في المسند ٠١١/١‏ ( الحلبي ) وابن ماجه في مقدمة السنن 17/١‏ كلاهما 
بسياقه مطولاً . والآية ليست في كل منهما . والجمل الأنف هو المأنوف الذي عقر الخشاش أنفه فهو لا يمتنع على قائده 
للوجع الذي به » وقيل : الأنف الذّلول راجع النهاية ٠/١‏ والمراد أن المؤمن سل الانقياد لأمر الله ورسوله وإسناد الحديث 
صحيح . وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 115 للألباني وصحيح الجامع الصغير له ؟/ه١6.‏ 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ 


له سائر الجسد بالحمى والسهر". و2 رواية لمسلم: " المؤمنون ڪرجل واحد ا 


نف بروارة له أيهيا + ” السلفوق کر واحن :31 E‏ 
و کیو حكن كل" 


و الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه» عن النبي لَه قال: " المؤمن 
وور 0 )۱( 


للمؤمن كالبنيان يش بعضَةُ بَعضا " . وشبّك بين أصابعه 
وك مُسند الإمام أحمد عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي غلك قال: 


' المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد» يألم المؤمن لأهل الإيمان 
كما يالم الحا اران ”3 


وګ سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كد قال: " المؤمن 


مرآة المؤمن» المؤمن يكف عليه ضيعته»› ويحوطه من ورائه ل 


و الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي ك قال: " لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يا 


و صحيح البخاري عن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه عن النبي هة 


قال: " والله لا يؤمن! واللّه لا يؤمن! واللّه لا يؤمن! " قالوا: من ذاك5 يا رسول اللّه! 


قال" a‏ ار ا 


وخرَّح الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ج6 قال: 


() راجع في هذه الروايات ما أخرجه البخاري في الصلاة : باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره . 075/١‏ ح ٤۸١‏ وطرفاه في 
47 .2.75 . ومسلم في البروالصلة : باب تراحم المؤمنين وتعاضدهم ۱۹۹۹/٤‏ ح 55 - ( 588 ) . 

() مسند أحمد ٠٠١/١‏ ( الحلبي ) . وذكره البيثمي في مجمع الزوائد ۸۷/۸ وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير 
سوار بن عمارة الرملي وهو ثقة . 

() الحديث في سنن أبي داود كتاب الأدب : باب النصيحة والحياطة 718/0 . 
وقد ذكر المناوى في التيسير 451/7 أن إسناده حسن . 

() البخاري : إيمان : باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ١۷ -05/١‏ ومسلم : إيمان : باب وجوب محبة رسول الله 
4 أكثر من الأهل .1۷/١‏ 

() صحيح البخاري في كتاب الأدب : باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه 44/٠١‏ باختلاف يسير. 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ 


: ر ¢ MM‏ 
ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع 2 . 


وخرّح الإمام أحمد والترمذي من حديث سهل بن معاذ الجهني عن النبي 32- 
قال: 1 من أعطى لله ومنع لله وحن لله وأبغض لله . زاد الإمام أحمد ‏ وأنكح 
لفك موت اا 


وك رواية للامام أحمد أَنَّهُ سأل النبي لَه عن أفضل الإيمان فقال: " أن 
كح لله:وققطن للف و تعمل لشانلك ة ذكو الله ال وا ا وسل اه قال 
"وق فط ا الماك سوتكره ليه نا کو اسم 


1 وأن تقول خيراً أو تصمت ]: 


5 5 م 03 5 5 " )۳( 
وك رواية له: وآن تقول خيرا أو تصمت )2 . 


وخرّج أيضا: من حديث عمرو بن الجمُوح: أله سمع النبي 82 يقول: لا 
يُستحق العبدُ صريح الإيمان حتى يُحبّ لله ويُبغض لله فإذا أحبً لله وأبغض لله فقد 
ا ا 

وخرّح أيضا من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي لَه قال: "إن 


أوئقَ عُرَى الإيمان أن تُحِبّ ‏ الله» وثبغض ‏ الله ". 


() المستدرك 1717/4 وصححه الحاكم وأقره الذهبي . 

() الترمذي في كتاب صفة القيامة 7720/4 وقال حديث حسن وفي الهندية +/777 - 77 من تحفة الأحوذي: هذا حديث 
منكر قال المباركفوري : وفي بعض النسخ : هذا حديث حسن ثم قال : ولم يظهر لي وجه كون هذا الحديث منكراً . » 
وأحمد في المسند 3834 . ٠٤١‏ (حلبي ) . 

() ذكره البيثعي في ممع الزوائد ۸٩/١‏ وقال : في الرواية | لأولى : رشدين بن سعد وفي الثانية : ابن لبيعة وكلاهما ضعيف . 
وقد رواهما أحمد في المسند ۲١۷/١‏ ( الحلبي ) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه . 

() مسند أحمد ۳/.> ( حلبي ٩‏ بلفظ :" لا يحق العبد حق صريح الإيمان حتى يحب لله تعالى . . فقد استحق الولاء " 
الحديث .. وفيه أخطاء واضحة وقد أورده البيثمي في مجمع الزوائد 89/١‏ عن أحمد بلفظ: " لا يحق العبد صريح الإيمان 
حتى يحب لله "الحديث بنصه رواية ابن رجب وريما أكد هذا التطابق زيادة بعض الكلمات وتحريف البعض الآخر. 
ومعنى الحديث قريب من معنى الحديث الآخر: " لا يبلغ المؤمن حقيقة الإيمان حتى لا يعيب مسلماً " أي لا يحصل يقينه 
وخالصه ومحضه وكهه . وحقه يحقه وأحقه يُحقه أثبته وصار عنده حقاً لا شك فيه وصريح الإيمان هو أيضاً خالصه 
ويقينه ولا يثبت للمرء هذا . ولا يثبته المرء ولا يحصله إلا إذا أحب لله وأبغض لله . . إلخ. وقد أورد الهيثمي ذلك النص 
ثم قال : فيه رشدين بن سعد وهو منقطع ضعيف . 

() مسند أحمد ۲۸۲/٤‏ ( حلي ) 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: " أحب 2 الله وأبغض 2 اللّه ووال 2# اللّه 
وعاد ب2 الله فإنما ثنال ولاية الله بذلك» ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت 
عزاو E r A‏ واف E SAE E‏ امت 
الدنياء وذلك لا يجدي على أهله شيا " 

خرّجه ابن جرير الطبري ومحمد بن نصر المروزي "' 

ا عن الاحسان وكيف ورد في القرآن والسنة؟ | 

أما الإحسان فقد جاء ذكره كذ القرآن ب مواضع: تارة مقروناً بالإيمانء 
وتارة مقروناً بالإسلام» وتارة مقروناً بالتقوى» أو بالعمل الصالح . 


فالمقرون بالإيمان كته تعالى: بس على 2 3 وعمِلوا الصَّالحَاتٍ جا 


Pi 


7 ا ر 


فيمًا طهمُوا إذا ا انوا واوا ا الحا م قر e‏ ول 
واه 4( ٤‏ شر 0000 بحي ير 
التشسنين» . وكقوله تعالى: 3 إن الزن انوا وه ملو الصإلحات إنا لا نيم اجر م من احسنَ 
ع 9 

والمقرون بالإسلام كقوله تعالى: USE‏ وهو مُحسن فلهُ اجره 
رم س كه 2006 ا 0 
عند رنه وا خوف عَليهمْ ولا 


ر وعور 


وكوي ا 5 وخ إلى لا ا ا لمر الوفى 


وإلى الله عاقبة الأمُور)) . 


) في : " عظيم قدرالصلاة " له ٠۰٦/١‏ من نصح ابن عباس لتلميذه مجاهد . 


(0 

() سورة المائدة : 98. 
() سورة تمده 
0 
0 


3 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث للح 


نای نعم ات :ن الله م ت الزن او Ey‏ 


ونوا ويف كدر تعالی: 8 | لزن ا وَيَادة 4 ٠‏ 

وقد ثبت صحيح مسلم عن النبي 6# تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله 
تعالى بك الجنة "" 
4 الدنيا على وجه الحضور والمراقبة» كأنه يراه بقلبه» وينظر إليه 4 حال عبادته؛ 
فكاق دزا وتفه النظى إن ونة الله هيانا ف الأخركة 


ب ها فيز ائله ا ا ا کم 


س ورورء. ر هوو ¢ 2 


عن رهم بومز ا 

وجعل ذلك جزاء لحالبم # الدنياء وهو تراكم الرّان على قلوبهم حتى 
حجبت عن معرفته» ومراقبته 4 الدنياء فكان جزاؤهم على ذلك أن حجبوًا عن 
رؤيته 4 الآخرة . 

فقوله 4# ك تفسير الإحسان: " أن تعبّد الله كأنك تراهُ " مشيراً إلى أن 
العبد يعبد اللّه تعالى على هذه الصفة» وهي استحضار قربه وأنه بين يديه كأنه 
يراه» وذلك يوجب الخشية والخوف» و كما جاء 2 رواية أبي هريرة 
رضي الله عنه: " أن تخشى الله كأنئّك تراه" ' 

ويوجب أيضا: التُصحّ ب العبادة» وبذل الجهد 2 تحسينها وإتمامها 
وإكمالبا. 


وقد وصى النبي 88 جماعة من أصحابه بهذه الوصية كما روى إبراهيم 


() سورة النحل : .٠١۸‏ 
() سورة يونس :51. 

0 صحيح مسلم في كتاب الإيمان:باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة بهم سبحانه ١/577١.ح‏ ۲۹۷ - (۱۸۱) و۲۹۸ (...). 
() سورة المطففين ٠١:‏ . 

) 


( هي رواية مسلم تقدمت ص ٩٩‏ . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ 


البجري» عن أبي الأحوص» عن أبي ذر ذه قال: " أوصاني خليلي 85 أن أخشى الله 
كأنى أراه» فإن لم أكن أراه فَإِنّهُ يرانى 


وروی عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " أخذ رسول الله 8 ببعض 
جسدي فقال: أعبّد الله كأنئّك تراه " ''' .خرجه النسائي . 

ويروي من حديث زيد بن أرقمَ مرفوعا وموقوفا: " كن كأثك ترى الله فإن 
لم تكن تراهُ فإنه يراك ”". 


وخرج الطبراني من حديث أنس رضي الله عنه: " أن رجلا قال: يا رسول اللّه! 
حدّثني بحديث واجعله مؤجزاة فقال: " صل صلاة مودّع؛ فإنّك إن كنت لا تراه فإنه 
(T) n‏ ّ 
ا 


و حديث حارثه المشهور وقد روي من وجوه مرسلة» وروي متصلاء والمرسل 
أصح: أن النبي كه قال له: " كيف أصبححت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمناً حقا 
قال: أنظر ما تقول؛ فإن لكل قول حقيقة؟ قال: يا رسول الله عرفت عضي کن 
الدنيا فأسهرت ليلي واظمأت نهاري» وكأني انظر إلى عرش ربي بارزا وكأني 
أنظر أهل الجنة كيف يتزاورون فيها وكأني أنظر إلى 0 النار كيف يتعاوون ”*) 


0 چ 


فيها قال: ' أبصرت فالزم؛ عبد نون الله الايماة 2 كن" ” 


() مسند أحمد ۷/۹ - ۱۸ ( معارف ) وتتمه الحديث : وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل . وإسناده صحيح كما ذكر 
محققة العلامة الشيخ أحمد شاكر. 

() أورده أبونعيم في الحلية ۲۰۲/۸ - ٠١7‏ بنحوه وبتمامه. 

() أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۲۹/٠١‏ عن الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر وليس من حديث أنس كما ذكر 
هناء وقال : وفيه من لم أعرفهم 

() يتصايحون وفي الطبراني والمجمع 01/١‏ يتضاغون وكلاهما بمعنى . 

(/) أورده الغزالي في الإحياء 11١/6‏ وعلق عليه العراقي بقوله: أخرجه البزار من حديث أنس » والطبراني من حديث الحارث بن 
مالك وكلا الحديثين ضعيف .وهو عند الطبراني في الكبير 777/7- ۲١۷‏ رواية عن محمد ابن عبد الله الحضرمي » عن أبي 
كريب » عن زيد بن الحباب » عن أبن لبيعة » عن خالد بن يزيد السكسكي . عن سعيد بن أبي هلال » عن محمد بن أبي 
الجهم عن الحارث بن مالك الأنصاري أنه مر برسول الله #5 فقال له: كيف أصبحت يا حارثة ؟ . . الحديث وقد أورده 
البيثعي في مجمع الزوائد ٥۷/١‏ عن الطبراني في هذا الموضع بنحود. وقال: وفيه ابن لبيعه. وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه. 
وهو عند البزار في مسنده 5/١‏ ( من الكشف) ح ۲ من طريق أحمد بن محمد الليثي » عن يوسف بن عطية » عن ثابت» 
عن أنس : أن النبي #5 لقي رجلاً يلاق له حارثة . . الحديث بمعناه وعقب عليه بقوله : تفرد به يوسف وهو لين الحديث. 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ 


وروی من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي لَه وصى رجلا فقال له: 


" استحي من الله استحياءك من رجُلين من صالحي عشيرتك لا يفارقانك "'. 


ويروى من وجه آخر مرسلا أستحي من ربك . 


ويروى عن معاذ أن النبي -85- وصاه لما بعثه إلى اليمن فقال: " استحي من الله 
2000 4 5 75 03 )( " 
كما تستحي من رجل ذي هيبة من أهلك : 


اا مق ع كت الك اا فان الله ابحو أن هيا منة 


3 0. 


(Tm 


[ من وصايا السلف في الاحسان وآثارهم فيه ] 
وقد أ االو اوو کے الله و ف اعون الندات فكوا 


وخطب عروة بن الزبير إلى ابن عمر ابنته وهما 4 الطواف» فلم يجبه؛ ثم 
RIE EA NEN‏ كن تك الطواى كتهانل اللدمن أعيننا ” . 


ا ر )4( 
اخرجه ابو دعيم وعيره 


وقوله 32-: " فإن لم تكن تراه فإنه يراك ": قيل إنه تعليل للأول» فإن العبد 


() أخرجه ابن عدي في الكامل بإسناد ضعيف كما في فيض القدير على الجامع الصغير 581/١‏ وما بين الرقمين سقط من ب . 
() الحديث أورده البيثمي في مجمع الزوائد ۲۳/۸ عن البزاروقال : فيه ابن لبيعة وفيه لين وبقية رجاله ثقات . 
() هذا جزء حديث رواه الحاكم في المستدرك 180/4 وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهي. والترمذي وحسنه في سننه 
كتاب الأدب : باب ما جاء في حفظ العورة ٩۷/١‏ - 18 . وابن ماجه في كتاب النكاح : باب التستر عند الجماع .11۸/١‏ 
والبخاري تعليقاً في كتاب الغسل: باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل "5/١‏ من الفتح . 
كلهم من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قلت : يا رسول الله عوراتنا من نأتي منها وما نذر ؟ قال: احفظ 
عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك . فقال : الرجل يكون مع الرجل ؟ قال: " إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل: 
قلت : والرجل يكون خالياً ؟ قال : " فالله أحق أن يستحيا منه " . وقد اقتصر البخاري على تعليق شطره الأخير. 
() هو عند أبي نعيم في الحلية ۳٠۹/١‏ من حديث محمد بن أحمد بن الحسن . عن بشر بن موسى عن أبي عبد الرحمن 
المقرئ » عن حرملة . عن أبي الأسود قال : سمعت عروة بن الزبير يقول : خطبت إلى عبد الله ابن عمر ابنته ونحن في 
الطواف فسكت ولم يجبني بكلمة . فقلت : لو رضي لأجابني .والله لا أراجعه فما بكلمة أبداً . فقدرله أن صدر إلى المدينة 
قبلي » ثم قدمت فدخلت مسجد الرسول #5 فسلمت عليه » وأديت إليه من حقه ما هو أهله . فأتيته ورحب بي وقال : 
متى قدمت ؟ فقلت : هذا حين قدومي . فقال : أكنت ذكرت لي سودة بنت عبد الله ونحن في الطواف نتخايل الله عزوجل 
بين أعيننا ؟ وكنت قادراً أن تلقاني في غير الموطن ؟ فقلت : كان أمرًا قدر؟ قال : فما رأيك اليوم ؟ قلت : احرص ما كنت 
عليه قط . فدعا ابنيه : سالماً وعبد الله فزوجني . 
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و يسرافية الله شان نه العادة: :حصنا و کے ی دة کی كان الد دراه 
فإنه قد يتمق ذلك عليه؛ فيستعين على ذلك بإيمانه بآن الله عز وجل يراه ويطلع على 
سره وعلانیته› وباطنه وظاهره» ولا يَخْفَى عليه شَيءٌ من أمره . 

فإذا تحقق هذا المقام سهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني» وهو دوام التحقيق 
بالبصيرة إلى قرب الله من عبده» ومعيته حتى كأنه يراه . 

وقيل بل هو إشارة إلى أن من شق عليه أن يعبد الله تعالى كأنه يراه؛ فليعبد 
الله على أن الله يراه ويطلع عليه؛ فليستحي من نظره إليه كما قال بعض العارفين: 
"اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك ' . 


وقال بعضهم: "خف الله على قدر قدرته عليك» واستحي منه على قدر قربه 


وقد سبق حديث: " أفضل الإيمان: أن تَعلمَ أو اة فت مويف ك 
وسدوه " و ا ن سمه حبيف كان" 

وخرج الطبراني من حديث أبي أمامة عن النبي كو قال: " ثلاثة ب ظل اللّه 
تعالى يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله: رجل حيث توجه علم أن الله معه . . وذكر 

1 (۱) " 
الحديث ا 


وقد دل القرآن على هذا المعنى 2 مواضع متعددة» كقوله تعالى: # وإذا 


ek 


رس دام 4 0 2 
سالك عبّادي عَني فإني قريب أجيب دَعْوَةٌ الداع إذا دَعَان 6 ”. 
۰ ا امور ۰ 7 و 0 کر يا م 


0 كر : 
وقوله: # وَهُوَ معكم أبن اکت 4 . 


و 2 رر ت 
وقوله: [ ما تكن من نَجْوَى ثلآثة إلا ُو راهم ولا حمس إلا هُوَ سَادِسهُمْ ولا ادْنى من 


00 


0 تمام الحديث : "ورجل دعته امرأة إلى نفسها فتركها من خشية الله ورجل أحب بجلال الله عزوجل ".وقد رواه الطبراني في 
الكبير .١4.//‏ وأورده الميثمي في مجمع الزوائد ۲۷۹/۱۰ عن الطبراني في هذا الموضع وقال : فيه بشربن نمير وهو متروك . 


() سورة البقرة: ۱۸١‏ . 


3 


() سورة الحديد ٤:‏ . 
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ذلك ولا أكثرٌ إلا هو عم أن م کان مهم ما عملا بم الام إن الله بکل شي علي 104 
وقوله: :و تكرن في شان ونا تو بئة بن فآ ولا تون بن ل لكك يك 


0 
ل كته ad‏ بو 


پو ET‏ ب عن رَبك ٠‏ بن تقال ذرّة في الأْض ولا في السنّمَاء ولا صغ من 
ولت ولا أَرَ لاني كاب سین 6 ٠‏ 


وقوله: E‏ ع قرب لله ن حل الور ا 


‘oe N 7 5‏ 2 رور روه 2 
وقوله: ولاسر ن لوطتو 4 


JES من‎ Sa NESE a A 
العبادات كقوله غُلَّه-: "إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربَّهُ أو ربّه بينه وبين‎ 
القبلة".‎ 

وقوله: " إن الله قِيَل وجهه إذا صَلَى " 


وقوله: م الله ل صنت سكيد انمه قروو ف ا ذا لم يلتفت". 


O 
e 


9 
و رواية: ' وهو أقرب إلى أحدكم من عق راحلته" 
و رواية: ' و أقرب إلى أحدكم من حبل الوريد " 


. سورة المجادلة : لا‎ ١ 
9 


سورة يونس : "1١‏ . 

) سورة النساء ٠١۸:‏ . 

راجع في هذه كله ما أخرجه الحاكم في المستدرك 73١5/١‏ . بأسانيد صحيحة » وابن ماجه في السنن 7551/١‏ . من أحاديث 

أبي هريرة وأبي ذر والحارث الأشعري وابن عمر. 

() أخرجه البخاري في كتاب القدر: باب لا حول ولا قوة إلا بالله 5.0/١١‏ ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والاستغفار: باب 
استحباب خفض الصوت بالذكر 7077/4- ۲.۷۷ - كلاهما من حديث أبي موسى الأشعري بنحوه . 

() راجع ما أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء : باب استحباب خفض الصوت بالذكر 70177/4- //701. 
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° 


0 
0( 
(€ رة ق2 : 
0 
0( 


وقوله: ١‏ يقول الله عز وجل: أنا مع عبدي إذا [ هو ا ذكرني وتحرڪت بي 


0 00 
شفتاه 5 


وقوله: " يقول الله عر وجلّ: آنا مع ظن عبدي بي وأنا معه حيث ذڪرني› 
فان ذكرني 2# نفسه ذكرته 2 نفسي»› وان ذكرني 2 ملا ذكرته ے ملا خير 
منهم ؛ وإن تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعا وإن تقرب مني ذراعاً تقربت منه 
باعاًوإن أتاني يمشي أتيته هروله " . 

قال بكر المزني: " من مثلك يا ابن آدم؟ حلي بينك وبين المحراب وبين الماء 5! 
كلما شئت دخلت على الله عز وجل؟! وليس بينك وبينه ترجمان " '". 

ومن وصل إلى استحضار هذا 2ے حال ذكر الله وعبادته استأنس باللّه واستوحش 


من خلقه ضرورة . 
[ من الآثارفي ذلك ] . 


قال ثور بين زيد: " قرأت ‏ بعض الكتب أن عيسى عليه السلام قال: "يا 
قف اوا .كير الله مسن محل تكفيرا وكيوا الان كليلد فالا كيف 
كلم الله كر قال " | خلوا اجا اهلوا عا شرجه ا ی 

وخرچ e‏ بإاسناده عن رټاح»› قال" ڪان و يفنت ڪل يوم وليلة ألف 
ركعي عددين SaaS‏ ا 


۱ 


() أخرجه أحمد في المسند ٠٤١/۲‏ من حديث أبي هريرة وما بين القوسين منه . وأخرجه البخاري تعليقاً في صحيحه : كتاب 
التوحيد : باب قوله تعالى  :‏ لا تحرك به لسلانك لتعجل به € وفعل النبي #5 حين ينزل عليه الوحي 45/1١‏ من الفتح 
وليس فيه لفظ [ هو] . 

) متفق عليه من حديث أبي هريرة ؛ فقد أخرجه البخاري في كتاب التوحيد : باب قول الله تعالى : # ويحذركم الله نفسه # 
64/1 .ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب الحث على ذكر الله تعالى ٠ ۲١٠٠/١‏ وباب فضل الذكر 
والدعاء ۲۰٦۸ -۲۰٦۷/٤‏ . 

() الحلية ۲ . ۲۲۹ باختلاف يسير. 

() في الحلية 154/5 196 . 
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۲ 


) 


العامة کا رن فلو ها ر 


" كأنك تكره أن تُؤتى؟ " . 

قال: أجل! 

فقلت: أو ما تستوحش؟ 

قال: كيف أستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني ؟! 


وقيل لمالك بن مغول وهو جالس ك بيته وحده:ألا تستوحش؟ قال: أو 


وڪان حبيب: أبو محمد يخلو يذ بيته ويقول: " من لم تقر عيثه بك فلا قرت 


وقال غزوان: " إنى أصبت راحة قلبى 2 مُجالسة من لديه حاجتى " . 
وقال مسلم بن يسار: " ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله عز وجل" . 
وقال م ير عايدة " لولأا المماعة ا حرست سو بابي اند تعن اوت 


وقال: " ما يج المطيعون لله لذة 2 الدنيا أحلى من الخلوة بمناجاة سيدهم 


ولا أحسب لهم ب2 الآخرة من عظيم الثواب أكبر 4 صدورهم وألدّ ب4 قلوبهم من 
النظر إليه " 


وعن إبراهيم بن أدهم قال: ' أعلى الدرجات أن تنقطع إلى ربك» وتستأنس 


إليه بقلبك وعقلك وجميع جوارحك» حتى لا ترجو إلا ربك» ولا تخاف إلا ذنبك؛ 


() راجع هذا في ترجمة أبي نعيم لرياح في الحلية 5 /1917 - 197 وهو رياح بن عمرو القيسي ‏ المتخشع البكاء . المتضرع 


الدَّغَاء » أبو المماجر» كان حكيماً زاهداً كثير الإنابة إلى الله عز وجل . 
() أخرجه أبو نعيم في الحلية .۲۹٤/۲‏ 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ و 


RE a‏ على RE SED‏ ندر سال تابر 
كنت أو ف بحر أو سهل أو جبل» وكان شوقك إلى لقاء الحبيب شوق الظمآن 
إلى الماء البارد» وشوق الجائع إلى الطعام الطيب» ويكون ذكر الله عندك أحلى 
م الفا واتحلى کو اا العا العاف فقن فان الوم الصا "2 

وقال الفضيل: " طوبى لمن استوحش من الناس وكأن الله جليسه " ”". 

وقال أن ان ا ا ا 


3 ۰ ۳( ا 0 1 05 #7 ع. 
وقال معروف لرجل: توكل على الله؛ حتى يكون جليسك وأنيسك 
وموضع شحواك " 
وقال كر ا "افق غ ن و و و 
مع فم قال إذا اإسكن:القلبي حب الله تعالن آنس الله لأن الله أجل بذ دور 
العارفين أن يحبوا سواه . 
وكلام القوم 4 هذا الباب يطول ذكره جدًا» وفيما ذكرنا كفاية إن شاء 
الله كمال : 
وبقي الكلام على ذكر الساعة من الحديث . 
فقول جبريل عليه السلام: أخبرني عن الساعة؟ فقال النبي علَّك-: " ما المستول 
عنها بأعلم من السائل ' . 
يعض أن تله (التخلق كليم د وضع الماعة شو 
هااا أن الله الى اسا يعلمها , 
() أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠١8/8‏ وترجم له ترجمة مطولة ۸٤/۸‏ - 19 برقم ۳۹۷ : ومنهم الراحل من المفاوز والقفارء 
إلى الحصون والحياض . والناقل من المهالك والسباخ إلى الغصون والرياض ٠‏ أبو علي : الفضيل بن عياض . كان من 
الخوف نحيفاً . وللطواف أليفاً . وكان إبراهيم بن الأشعث يقول : ما رأيت أدا كان الله في صدره أعظم من الفضيل . 
() معروف هو معروف الكرخي ترجم له أبو نعيم في الحلية ۳٠١/۸‏ - .1" بدأها بقوله : ومنهم الملهوف إلى المعروف » عن 
الفاني معروف . وبالباقي مشغوف . وبالتحف محفوف . وللطف مألوف . الكرخي أبو محفوظ معروف . 
() هو ذو النون بن إبراهيم المصري ترجم له أبو نعيم في الحلية ۳۳٠/۹‏ - 560 برقم 407 ترجمة ضافية ذكر فها حكمه 


وآثاره وذكر في ۳/٠١‏ أنه أسند غير حديث عن الأئمة : مالك والليث بن سعد . وسفيان بن عيينة » والفضل بن عياض » 


وابن لبيعة ٠.‏ 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ a‏ 


ولبذا جاء أن العالم . إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول: لا أعلمه» وأن ذا لا 
ينقصه شيئًا بل هو من ورعه ودينه؛ لآن فوق كل ذي علم عليم . 


و ]ب4 حديث أبي هريرة #5 : قال النبي 86-: " 2 خمس لا يعلمهن إلا اللّه 


تعالى ثم تلا: ۶ إن الله عند عع عام لماعو زل اتيت رلم تا في الأزحام و ما تدري نفس 


م ر 


مادا تكب 0 وما ندري ت نمس ي رض : ونت إن ال علیم حبر 


OTT‏ يسك عن السعَة ان مسا سَاها قل إن لها عند ري لا 
جلها اوقتا إلا و قت في الساوات والأرض لآ اتيم إلا نونك کان حي عتا فل 
95 عا أكثرٌ اناس E‏ 

و صحيح البخاري 90 عن ابن عمر رضي اللّه عنهما عن النبي 4 قال: 
"مفاتيح الغيب خمس لا يعملهن إلا الله " ثم قرأ هذه الآية: ‏ إِنَّ اله عند عله الما 


و هس 


ورل الفيت. . . الآية ) . 

وخرجه الإمام أحمد» ولفظه أن النبي ©- قال: " آوتيت مفاتيح ڪل شيء 
إلا الخمس: # إن الله عنده علم الساعة . . . الآية #& . 

وخرج أيضاً بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: " أوتي نبيُكم 2ه 
مفاتيح كل شىء غير خمس: ل إن الله عنده علم الساعة . . . الآية # . 


وقوله: فأخبرني عن أماراتها ) يعني عن علاماتها التي تدل على اقترابها . 


() سورة لقمان ٠٤:‏ . 

() سورة الأعراف : ۱۸۷. 

() في مواضع منها في أبواب الاستسقاء : باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله 574/١‏ من الفتح وهو الحديث رقم ٠١٠۹‏ 
وأطرافه في الأحاديث أرقام ٤٦۲۷‏ » 5791 » ۷۳۷۸ من صحيح البخاري . 

() مسند أحمد ۳٠۷/۷‏ ( المعارف ) بإسناد صحيح كما ذكر محققه . 

() مسند أحمد ٠۲۸ - ٠۲۷ . ۱۰۰/٦‏ (المعارف ) بإسناد صحيح كما ذكر محققه الشيخ أحمد شاكر. 
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aS ES رضي الله هده ارخ الس"‎ E ES 
. أشراطها " . وهي علاماتها أيضا‎ 

وقد ذكر النبي غَدَة- للساعة علامتين: 

1 الأولى: أن تلد الأمة ربتها ]: 

الأولى " أن تلد الأمة ريّتها " والمراد بربتها سيدتها ومالكتهاء و4 حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه: ' ربها 00 

وهذه إشارة إلى فتح البلاد» وكثرة جلب الرقيق؛ حتى تكثر السراري 
وتكدر أولادهن فتڪون الأمة رفيقة لسيدها وأولاده منها بمنزلته؛ فإن ولد السيدة 
بمنزلة السيد فيصير ولد الأمة بمنزلة رها وسيدها . 

وقد استدل بهذا الإمام أحمد -#-؛ فإنه قال 2 رواية محمد بن الحكم 
عقه "كلد الأمة وكيا کر ا رودت دن .عات رها 
وقال: فيه حجة أن أمهات الأولاد لا يبعن . 

وقد فسر قوله: " تلد الأمة ربتها " بأنه يكثر جلب الرقيق حتى تجلب البنت 
فتعتق ثم تجلب الأم فتشتريها البنت وتستخدمها وهي جاهلة بأنها أمها . وقد وقع هذا 
2 الإسلام . 


وقيل: معناه أن الإماء يلدن الملوك . 

E اتحفاة هراك العالة”وانواة والبالف‎ O EY 
ووه ا عا اه‎ 

وقوله: 'رعاء الشاء يتطاولون 2 البنيان " هكذا ب4 حديث عمر -45-. 


والمراد أن أسافل الناس يصيرون رؤساءهم وتكثر أموالبم حتى يتباهون 
() سورة الضحى. 
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بطول البنيان» وزخرفته› وإتقانه . 

و حديث أبي هريرة -45:- ذكر ثلاث علامات منها: ' أن يكون الحفاة 
السا روسن الان 2 

ومنها أن يتطاول رعاة البّهُم © البنيان ' . 

وروى هذا الحديث عبد الله بن عطاء عن عبد اللّه بن بُريدة فقال فيه: " وأن 


ب كه 


ترئ اله الَبكم العم الحماة رعاء الشاء يتطاولون ن2 البنيان ملوك الناين"" قال: 
فقام رجل فانطلق» فقلنا: يا رسول أل من هؤلاء الذين نعت5 قال: " هُم العُرِيبْ ". 

وكذا روى هذا الحديث بهذه اللفظة الأخيرة علي بن زيدء عن يحيى بن 
يعمر عن ابن عمر . 

وقوله: " الصم البْكَم العْميُ " إشارة إلى جهلهم؛ وعدم علمهم وفهمهم . 

و2 هذا المعنى أحاديث متعددة . 

فخَرَج الإمامُ أحمد والترمذي من حديث حذيفة لعن النبي خب قال. 

" لا تقوم الساعة حتى يكون سعد الناس بالدنيا نكم بن لڪه " . 

وذ صحيح ابن حبان عن أنس عن النبي 8 قال: 

"لا تنقضي الدّنيا حتى تڪون عند لكع بن لڪ "” . 


وخرج الطبراني من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي غُنَة- قال: 


" لا تقوم السسّاعة حٌى يغلب على الدّنيا لضع بُ لكع ' '". 


() الترمذي في كتاب الفتن 497/4 - 555 وقال : هذا حديث حسن غريب . وأحمد في المسند ۳۸۹/٥‏ . 

() قال في النهاية : 718/4 اللكع عند العرب : العبد » ثم استعمل في الحمق والذم » يقال للرجل : لكع وللمرأة لكاع .وأكثر 
ما يقع في النداء. وهو اللئيم وقيل : الوسخ» وقيل: الصغير .ا ه . وهذا كناية عما سيشير إليه من إسناد الأمر إلى غير أهله. 
والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان //500. 

() أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 777/1 عن الطبراني في الأوسط وقال : رجاله وثقوا وفي بعضهم ضعف . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س سڪ E‏ 


وخرج الإمام أحمد والطبراني من حديث أنس له عن النبي ظُنَة- قال: 

" بين يدي الساعة مينُونَ خداعة ينهم فيها الأمين» ويوْتَمَنْ فيه المتّهُمْ» ويتطق 
ها ال رك الوا ها الروسطيةفاقان:" افد يتمق كك مر العامة :, 

وك رواية: " الفاسق يتكلم 2 أمر العامة "”". 

وك رواية الإمام أحمد: " إِنّ بين يدي الدّجال سيثون خداعة يُصدّق فيها 
انك ادت و ها المعادق و خن فا الأمينء ومن فيه الشاكن» تكد 


(Or 8 
.  هيقاب‎ 


ومضمون ما ذُكرّ من أشراط الساعة 2 هذا الحديث يرجع إلى أن الأمور 
فوا قي و اهلها كم :قال الى ك إن ماله عن الماع 


ا وشت الأمر إلى غ ا هة فاط الساعة 


فإنه إذا صار الحفاة العراة رعاء الشاءء وهم أهل الجهل والجفاء رءوس 
الناس وأصحاب الثروة والأموال حتى يتطاولوا 2 الينيان فإنه يفسد بذلك نظام 


م 


الد 0 كان إذا ی ای ن کان كيرا شاكلا کار ما جل اا 
سواء كان ملكه غاماً أو خاضا ج بعض الأشياءء فإنه لا يكاد يعطي الناس 
کرد ول تهات ع لما لارام ع كال فقن فال معن تلت و 
تداك راق لتق متمد ولاه لفدمن الاكتها إل ود عت شالج المي 1 


وإذا كان فع هذا جاهلا جافيا فسدا يذلك الدين؛ لأنه لاايكون له همه ت 


() أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۸٤/۷‏ عن أحمد والطبراني في الأوسط وأبي يعلى وقال : فيه ابن اسحاق وهو مدلس » 
وفي إسناد الطبراني ابن لبيعة وهو لين . لكن أورده ابن حجر في الفتح ۸٤/١١‏ عن أحمد وأبي يعلى والبزارء وقال وسنده جيد. 

() بقيته عند أحمد : " ويتكلم فما الرويبضة " . 
قيل : وما الرويبضة ؟ قال : " الفويسق يتكلم في أمر العامة " وقد رواه من وجهين في المسند 770/79. 

() أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب العلم : باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل 
١701‏ بسياقه وقصته وطرفه : 5495. 

() هذا قول سفيان الثوري أورده أبو نعيم في الحلية ۲۲/۷ في ثنايا ترجمته الضافية له ؛ لكن باختلاف يسير ونصه عنده : 
" لأن تدخل يدك في فم التنين خيرلك من أن ترفعها إلى ذي نعمة قد عالج الفقر" . 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ 


اماف د ان و يميم ول ممق جد ا ا تال ماقي 
من دين الناس» ولا بمن ضاع من أهل حاجاتهم . 

"لاقو انتودق ندر كن فيل نفدو 1 

13 ا فتوكه الثاني ووو عل :هذى اال کم ينان اا کوان 
مطتذق "الكشاونم :وكاب المعاوق و -روا وهر ا ,ايكون 5ا9 ,وفك 
اا 

كما صح عن النبي َه أنه قال: 

' إن من شراط السّاعة أن يُرْهَعَ العلم» وَيَظَهَرَ الجهل " ” 

وأخبر أنه 'يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس 
روكداء يالا هرا ماقم رغ ف و 

وفال الشيبى؟" لاهو اناغ حت براك هاا والجيل غلم " 

a‏ مغر بع E‏ دق هر الماك ا اموه 

و صحيح الحاكم عن عبد الله نن ههن روا إن من اكبراظ اسا 
أن يومالا خيارء ويرف الاشر ا 

وك قوله: "يتطاولون 2 البنيان "دليل على ذم التباهي والتفاخر خصوصا 
بالتطاول 2# البنيان . 

ولم يكن إطالة البناء معروفا 2 زمن النبي ك- واصحابه رضي اللّه عنهم 
بل كان بنيانهم قصيراً بقدر الحاجة . 


() أودره البيثمي في المجمع ۳۲۷/۷ عن البزار والطبراني من طريقين ضعيفين عن عبد الله بن مسعود وعن أبي بكرة مرفوعاً . 

() أخرجه البخاريّ في (الصحيع) رقم (لالا01ه.60:81:077178.4): ومسلم في (الصحيعح) رقم (51171). 

() رواه البخاري في العلم باب 14. ومسلم في العلم حديث ١٠ء‏ حديث صحيح متواتر عن هشام بن عروة رواه عنه جمع 
كثير يبلغ ستمائة فيما حكاه بعضهم. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

() أخرجه في المستدرك على الصحيحين للحاكم /٤‏ 554. 555: ووافقه الذهبيء ورواه الطبرانيء قال البيثمي في المجمع ۷/ 
٦‏ : ورجاله رجال الصحيح. 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ 2 


وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -446-: قال: قال رسول الله -896-: 


3 خرهه العاف‎ OEE OE يحت‎ EY 
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وخرج أبو داود من حديث أنس 4 أن النبي #86 خرج فرأى قبّة مشرفة 
عالية فقال: 0 ما هذه؟ة ١‏ قالوا: هده لفلان: رجل من الأنصار فجاء صاحيها. فسلم 
0 ..ء 0 8 5 3 0 زفق 
هل وسو للد ادها فورض هة طفل لف يرادا مها ارج ٠‏ 
وخرجه الطبراني من وجه آخر عن أنس اکا و قال النبي :"كل 
يكلوتوا كاذ دة هكد على وا ةا ص مهاو و 


وقال بے حديث ابن السائب عن الحسن: " كنت أدخل بيوت أزواج النبي 8 
2 خلافة عثمان رضي اللّه عنهء فأتناول سقفها بيدي ' . 

وروي عن عمر ”ظ4 أنه كتب: " لا تُطيلوا بناءءكم؛ فإنه شر أيامكم ' . 

وقال يزيد ابن أبي زياد: قال حذيفة لسلمان *: " ألا نبني لك مسكناً يا آبا 
عبد الله قال: لم5 لتجعلني مَلكا؟ قال: لا ولكن نبني لك بيتاً من قصب ونسقفه 
بالبواري ‏ إذا قمت كاد أن يصيب رأسك وإذا نمت كاد أن يمس طرفيك قال: 


وعن عمار بن أبي عمار قال: ' إذا رفع الرجل بناءه فوق سبعة أذرع نودي: يا 


() أخرجه البخاري ك/ الفتن ب/ خروج النار / ٠٠٠١‏ برقم .1۷٠٤‏ وعند الإمام أحمد بلفظ (لاتقوم الساعة حتى يتطاول 
الناس بالبنيان) ۲/ 07١‏ برقم .٠١87.‏ وقال شعيب الأرنؤوط إسناده صحيح على شرط مسلم. 

() سنن أبي داود في كتاب الأدب : با ب ما جاء في البناء ٤.۳ - ٤.۲/۵‏ ح 0۲۳۷ . 

() الذي في معجم الطبراني في هذا المعنى : عن واثلة وليس عن أس » فقد روى الطبراني في الكبير من حديث واثلة بن الأسقع 
رضي | للّه عنه قال : قال النبي #۶ : " كل بنيان وبال على صاحبه إلا ما كان هكذا . وأشار بكفه . وكل علم ويال على 
صاحبه يوم القيامة إلا من عمل به " . قال البيثمي : وفيه هانئ بن المتوكل . قال ابن حبان : لا يحل الاحتجاج به بحال . 
أما ما جاء عن أنس في هذا المعنى فهو ما رواه البهقي في الشعب أن النبي ب قال: " كل بناء وبال على صحابه يوم القيامة 
إلا مسجداً " وإسناده حسن . راجع الجامع الصغير وزيادته وجامع الأحاديث ۷۸/٥‏ والتيسير بشرح الجامع ۲۲۲-۲۱۱/۲. 
وحديث أنس عند أبي داود في السنن 2.7-4.5/0 بسياقه كاملاً وفي آخره : " أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا مالا إلا 
مالا " قال أنس : يعني ما لابد منه . 

() أورده أبونعيم في الحلية ٠١7/١‏ في ثنايا ترجمته لسلمان ۱۸٥(‏ - ۲۰۸ ) بنحوه مع اختلاف يسير. 

() البواري : جمع باري وبارياء وهو الحصير المنسوج . 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ wp‏ 


أفسق الفاسقيق إلن آينة " : خرجه كله ابن أبن الذنيا: 

وقال يعقوب بن أبي شيبة 2 مسنده: ' بلغني عن ابن عائشة قال حدثنا ابن 
أبى شع قال + رل انسر حول الس بس التصرة كف لحبية انر طنها 
فيهم السرّق؛ فكتبوا إلى عمر؛ فأذن لهم 2 اليراع؛ فبنوا بالقصب ففشا فيهم 
الحريق» فكتبوا إلى عمر رضي الله عنه؛ فأذن لهم 2 المدر ونهى أن يرفع الرجل 
سمكه أكثر من سعبة أذرع وقال: إذا بنيتم منه بيوتكم فابنوا منه المسجد ' . 

قال ابن أبي عائشة: وكان عتبة بن غزوان بنى مسجد البصرة بالقصب» قال 
١‏ وكان يقال ! ' من صلى فيه وهو من قصب أفضل ممن څا فيه وهو من لين ومن 
صلی فيه وهو من لبن أفضل ممن صلَّى فيه وهو من آجُر " . 

وخرج ابن ماجه من حديث أنس عن النبي ظُنَكِ؛ قال: " لا تقوم الساعة حتى 
يتباهى الناس ك المساجد " ”". 


ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كلك قال: "أراكم 
ستشرفون مساجدكم بعدي كما شرفت اليهود كنائسها وكما شرفت النصارى 
601 


وروى ابن أبي الدنيا بإسناده» عن إسماعيل بن مسلم» عن الحسن -45ف قال: 
"لا بنى رسول الله عله مسجده قال: "ابُنوهُ عريشا كعريش موسى عليه السلام' . 


قيل للحسن: وما عريش موسى؟ قال: إذا رفع يده بلغ العريش» يعني 


الس تة 2 


() سنن ابن ماجه كتاب المساجد والجماعات : باب تشييد المساجد ۲٤٤/١‏ وصحيح الجامع .۷٤٠١١‏ 

() سنن ابن ماجه في الموضع المذكور وذكر صاحب الزوائد في هذا أن إسناده ضعيف لضعف أحد رواته وهو جبارة بن 
المغلس ٠‏ متهم بالكذب ثم قال أخرجه أبو داود بسنده عن ابن عباس مرفوعاً بغير هذا السياق. 

() أورده ابن كثير في ١‏ لبداية والنهاية ٠٠٠/۳‏ باختلاف يسير عن البهقي . من طريق أبي بكر بن أبي الدنيا عن الحسن بن 
حماد الضبي . عن عبد الرحيم بن سليمان » عن إسماعيل بن مسلم » عن الحسن ٠‏ قال : لما بنى رسول الله #5 المسجد 
أعانه عليه أصحابه وهو معهم يتناول اللبن حتى اغبر صدره . فقال : ابنوه عريضاً .. الحديث . ثم قال ابن كثير: وهذا 
مرسل . 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ و 


التفعيل العملي لحقائق الحديث وقيمه بالنشاط المصاحب. 


-١‏ يكتب الحديث بخط واضح ب4 لوحة كبيرة ويعلق ب مجلة حائط المسجد 
أو المدرسة . 

۲- يصمم متدرجا يوضح فيه مفهوم الإسلام والإيمان والإحسان . 

. من سورة الحجرات‎ ٠١ يفسر أمام جمهور المصلين الآية رقم‎ -٣ 

-٤‏ يلقي محاضرة عن علامات الساعة وأشراطهاء يصحح من خلالما المفهوم 
الخاطئ الذي استقر 4# أذهان الناس عن هذه العلامات [ مما جعل الناس 
امو الل مخ أن ذلك من علامات ال عة 

4- يتحدث أمام تلامذته وأساتذته عن الدروس التربوية والتعليمية التي تستنبط 
من ةا ت الشويت : 

1- يذكر نفسه وإخوانه بضرورة مراقبة الله تعالى ب4 كل الأحوال . 

التقويم والقياس الذاتي 

1 ا دک تطن ال نشد ةا ومةه 

؟- ما منزل هذا الحديث الشريف 2 الإسلام» ولماذا؟ 

*- ما المعاني التي تحدث عنها الحديث الشريف؟ 

4- وما مفهوم الإسلام كما ورد 4 الحديث؟ 

۵- وما مفهوم الإيمان كما ورد 4 الحديث ؟ 

1- يقول العلماء أن كلمتي الإيمان والإسلام إذا اجتمعتا افترقتاء وإذا افترقتا 
اجتامعتا فا معتى هذه الغيارة . :.فسر ذلك ك صو ما ورد 2 شرح 
اللجحدنت: 

:رما القسوو هالا حسان حف الحدية ال ۹ 

- وما الوسائل التي نتبعها للوصول إلى هذه الدرجة؟ 

۹- اذكر بعض وصايا السلف الصالح المتعلقة بالإحسان . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث جج+جججج ڪڪ 


-٠‏ حدد علامات الساعة كما وردت 2 الحديث الشريف ؟ 
RSE a‏ مين د اله 
۲ - ما الدروس والحقائق العلمية والتريوية التى تستنبط من الحديث الشريف ؟ 


التوجيهات النربوية. 

. أن نلتزم الأدب مع علمائنا حينما نتوجه اليهم بالأسئلة لنتعلم منهم‎ -١ 

۲- يجوز أن نسأل علماءنا من أشياء نعلمها بقصد تعليم غيرنا إذا كان يستحي 
من السؤال وأن نحكم على من أدى الأعمال الظاهرة بالإسلام» ونكل 
سرائرهم إلى الله تعالى . 

. أن نوضح الحقائق الإسلامية لمن يتوجه إلينا بالسؤال‎ “٣ 

-٤‏ أن نقول لانعلم إذا سئلنا عما لا نعلمه. 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ و 


الحديث الثالث 


أهداف معرفية يرجى تحقيقها بدراسة هذا الحديث. 
1 ا كرا دروف ستو مومه 
۲ يوضح المقصود من لفظ نبي . 
۳“ يبين أن هذه هي الأركان وأنها ليست كل الإسلام . 
-٤‏ يوضح أقوال العلماء فيمن يترك أحد هذه الأركان . 
ن جبكم عارك اتاد عامدا او .مفكامل :. 
1- يستنتج الحقائق والقيم التربوية التي يوجه إليها الحديث الشريف . 


نص الحديث وشرحه: 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ٤٤‏ يقول: 
"بني الإسلآم على حَمّس: شهادة أن لا إِلَهَ إلاً الله وإقام الصّلاة. وَإِينَاءٍ الركاق 
e 2‏ 08 2 75 إلا ع ا )۱( 
وحج البيت. وصوم رمضان " رواه البخاري ومسلم . 


. وقد سبق 2 الحديث الذي قبله ذكر الإسلام‎ -١ 

؟- والمرادٌ من هذا الحديث أن الإسلام مبنى على هذه الخمس» فهي 
كالأركان والدعائم لبنيانه» وقد خرّجه محمد بن نصر المروزي 2 " 
كتاب الصلاة " » ولفظه: ' بُني الإسلام على خمس دعائم " فذكره . 
والمقصود تمثيل الإسلام ببنيان ودعائم البنيان هذه الخمس» فلا يثبت 
البنيانٌ بدونهاء وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان» فإذا فقد منها شيء› 
نقص البنيان وهو قائم لا ينتقض بنقص ذلك» بخلاف نقض هذه الدعائم 
الخمس؛ فإِنَ الإسلام يزول بفقدها جميعها بغير إشكال» وكذلك يزول 


0 رواه البخاري )۸( > ومسلم )١15(‏ . ورواه أيكياً أحمد ۲ 9و 9۹و ۰وا والحميدي ل والترمذي 5 
والنسائي ۸ . وصححه ابن حبان (164) و(555١)‏ . وانظرتمام تخريجه فيه . 
() برقم (417) . وإسناده صحيح على شرط مسلم . 
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بفقد الشهادتين» والمراد تاهاد تن هان الله ووسوله: :وقد اء روا 
ذكرها البخاري تعليقاً: "بني الإسلام على خمس: ا 00 
وذكر بقية الحديث . و 2 رواية لمسلم: " على خمس: على أن يُوحَّدَ اللّه " 
وك رواية له: ' على أن يُعبد الله ويُكفر بما دونه " 


-٣‏ ويهذا يُعلم أن الإيمان بالله ورسوله داخل 4 ضمن الإسلام كما سبق 


تقريره 2 الحديث الماضى. 
-٤‏ وأما كا 0 e‏ 0 فدلا ا 


قال: بي الرجل وين الشرك والكفر تر الصلاة eT‏ 


: 4 (Ds (MD. 
. حديث بُريدة . وثوبان“ ونس وغيرهم‎ 


وخرج محمد بِنُ نصر المروزي من حديث عبادة بن الصامت» عن النبي وة 
قال: " لا تترك الصّلاة متعمداء فمن تركها متعمداء فقد خرج من الملة " ” 


ويك حديث معاذء عن النبي كُدَك: " رأسُ الأمر الإسلام» وعموده الصلاة " " 
تعمل او كعمو المسطاطة اللا لذ يقر لطا ليقت لاوا ولو تقض 
العمود, لسقط الفسطاط» ولم يثبت بدونه 5 


1 


. )65١5( البخاري‎ )( 

() برقم (۸۲) . ورواه أيضاً أبو داود (47174) ٠‏ والترمذي )١118(‏ » وابن ماجه (۱۰۷۸) » وصححه ابن حبان )١1557(‏ » وانظر 
تمام تخريجه فيه . 

() رواه أحمد 557/0 و 55" . والترمذي )١1571(‏ . والنسائي ۲۳۱/۱ ء وابن ماجه (۱۰۷۹) » وصححه ابن حبان (1054) » 
والحاكم 5/١‏ . ووافقه الذهي . 

() رواه اللالكائي في " أصول الاعتقاد " )٠١١١(‏ . وصححه على شرط مسلم » وذكره الحافظ المنذري ۳۷۹/١‏ . وقال : رواه 
هبة الله الطبري بإسناد صحيح . 

() رواه ابن ماجه )٠١80(‏ والمروزي (۸۹۷) و(١40)‏ ء وفي إسناده يزيد الرُقاشي » وهو ضعيف . 

() هو في " تعظيم قدر الصلاة " (110) ٠‏ ورواه اللالكائي في " أصول الاعتقاد " )٠١١١(‏ . وإسناده ضعيف . وله شاهد من 
حديث أميمة عند المروزي )1١1(‏ » وعن أمّ أيمن عند أحمد ٤١١/١‏ » والمروزي )1١7(‏ . 

0 تقدم تخريجه . 
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[(6 2 و 


وقال عمر: لا حظ 2 الإسلام لمن ترك الصلاة "» وقال سعد ” وعلي بن 


أبي طالب : من تركهاء فقد كفر . 

وقال عبد الله بِنُ شقيق: كانَ أصحاب رسول الله < لا يَرَونَ من الأعمال 
شيع :ترفك يكور قي ناهول 7 

وقال أيوب السختياني: ترك الصّلاة كفر لا يُختلف فيه . 

وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف» وهو قول ابن المبارك 
اخ و تحاف كو تجن عة جباع اهن فورفال مجه وين سار 
المروزي: هو قول جمهور أهل الحديث . 

وذهن ملاكنة متهم أن اوسن عرف قينا ين ركان الا الحم ددا 
أنه كافر بذلك» وروي ذلك عن سعيد بن جبير ونافع والحكم» وهو رواية عن 
آ که اكقارها فا فى اانه هو اق حت نخدا ااك 


وخرّج الدّارقطني وغيره من حديث أبي هريرة قال: قيل: يا رسول اللّه الحج 
ل ڪل عام؟ قال: " لو قلث: نعم: لوجب عليڪم› ولو وجب عليڪم› ما أطقتموه» 


)0(« 4 


ولو تركتموه لكفرتم 


() رواه مالك ۳۹-۳۸/۱ . وابن سعد في " الطبقات " "5١/5‏ . والمروزي (479) و ( 455) » واللالكائي )۱٥۲۸(‏ و(1518) 
و(۲۹١٠)‏ ء والآجري في الشريعة " ص ٠١١‏ » وابن أبي شيبة .٠٠/١١‏ 

() يغلب على الظنّ أنه سعد بن عمارة أ؛د بني سعد بن بكر. ذكره البخاري في الصحابة » وروي محمد بن نصر (147) من 
طريق ابن إسحاق » قال : حدَّثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن سعيد الأنصاري أنه حدّث عن 
سعد بن عُمارة أخي بني سعد بن بكر. وكانت له صحبة . أن رجلاً قال له : عظني في نفمي . رحمك الله ! قال : إذا أنت 
قمت إلى الصلاة » فأسبغ الوضوء » فإنه لا صلاة لمن لا وضوء له ء ولا إيمان لمن لا صلاة له » ثم إذا صليت . فصلّ صلاة 
مودع » واترك طلب كثير من الحاجات » فإنه فقر حاضر ء واجمع اليأس مما عند الناس » فإنه هو الغنى » وانظر إلى ما 
يُعتذر منه من القول والفعل . فاجتنبه . وانظر" أسد الغابة " ؟/19". 

() رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " ٤١/١١‏ .وفي " الإيمان " )١١7(‏ .والمروزي (1۳۳) . والآجري ص ١١5‏ ءوفيه معقل 
الخثعمي . وهو مجهول . 

() رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " 21/١١‏ . والترمذي (5177) . والمروزي (158) » وإسناده صحيح . 

() ورواه بهذا اللفظ عبد بن حميد في " مسنده " كما في " الدرّ المنثور " ۲۷١/١‏ عن الحسن مرسلاً . والحديث أصله في 
"صحيح مسلم " (۱۳۳۷) دون قوله : " و لو تركتموه لكفرتم وله شاهد من حديث أنس عند ابن ماجه )۲۸۸٥(‏ » وفيه : 
"ولولم تقوموا بها عذبثُم " وصححه البوصيري في " الزوائد " » وقال الحافظ في "التلخيص" 170/7: رجاله ثقات. 
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س 3 دلق 3 3 5 3 و ل 
مالك التُكري: عن أبى الجوزاء عن ابن عباس» ولا أحسبه إلا رفعه قال: " عرى 
الأإستاذة aa‏ قلكفة aN O a‏ 
والصلاة» وصوم رمضان . من ترك منهن واحدة» فهو كافرٌ؛ء حلال الدم» وتجده 
كثير المال لم يحج؛ فلا يزالٌ بذلك كافرا ولا يحل دَمّهُ وتجده كثير المال فلا 
پيزڪي› فلا يزالٌ بذلك كافراً ولا يحل دمه " ورواه قتيبة بِنُ سعيد عن حماد بن زيد 
قينا 00 ورواه سعيد بن زيد أخو حماد» عن عمرو بن مالك بهذا الإسناد 
مرفوعاء وقال: " من ترك منهنٌ واحدة» فهو بالله كافرٌ» ولا يَقَبِلّ منه صرف ولا 
عدل» وقد حل وه وماله وله كوا بعده . 

ا : 3 50 7( 

وقد روي عن عمر ضرب الجزية على من لم يحج» وقال: ليسوا بمسلمين . 
وعن ابن مسعود أن تارك الزكاة ليس بمسلم ”": وعن أحمد رواية: أن ترك الصلاة 
والزكاة خاصة كفرٌ دون الصيام والحج . 

وفتالنامن ا سكو كرك رای ر ركون اناده 
وليس سواءء لأنَّ ركوب المحارم متعمدا من غير استحلال معصية» وترك الفرائض 
من غير جهل» ولا عذر هو كفر . وبيان ذلك 2# أمر إبليس وعلماء اليهود الذين أقرُوا 
بنعت النبي ©ك- بلسانهم» ولم يعملوا بشرائعه . 

وقد استدل أحمد وإسحاق على كفر تارك الصلاة بكفر إبليس بترك 
السجود لآدم» وقراك ا لله أعظم . 

و " صحيح مسلم " عن أبي هريرة عن النبي ك قال: " إذا قرأ ابن آدم 
السجدة فسجد» اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويلي أمرّ ابن آدم بالسجود, 


0 ف " أصول الاعتقاد " )١1515(‏ , ورواه أيضاً أبو يعلى (149) » وإسناده ضعيف . مؤمّل ميّء الحفظ . وعمرو بن مالك 
التكري صاحب أوهام . 

() تقدم تخريجه ص (55) ت (۱) . 

() تقدم تخريجه ص )1١(‏ ت .)١(‏ 
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فسجد› فله الجنة, وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار 0 


واعلم أن هذه الدعائم الخمس بعضها مرتبط ببعض» وقد روي أنه لا يقبل 
بعضها بدون بعض كما 4# " مسند الإمام أحمد " '" عن زياد بن تُعيم الحضرمي› 
قال: قال رسول الله 286 " أربعٌ فرضهنٌ الله الإسلام» فمن أتى بثلاث لم يُغنين 
عنه شيئاً حتى يأتي بهن جميعاً: الصلاة؛ والزكاة» وصومٌ رمضان» وحج البيت " 
وهذا مرسل» وقد روي عن زياد عن عمارة بن حزم عن النبي 4 . 

وروي عن عثمان بن عطاء الخراساني» عن أبيه» عن ابن عمرء قال: قال 
زسول الله < الدين تخس لا يُقَيلٌ الله متهن شيعا دوق شي شهادة إنالا إلا 
الله» وأن محمداً عبده ورسوله» وإيمان بالله وملائكته وكتبه ورُسُله» وبالجنة 
Eb‏ اكوك هة وو اهن والساواك الخسن عمره اليه يفيل الله 
الإيمان إلا بالصلاة» والزكاة طهور من الذنوب» ولا يقبلُ اللّه الإيمان ولا الصلاة إلا 
ار کا “كين کن هلاي فم جا رمصبان فرك ساق مد + له فقيل اله 
الإيمان» ولا الصلاة؛ ولا الزكاة؛: فمن فعل هؤلاء الأربع» ثم تيسر له الحج» فلم 
يحج» ولم يُوص بحجة» ولم يحج عنه بعض أهله؛ لم يقبل اللّه منه الأربع التي قبلها 
" ذكره ابن أبي حاتم » وقال: سألت أاي عنه فقال: هذا حديث منكر يُحتمل أن 
هذا من كلام عطاء الخراساني . 

قلت: الظاهر أنه من تفسيره لحديث ابن عمر وعطاء من جلة علماء الشام . 

وکال ايز مودو من لم برت فلا سلا له ونفی القبول هنا لا يواد په نق 
الصحة» ولا وجوب الإعادة بتركه» وإنما يراد بذلك انتفاء الرّضا به» ومدح عامله؛ 


() هوني " صحيح مسلم " (۸۱) » ورواه أحمد ٠ ٤٤٩/۲‏ وصححه ابن خزيمة ( 045) »وعنه ابن حبان )۲۷٥۹(‏ » وانظر تمام 
تخريجه فيه . 

٠ ٠١٠-٠١١/٤ )(‏ وإسناده مرسل كما قال المصنف . وفيه ابن لبيعة . وهو ضعيف . 

() رواه أحمد والطبراني في " الكبير" كما في " المجمع " ٠ 21/١‏ وقال البيثمي : وني إسناده ابن لبيعة . 

() في " العلل " ۲۹٤/۱‏ و ٠١١/١‏ ء ورواه أبو نعيم في " الحلية " ۲۰۱/۵ - ۲٠۲‏ . وقال : غريب من حديث ابن عمر من هذا 
الف 
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والقناء مذتك له ف اكلا اغلىي وا شاهاة تة الاك 


ف ا ته د الأرتكائ على ويا خضل له الول با القن رن فاه 
ببعضها دُونَ بعض» لم يحصل له ذلك» وإن كان لا يعاقب على ما أتى به منها 
عقوبة تاركه؛ بل تبرأ به ذمته» وقد يُتْابٌ عليه أيضاً . 

وها كن آنا رتكاف يكن العرسات الى وتوا الان صو 
مانعة من قبول بعض الطاغات» ولو كان من بعض أركان الإسلام بهذا المعنى الذي 
ذكرناه» كما قال النبي غُدَ-: "من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين 
يوما" » وقال: "من أتى عرافاً فصدّقه بما يقولٌ» لم تُقبل له صلاة أربعين 
یوما + وقال: أيما عبد أبق من مواليه» لم تُقبل له صلاة " ”". 

مغروك انق a‏ اانه [ذ كيل LT‏ كف لم يلوه 
زوال الاسم بزوال بعضهاء فيبطل بذلك قول من قال: إن الإيمان لو دخلت فيه 
الأعمال» للزم أن يزول بزوال عمل مما دخل 2 مسماه» فإن النبي < جعل هذه 
الخمس دعائم الإسلام ومبانيهء وفسر بها الإسلام ‏ حديث جبريل» وأ حديث 
طلحة بن عُبيد الله الذي فيه أن أعرابياً سأل النبي كل عن الإسلام ففسره له بهذه 
ا 

ومع هذا فالمخالفون 4 الإيمان يقولون: لو زال من الإسلام خصلة واحدة؛ أو 
أربع خصال سوى الشهادتين» لم يخرج بذلك من الإسلام؛ وقد روى بعضهم أن 
جبريل عليه السلام سأل النبي 5 عن شرائع الإسلام» لا عن الإسلام» وهذه 
اللفظة لم تصح عند أئمة الحديث ونقاده» منهم أبو زرعة الرازي» ومسلم بن 
الحجاج» وأبو جعفر العقيلي وغيرهم . 


() رواه مسلم (۲۰۰۳) عن ابن عمر. 

() رواه مسلم ( ۲۲۳۰). 

() رواه مسلم (59) من حديث جرير. 

() رواه مالك ١/75١ءومن‏ طريقه أحمد١/117ءوالبخاري‏ (57): ومسلم .)١١(‏ وابن حبان (۱۷۲۶) » وانظرتمام تخريجه فيه. 
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وقد ضرب العلماء مثل الإيمان مثل شجرة لہا أصلّ وفروع وشعبٌ» قاسم 
الشجرة يشمل ذلك كله؛ ولو زال شيء من شعبها وفروعهاء لم يرل عنها اسم 
الشجرة» وإنما يقال: هي شجرة ناقصة» أو غيرها أتم منها . 


وقد ضرب الله مثل الإيمان بذلك بے قوله تعالى: [ الم ت ركف ضر الله مَثْلَ 
ل رام عاسم و اق بغ سير 8 
كلمّة طيبة كشَجَرة طَيَبّة اصلها نادت وَقَرْعْهًا فى السَّمّاء [إبراهيم: ٠١‏ 1 . والمراد بالكلمة 
كلبة الفوكيح .ويا ا لج الثايع نك القلوب "ركاه نهر الا عن الا 
لاف مته 

5 5 . 00 <0 3 8 

وضرب النبي 8 مثل المؤمن والمسلم بالنخلة "» ولو زال شيء من فروع 
النخلة ومن ثمرها لم يزل بذلك عنها إسم النخلة بالكلية . وإن كانت ناقصة الفروع 
ااا 


() حديث حسن بشواهده » رواه من حديث أبي رزين العقيلي البخاري في " التاريخ " ۲٤۸/۷‏ . وا لطبراني في " الكبير " 
89©» .ءوالقضاعي )۱۳٥۲(‏ و )١1١554(‏ . وصححه ابن حبان .)۲٤۷(‏ ورواه أحمد ۱۹۹/۲ . والرامبرمزي في " الأمثال " 
ص 55- ٠١‏ من حديث عبد الله بن عمرو » وصححه الحاكم 77-5/١‏ . ووافقه الذهبي .ورواه أبو الشيخ في " الأمثال " 
(9ه”") و(504” ) من حديث ابن عمر. 
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التفعيل العملي لحقائق الحديث وقيمه بالنشاط المصاحب. 


17- يعد بحثأ يبين فيه أقوال العلماء بخ حكم تارك الصلاة وباقي أركان 


۳- يعد برنامجا تليفزيوني يبسط ويعرض من خلاله بطريقه مشوقة أركان 
الإسلام . 


4- يلقي محاضرة يبين من خلالبا أن الإسلام غيرقاصر على هذه الأركان: 


التقويم والقياس الذاتي 


اكوا الخدت سعدم رة 

”؟- ما معنى بني الإسلام على خمس؟ وما هذه الأركان الخمس؟ 

ينا بسك مو كرك رك فن هة اكان .شرح لشي و 

-٤‏ هل الإسلام يقتصر على هذه الأركان الخمس فقط؟ برهن على ما تقول؟ 

ه- استنتج الحقائق والقيم التربوية التي يوجه إليها الحديث الشريف ؟ 
التوجيهات التر بوية 

. الحرص على أداء أركان الإسلام‎ -١ 

؟- الحذر من التسرع 4 تكفير أحد . 

-٣‏ الإسلام نظام شامل وهذه الأمور الخمسة إنما هي أركان الإسلام وليست 

كل الإسلام. 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ و 


الحديث الرابع 


أهداف معرفية يرجى تحقيقها بدراسة هذا الحديث. 


. يذكر الحديث بسنده ومتنه‎ -١ 

. يلخص المعاني التي تحدث عنها الحديث الشريف‎ -١ 

. يوضح مراحل تكون الجنين 2 بطن أمه‎ “٣ 

4- يبرهن على أن ما يكتب للانسان وهو # بطن أمه إنما هو علم من اللّه لا 
جبرمنه سبحانه وتعالى . 

۵- يوضح سبب كون الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة» ثم يسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار . 

. يستنتج الحقائق والقيم التربوية من الحديث الشريف‎ -٦ 


نص الحديث وشرحه: 


عن عبد الله بن مسعود ذإ قال: حدثنا رسول الله ٤‏ وهو الصادق 
المصدوق: " إن أحدكم يُجِمَعَ خَلْقُهُ في بَطْن أُمهِ أربَعِين يَوماً نُطْفَةًَ ثُم يَكُونَ 
عَلَقَهَ مِثْلَ ذلك. ثُم يكون مُضْعَة مِثل ذلك ثم يَرسَل الله إليه المَلَك. فَيَنْفُعْ فيه 
الروح: وَيَؤْمَرْ بأريع كَلِمَاتِ: بِكَتّب رَزْقِهِ وعَمَلِهِ وأَجِلِه وشقِي أو سَعيد . فَوَالَّذِي لا 
إله غَيْرَهُ إن أحَدَكم لَيَعْمَلَ بعَمَل أهل الجِنَّةٍ حَنّى ما يَكُون بِيْنَّهُ وبِيْنَهَا إلا ذراع 
أهل النَّار حَتَى ما يَكون بَيْنّه وبَيْنَهَا إلاّ ذراع. فَيسيق عَلَّيه الكِتّاب, فِيعْمَل يعمل 
أهل الجَنَةِ فَيَدَخْلّهَا"رواه البخاري ومسلم ”". 
هذا تحت مفو مان مته وه اا بالقيول» :رواء الأعيشن ع وة 
بن وهب عن ابن مسعود» ومن طريقه خرّجه الشيخان 4 " صحيحيهما " . 


0 رواه البخاري (۳۲۰۸) و ( ۳۳۳۲) و( 1055) و(1475١)‏ .وأحمد ۳۸۲/۱ و .55 » وأبو داود )٤۷۰۸(‏ » والترمذي (۲۱۳۷) , 
وابن ماجه )١(‏ . وابن حبان )1١175(‏ . وانظر تمام تخريجه فيه . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س حححح- 


وقد روي عن محمد بن يزيد الأسفاطي» قال: رأيت النبي ؤه- فيما يرى 
النائم» فقلتث: يا رسول اللّه» حديث ابن مسعود الذي حدّث عنك» فقال: حدثنا 
رسول الله عه-. وهو الصادق المصدوق . فقال عل " والذي لا إله إلا هو حدثته به 
أكل" يقول ا كلؤكاء فق ل حضفو اللةنا ا ا کے هوقو للحن خوت ا 
قبل الأعمش» ولمن حدّث به بعده . وقد روي عن ابن مسعود من وجوه أخر . 

فقوله عَم : " إن اموک ج كلفه وى يملق أمه رن يونا فة ف 
روي تفسيره عن ابن مسعود ؛ روى الأعمش عن خيثمة» عن ابن مسعود» قال: إن 
النطفة إذا وقعت ب2 الرحم» طارت 2 كل شعر وظفرء فتمكث أربعين يوماً» ثم 
تنحدر ب2 الرحم» فتكونٌ علقة . قال: فذلك جمعها . خرّجه ابن أبي حاتم وغيره””. 

وروي تفسير الجمع مرفوعا بمعنى آخرء فخرج الطبراني وابِنْ منده 2 
كتاب " التوحيد " من حديث مالك بن الحويرث أن النبي غنَّة- قال: إن الله تعالى إذا 
أرادَ خلق عبد» فجامعَ الرَّجْلْ المرأة» طار ماؤهُ ب كل عرق وعضو منهاء فإذا كان 
يوم السابع جمعه اللّهء فم خرو كل غرف له دون ادع شای شر شاء وكيك 
وقال ابن منده: إسناده متصل مشهور على رسم أبي عيسى والنسائي وغيرهما . 

وخرّج ابن جريرء وابنْ أبي حاتم» والطبراني من رواية مُطهر بن البيثم» عن 
موسى بن علي بن رباح» عن أبيه» عن جده أن التي 4 قال لجده: " يا فلان» ما 
ولد لك5 " قال: يا رسول اللّهء وما عسى أن يُولَدَ لي؟ إِمّا غلامُ وإمّا جارية» قال:" 
فمن يشبة؟ " قال: من عسى أن يُشبه؟ يشبه أمه أو أباه» قال: فقال النبي :"لا 


۱ 


() رواه اللالكائي في " الاعتقاد " .)٠١59(‏ 

0 ورواه أيضاً الخطابي في "معالم السّنن" .۳۲١/٤‏ والبمقي في " الأسماء والصفات" ص ۳۸۷ . وذكره ابن الأثير في " النهاية " 
١‏ . وقال الحافظ في " الفتح " 4860/١١‏ : وقوله : " فذلك جمعها " كلام الخطابي » أو تفسير بعض رواة حديث 
الباب » وأظثه الأعمش . فظن ابن الأثير أنه ت تمة كلام ابن مسعود . فأدرجه فيه . ولم يتقدم عن ابن مسعود في رواية 
خيثمة ذكر الجمع حتى يفسره . 

() رواه الطبراني في " الكبير " )155(/١9‏ » وني " الصغير " )٠١7(‏ . والبهقي في " الأسماء والصفات " ص ۳۸۷ » وذكره 

البيثمي في " المجمع " 1١5/1‏ . وقال : رجاله ثقات . وجوّد إسناده السيوطي في " الدر المنثور " 555/8 . 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ و 


تقولن كذا . إن النطفة إذا استقرت 4# الرحم» أحضرها الله كل نسب بينها وبين 
آدم» أما قرأت هذه الآية # فى أى صورة ما شاء ركبّك4 1 الانفطار: ۸ ]» قال: سلكك " 
وَهَدَ إستادضعيف''" ..وميطهن بن البيثة ضميت هنذا :وفال البخاري هو هديق لم 


يصح وذكر بإسناده عن موسى بن علي عن أبيه أن أباه لم يسلم إلا 2 عهد أبي 


ويشهد لهذا المعنى قول النبي ك للذي قال له: ولدت امرأتي غلاما 
i ٤‏ . 3 لضن 
أسود : لعله نزعه عرق 

وقوله: اليك عاق ال ول يعني : : أربعين يوماًء والعلقة : قفطعة من دم . 

0 أريعينيوما له‎ ١ : يعني‎ ot 
" رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد‎ 

فهو د ف عن تة يماي هة وون يوسا ودف فلانة ا كه 
كل أربعين منها يكون 2 طورء فيكون 3 الأربعين الأولى نطفة» کم الأريمعين 
الثانية علقة› ثم 2 الأربعين الثالثة مضغة» فاش المكة و غر يمنا د املق فيه 
الروح» ويكتب له هذه الأربع كلمات . 

وقد ر ا ا و كر نعلي ا و الأطوار 


4 ا ر 


2 22 
0 5 الي كي ا 00 ثم 


[الحج: 0 ] . 
وذكر هذه الأطوار الثلاثة: التُطفة والعلقة والمضغة ب مواضع متعددة من 


0 رواه الطبري قي " جامع البيان " ۸۷/١‏ . ورواه الطبراني في " الكبير" )٤١۲١(‏ » وأورده ابن كثير من رواية الطبري وابن أ 
حاتم والطبراني » وقال : إسناده ليس بالثابت . 
0 رواه من حديث أبي هريرة البخاري ( 057.5) و( )1۸٤۷‏ » ومسلم ٥۰۰(‏ 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ ep‏ 


القرآن» و2 موضع آخر ذكر زيادة عليهاء فقال 4# سورة المؤمنين 1؟15-1:: # ولد 
و 0ر ھور ر لما م 


خلا اسان بن سنا من يلين © م 00 لتنا لطن عن 


ر ره 0رر و ر 0000 رده ر سم 4 


فخلا العلئة مُضغة فَخلتكا الْضغة عظامًا ا المظام لحْمّا اء حلا ا 
احْسَن الخخالقين 1 


فهذه سبع تارات ذكرها الله ب2 هذه الآية لخلق ابن آدم قبل نفخ الروح فيه 
وكان ابن عباس يقول :خْلِقَ ابن آدم من سبع» ثم يتلو هذه الآية .وسئل عن العزل» 
فقرأ هذه الآية ثم قال: فهل يخلق أحد حتى تجري فيه هذه الصفة8 . و2 رواية عنه 
قال: فهل تموت نفس حتى تمر على هذا الخلق؟ '"". 

وروي عن رفاعة بن رافع قال: جلس إلي عمر وعلي والزبير وسعد 4 نفر من 
أصحاب رسول الله خ8 فتذاكروا العزل» فقالوا: لا بأس به» فقال رجلٌ: إنهم 
يزعمون أنها الموؤدة الصّغرى؛ فقال علي: لا تكون موؤدة حتى تمر على التارات 
السبع : تكون سلالة من طين؛ ٿم تكون ڏ بوم كول علقة» ثم تكون مضغة› 
ثم تكون عظاماً: ثم تكون لحما تكن حم 2 فقال عمرٌ: صدقت» أطال 
الله بقاءك . رواه الدارقطني 2 " المؤتلف والمختلف "" 

وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة ‏ إسقاط ما 2 بطنها ما لم يُنفخ فيه 
الرُوحٌ» وجعلوه كالعزل» وهو قول ضعيف؛ لأن الجنين ولد انعقد» وقد لا يمتنع 
انعقادًه بالعزل إذا أراد الله خلقه» كما قال النبي 2 لما سثل عن العزل: " لا 
عليكم أن تعزلواء إِنّه ليس من نفس منفوسة إلا الله خالقها ”". وقد صرح أصحابنا 
نأك ذا د لم يجز للمرأة إمقاطة لأكسوليث إنحقق + قلاف" اللطفة: 
فادها لم تن تنعقد بعد وق ا تت :ولد 

وقد ورد 4 بعض روايات حديث ابن مسعود ذكرٌ العظام» وآئه يكون 
() رواه عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم . كما في " الدر المنثور " 51/١‏ . 


۸۷۷/١ )(‏ . وفيه ابن لبيعة . وهو ضعيف . 
0 رواه من حديث أبي سعيد الخدري البخاري (To)‏ و( (o1۱‏ 8 ومسلم (ETA)‏ > وصححه ابن حبان )٤۱۹۱(‏ و( 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ 2 


عظماً أريعين يوماء فخرج الإمام أحمد من رواية علي بن زيد سمعت أبا عبيدة يحدّتُ 
كان قال عند الله فال سول الله قات" إن الخدم صر كا نيكم وسن وما 
على ا لا قكن غاذا :مقت" الأرسوق :نضا ا اا 
كذلك» فإذا أراد الله أن يسوي خلقه» بعث الله إليها ملكا "» وذكر بقية 


ويُروى من حديث عاصم» عن أبي وائل عن ابن مسعود عن النبي 4 قال: 
"إن النظفة إذا استقرّت ب الرّحم» ms‏ علق SS‏ 
کون غفا كن جلت لمكيو الله العطاء لحن 7 

ورواية الإمام أحمد تدل على أن الجنين لا يكسي _ إلا بعد مئة وستين 
یوما وهذه غلط بلا ريب» فإنّه بعد مئة وعشرين يوما يُنفخ فيه الرُوحٌ بلا ريب كما 
سيأتي ذكره؛ وعلي بن زيد: هو ابن جدعان» لا يحتج به . وقد ورد بے حديث 
جد عر حو حت لمر قاد اح ص ا قفي " 
صحيح مسلم ”" عن خُذيفة بن أسيد عن النبي © قال: " إذا مر بالتُطفة نتان 
وأربعون ليلة» بعث الله إليها ملكاء فصوّرها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها 
وعظامهاء ثم قال: يارب أجله؟ فيقول ربّك ما شاء» ويكتب الملّك بالصّحيفة ب يده 
فلا يزيد عله ر ت 

وظاهر هذا الحديث يدل على أن تصوير الجنين وخلق سمعه وبصره وجلده 
ولحمه وعظامه يكون ب4 أوّل الأربعين الثانية» فيلزمُ من ذلك أنه يكون 4 الأربعين 
الا لتحا وفظاها . 


وك اول خخ وله على ان الك ق النطفة إذا مارت علق إلى جرا 


() رواه أحمد 774/١‏ » وفيه علي بن زيد » وهو ابن جدعان » وهو ضعيف . وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من 
أبيه > وانظر" المجمع " ۱۹۳-۱۹۲/۷ ء و" الفتح " 281١/١١‏ . 

() ورواه تمّامُ في " فوائده " )*4١(‏ من طريق سليم بن ميمون الخواص ( وهو ضعيف ) عن يحي بن عيمى ( وهو ضعيف ) 
عن الأعمش عن أبي وائل . 

() برقم (1457) » وصححه ابن حبان ( 1۱۷۷) » وانظر تمام تخريج فيه . 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ 207 


فيجعلٌ بعضها للجلد» وبعضها للحم» وبعضها للعظام» فيقدّر ذلك كله قبل وجوده . 
وسة افا كاهو اتسيف با ظاهره أنه يعبر رقا ونهلى هذا ازاك اروف 
يكون خلقّ ذلك بتصويره وتقسيمه قبل وجود اللحم والعظام» وقد يكون هذا 2 
بعض الأجنّة دون بعض . 

وحديث ا أبخنا 
4 اليوم السابع؛ وقد قال الله عز وجل: 11 56 اسان ين لماح الإنسان Y:‏ 
ور طاكفة من الات امه ال انر اق هيه .قال ابن مسعود : أمشاجها: 

07 8 

.  اهقورع‎ 

وقد ذكر علماء آهل الطب ما يُوافق ذلك» وقالوا: إن المنى إذا وقعَ بي 
المكةه جهنل له تند E‏ ديم O E‏ ونه E ET‏ 
غير استمداد من الرحم» ثم بعد ذلك تستمد مله» وابتداء الخطوط والنقط يعد هذا 
وفك او :فد الدع إلى الح كيصبير عاف ثم كز الأعضاء تر ظاهرا : 
الرأس عن المنكبين والأطراف عن الأصابع تميزا يتبين 4 بعض» ويخفى 2# بعض . 

قالها» واكل مر ة يحضو الذكر فيه كلاخوة نوها + والزمان المعقدل 2 تور 
الکن خمسة وت ن يوضاء وقد وو ف م وا سيو يونا . قالوا :ولم يوجد 2 
الأسقاط کرت قبل لانن نوما : ولاش فيل ارين يرما فهذا يوافق ما دل عليه 
حديث حديفة بن أسيد ل التخليق 2 الأربعين | لثانية» ت لجنا كينا ا 

وقد حمل بعضهم حديث ابن مسعود على أن الجنين يغلبُ عليه 2 الأربعين 
الأولى وصف المني» و2 الأربعين الثانية وصف العلقة» و2 الأريعين الثالثة وصفُ 
المضغة» وان كانت خلقته قد تمت وتم تصويرهء ولیس 2 حديث ابن مسعود ذكرٌ 


0 روه الطبري ۲٠٠/۲۹‏ . وفيه المسعودي . وقد اختلط . وذكره السيوطي في الدر المنثور " ۳1۷/۸ . ونسبه لعبد بن حميد » 
وابن المنذرء وسعيد بن منصور ء وابن أب حاتم . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ و 


وقت تصوير الجنين '' 

وقد روي عن ابن مسعود نفسه ما يدل على أنَّ تصويره قد يقمٌ قبل الأربعين 
الثالثة آيضاً» فروى الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود قال: التُطفة إذا استقرت بط 
الرحم جاءها ملك فأخذها بكفه» فقال: أي ربٌ» مخلقة أم غير مخلقة؟ فإن قيل: 
غير مخلقة» > لم تكن نسمة» وقذفتها الأرحام» وإن قيل: مخلقة» قال: أي ربُ» 
أذكرٌ أم أنثى؟ شقي أم سعيد» ما الأجل وما الأثرٌء وباي أرض تموتة قال: فيّقال 
للنطفة: من ربك؟ فتقول: اللّه» فيقال: من رازقك5 فتقول: الله فيقال: اذهب إلى آم 
الخضنات .فاتك سد كية ق هدوا هال :فن عد جلها وا كل 
رزقهاء وتطأ ب أثرهاء حتى إذا جاء أجلهاء ماتت» فدفنت ب ذلك» ثم تلا الشعبي 


ەر و 


هذه الآية :}0 قاس إن کت في وب تن البنث ن ناكم من تراب ثم من نة ثم من 


ر کک 


رس سس [o‏ . فإذا بلغت مضغة» HE‏ 
كي ل ا ل 

وقد روي من وجه آخر عن ابن مسعود أن لا تصوير قبل ثمانين يوماء فروي 
السَدّي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس» ا 
مسعود» وعن ناس من أصحاب النبي 58 2 قوله ني ل را م في 
الا مكيف بشاء 1€ آل عمران: ٦‏ قال: إذا وت النظفنة الا ارك 
الد ازن نوفا : ثم تكون علقة أربعين يوماًء کو و و > فإذا 
بلغ أن تحلق» بعت الله ملكا يصوزهناء فيأتي الملك بتراب بين أصبعيه» فيخلطه 2 
المضغة» ثم يعجنه بهاء ثم يصورها كما يؤمر فيقول: أذكر أو أنثى؟ أشقي آم 
() انظر لزاماً فتاوى ابن الصّلاح ۱٦۷ ١75/١‏ . وشرح مسلم 191/1١7‏ . و" تُحفة المودود " لابن القيّم ص ۲۰۷ - ۲٠۹‏ 


بعناية الأستاذ بسّام الجابي . و" فتح الباري " .٤۸٤/١١‏ 
() ورواه أيضاً الطبري 1١7/17‏ ء وإسناده صحيح . 
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سعيد؟ وما رزقه؛ وما عمره» وما أثره وما مصائبه؟ فيقول الله تبارك وتعالى» 
وتحكنن ازنك كاذ ماك ذلك اسن .نض عدت اكه ذل اكرام راان حجري 
الطبري 4 " تفسيره " '''؛ ولكن السدي مختلف 4# أمره» وكان الإمام أحمد 
ينكر عليه جمعة الأسانيد المتعددة للحديث الواحد . 


وقد أخن طوائف من الفقهاء بظاهر هذه الرواية» وتأوّلوا حديث ابن مسعود 
المرفوع عليهاء وقالوا: أقلُ ما يتبين خلق الولد أحد وثمانون يوماً» لأنه لا يكون 
مضغة إلا 2 الأربعين الثالثة» ولا يتخلق قبل أن يكون مضغة . 

وقال ضحابنا وَاضحَابُ الشافعن ناء على هذا الأصل: إنه لا تتقضى العدة: 
ولا تعتق أم الولد إلا بالمضغة المخلقة» وأقلُ ما يممكن أن يتخلق ويتصور ب2 أحد 
وثمانين یوما . 

وقال أحمد 2 العلقة: هي دم لا يستبين فيها الخلق» فإن كانت المضغة غير 
مخلقة» فهل تنقضي بها العدّة» وتصيرآم الولد بها مستولدة؟ على قولين» هما 
روايتان عن أحمد» وإن لم يظهر فيها التخطيط» ولكن كان خفياً لا يعرفه إلا آهل 
الخبرة من النساء» فشهدن بذلك» قبت شهادتهنٌء ولا فرق بين أن يكون بعد تمام 
آربعة أشهر أو قبلها عند أكثر العلماء» ونص على ذلك الإمام أحمد 4 رواية خلق 
ا ا ا ا العلل ا يشي عاق 

قال الشعبي: إذا كس ب الخلق الرابع» كان مخلقاًء انقضت به العدةء 
وعتقت به الأمة إذا كان لأربعة أشهر» وكذا نقل عنه حنبل: إذا أسقطت آم الولد 
قان كان خلقة ثامة + عتمت» واشت به العده إذا دحل :ف الخدق اتراي رة 
أشهر ينفخ فيه الروح» وهذا يخالف رواية الجماعة عنه» وقد قال أحمد ك رواية 
هتف إذ اقيق اه انون ف ا يتك ذا کا ام و غ 
() برقم ( 1019) . وفي سند أسباط بن نصر الهمداني ضعفه أحمد وأبو حاتم والنسائي » ووثقه ابن معين: والسدي . واسمه 

إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة . مُخِتَلفٌ فيه. قال يحيى القطان والنسائي : لا بأس به » وقال أحمد : ثقة » وقال 


ابن معين : في حديثه ضعف» وقال أبو حاتم : لا يحتجٌ به .ولينه أبو زُرعة.وقال ابن عدي : هو عندي مستقيم الحديث 
صدوق لا بأس به . 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ و 


جماعة أيضاً ب العلقة إذا تبيّن نها ولد أن الأمة تُعتق بهاء وهو قول النخعي» 
وحكي قولاً للشافعي: ومن أصحابنا من طرّدٌ هذه الرواية عن أحمد # انقضاء 
الغا نة نضا ةا اكلاهيد خلج NEG Sa‏ كب مروف 
على ذلك بحديث حذيفة بن أسيد المتقدم إلا أن يقال: حديث حذيفة إنما يدل على 
أنّه يتخلّق إذا صار لحماً وعظماً» وإنَّ ذلك قد يقع ب الأربعين الثانية؛ لا ب4 حال 
كونه علقة» و4 ذلك نظرء واللّه أعلم . 

وا زكر الأطباء يدر ا ا ا ى و طط ارك نلف ابل جن 
النسوة يشهدن بذلك» وحديث مالك بن الحويرث يشهد بالتصوير 4 حال كون 
الجتين نطف أيضنا :وال فا أغلم: 

وبقي بل حديث ابن مسعود أن بعد مصيره مضغة أنّه يُبعث إليه الك 
فيكتي الكلمات الأو و فيه اتروع : وذلل CARA‏ 

واختلفت ألفاظ روايات هذا الحديث ب ترتيب الكتابة والنفخ» ضفي رواية 
لخر وكيس الكت إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات» ثم ينفخ فيه الروح 
' قفي هذه الرواية تصريحٌ بتأخّر نفخ الروح عن الكتابة: وك رواية خرجها البيهقي 
كتاب ' القدر :"ثم يُبعث الملك, فينفخ فيه الروح» ثم يُؤمرق بأربع كلمات 
كلمات ٠"‏ وهذه الرواية تصرح بتقدم النفخ على الكتابة» فإما أن يكون هذا من 
تصرف الرُواة برواياتهم بالمعنى الذي يفهمونه» وإمّا أن يكون المرادُ ترتيب الإخبار 
فقط» لا ترتيب ما أخبر به . 

وبكل حال» فحديث ابن مسعود يدل على تأخُر نفخ الروح بك الجنين 
و ملك لأمره إلى بعد أربعة أشهر حتى تتم الأربعون الثالثة . فأمًا نفخ الروح» 
فقد روي صريحاً عن الصحابة أنه إنما ينفخ فيه الروح بعد أربعة أشهرء كما دل 
عليه ظاهرٌ حديث ابن مسعود فزوق ی غل عن أبية عن غا قال: لاست 
التُطفة أريعة أشهر بعت إليها مَلّكء فنفخ فيها الروح 4 الظلمات: غذلك قوله تعالى: 


() وفي " السنن " /451/1. 
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كم أنشأتاهُ حَلقا آخَرَ 14 المؤمنون: ١4‏ ]» خرّجه ابن أبي حاتم» وهو إسناد منقطء”". 
وخرّح اللالكائي بإسناده عن ابن عباس» قال: إذا وقعت النطفة ب2 الرحم» مكثت 
أربعة أشهر وعشراء ثم نفخ فيها الروح» ثم مكثت أربعين ليلة» ثم بُعث إليها ملك 
فنقفها ‏ نُقرة القفاء وكتب شقياً أو سعيداً » وك إسناده نظرء وفيه أنَّ نفخ 
الروح يتأخر عن الأربعة أشهر بعشرة أيام . 

وبني الإمام أحمد مذهبه المشهور عنه على ظاهر حديث ابن مسعودء وأن 
الطفل يُنفخ فيه الرُوح بعد الأربعة أشهرء وأنَّهِ إذا سقط بعد تمام أربعة أشهرء ا 
عليه؛ حيث كان قد نفخ فيه الروح ثم مات . وكي ذلك آيضاً عن سعيد بن 
اليب وهر حل اقول القاس وإسجاق» وتقل عير والح حن الحم أنه ان ]ذا بلغ 
أربعة أشهر وعشراًء ففي تلك العشر يُنفخ فيه الروح؛ ويُصلَي عليه . وقال ب2 رواية 
ف العاره عم كوم التي ا ا لك وعلقة أربعين ليلةء ومُضغة أربعين 
ليلا كو أكون عظما ولحما :ادات ار امهو ور تفع فيه او 


فظاهر هذه الرواية أنه لا ينفخ فيه الرُوح إلا بعد تمام أربعة أشهر وعشرء 
كما رُوي عن ابن عباس والروايات التي قبل هذه عن أحمد إنما تدل على أنه ينفخ 
فيه الروح 2 مدة العشر بعد تمام الأربعة» وهذا هو المعروف عنه» وكذا قال ابن 
المسيب ا سيل عن عِدّة الوفاة حيث جعلت أربعة أشهر وعشراً: ما بال العشرة قال: 
ينفخ فيها الروح ”" 

وأمنا فا نے کد کرو أن الب إن تصور ب خمسة وثلاشين يوماًء 
تحرّك بے سبعين يوماء وولد 4 مئتين وعشرة أيام» وذلك سبعة أشهرء وريّما تقدم 
أنافنا ء تدر .ف اتر كرود كان لور ف دة وا روسن فا 


تع الاعف تيت وا وول كف و ون يسا وذلك تسعة أشهر, واللّه أعلم. 


0 وأورده ابن كثير ٤٦۱/٥‏ من رواية ابن بي حاتم . 
() رواه اللالكائي في " أصول الاعتقاد " )٠١١(‏ . وفي سنده محمد بن حميد الرازي » وهو ضعيف. 
() الخباري ( 10365) .ومسلم (147) . 
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وأما كتابة الملك» فحديث ابن مسعود يدل على أنّها تكونٌ بعد الأربعة 
أشهر أيضاً على ما سبق» و2 الصحيحين " عن أنس عن النبي 4 قال: "وكل الله 
بالرّحم ملكأ يقول: أي رب نطفة؛ أي رب علقة» أي رب مضغة5 فإذا أراد الله أن 
يقضي خلقاء قال:يا رب آذكر آم أنثى» أشقي آم سعيدة فما الرزق؟ فما الأجل؟ 
فيكتب كذلك بے بطن أمه ' وظاهر هذا يوافق حديث ابن مسعود لكن ليس فيه 
تقدير مدة» وحديث حذيفة بن أسيد الذي تقدم يدل على أن الكتابة تكون 2 أوّل 
الأربعين الثانية» وخرجه مسلم أيضاً بلفظ آخر من حديث حذيفة بن أسيد يبلغ به 
النبي #5 قال: 'يدخل الك على النطفة بعد ما تستقر بك الرَّحمٍ بأربعين أو خمسة 
وأربعين ليلة» فيقول: يا رب أشقيُ أو سعيد؟ فيكتبان: فيقول: أي رب أذكر آم 
EGE SR Sa‏ 
ها ولا فصن : وكاوؤاية الخو ايك ايا إن التظفة تفع بك اتر ارين ليلة 
تھ غا ا نينا رد اکر د ای وكين اتج وك روات 
ألخرى لكسلم أيضا: البضع وأربعين ليلة . 


a at‏ انف كن قال" إذا 


استقرّتٍ النطفة © الرَّحم أربعين يوماء أو أربعين ليلة بُعِث إليها ملك» فيقول: يا 


رب» شقي أو سعيد5 فيعلم " 


و2 0 مسئند : الإمام أحمد 


وقد سيق ما رواه الشعبي عن علقمة› عن ابن مسعود من فوله› لاسر ل 
على أن الملك يبعث إليه وهو نطفة» وقد روي عن ابن مسعود من وجهين آخرين أنه 
قال: ' إن الله عر وجل تُعرضُ عليه كل يوم أعمالُ بني آدم» فينظر فيها ثلاث 


ساعات» ثم يُؤتى بالأرحام» فينظر فيها ثلاث ساعات: a‏ : #يُصوركم في 
الأَيْحَام كيْف يشَاء 1€ آل عمران: ١‏ 1]» وقوله: [ يَهَبْلِمَنْ ياء إِنانَا ¢ 


رو ا ور بالكرؤاق فيمظ فين خلاث شدافات :وجه ااك 
ثلاث ساعات» قال: فهذا من شأنكم وشأن ربكم ' ولكن ليس 24 هذا توقيت ما 


٠. 7۳ 6‏ وفيه خصيف بن عبد الرحمن . وهو سيء الحفظ وأبو الزبير مدلس . وقد عنعن. 
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يُنظر فيه من الأرحام بمدة . 

وقد روي عن جماعة من الصحابة أن الكتابة تكون 2 الأربعين الثانية؛ 
فخرج اللالكائي بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال» إذا محثت 
النطفة 4# رحم المرأة أربعين ليلة» جاءها مَلّكء فاختلجهاء ثم عرج بها إلى الرّحمن 
عز وجل» فيقول: اخلق يا أحسن الخالقين» فيقضي الله فيها ما يشاء من أمره ثم 
يا رب أذكر أم أنثى؟ فيبين له ثم يقول: يا رب أشقي أم سعيد؟ فيبين له» ثم 
يقول: يا رب اقطع له رزقه» فيقطع له رزقه مع أجله» فيهبط بهما جميعا . فوالذي 
تقس ريده الا ال من الذنيا إلا نا قله : 

وخرج ابن أبي حاتم بإسناده عن أبي ذر» قال: إن المني يمكث 2 الرّحم 
أربعين ليلة؛ فيأتيه ملك التفوس» فيعرج به إلى الجبّار عر وجل؛ فيقول: يا رب 
أذكرٌ آم أنثى؟ فيقضي الله عر وجل ما هو قاض› ثم يقول: يارب» لفقي أذ سعيدة 
فيكتب ما هو لاق بين يديه» ثم تلا أبو ذر من فاتحة سورة التغابن إلى قوله: 

ر 23 مع و 2 0 

#وصوركم فاحسن صوركم وإليه المَصير 1 التغابن: ٣‏ ". 

وهذا كله يوافق ما 4 حديث حذيفة بن أسيد . وقد تقدم عن ابن عباس أن 
كتابة الملك تكون بعد نفخ الروح بأربعين ليلة وأن إسناده فيه نظر . 

وقد جمع بعضهم بين هذه الأحاديث ولاآثار» وبين حديث ابن مسعود» فأثبت 
الكتابة مرتين» وقد يقال مع ذلك إن إحداهما 2 السماء والأخرى 4 بطن الأم: 
والأظهر ‏ واللّه أعلم ‏ أنها مرة واحدة» ولعلّ ذلك يختلف باختلاف الأجنّة) فبعضهم 


() رواه اللالكائي في " أصول الاعتقاد " ( ١7175‏ ) » وإسناده ضعيف جداً . 

() ورواه أيضاً الطبري في " جامع البيان " ١١١ - ١٠۹/۸‏ عن أبي ذر موقوفاً . وفيه ابن لبيعة » وهو سيء الحفظ » ورواه 
الدارمي في " الرد على الجهمية " ص ۳١ - ٠١‏ عن أبي ذرّ مرفوعاً ‏ وفيه ابن لبيعة أيضاً . وذكره السيوطي في الدر المنثور 
۸ من رواية أبي ذر مرفوعاً » ونسبه لعبد بن حميد والطبري وابن أبي حاتم وابن المنذروابن مردويه . 
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يُكتب له ذلك بعد الأربعين الأولى» وبعضهم بعد الأربعين الثالثة . 

وقد يقال: إن لفظة ' ثم "4 حديث ابن مسعود إنما أريد به ترتيب الإخبار» 
لا ترا تيب المخبر عنه ب4 نفسه» واللّه أعلم . 

ع اك الي بك ل مك ل 
عليه حديث حذيفة بن أسيد» وقال: إنما أخر ذكرها 2 حديث ابن مسعود إلى ما 
بعد ذكر المضغة وإن ذكرت بلفظ " ثم " لتلا ينقطع ذكرٌ الأطوار الثلاثة ة التي 
يتقلب فيها الجنين وهو كونه: نطفة وعلقة ومضغة› فإن ذكر هذه الثلاثة على نسق 
والعه اغ والعنين 4 «فلزرك انقو اموطرف عا و كان ] لوک وقوه فلن 

0 چ 
نا ا و ستفتين ف و كنا : E‏ خَلقَ الإممّان من طين) ثم 


3 

جل نسل بن ساك من ماه هين (2) ثم سوه و فيه بن وجه 1 السجدة: ۹-۷ »٠‏ والمراد 

بالإنسان: آدم عليه السلام» ومعلوم أن تسويته» ونفخ الروح فيه ڪان قبل جعل 

نسله من سسلالة من ماء مهين» لحن )ا كان عمدو كر دوو الاو رو كن د 

ميداً خلق آدم وخلق نسله» عطف ذحر أحدهما على الآخر» وأخّر ذكرّ تسوية آدم 

ونفخ الروح فيه» وإن كان ذلك متوسطا بين خلق آدم من طين وبين خلق نسله»والله 
أعلم. 

وقد ورد أن هذه الكتابة تَكتّبْ بين عينى الجنين» ففى " مسند البزار "عن 

ابن ررك الله ع إذا جلي الله لقان ملك 

الأرحام: أي رب أذكرٌ أم أنثى؟ قال: فيقضي الله إليه أمره» ثم يقول: أي رب أشقي 


آم سعيدٌ؟ فيقضي اللّه إليه آمره»› ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النحبة 
)2 


و 


ينكبها ' .وقد روي موقوفا على ابن عمر غير مرفوع» وحديث حذيفة بن أسيد 
المتقدم صريح 2 أن الملك يكحتب ذلك ب2 صحيفةء› ا 


() رواه البزار( 55 ١1؟)‏ » وأبو يعلى ( ه/الاه) . وصححه ابن حبان (1۱۷۸) . 
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وقد روي أنه يقترن بهذه الكتابة أنه يُخلق مع الجنين ما تضمنته من صفاته 
القائمة به» فرُوي عن عائشة عن النبي © قال: " إن الله إذا أراد أن يخلق الخلقء 
بعث ملكاء فدخل الرَّحِمَ؛ فيقول: أي رب؛ ماذاة فيقول: غلامٌ أو جارية أو ما شاء 
الله أن يخلق ب4 الرحم» فيقول: أي ربٌ» آشقي آم سعيدٌ؟ فيقول ما شاء فيقول: يا 
EAE‏ ونون ف وها تكو ينا كرويت ف موزل كدذا 
وكذاء فما من شيء إلا وهو يُخْلقٌ معه ب4 الرحم " خرجه أبو داود ب كتاب " القدر 


IE 0‏ " دلق 
والبزار 2 مسنده : 


ككل کا فد الككامة اليس كد اتن د ريطن امه هد كنات 


08 و 
المقادير السابقة لخلق الخلائق المذكورة 2 قوله تعالى: ‏ ما اصّاب من مُصِيبَة فى 


انق ولاق موك الاق كافا كل خرن ترأها # وروي #1 كيه به يه 
مسلم " عن عبد الله بن عمروء عن النبي #-, قال: ' إن الله قدّر مقاديرَ الخلائق 
قبل آن تلق السماوات والأرطن يحمسين آلف نة :وة حديك عبادة بن 
الصامت عن النبيي غُنَه- قال: أوّل ما خلق الله القلم فقال له: اكتب» فجرى بما هو 
كائن إلى يوم القيامة "". 

وقد سبق ذكرٌ ما رُوي عن ابن مسعود رضي اللّه عنه أن الملك إذا سأل عن 
ا A a a aa‏ كلم شعن هده كه هل 
النطفة» وقد تكاثرت النُصوص بذكر الكتاب السابق» بالسّعادة والشقاوة» ففي 
" الصحيحين " عن على بن أبي طالب عن النبي 8 أنه قال: " ما من نفس منفوسة 
اوسن كحصني للم محكا نينا عن ال أو الشاوء وا که ن قيفي أن و 


() رواه أبو داود في " القدر" و" البزار" (1151) من طريق جعفر بن مصعب » عن عروة بن الزبير» عن عائشة . وجعفر بن 
مصعب لم يوثقه غير ابن حبان » ولم يرو عنه غير الزبير بن عبد الله بن أبي خالد . وقال البزار: لا نعلمه يُروي عن 
عائشةء إلا بهذا الإسناد وقال البيثمي في " المجمع 117/1 : رواه البزارء ورجاله ثقات . 

() رواه مسلم )5١6(‏ . وأحمد 159/7 ء والترمذي 3١65(‏ ) . 

() حديث صحیح . رواه أحمد ۳۱۷/۵ . وأبو داود )47٠0(‏ . والترمذي .)۲٠٥۵(‏ 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ 


فال وجل نيا ورسول الله أهلة ك هن اا ونع العمل قفا افوا 
فل ر الم اما كه ا :فوسو لعجل ها اا ها العنك 
الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة "؛ ثم قرأ: # هَأَمّا مَن أَععطى وَانَّمَى 4 الآيتين 
[الليل: هع 7" 


ففي هذا الحديث أن السعادة والشقاوة قد سبق الكتابُ بهماء وأنّ ذلك 
تناز يكيب ا :وان كاذ ر و لدم[ ان الف شن س ا 
أو الشقاوة . 

و2 " الصحيحين " عن عمران بن حُصين» قال: قال رجل: يا رسول اللّه؛ 
أيُعرَفُ أهلْ الجنة من آهل النارة قال: " نعم "» قال: فَلِمَ يعمل العاملون؟ قال: ”كل 
مول كا كله تلفي و كا عدر ل" 


وقد روي هذا المعنى عن النبي 5 من وجوه كثيرة» وحديث ابن مسعود فيه 
أنّ السعادة والشقاوة بحسب خواتيم الأعمال . 


وقد قيل: إن قوله © آخر الحديث " فوالله الذي لا إله غيره» إنَّ أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة ' إلى آخر الحديث مدرج من كلام ابن مسعود كذلك رواه 
سلمة بِنُ ڪهيل» عن زيد بن وهب» عن ابن مسعود من قوله › وقد رُوي هذا المعنى 
عن النبي ج من وجوه عند ايكيا : 


RE. 000 1 .‏ سيف اخ 

و صحيح البخاري  "‏ عن سهل بن سعد» عن النبي ب قال: " إنما 
الأعمال بالخواتيم ' . 

و " صحيح " ابن حبان  "‏ عن عائشة عن النبي غْنَّه- قال: " إنما الأعمال 


() رواه البخاري )١١77(‏ » ومسلم ( 1127) . وصححه ابن حبان ( 54 ) . 

() رواه البخاري ( 1597) » ومسلم )۲۱٤۹(‏ . وصححه ابن حبان (۳۳۲) . 

() رواه أحمد ١5/١‏ . والنسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " ۲۹/۷ من طريق فطر بن خليفة عن سَلمةً بن كهيل به . 
وانظر لزاماً " الفتح " .٤۸۷ - 487/1١‏ 

() برقم (5495) و(05.1). 


() برقم )۳٤۰(‏ » وفيه نعيم بن حماد » وهو ضعيف . 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س حححح- 


بالخواتيم ' . 

وفيه '' أيضا عن معاوية قال: سمعت النبي ه5 يقول: " إنما الأعمال 
نكو يونا حك نوها ون OSE EEE EE‏ :زا امدق امعان ين 
ا 


.06" 0200 5 5 ع ”" 

و2 " صحيح مسلم " ”'' عن أبي هريرة عن النبي 8 قال: " إن الرجل ليعمل 
الزمان الطويل بعمل أهل الجنة» ثم يُختم له عمله بعمل آهل النارء وإن الرجل ليعمل 
الزمانَ الطويل بعمل أهل النار» ثم يُختم له عمله بعمل أهل الجنة " 


وخرّح الإمام أحمد من حديث أنس عن النبي 86 قال: " لا عليكم أن لا 
تعجبوا بأحد حتى تنظروا بم يُختم له» فإن العامل يعمل زماناً من عمره» أو بُرهة من 
هر بل کا لق لو وات ا اله قي وض ل فيفل وا شيك إن 
العبد ليعمل البّرهة من دهره يعمل سيء؛ اوت عد الان م شمول تعن 
كاد ا ا 


وخرّح مين ديت غا عن أبن هال إن الرجل لعفل يعسلل 
أهل الجنة» وهو مكتوبٌ ‏ الكتاب من أهل النار» فإذا كان قبل موته تحوّل؛ 
فعمِلَ بعمل أهل النارء فمات» فدخل النارء وإنَّ الرجل ليعملٌ بعمل أهل النار وإنه 
لمكتوبٌُ ب4 الكتاب من أهل الجنة» فإذا كان قَبْلَ موته تحوّل» فعمل بعمل أهل 
القن" خا ي 


وخرج آحمد» والنسائي»› والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو قال: خرج 
Ek‏ وسول A‏ يوم ك a‏ اشرو فا EE E a‏ 
لا يا رسول اللّه» إلا أن تُخبرناء فقال للذي 2 يده اليمنى: " هذا كتابُ من رب 


۱ 


a 7‏ . ورواه أيضاً أحمد ٤٤٥ - ٤۸٤/۲‏ . وصححه ابن حبان )1۱۷١(‏ . 
0 رواه أحمد ٠١١/۳‏ » وإسناده صحيح . 
0 


رواه أحمد ۱۰۷/٦‏ و ۱۰۸ ء ورواه أيضأ أبويعلى (5178) وهو حديث صحيح . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ 


الان ف اتسنا أل ال وا سادا ر ا نوتم | حمل على كرجه كلذ 
ياد فيهم» ولا يُنقصْ منه أبدا ٠"‏ ثم قال للذي بے شماله: "هذا كا ف ا 
SS E‏ كد | کل على رهه فلا بُزاد فيه ولا 
يفصن ما كقان اعا ف العمل اودر اله ان كان أو قف 
مقدةة فال ددا وقارووا فان اا ا حم فل لهل الحدةه وان عمل 
أي عمل» وإن صاحب النار يُختم له بعمل أهل النار» وإن عمل أي عمل "؛ ثم قال 
رسول الله 4 بيديه فنبذهماء ثم قال: " فرغ ربكم من العباد: فريقٌ 2 الجنة» 
وفريق 2 السعير" . 


وقد روي هذا الحديث عن النبي -ة- من وجوه متعددة» وخرّجه الطبراني 
من حديث علي بن أبي طالب عن النبي 5 »وزاد فيه: " صاحب الجنة مختوم له 
بعمل أهل الجنة» وصاحبُ النار مختوم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل» وقد 
يُسلك بأهل السعادة طريق أهل الشقاء حتى يقال: ما أشبههم بهم؛ وبل هم منهم» 
وتدركهم السعادة فتستتقذهم» وقد يسلك بأهل الشقاء طريق أهل السعادة حتى 
يقال: ما أشبههم بهم بل هم منهم ويدركهم الشقاء؛ من كتبه الله سعيدا 2 أمّ 
الكتاب لم يُخرجه من الدنيا حتى يستعمله بعمل يُسعده قبل موته ولو يفواق ناقة» 
ثم قال: الأعمال بخواتيمهاء الأعمال بخواتيمها " . وخرّجه البزار 2" مسنده "7" 
بهذا المعنى أيضاً من حديث ابن عمر عن النبي 5 . 
و2 الصحيحين " عن سهل بن سعد أن النَّبِيّ 82 التقى هو والمشركون وذ 
اصبحاية a‏ لا yo‏ هناك EA‏ يكرتا Ba‏ متنا 
اليوم أحد كما أجزاً فلانٌء فقال رسول الله غَلَّك: " هو من أهل النار "» فقال رجلٌ 
() رواه أحمد 177/7 ء والترمذي ( ١١5١‏ ) . والنسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " 747/5 وفي سنده أبو قبيل حبي بن 
هانئ ضعفه الحافظ في "تعجيل المنفعة "ص۲۷۷. لأنه كان يروي عن الكتب القديمة ومع ذلك فقد قال الترمذي: حسن 
صحيح غريب . وذكره الذهبي في " ميزان الاعتدال " 184/7.وقال: هو حديث منكر جداًء ويقضي أن يكون زنة الكتابين 


عدة قناطير. 
() في " الأوسط ( مجمع البحرين ١٤١/۱)ء‏ > وي سنده حماد بن زيد الصفار وهو ضعيف كما قال الميثمي في "المجمع' "لال . 
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() رقم (163؟) ورواه أيضاً اللالكائي في " أصول الاعتقاد "  )٠١84(‏ وابن عدي في " الكامل " ۱۹۳۲/۰- 19988 . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث جججج ڪڪ 


من القوي آنا اه فاه فر الوجل جرخا شديدا «كاسشمجل الموت اقوت 
نصل سيفه على الأرض وذبابه بين ثدبیه» ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه» فخرج 
الرجل إلى رسول الله َه فقال أشهد أنك رسول أل وقصّ عليه القصة فقال رسول 
أل ظْدَكِ-: " إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنّة فيما يبدو للئّاس وهو من أهل النار» وإنَّ 
الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس» وهو من آهل الجنة " زاد البخاري 2 
رواية له: " إنما الأعمال بالخواتيم " '". 

وقوله " " فيما يبدو للناس " إشارة إلى أن باطن الأمر يكونٌُ بخلاف ذلك: 
وأن خاتمة السسُوء تكونْ بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس» إما من جهة 
عمل سيء ونح و ذلك» فتلك الخصلة الخفية توجب سوءَ الخاتمة عند الموت»› 
وكذلك قد يعمل الرجلْ عمل أهل الثَّار و4 باطنه خصلة خفية من خصال الخيرء 
تخب طلنة كاله اهيل OEE‏ نمهب لد كيين EE‏ 

قال عبد العزيز بن أبي روّاد: حضرت رجلا عند الموت يُلقَنُ لا إله إلا اللهء 
فقال 2 آخر ما قال: هو كافرٌ بما تقول» ومات على ذلك» قال: فسألت عنهء فإذا 
هو مدمنْ خمر . فكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب» فَإِنّهها هي التي أوقعته . 

و2 الجملة: فالخواتيم ميراتُ السوابق» وكل ذلك سبق 2 الكتاب 
السابق» ومن هنا كان يشتدٌ خوف السلف من سُوء الخواتيم» ومنهم من كان يقلق 
من ذكر السوابق. 

وقد قيل: إن قلوب الآبرار معلقة بالخواتيم» يقولون: بماذا يختم لنا؟ وقلوب 
المقرّبين معلقة بالسوابق» يقولون: ماذا سبق لنا . 

وبكى بعضُ الصحابة عند موته» فسئل عن ذلك فقال: سمعت رسول اللّه 
85 يقول: ' إِنَّ الله تعالى قبض خلقه قبضتين؛ فقال: هؤلاء ‏ الجنة» وهؤلاء ب 


() رواه البخاري (۲۸۹۸) و )٤۲۰۲(‏ و(۲۰۷٤)‏ و ( )٤۹۳ ٦‏ و(1707) » ومسلم (؟١١).‏ 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ 


لطا وله ادق ك أى القن بعر 


وفا لفقي E O SI‏ ةنا كاه :كناب لشاف 

وقال سقماق ف تا وهل ا اف علمٌ الله فيك؟ فقال له ذلك 
الرجل: تركتني لا أفرحٌ أبدا . وكان سفيان يشت قلقة من السوابق والخواتم, 
فكان يبكي ويقول: أخاف أن أكون خا أمّ الكتاب شقياً؛ ”“ ويبكي ويقول: 
كاف أن اعات الأيماق كلتك الوك 

وكان مالك بن دينار يقوم طول ليله قابضاً على لحيته» ويقول: يا رب قد 


علمت ساكن الجنة من ساكن النار» ضفي أي الدّارين منزلٌ مالك؟ '". 


قال حاتم الأصم: مَنْ خلا قلبُه من ذكر أربعة أخطار» فهو مغترٌء فلا يأمن 
الشقاء: الأوّل: خطرٌ يوم الميثاق حين قال: هؤلاء ب4 الجنة ولا أبالي» وهؤلاء ب2 النار 
ولا أبالي» فلا يعلم # آي الفريقين كان» والثاني: حين خلق 2 ظلمات ثلاث› 
فنودي الملك بالسعادة والشقاوة» ولا يدري: أمن الأشقياء هو أم من السعداء؟ 
والثالث: ذكر هول المطلع؛ ولا يدري أيبشر برضى الله أو بسخطهة والرابع: يوم 
بض رالناس شقان : ولا يدري أيبشر برض اللّه أو بسخطه؟ والرابع: يوم يَصدرٌ 
التاس اشفا :ولا يدرف :ى الطريدين اكه 

وقال سهل التُستري: المريد يخاف أن يُبتلي بالمعاصي» والعارف يخافُ أن 

ومن هنا كان الصحابة ومَنْ بعدهم من السلف الصالح يخافون على أنفسهم 
القاق قف كلقهم و كزع نة فان كات عر هه الفاق الأصمن» ويقاف 
أن يغلب ذلك عليه عند الخاتمة» فيخرجه إلى النفاق الأكبر» كما تقدم أنَّ دسائس 
السوء الخفية وجب سنُوء الخاتمة» وقد كان النبي 6 يُكثْرٌ أن يقول بے دعائه: 


۱ 


() رواه أحمد 1/4 ولالا١ا‏ > وإسناده صحيح . 
() رواه أبو نعيم في " الحلية " /ا/1ه . 
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() رواه أبو نعيم في " الحلية " ٠۸٤/۲‏ . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س حححح- 


"يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك " فقيل له: يا نبي الله آمنا بك وبما جئت به 
فهل تخاف علينا؟ فقال: " نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يُقلبها 


كيف يشاء " خرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث أنس”'". 


وخرج الإمام أحمد من حديث أمّ سلمة أن النبي 6 كان يُكثر 4 دعائه 
أن يقول: " اللهُمّ مقلّب القلوب» ثبت قلبي على دينك "» فقال: يا رسول الله أوإن 
القلوب لتتقلّبْ؟ قال: " نعم؛ ما من خلق الله تعالى من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين 
أصبعين من أصابع اللّهء فإن شاء الله عر وجل أقامه؛ وإن شاء أزاغه»ء فنسأل اللّه 
ربّنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذا هداناء ونسأآلهُ أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهّاب 
", قالت: قلت» : يا رسول أِلَيَمّء ألا تُعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: " بلى» قولي: 
اللهمّ رب النبيّ محمد» اغفر لي ذنبي» وأذهب غيظ قلبي» وأجرني من مضلات 
الفتن ما أحييتني " "» و2 هذا المعنى أحاديث كثيرة . 

وخرّح مسلم'' من حديث عبد الله بن عمرو: سمع رسول الله 8 يقول: إن 
قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن عر وجلّ كقلب واحر يصرفه 
حيث يشاء "» ثم قال رسول الله 88-: " اللهُمّ مُصرّف القلوب» صرف قلوبنا على 
طاعتك'. 


() رواه أحمد ١١7/9‏ و ۲٣۷‏ . والترمذي ( 7١١4.‏ ) » وحسّنه . 
0 روا أحمق :5/1 وفية شتير بن حوشنب .وهو فرعيف . 
() في " صحيحه " 56 ). 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث للح 


التفعيل العملي لحقائق الحديث وقيمه بالنشاط المصاحب. 

9 بعر /اننام اناف شر لظ «الكيد نو الى ت حن عمجا ن الإنسان 
هرال كاف وهو کن زنةوتظايق نك امع ارال أل وتر 
القرآن وذكرتها السنة . 

؟ شيع هده اقرا ناکل سوقم ارت 

؟- يلخص كتاباً يتحدث عن مراحل خلق الإنسان ويعرضه على زملاثه . 

٤‏ يدير ندوة يتحدث فيها متخصصون عن مراحل خلق الإنسان ودقة ا 
تين انر ی ھن فو اكراجا» 

> ينا يحقا عن القدو والقهوم الضكعيع الى دك رة علماء أهل اة 
والكحافة من القدن: 

عا وو ا شحوم ان كته و وغ فض 
المؤمن ب4 حياته ودعوته . 

۷- يلقي خطبة جمعة أو درساً 4 مسجد ليصحع للمصلين بعض المفاهيم 
EE‏ كا لما افق ف 


التقويم والقياس الذاتي 

. اذكر الحديث بسنده ومتنه‎ -١ 

-١‏ ورد 4 شرح الحديث أن محمد بن يزيد الأسفاطي رأى ك الرؤية أن 
ونمو الله نكن مويك | A A LEA ES‏ سو معاد 
A‏ 

-٣‏ ما المعاني الرئيسية التي تحدث عنها الحديث ؟ 

1 ر مراعل كرون ابن لبط ا من الاه تكن جروج إن 
الدنيا. 

فار مين هده لزعل ال وهيل ا اة والحنديتك ورك :انراق 
6 اوو هذه ا 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ 


1- ما الذي يكتب للإنسان بعد نفخ الروح بك جسده؟ 

ا وهل ها مكف علي ا فان ضرا له ام علما من الله ا اتخ 

۸- وضح مفهوم أهل السنة والجماعة للقدر ؟ 

- وما أثر هذا المفهوم الصحيح على المؤمن 4 حياته الخاصة و4 حياته 
الدعوية ؟ 

٠-يقول‏ النبي -85: إنما الأعمال بالخواتيم ...اشرح هذا الحديث 2 ضوء 
الحديث الذي تتناوله . 

١-ما‏ سبب كون الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم يسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل آهل النار ويدخل النار 5 

7١-ما‏ أثر هذا المفهوم على الصحابة والسلف الصالح رضوان اللّه عليهم ؟ 


التوجيهات التربوية 

ا الو هن ال جود فن ا 

؟"- كثرة الاستغفار والندم على ما فات من ذنوب . 

. عدم الخوف من شيء لأن ما كتبه اللّه تعالى هو ما سيحدث‎ -٣ 

ات "انان إن عمد الله فا الويمة وو قوق وة ا ا 
يذلك: 

۵- عدم الاغترار بالعمل الصالح . 

1- العبرة بالخواتيم . 

- عدم اليأس من أصحاب الذنوب والمعاصي والكفرةء إذ العبرة 
بالخواتيم. 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ و 


الحديت الخامس 


أهداف معرفية يرجى تحقيقها بدراسة هذا الحديث. 

. يذكر الحديث بسنده ومتنه‎ -١ 

؟- يبين معنى الحديث . 

؟"- يوضح العلاقة بين هذا الحديث وحديث: إنما الأعمال بالنيات . 

. يذكرما يؤخذ من الحديث من أحكام فقهية مع ذكر الأمثلة‎ -٤ 

۵- يطبق ما فهمه من فقه الحديث على بعض الأعمال الدعوية 4 الوقت الحالي . 
1- يستنتج القيم والحقائق التربوية التي يوجه إليه الحديث الشريف . 


نص الحديث وشرحه: 
عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: قال رَسُولُ الله 2 : "من اخدث فِي 


امرنا هذا ما ليس منه فهو رد " رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: " من 
َمِل عَمَلا َس عليه هنا فهو رَد . 


هذا الحديث خرجاه فى " الصحيحين " ”'' من حديث القاسم بن محمد عن 


عمته عائشة رضى الله عنها وألفاظ الحديث مختلفة. ومعناها متقارب» وفى بعض 
ألفاظه: " من أحدث فى ديننا ما ليس فيه فهو رد " . 


0 رواه البخاري ( ۲۱۹۷ ) . ومسلم (۱۷۱۸ ) » ورواه أيضاً أحمد ۷۳/۱ و ۲۲۰ و ۲۷۰ . وأبو داود (107) » وابن ماجه 
(5١)ء‏ وصححه ابن حبان (55؟) و(۲۷) .2 وانظر تمام تخريجه فيه . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س حححح- 2١‏ 


منزلة الحديث في الإ سلام: 


وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام» وهو كال ميزان للأعمال 2 
ظا هر ها كا أن حويفة:"' الأعفال الات مان تالأعينان ك اطا + قكما ان 
كل عمل لا يُراد به وجه الله تعالى» فليس لعامله فيه ثواب» فكذلك كل عمل لا 
يكون عليه أمر الله ورسوله» فهو مردودٌ على عامله» وكلّ من أحدث 2# الدين ما 
لم يأذن به الله ورسوله» فليس من الدين بذ شيء . 


وسيأتي حديث العرباض بن سارية ''' عن النبي © أنه قال: " من يعش 
كم سدق فن كتاف كتير فيكم ينس راتافا الراشدين 
المهدّيين من بعدي» عَضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومُحدثات الأمور» فإن كل 
محدثةٍ بدعة» وكلّ بدعة ضلالة " . 

وكان غنه- يقول ‏ خطبته: " أصدق الحديث كتاب الله وخيرٌالبدي 
هدي محمد» وشر الأمور محدثاتها ‏ وسنؤخر الكلام على المحدثات إلى ذكر 
ديكا سواه الفا اف وتنك عام على الأعنان انى سين عليه اير 
الشارع وردها . 


فهذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع» فهو 


مردود» ويدلٌ بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره» فهو غير مردود» والمراد بأمره 
هاهنا: ديثه وشرعه» كالمراد بقوله 2 الرواية الأخرى: " من أحدث 2 أمرنا هذا ما 


فالمعنى ا من كان عملة کار هوا الع تين مكو اا فهو 
مردود . 


وقوله: " ليس عليه أمرنا " إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن 


() وهو الحديث الثامن والعشرون . 
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() رواه بهذا اللفظ النسائي ۱۸۸/۳ - ۱۸۹ . ورواه بلفظ : " خير الحديث . . . " مسلم (57/8 ) » وابن ماجه ٤٥(‏ ). 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ و 


تكون تحت أحكام الشريعة. وتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها 
ونهيها » > فمن ڪان عمله جارياً تحت أحكام الشرع, موافقاً لباء فهو مقبولٌ» ومن 
کا تعن ذلك و ردو 

والأعمال فشان : ادا ك ومعاهلات: 

فما العبادات» فما كان منها خارجاً عن حكم الله ورسوله بالكلية؛ فهو 
عردو ا وعامله يدخل تحت قوله: # آم لهم شتركاء شَرَعُوا لهم مّنَ الدّين 
ماله ادن يه الله 8 الو رى ا فمن كرك ل الله يعمل كه يجكله الله ووسولة 
قربة إلى اللّه» فعمله باطلٌ مردودٌ عليه» وهو شبيةٌ بحال الذين كانت صلائهم عند 
البيت مُكاء وتصدية» وهذا كمن تقرَب إلى الله تعالى بسماع الملاهيء أو 
بالرّقص» أو بكشف الرّأس 2 غير الإحرام» وما أشبه ذلك من المحدثات التي لم 
يشرع الله ورسوله التقرّب بها بالكلية . 

وليس ما كان قربة 2 عبادة يكونٌ قربة 4 غيرها مطلقاء فقد رأى النبي 
رجلا قائما 4 الشمس» فسأل عنه» فقيل: إِنّهِ نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل 
وأن يصوم» فأمره النبي -98- أن يقعُدَ ويستظل» وأن يُتم صومه ''' فلم يجعل قيامه 
وبروزه للشمس قربة يُوفى بنذرهما . وقد روي أن ذلك كان بك يوم جمعة عند سماع 
خطبة النبي 8# وهو على المنبر» فنذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ما دام النبي 
4# يخطب» إعظاماً لسماع خطبة النبي كه ولم يجعل النبي ك ذلك قربة تُوضى 
دوف هن الا عاد ع را ار كلكا وا لكذاق وات اة 
والبروز للشمس قربة للمحرم» فدل على أنّه ليس كل ما كان قربة 4 موطن 
يكون قربة ب4 كل المواطن» وإنما يتبع ب4 ذلك ما وردت به الشريعة ب4 مواضعها . 

وكذلك من تقرب بعبادة هي عنها بخصوصها؛ كمن صام يوم العيد» أو 
صلّى ‏ وقت النهي . 


() روا من حديث ابن عباس البخاري )17١4(‏ » وأبو داود (۳۳۰۰) » وصححه ابن حبان (4584) . 


۲ 


() رواه الطبراني في "الكبير"(١۱۱۸۷).‏ والطحاوي في "مشكل الآثار" ٤٤/١‏ . والخطيب البغدادي في "الأسماء المهمة" ص٤۷٠‏ . 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ rp‏ 


وأمًا من عمل عملا أصله مشروع وقربة» ثم أدخل فيه ما ليس بمشروع» أو 
أخلّ فيه بمشروع» فهذا مخالف أيضاً للشريعة بقدر إخلاله بما أخلٌ به» أو إدخاله 
ما أدخل فيه» وهل يكونٌ عمله من أصله مردوداً عليه أم لا؟ فهذا لا يُطلق القولٌ فيه 
برد ولا شوق يل ر و كان ها اخل بد من اهراد العمل او شروكله يوهي 
لبطلانه ب4 الشريعة» كمن أخلّ بالطهارة للصلاة مع القدرة عليهاء أو ڪمن أخل 
بالرُكوع أو بالسجود أو بالطمأنينة فيهماء فهذا عمله مردودٌ عليه وعليه إعادثه إن 
كان فرضاً؛ وإن كان ما أخلّ به لا يُوجب بُطلان العمل» ڪمن أخلّ بالجماعة 
للصلاة المكتوبة عند من يُوجبها ولا يجعلها شرطاًء فهذا لا يُقالٌ: إن عمله مردودٌ من 
آصله» بل هو ناقص . 

وإن كان قد زاد ب العمل المشروع ما ليس بمشروع» فزيادته مردودة عليه؛ 
بمعنى أنّها لا تكونٌ قربة ولا يُثابٌ عليهاء ولكن تارة بطل بها العمل من أصله: 
LS‏ ركم موادا قاد موقا للا لخنم a‏ 
من أصله» كمن توضا أربعاً أربعاًء أو صام الليل مع النهار» وواصل # صيامه؛ وقد 
يبدل بعض ما يُؤمر به ب2 العبادة بما هو منهي عنه» كمن ستر عورته ب4 الصّلاة 
بثوب مُحرَّم» أو توضّأ للصلاة بماء مغصُوب» أو صلي ف بُّقعة عَصْبء فهذا قد 
NU REORDER SEBS CES‏ 
عيتدة الذاحت5 و أكتن الفقهاء فی أنه لن تفر دود هن آ س وقد حك عبد 
الرحمن بِنْ مهدي عن قوم من أصحاب الكلام يقال لبم: الشّمريّة أصحاب أبي 
شمر" أنهم يقولون: إنَّ من صلی 4 ثوب كان # ثمنه درهم حرام أنَّ عليه إعادة 
صلاته» وقال: ما سمعث قولاً أخبث من قولبم» نسل اللّه العافية» وعبد الرحمن بن 
دى من كاين فقهاء آهل لخديف ا لطن على مقالات اسلف :وقد ام كر 
هذا القتول هاه د ف على اكه لم ت عن اسمن ات اقول اغا 
الكباةة: مل ها 


() كان يجمع بين الإرجاء والقدر. انظر" الملل " للشهرستاني ٠٠٠١/١‏ . والتبصير في الدين " للإسفراييني ص .۲٤‏ 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ 2 


ويشبه هذا الحج بمال حرام» وقد ورد 4 حديث أنه مردود على صاحبه؛ 
اة ديف لا ك وق قت اتا هل منبغطا مه القرن دة 

وقريب من ذلك البح بآلة محرّمة» أو ذبح مَنْ لا يجوز له الذبج» كالسارق» 
فأكثرٌ العلماء قالوا: إِنّهِ ثباح الذبيحة بذلك» ومنهم من قال: هي محرمة» وكذا 
الخلاف ب4 ذبح المحرم للصيد» لكن القول بالتحريم فيه أشهر وأظهرء لأنه 

ولبذا فرق من فرق من العلماء بين أن يكون النهي لمعنى يختص بالعبادة 
فيبطلهاء وبين أن لا يكون مختصا به فلا يبطلهاء لاختصاص النهي بالصلاة» 
بخلاف الصلاة ب4 الغضب» ويشهد لبذا أن الصيام لا يبطله إلا ارتكاب ما نهي عنه 
فيه بخصوصه» وهو جنس الأكل والشرب والجماع» بخلاف ما نهى عنه الصائم» لا 
بخصوص الصيام» كالكذب والغيبة عند الجمهور. 


وكذلك الحج لا يبطله إلا ما نهى الله عنه # الإحرام» وهو الجماع» ولا 
يبطله ما لا يختص بالإحرام من المحرمات» كالقتل والسرقة وشرب الخمر. 

وكذلك الاعتكاف: إنما يبطل بما نهى عنه فيه بخصوصه» وهو الجماع, 
وإنما يبطل بالسكر عندنا وغند الأكثرين» لنهي السكران عن قريان المسجد 
ودخوله على أحد التأويلين 2 قوله تعالى: [ لا تَقَرَيُواً الصّلاة ونث سُكارَى »4 
[النساء: ]٤‏ أن المراد مواضع الصلاة» فصار كالحائض» ولا يبطل الاعتكاف بغيره 
مار کان سكو عدا هون كر هة الما رو إن بالف ف ا ف 
السلف» منهم عطاء والزهري والثوري ومالك,» وحكي عن غيرهم أيضاً. 


وأما المعاملات ڪالعقود والفسوح ونحوهماء فما ڪان منها تغييرا للأوضاع 


() روي البزار )١١۷۹(‏ » والطبراني في " الأوسط " من حديث أبي هريرة مرفوعاً : " إذا خرج الحاجٌ بنفقة خبيثة .فوضع رجله 
في الغرز . فنادى : لبيك . ناداه مناد من السماء : لا لبيك ولا سعديك . زادُك حرام . ونفقتك حرام . وحجّك حرام غير 
مبرور" . لفظ الطبراني . 
وذكره البيثمي في " المجمع " ۲۰۹/۲ - ٠٠١‏ و ۲۹۲/٠١‏ . وقال : فيه سليمان بن داود اليمامي . وهو ضعيف . وأشار 
الحافظ المنذري في " الترغيب والترهيب " ۱۸١/۲‏ إلى ضعفه . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ 


الشرعية» كجعل حد الزنى عقوبة مالية» وما أشبه ذلك» فإنه مردود من أصله؛ لا 
ينتقل به الملك» لآن هذا غير معهود ب2 أحكام الإسلام؛ ويدل على ذلك أن النبي 
قال للذي سأل: إن ابني كان عسيفاً على فلان» فزنى بامرأته؛ فافتديت منه 
بمائة شاه وخادم» فقال النبي 595-: " والمئة شاه والخادم ردت عليك» وعلى ابنك جلد 


مئة) وتغريب عام 8 


وما كان منها عقدأ منهياً عنه ب2 الشرع» إما لكون المعقود عليه ليس 
محلا للعقد» أو لفوات شرط فيه» أو لظلم يحصل به للمعقود معه أو عليه؛ أو 
كود يسفن و دك اة لواحف هند سراق وة ويوا ةا 
العقد: هل هو مردود بالكليةء لا ينتقل به الملك» أم لا هذا الموضع قد اضطرب فيه 
ا انطو ك دك أنه ور عفن ال اهو ايفين ا 
ا أنه دة خط ا لاض ر ات فة تمت ذلك الاق ان اة ائه اك 
- أنه إن كان النهي عنه لحق الله عز وجلء فإنه لا يفيد الملك بالكلية؛ ونعني 
بكون الحق للّه: أنه لا يسقط برضا المتعاقدين» وإن كان النهي عنه لحق آدمي 
عون معنف مط تراد ينم فا ت فی وعداو مه كان ری ل 
العقد »واستمر الملك» وإن لم يرض به» فله الفسخ» فإن كان الذي يلحقه الضرر لا 
يعتبررضاه بالكلية» كالزوجة والعبد ب الطلاق والعتاق فلا عبرة برضاه ولا 
بسخطه» وإن كان النهي رفقا بالمنهي خاصة لما يلحقه من المشقة» فخالف وارتكب 
المشقة» لم يبطل بذلك عمله . 

فأما الأول» فله صور كثيرة: 

منها نكاح من يحرم نكاحه» إما لعينه كالمحرمات على التأبيد بسبب أو 
نسبء أو للجمع أو لفوات شرط لا يسقط بالتراضي بإسقاطه» كنكاح المعتدة 


والمحرمة» والنكاح بغير ولي ونحو ذلك» وقد روى أن النبي ك فرق بين رجل 


0 رواه حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجني البخاريّ (5594؟) و(1595) » ومسلم )١1590(‏ و(1594). 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ و 


: 5 : 12 ET 
وامرآة تزوجها وهي حبلى »> فرد النكاح لوقوعه 2# العدة.‎ 


باع صاع تمر بصاعين أن يرده . 


ومنها عقود الرباء فلا تفيد الملك؛ ويؤمر بردهاء وقد أمر النبي 8 من 


زفق 


لا يجوز التراضي ببيعه . 


0 


س 


وأما الثاني» فله صورٌ عديدة: منها إنكاح الولى من لا يجوز له إنكاحها إلا 


روي عبد الرزاق في "المصنف " )٠١74(‏ وأبو داود )۲۱۳١(‏ عن ابن جريج » عن صفوان بن سليم» عن سعيد بن المسيب» 
عن رجل من الأنصار يقال له بصرة » قال : تزوجت امرأة بكراً في سترها . فدخلث عليه » فإذا هي حُبلى » فقال النبي كَل : 
لها الصّداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك . فإذا ولدت فأجلدها " . ورواه أبو داود (۲۱۳۲) من طريق آخر عن 
سعيد بن المسيب فذكر معناه وزاد فيه : وفرق بينهما. قال ابن القيم في " تهذيب السنن " /51-50 : هذا الحديث قد 
اضطرب في سنده وحكمه . واسم الصحابي راويه . فقيل : بصرة » بالباء الموحّدة والصاد المهملة » وقيل : نضرة » بالنون 
المفتوحة والضاد المعجمة . وقيل : نضلة ٠‏ بالنون والضاد المعجمة واللام ٠‏ وقيل : بسرة بالباء الموحدة والّين المهملة . 
وقيل : نضرة بن أكثم الخزاعي » وقيل : الأنصاري » وذكر بعضهم : أنه بصرة بن أبي بصرة الغفاري » ووهم قائله . وقيل : 
بصرة هذا مجهول » وله علّة عجيبة . وهي أنه حديث يرويه ابن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن 
رجل من الأنصار.وابن جريح لم يسمعه من صفوان » إنما رواه عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن صفوان » 
وإبراهيم هذا متروك الحديث » تركه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن المبارك وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وغيرهم » 
وسئل عنه مالك بن أنس : أكان ثقة ؟ فقال : لا » ولا في دينه . وله علة أخرى . وهي أن المعروف أنه إنما يُروى مرسلاً عن 
سعيد بن المسيب عن النبي كد > كذا رواه قتادة ويزيد بن نعيم وعطاء الخراساني »كلهم عن سعيد عن النبي 5 . ذكر 
عبد الحق هذين التعليلين » ثم قال : والإرسال هو الصحيح . 

وقد اشتمل هذا الحديث على عدة أحكام : 

أحدها : وجوب الصداق عليه بما ا ستحلّ من فرجها وهو ظاهر ؛ لأن الوطء فيه غايته أن يكون وطء شهة إن لم يصع 
النكاح . 

الثاني : بُطلان نكاح الحامل من الزنى . ويرى الإمام أحمد أن الزانية لا يجوز تزوجها حتى تتوب ٠‏ وتنقضي عدتها » فمتى 
تزوجها قبل التوبة أو قبل انقضاء عدتها » كان النكاح فاسداً » ويفرّق بيهما . 

الثالث : وجوب الحد بالحبل » وهذا مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين . 

الرابع : إرقاق ولد الزنى وهو موضع ١‏ لإشكال في الحديث . قال الخطابي : ولا أعلم أحداً من العلماء اختلف في أن ولد 
الزنى حرٌإن كان من حرة » فكيف يستعبد » ويشبه أن يكون معناه . إن ثبت الخبر. : أنه أوصاه به خيراً > وأمر باصطناعه 
وتربيته واقتنائه لينتفع بخدمته إذا بلغ فيكون كالعبد في الطاعة مكافأة له على إحسانه وجزاءُ لمعروفه . 

وقال ابن القيم : بعضُ الرواة لم يذكره في ديثه . كذلك رواه سعيد وغيره . وإنما قالوا : ففرق بينهما وجعل لہا الصداق 
وجلدها مئة ‏ وعلى هذا » فلا إشكال في الحديث . 

روى مسلم )٠١۹١(‏ (91) من حديث أبي سعيد الخدري » قال : أتي رسول الله وَل بتمرء فقال : " ما هذا التمرمن تمرنا " 
> فقال الرجل : يا رسول الله : بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا » فقال رسول الله 5 : " هذا الردا فردوه » ثم بيعوا تمرنا 
واشتروا لنا من هذا " . 


بإذنها بغير إذنهاء وقد رد النبي 5 نكاح امرأة ثيّبب زوّجها أبوها وهي كارهة › 
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وروي عنه أنه خير امرأة زوجت بغير إذنها '» و2 بطلان هذا النكاح ووقوفه على 
الإجازة روايتان عن أحمد . 


وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أنّ من تصرف لغيره 2 ماله بغير إذنهء لم 
يكن تصرّفه باطلاً من أصله؛ بل يقفٌ على إجازته؛ فإن أجازه جازء وإن رده بطل» 
اھ لوا دیف کرو تن ا فر ا التي ا ادن واا كان اسرد 
بشراء شاة واحدة» ثم باع إحداهماء وقبل ذلك النبي جه '". وخص ذلك الإمام 
أحمد بے المشهور عنه بمن كان يتصرف لغيره 4# ماله بإذن إذا خالف الإذن . 

ومنها تصرّف المريض ‏ ماله كلّه: هل يقعٌ باطلاً من أصله أم يقف تصرفه 
2 الثلثين على إجازة الورثة؟ فيه اختلاف مشهورٌ للفقهاء» والخلاف 4 مذهب أحمد 
وغيره» وقد صح أن النبي ج رُفع إليه أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته: 
لا مال له غيرهم» فدعا بهم» فجرّاهم ثلاثة أجزاء فاعتق اثنين وأرق أربعة» وقال له 

ا ول الؤركة لم تجيووا عق الج الله هلم : 
)0( 


قولاً شديدا 
ومنها بيع المدلس ونحوه كالمصراة وبيع الجش» وتلقي الرڪبان ونحو 
ذلك» و2 محية ا اختلافٌ مشهورٌ ‏ مذهب الإمام أحمدء وذهب طائفة من 


() روي مالك في " الموطأ " ٠٠٠/۲‏ . ومن طريقه البخاري (0178) عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيَبُ 
»فكرهت ذلك » فأتت الني 5 » فرد نكاحَة . 

() رواه أحمد 17/١‏ وأبو داود )1١17(‏ وابن ماجه (1870) من طريق جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن عكرمة عن 
ابن عباس » ورجاله ثقات لكن أعلّه أبو داود وغيره بالإرسال .وردّه ابن القيم في "تهذيب السّنن ٠/١"‏ . وابن التركماني 
في " الجوهر النقي " ١١١/۷‏ . 

() روى أحمد ٤‏ /ه” . والحميدي (657) » والبخاري ( 7157) . وأبو داود ( )۳۳٣٤١‏ » والترمذي )١١58(‏ » وابن ماجه 
(؟150١)‏ عن عروة بن أبي الجعد البارقي أن النبي # أعطاه ديناراً يشتري به شاة » فاشترى له به شاتين »فباع إحداهما 
بدينار» فجاء بديناروشاة » فدعا له بالبركة في بيعه .وكان لو اشترى التراب لربح فيه . 

0 رواه من حديث عمران بن حصين أحمد 578/4 » ومسلم )١١78(‏ .وأبوداود (۳۹۵۸) - )۳۹٣۱(‏ » والترمذي ( )1١54‏ 2 
والنسائي 54/4 . وابن ماجه ( 744) .» وصححه ابن حبان )٥۰٥۷(‏ » وانظر تمام تخريجه فيه . 

() المصراة : هي الشاة الناقة التي تُربطأ خلاقها . وبترك حلبها يومين أو ثلاثة أيام حتى يجتمع اللبن في ضرعها . ثم تباع . 
فيظها المشتري كثيرة اللبن » فيزيد في ثمنها » فإذا حلمها مرتين أو ثلاثاً وقف على هذه التصرية والغرر. 
وبيع النجش : هو أن يمدح السلعة بما ليس فما لن لينفقها ويروّجها أويزيد في ثمنها وهو لايريد شراءها » بل ليغر غيره . 
وتلقي الركبان : هو أن يقع الخبر بقدوم عبر تحمل المتاع » فيتلقاها رجل يشتري منهم شيئاً قبل أن يَقْدَموا السوق ء 
ويعرفوا البلد بأرخص الأسعارء فهذا نبي عنه لما فيه من الخديعة . 
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أهل الحديث إلى بطلانه ورده . 

والصحيح أنه يصح ويقفٌ على إجازة من حصل له ظلمٌ بذلك» فقد صح عن 
النبي لَه أنه جعل مشتري المصرًاة بالخيار""» وأنه جعل للركبان الخيار إذا هبطوا 
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السوق 2 وهذا كله يدل على أنه غير مردود من اصله› وعد اورد على بعض من 
قال بالبطلان حديث المصرًاة» فلم يذكر عنه جوابا . 

وأما بيع الحاضر للبادي› فمن صححه جعله من هذا القييل» ومن أبطله»› 
ا وهم غير منحصرین› كز كسد مقاط 

ومنها: لو باع رقيقا يَحَرْمْ التّفريق بينهم» وفرق بينهم كالأم وولدهاء فهل 
يقع باطلا مردوداء أم يقفُ على رضاهم بذلك؟ . وقد روي أن النبي -6- أمر برد هذا 
الغ وص اجه على آله لا يجوز التفريق بينهم» ولورضوا بذلك› وذهب طائفة 
إلى جواز التفريق بينهم برضاهم: منهم النخعي» وعبيد الله بن الحسن العنبري» فعلى 
هذا يتوجه أن يصح» ويقف على الرضا . 


ومنها لو خص بعض أولاده بالعطيّة دون بعض» فقد صح عن النبي 36 أنه 
أمر بشيربن سعد لما خص ولدهُ التُعمان بالعطيّة أن يرده “ ولم يدل ذلك على أنه لم 
ينتقل الملك بذلك إلى الولد» فَإِنَّ هذه العطية تصحٌ وتقع مراعاة» فإن سوى بِينَ 
الأولاد ب العطية» أو استردً ما أعطى الونّدء جازء وإن مات ولم يفعل شيئاً من 
ذلك»فقال مجاهد» هي ميراث .وحكي عن أحمد نحوه» وأنّ العطية تبطل؛ 
والجمهور على أنَّها لا تبطل . 


0 روي البخاري )١١58(‏ و(١50١١)‏ »ومسلم (5؟7١15١)‏ ء وأبو داود )۳٤٤١(‏ .( 2555) . والترمذي )١١51(‏ و(1107 ) .والنسائي 
۷ - 505 من حديث أبي هريرة: " من ابتاع شاة مُصَرَاةَ > فهو بالخيار ثلاثة أيام » إن شاء أمسكها وإلا ردّها » ورد 
اندها دع قر "الح سام 

0 روى مسلم )١5١15(‏ . واللفظ له . وأبو داود 54701 ) »والترمذي(۱۲۲۱) » والنسائي ۲٥۷/۷‏ وابن ماجه (۲۱۷۸) من حديث 
أبي هريرة مرفوعاً : " لا تلقوا الجلب » فمن تلقاه » فاشترى منه » فإذا أتى سيده السوق . فهو بالخيار" . 

() رواه أبوداود )١1147(‏ من طريق يزيد بن عبد الرحمن » عن الحاكم عن ميمون بن أبي شيب عن علي » وقال : ميمون لم 
يدرك علياً .ورواه الحاكم في " المستدرك " ٠٠٠/١‏ .وصحح إسناده . ورجحه البهقي في " السنن " ١١19/9‏ لشواهده. 

() متفق عليه . وانظره مخرجاً في ابن حبان (0۰۹۷) .(/0010) . 
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وهل للورثة الرجوع فيها أم لا 5 فيه قولان مشهوران هما روايتان عن أحمد . 
التفعيل العملي لحقائق الحديث وقيمه بالنشاط المصاحب. 

-١‏ يشرح الحديث أمام جمع من المصلين ويبين ما يؤخذ منه من أحكام فقهية. 

-١‏ يوضح 4 بحث أو كتاب بعض الأمور التي يمارسها المسلمون على أنها 
عبادات وهي ليست مما أمر به اللّه ورسوله . 

۲ يلقي محاضرة يوضح فيها الفرق بين العبادات المحضة التي لا يجوز الزيادة 
فيها أو النقص وبين المعاملات التي تتغير بتغير الظروف والأحوال ويتغير حكمها 
من الحل والحرمة بتغير علتها. 

A NES E ES‏ لعب عازه الامو نات 
فيها ولا يجوز الإنكار على من مال إلى رأي أحد العلماء فيها. 


التقويم والقياس الذاتي 
-١‏ اذڪر الحديث بسنده ومتنه . 
؟- ما البدف الذي يرمى إليه الحديث الشريف 5 
۳- ما علاقة هذا الحديث يحديث: إنما الأعمال بالنيات؟ 
-٤‏ اذكر بعض الأحكام الفقهية التي استخرجها العلماء من هذا الحديث 
الشريف © 
۵ بين ما يؤخذ من هذا الحديث 2 مجال الدعوة المعاصرة .؟6 
1- ماالفرق بين العبارات والمعاملات من حيث ثبات كل منهما على حاله 
وحكمه ؟ 
۷- هل يجوز الإنكار 2 الأمور العبادية المختلف فيها؟ ولماذا؟ 
۸- وضح ما يمكن أن يستنبط من الحديث من توجيهات تربوية ؟ 
التوجيهات الثر بوية. 
-١‏ الالتزام بالعبادات المحضة بلا زيادة ولا نقصان . 
؟- النظر إلى علة الحكم > المعاملات حتى نعلم ما يحل منها وما يحرم . 
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الحديت السادس 


أهداف معرفية يرجى تحقيقها بدراسة هذا الحديث. 

. يذكر الحديث بسنده ومتته‎ -١ 

؟- يبين ما يهدف إليه الحديث الشريف . 

”“- يوضح معنى كل من: الحلال البين» والحرام البين» والآمور المشتبهات. 

٤؛-‏ يوضح أن الأمور المشتبهات لا يخفى أمرها على الراسخين 2 العلم. 

مكيدي أن ا لستترك هاو رل وا 
يمكن من خلالبا الحكم على الأمور. 

1- يبين سبب اشتباه بعض المسائل عقائدية كانت آم عبادية أم أخلاقية أم 
وا ملا على کک مو الاش 

۷- يوضح أن الأمة لا تجتمع على ضلاله» وأن ذلك سبب اختلاف آراء العلماء 2 
المشتبهات . 


۸- يبين أن ما أجمع عليه العلماء ليس من المشتبهات التي يجوز الاختلاف فيها. 

9- يذكر بعض الأحكام الفقهية التي اختلف فيها العلماء بسبب المشتبهات . 

. يوضح ما يجب على المسلم الورع إذا اشتبهت عليه الأمور‎ -٠ 

-١‏ يذكر بعض القواعد الفقهية التي استنبطها العلماء من هذا الحديث وما 
ترتب عليها من أحكام فقهية . 

-١١‏ يبرهن على أن صلاح الإنسان بصلاح قلبه» وأن فساده بفساد قلبه. 

. يذكر بعض الأعمال التي تصلح القلب‎ -١ 
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نص الحديث وشرحهك: 


عن التُعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ج٤‏ يقول: 
' إن الحلا بين والحرَام مين وبََْهُمَا امور مُشبهات لا يَعَلَمُمُنْ كَثِيرُ مِن 
النّاس. فَمَن اتَقَى الشبهات: اسَتَبْراً دين وعزضي ومن وقع في الشبهات وَقَعَ في 
الحرم كَالرَاعِي يَرْعَى حول الْحِمَى يوشك أن يَرَتَعَ فيه. ألا وإن لكل مَلِكِ حِمّى. ألا 
وإن حمى الله مَحَارِمُهُ أل وإن فى الْجَسَدٍ مُضْعَةً إِذَا صَلَحَتَ صلَحَ الْجَسَد كله وإِذَا 


فق سه لام ما ل للد رف و د همه و 2 ۱ 
فسدت فسد الجسد كله. الا وهى القلب"رواه اليخارى ومسلم ' : 


فقوله ه8-: " الحلالٌ بيّن والحرامُ بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن 
كنيز من الناس " معناه: أنَّ الحلال المحض بين لا اشتباه فيه» وكذلك الحرام 
المحض» ولكن بين الأمرين أمورٌ تشتبه على كثير من الناسن» هل هي من الحلال 
آم من الحرام؟ . وأما الراسخون 4# العلم» فلا يشتبه عليهم ذلك» ويعلمون من آي 
القسمين هي. 

فأما الحلال المحض: فمثل أكل الطيبات من الزروع» والثمار» وبهيمة 
الأنعمام» وشرب الأشربة الطيبة» ولباس ما يحتاج إليه من القطن والكثّان» أو 
الصوف أو الشعرء وكالنكاح» والتسرّي وغير ذلك إذا كان اكتسايّه بعقد 
صحيح كالبيع» أو بميراث» أو هبة» أو غنيمة. 

والحرام المحض: مثلّ أكل الميتة؛ والدم» ولحم الخنزير وشرب الخمرء 
ونكاح المحارم» ولباس الحرير للرجال؛ ومثل الأكساب المحرّمة كالربا والميسر 
وثمن ما لا يحل بيعه» وأخذ الآموال المغصوبة بسرقة أو غصب أو تدليس أو نحو ذلك. 

وَأمّا العامة كيه انض فر ها ا ب وره ایا اة 
كالخيل والبغال والحميرء والضبٌ وشرب ما اختلف ل تحريمه من الأنبذة التي 
يسكر كثيرها» ولبس ما اختلف 4 إباحة لبسه من جلود السباع ونحوهاء وإما من 


0 رواه البخاري (۲) و )۲۰٥۱(‏ »ومسلم (1699) > وصححه ابن حبان )077١(‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 
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اكا | شتت فين كی "والح وو ا :لمعتو 


فسر المشتبهات أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة 
وحاصل الأمر أن الله تعالى أنزل على نبيه الكتاب» وبين فيه للأمة ما تحتاج 
ليه من حلال وحرام» كما قال تعالى: :وا عك الكنا ثانا لكل شيء € [النحل: 
4 قال مجاهد وغيره: لكل شيء أُمِرُوا به أو نُهوا عنه؛ وقال تعالى 4 آخر سورة 


النساء 1 الآية: ٠١١‏ التي بَيّن الله فيها كثيراً كد اسه 3 ين الل 


20 3 


وقد e‏ ا أن رن # [الأنعام: 19 1 وقال تعالى: 50 
الك ل درا 000 1 التوبة: ١١0‏ ] ووكل بيان ما أشكل 


من التنزيل إلى الرسول غ كما قال تعالى: 7 وان 5 ناك الذكر ينلاس ما 0 لبهم 


ع عي عير 


الل 22 اا ج18 حتى كد له ولامنه الدين؛ ولبذا از عليه ر قبل 


موكه تة رة :ال أكتلت ےک وک واتْت ع ممت EES‏ الإا کم دما 


]٣ [المائدة:‎ 


وقال -#: 'تركئكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيم عنها إلا 
(n‏ 


هالك 


وقال أبو ذرٌ: توي رسول الله 8 وما طائز يُحرّك جناحيه 2 السّماء إلا وقد 


() هي أن يبيع سلعة بثمن مؤجل .ثم يشتريها من المشتري قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر. 

() في " القواعد النورانية " ص ٠١١‏ : ولو كا ن مقصود المشتري الدراهم . وابتاع السلعة إلى أجل ليبيعها ويأخذ ثمنها » فهذا 
يسمى التَّورّق . ففي كراهته عن أحمد روايتان ٠‏ والكراهة قول عمر بن عبد العزيز ومالك فيما أظن بخلاف المشتري الذي 
غرضه التجارة » أو غرضه الانتفاع أو القُنية ‏ فهذا يجوز شراؤه إلى أجل بالاتفاق . 

() قطعة من حديث حسن » رواه أحمد 51/4 وابن ماجه )٤١(‏ . واللالكائي في " شرح أصول الاعتقاد " (۷۹) من حديث 


العرباض بن سارية قلت : وله شاهد من حديث أبي الدرداء عند الطبراني . قال في " المجمع " : ورجاله رجال الصحيح . 
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: 10 
ا 


ولا شك الئاس ة موتة 82-: قال عمه العباس 4 : والله ما مات رسول الله 
© حتى ترك السبيلَ نهجا واضحاء وأحلّ الحلالَ وحرّم الحرام ن ونكم وطلق› 
وحارب وسالم» وما كان راعي غنم يتبع بها رؤوس الجبال يخبط عليها العضاه 
بمخبّطه ويَمْدْرُ حوضها بيده بأنصب ولا أدأب من رسول الله < كان فيكم '". 

ودف ال ها للفدووسو ساكلا إلا سينا وجراف ل ا تكن 
که كان افر مانا جن سك كبا يعر ماله و هر وع دن دين 
بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شك» ولا يُعذر أحدٌ بجهله # بلد يظهر فيه الإسلام» 
وما كان بيائه دونَ ذلك» فمنه ما اشتهر بين حملة الشريعة خاصة» فأجمع العلماء 
على حله أو حرمته» وقد يخفى على بعض من ليس منهم» ومنه ما لم يشتهر بين 
حيلة الشريعة أيهيا » :فا كتافو ف اله E‏ وذلك لأساف 

فنها أنه قن یرن الت عليه خا له وع الأ فيل من النامن: فلم يبلغ 
جميع حملة العلم . 
فاه التين دوق الالكرون: :يسك جما لمهم أو شل التهنان هذا من له 

ومنها ما ليس فيه نص صريح» وإنما يُؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس» 
فتختلف . أفهامُ العلماء 4 هذا كثيرا . 


() رواه أحمد ٠٠/١‏ و ٠١١‏ . قال في " المجمع 777/8 - ۲٠١‏ : رواه أحمد والطبراني » ورجال الطبراني رجال الصحيح غير 
محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ . وهو ثقة . وفي إسناد أحمد من لم يسم . 

() رواه ابن سعد في " الطبقات " 777/7 - ۲٠۷‏ . عن عارم بن الفضل . عن حماد بن زياد . عن أبي أيوب . عن عكرمة . . 
وهذا سند رجاله ثقات إلا أنه مرسل . 
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أكثرٌ مما ذكرنا . 

ومع هذا فلا بد بك الأمة من عالم يُوافق قوله الحقء فيكون هو العالم بهذا 
الحكم: > وغيرهُ يكون الأمر مشتبها عليه ولا يكون عالماً بهذا ء فإن هذه الأمة لا 
تجتمع على ضلالة» ولا يظهرٌ أهلٌ باطلها على أهل حقهاء فلا يكونُ الحق مهجوراً 
غير معمول به 4 جميع الأمصار والأعصارء ولبذا قال رسول الله 2-6 المشتبهات: 
"لا يعلمُهُنَ كثيرٌ من النّاس " فدل على أن من الناس من يعلمهاء وإنما هي مشتبهة 
على من لم يعلمهاء وليست مشتبهة © نفس الأمرء فهذا هو السبب المقتضي لاشتباه 
بعض الأشياء على كثير من العلماء . 

وقد يقع الاشتباه ب4 الحلال والحرام بالنسبة إلى العلماء وغيرهم من وجه 
آخرء وهو أن من الأشياء ما يعلم سببُ حِلّه وهو الملك المتيقن . ومنها ما يُعلم سببُ 
تحريمه وهو ثبوت ملك الغير عليه فألأوّل: لا تزولٌ إباحته إلا بيقين زوال الملك عنه؛ 
اللهم إلا 2 الإبضاع عند من يُوقَعٌ الطلاق بالشك فيه كمالكء أو إذا غلب على 
الظن وقوعه كإسحاق بن راهوية . والثاني: لا يزول تحريمه إلا بيقين العلم بانتقال 
الملك فيه. 

وأمّا ما لا يعلم له أصلْ ملك كما يجده الإنسان ب4 بيته ولا يدري: هل هو له 
أو لغيره فهذا مشتبه» ولا يحرم عليه تناؤله» لأن الظاهر أن ما 4 بيته ملكه لثبوت 
يده عليه والورعٌ اجتنابه» فقد قال النبي -86-: ' إِنّي لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة 
ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلهاء ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها ' خرّجاه 
لف العوشيضي 7" فرق مضا تهات لك من جني الممطنوي و جل و لذ 
قويت الشبهة . و حديث عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده» أن النبي -# أصابه 
أرق من الليل» فقال له بعض نسائه: يا رسول الله أرقت الليلة . فقال: " إني كنت 


أصبث تمرة تحت جنبى» فأكلتها وكان عندنا تمر من تمر الصدفة› فخشيث أن 


() البخاري (۲۳۲) . ومسلم )٠١79(‏ من حديث أبي هريرة . 
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دلق 


تكون منه 

REY‏ بها اعتزة O‏ مخطيبارة اخاء ب« والكوية والاوض اذا لم 
يتيقن زوال آصله» فيجوز استعماله» وما أصله الحظر كالآبضاع ولحوم الحيوان: 
فلا يحل إلا بيقين حله من التذكية والعقد» فإن تردّد ب4 شيء من ذلك لظهور سبب 
آخر رجع إلى الأصل فبنى عليه» فيبني فيما أصله الحرمة على التحريم ولبذا نهى 
النبي 4# عن أكل الصيد الذي يج فيه الصائد أثر سهم غير سهمه؛ أو كلب 
غير كلبه؛ أو يجده قد وقع بے ماء ‏ . وعلل بأنه لا يُدرى: هل مات من السبب المبيح 
له أو ب غيره» ويرجع فيما أصله الحل إلى الحِل؛ ل ل 
كمع طن اا وك لك اون ا تعفن طا رتس ر هدهل انقح انوك 
عقدء مور ااا كلاه مانت رکا ا لم يكن ف دتمل ك السااة :ومن 
صم عن النبي --: " أنه شُكي إليه الرجل يُخيل إليه أنه يجد الشيء 2 الصلاةء 
فقال: 'لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا " و بعض الروايات: " 2 
المسجد " بدل الصلاة . 


وهذا يعم حالَ الصلاة وغيرها ؛ > فإن وح سبب قوي يغلب معه على الظن 
تابن ها أضله الظها رد يك إن ايكون ا نكاس لأ زع اتا ات 
ا ا سن ال من رخص هيه أك بالا مدل وديم مث رة 
تنزيهاً: وفتمم من حرف إذا قوي ظن النجاسة مثل أن يكون الكافر ممن لا تباح 
ذبيحته أو يكون ملاقيا لعورته كالسراويل والقميص» وترجع هذه المسائل وشبهها 
نذا قاضو هار طن الأ ميل و هو :فرق ا الكلناهو ا وقد 
تعارضت الأدلة 3 ذلك . 


() رواه أحمد في " مسنده " 187/7 و۱۹۳ . وسنده حسن . 

() انظر حديث أبي هريرة في البخاري )١74(‏ و (1.54) و )٥٤٩٥(‏ و )٥٤۷٩(‏ و (/ا05) و )٥٤۸۳(‏ و (4845ه) و(4485ه) و 
)٥٤۸۷(‏ و (۷۳۹۷) » ومسلم (۱۹۲۹) »وانظر : "جامع الأصول " 0-75/7” . وانظر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عند النسائي 1۷ 

() رواه البخاري (۱۳۷) و (۱۷۷) و(57١٠)‏ ء ومسلم )©1١(‏ .وأبو داود )١75(‏ » والنسائي 19/١‏ من حديث عبد الله بن زيد . 
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فالقائلون بالطهارة يستدلون بان الله أحلَّ طعام أهل الكتاب» وطعامهم إنما 
يصنعونه بأيديهم 2 أوانيهم» وقد أجاب النبي 82- دعوة يهودي» وكان هو 
وأصحابه يلبسون ويستعملون ما يجلب إليهم مما نسجه الكفارٌ من الثياب والأواني› 
وكانوا 2 المغازي يقتسمون ما وقع لهم من الأوعية والثياب» ويستعملونهاء وصح 
عنهم أنهم استعملوا الماء من مزادة مشركة"". 

والقائلون بالنجاسة يستدلون بآئه صح عن التبي أنه سئل عن آنية أهل 
فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها '". 

وقد فسر الإمام أحمد الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام: يعني الحلال 
اليك و احيرا ان وال ذش اه كتيل امقس و يها كاز 
باختلاط الحلال والحرام 

ويتفرّع على هذا معاملة من 2 ماله حلال وحرام مختلط» فإن كان أكثر 
ماله و سبد آق ننه ]ذا و يكون كينا يرا د ايديا د 
يعرف, واختلف أصحابنا: هل هو مكروه أو محرّم؟ على وجهين . 

وإن كان أكثرٌ ماله حلال» جازت معاملته والأكل من ماله . وقد روى 
الحارث عن علي أنه قال 2 جوائز السلطان: لا بأس بهاء ما يُعطيكم من الحلال 
أكثر مما يُعطيكم من الحرام. وكان النبي لق ا اة املو تسكن 
وأهل الكتاب مع علمهم بأنهم لا يجسشيون الحرام كله 

وإن اشتبه الأمر فهو شبهة؛ والورع تركه . قال سفيان: لا يعجبني ذلك: 
وتركه أعجب إلي . 


وقال الزهري ومكحول: لا باس أن يؤكل منه ما لم يعرف أنه حرام بعينه› 


() انظر البخاري )۳٤٤(‏ . 


() رواه البخاري ( )0۷۸( ) > ومسلم ( (۹۳۰)( ) من حديث أبي ثعلبة الخشني > وصححه ابن حبان (كلاله) . 
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فإن لم يُعلم ‏ ماله حرام بعينه» ولكنه علم أن فيه شبهة؛ فلا بأس بالأكل منهء 
نص عليه أحمد 2 رواية حنبل . 

وذهب إسحاق بن راهوية إلى ما روي عن ابن مسعود وسلمانَ وغيرهما من 
الرُخصة:؛ وإلى ما رُوي عن الحسن وابن سيرين 2 إباحة الأخذ مما يقضي من الرّبا 
والقمار» نقله عنه ابن منصور . 

وقال:الأمياة امه اال اة خو رهه كان امال كدر 
أ فته شرن الحرام: وتر ف الباق وإن كان الال فيا ١‏ جه كه 
و ف ال ا ات ا م ك من الع دف 
الكثير» ومن أصحابنا منْ حمل ذلك على الورع دون التّحريم» وأباح التصرّف ك 
القليل وا لكثير بعد إخراج قدر الحرام منه» وهو قول الحنفيّة وغيرهم» وأخذ به 
قوم مِنْ أهل الورع منهم بشرٌ الحا . 

ورخّص قوم من السّلف ‏ الأكل ممن يعلم من ماله حرا ما كم عله أنه فق 
الحرام بعينه» كما تقدّم عن مكحول والزُهري . وروي مثله عن الفضيل بن عياض. 

وروي ب ذلك آثار عن السلف» فصح عن ابن مسعود أنه سُئل عمّن له جار 
يأكل الربا علانية ولا يتحرّجٌ من مال خبيث يأخذه يدعوه إلى طعامه؛ قال: أجيبوة: 
اک ع ووذ رواية انه هال اط لت الاخ ا 
حراما فال اعييؤه .وف مجع الاما اد هذا عن اين مهرد وا ك هار 
بما رُوي عنه أنه قال: الإثم حوارٌ القلوب”" 


5 . 5 چ ٤‏ )( 
وروي عن سلمان مثل قول ابن مسعود الآول »2 وعن سعيد بن جبير› 


() رواه عبد الرزاق في المصنف " (47170) و(5177) وإسناده صحيح . 

() رواه الطبراني في " الكبير" .)۸۷٠١( - )۷۷٤۷(‏ وذكره البيثمي في "المجمع" 17/١‏ وقال: رواه الطبراني كلّه بأسانيد رجالها 
ثقات . والجواز: قال في "النهاية" هي الأمور التي تحرني القلوب. أي: تؤثر فما كما يؤثر الحرٌ في الشيء. وهو ما يخطر فيها 
من أن تكون معاصي لفقد الطمأنينة إلهاء وهي بتشديد الزاي : جمعٌ حاز. . » ورواه شمر: " الإثم حوّاز القلوب " بتشديد 
الواوء أي: يحوزها ويتملكهاء ويغلب علهاء ويروي: "الإثم حزاز القلوب" بزايينء الأولى مشددة وهي فعّال من الحرّ. 

() رواه عبد الرزاق )١571/(‏ . 
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والحسن البصري» ومُورّق العجلي» ؛ وإبراهيم النخعي» وابن سيرين وغيرهم» والآثار 
بولك سويد :يط كني" یه الحمية ابن ر وكيا به کا اجات " 
للخلال» و2 مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم . 

ومتى علم أن عينَ الشيء حرامٌ أَخِدْ بوجه محرم» فإنه يحرم تناوله» وقد 
حَكى الإجماعً على ذلك ابن عبد البرٌوغيرُه؛ وقد رُوي عن ابن سيرين ب4 الرجل 
يقضي من الرباء قال: لا بأس به» وعن الرجل يُقضى من القمار قال: لا بأس بهء 
حرّحة الخلال اتاد مسحيع » وزو تفن اتسن حلاف هدام وامة هال : إن هذه 
الا كت :قد وعدت مهنو ها ما أيه المصيطو: 


وعارض المروزي عن ابن مسعود وسلمان» ما روي عن أبي بكر الصديق أنه 
آ کل طهاما قم الخير آنه من تدرا فاا 

وقد يقع الأشتباه © الحكم: لكون الفرع معرددا بين أصول تجتذبّة: 
كتحريم الرجل زوجته» فَإِنَّ هذا متردّدٌ بين تحريم الظهار الذي ترفعه الكفارة 
الكبرى» وبين تحريم الطلقة الواحدة بانقضاء عدّتها الذي تُباحٌ معه الزوجة بعقد 
جدية م :وين ر ان ا اوا ی 9 تباج بعنه الرويحه حون زوج و ا 
تحريم الرجل عليه ما أحله الله له من الطعام والشراب الذي لا يحرمه؛ ا و 
اكا اكه أن لا تجضن نينا كلض وف نك دك فسن و ك 
الاختلاف 2 هذه المسألة ‏ زمن الصاحبة فمن بعدهم . 


وبكل حال» فالأمور المشتبهة التي لا يتبين أنها حلال ولا حرام لكثير من 


() انظر" مصنف عبد الرزاق ٠١١١۱٥۰/۸"‏ . 

() رواه البخاي )۳۸٤١(‏ من طريق القاسم بن محمد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: " كان لأبي بكر علامٌ يُخْرجٌ له الخَراجَ » 
وكان أبو بكر يأكلٌ من خَراجِهِء فجاءَ يوماً بثيءٍ فأكل منه أبو بكر ء فقال له الغلامُ : أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو 
؟ قال : كنت تكبّنتُ لإنسان في الجاهلية . وما أحسن الكهانة . إلا أني خدعتة فأعطاني بذلك » فهذا الذي أكلت منه . 
فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه " . وقوله : " يخرج له الخراج: أي : يأتيه بكسبه»ء والخراج: ما يقرره السيد علي 
عبده من مال يحضره له من كسبه . قال الحافظ : والذي يظهر أن أبا بكر إِنّما قاء لما ثبت عنده من النبي عن حلوان 
الكاهن » وحلوان الكاهن هو ما يأخذه على كهانته .والكاهن : من يخبر بما سيكون عن غير دليل شرعي » وكان ذلك قد كثر 
في الجاهلية خصوصاً بعد ظهور النبي كَل . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س حححح- 


الناس» كما أخبربه النبي عد قد يتبين لبعض النّاس أنها حلال أو حرام؛ لما 
عنده من ذلك من مزيد علم» وكلام النبي جك يدل على أنّ هذه المشتبهات من 
الناس من يعلمهاء وكثيرٌ منهم لا يعلمهاء فدخل فيمن لا يعلمها نوعان: 

أحدهما: من يتوقف فيهاء لاشتباهها عليه . 


والثاني: من يعتقدها على غير ما هي عليه؛ ودل كلامّه على أن غير هؤلاء 
يعلمهاء ومراذه أنه يعلمها على ما هي عليه ب4 نفس الأمر من تحليل أو تحريم» وهذا 
من أظهر الأدلة على أنَّ المصيب عند الله 4 مسائل الحلال والحرام المشتبهة المختلف 
فيها واحدٌّ عند الله عز وجلء وغيره ليس بعالم بهاء بمعنى أنه غير مصيب لحكم 
الله فيها ب نفس الأمر» وإن كان يعتقد فيها اعتقاداً يستندٌ فيه إلى شبهة يظنُها 
د وكين م خو ا على ماده وور ت ووا ع 


وقوله 2-: " فمن اتقى الشبهات» فقد استبرأ لدينه وعرضه؛ ومن وفَعَ ب 
الشبهات» وقع ب2 الحرام " قسم الناس 2 الأمور المشتبهة إلى قسمين» وهذا إِنّما هو 
بالنسبة إلى من هي مشتبهة عليه؛ وهو من لا يعلمهاء فأمًا من كان عالماً بهاء واتبع 
ماده عة غليها» كذلك كمه كالغ لم يذكزه لظهون حكهه كان هذا ال 
أفضل الأقسام الثلاثة» لأنه عَلِمَ حكم الله هذه الأمور المشتبهة على النّاسء 
واتّيع علمّه ب2 ذلك . وأما من لم يعلم حكم الله فيهاء فهم قسمان: أحدهما من 
يتقي هذه الشبهات» لاشتباهها عليه؛ فهذا قد استبرأ لدينه وعرضه . 

ومعنى استبرأ: طلب البراءة لدينه وعرضه من التّقص والشّين؛ والعرض: هو 
موضعٌ المدح والذم من الإنسان» وما يحصل له بذكره بالجميل مدحٌ؛ ويذكره 
بالقبيح قدحٌ» وقد يكون ذلك تارة 2 نفس الإنسان» وتارة 24 سلفه» أو 2 أهلهء 
فمن اتَّقَى الأمور المشتبهة واجتنبهاء فقد حَصّنَ عِرضّهُ من القدح والشين الداخل 
على من لا يجتنبهاء و هذا دليل على أنَّ من ارتكب الشبهات» فقد عرّض نفسه 
للقدح فيه والطعن» كما قال بعض السّلف: من عرض نفسه للتّهم» فلا يلومنٌ من 
أشاءيه:الظن: 
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و2 رواية للترمذي 2 هذا الحديث: ' فمن تركهاء استبراء لدينه وعرضه› 
ق و ا مركا هة القصت ووراد دة وعرحينه سن الشف و 
لغرض آخر فاسد من رياء ونحوه . 

وقية ذليل على أن طلت البراءة لمرن مدو خطلب البراءة لين ولہذا 
ورد: ' أن ما وقي به المرء عرضَه› وو م 1 

و 3135| ا کیو ك ا 
من الإثم» كان لما استبان أترك " يعني: أنّ من ترك الإثمّ من اشتباهه عليهء وعدم 
مشي فب اران وتركته [3ا ايفان له اناق د وهوا کا کک سر جن 
الأثمة فا ما من قصب الت للاي كانه ل ندرك ال ها ين انه شر عدف 
ne‏ 

القسم الثاني: من يقع ‏ الشبهات مع كونها مشتبهة عنده؛ اما مين اك 
شيئاً مما يظنّه الناس شبهة» لعلمه باه حلال ب نفس الأمرء فلا حَرَج عليه من الله 
ذلك؛ لكن إذا خشي من طعن الناس عليه بذلك؛ ل ل ا 1 
لعرضه» فيكون حسناً؛ وهذا كما قال النبي 8 لمن رآه واقفاً مع صفية: :" إنها 
صفيّةٌ بنث حُيي”” '. وخرج أنس إلى الجمعةء > فرآى الناس قد صلوا ورجعواء 
هاستعين»"ودخل موضيعا لا يراد الان فة وشان:" من لا ستحيى من الان ل 
يستحيي من الله " . وخرجه الطبراني مرفوعاء ولا يصح" . 

وإن أتى ذلك لاعتقاده أنه حلال؛ إمّا باجتهاد سائغ» أو تقليد سائغ: وكان 
مخطئاً 4 اعتقاده» فحكمة حكم الذي قبلّه: فإن كان الاجتهاد ضعيفاً: 
التقليد غير سائغ» وإنما حمل عليه مجرد اتباع البوى» ا 
اشتباهه عليه والذي يأتي الشبهات مع اشتباهها عليه؛ فقد أخبر عنه النبي 48 أنه 
() هي رواية للبخاري : ٠ )١50١(‏ وليست عند مسلم . 
() رواه البخاري (۲۰۳۵) » ومسلم (۲۱۷۵) » وأبو داود )١41720(‏ » وأحمد 7727/1 من حديث صفيّة . 
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() رواه الطبراني في " الأوسط " . وذكره الميثمي في " المجمع " ۲۷/۸ . وقال : وفيه جماعة لم أعرفهم . 
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وقع ج الحرام» وهذا يفسر بمعنيين: 

أحدهما: أنه يكون ارتكابة للشبهة مع اعتقاده أنها شبهة ذريعة إلى 
ارتكابه الحرام الذي يعتقد أنه حرام بالتدريج والتسامح . 

وي رواية ب ' الصحيحين ' لبذا الحديث: " ومن اجترأ على ما يشك فيه من 
الإثم» أوشك أن يُواقعَ ما استبان " ”". و رواية : " ومن يُخالط الرّيبة» يوشك أن 
يَجِسبّرَ" أي: يقرب أو يقَدَمٌ على الحرام المحضء والجسور: المقدام الذي لا يهاب 
شيئاًء ولا يُراقب أحداًء ورواه بعضهم: " يجشر" بالشّين المعجمة» أي: يرتع: 
والجشر: الرعي» وجشرت الدابة: إذا رعيتها . و مراسيل أبي المتوكل الناجي عن 
النبي -6#-: " من يرعى بجنبات الحرام» يوشك أن يُخالطهُ؛ ومن تهاون بالمحقرات» 
يُوشيك أن يُخْالِطٌ الكبائر" . 

والمعنى الثاني: أن من أقدم على ما هو مشتبة عنده» لا يدري: أهو حلال أو 
حرام»› فإنّه لا يأمن أن يكون حراما 2 نفس الأمرء فيُصادف الحرام وهو لا يدري 
أنّه حرام . وقد رُوي من حديث ابن عمر عن النبي 5 قال: " الحلالُ بِيّنُ والحرامُ 
بيّن وبينهما مُشتبهاث: فمن اتقاهاء كان أنزه لدينه وعرضه؛ ومن وقعّ بے الشُبهات 
أوشك أن يقع ب الحرام» كالمرتع حول الحمى» يوشك أن يُواقعٌ الجمى وهو لا 
يشعر" خرجه الطبراني وغيره . 

واختلف العلماء: هل يُطيع والديه 2 الدخول 2 شيء من الشّبّهة أم لا 
يُطيعهما؟ فرُوي عن بشر بن الحارث» قال: لا طاعة لما 4 الشُبهة» وعن محمّد بن 
مقاتل العبّاداني قال: يُطيعهماء وتوقف أحمد 2 هذه المسألة» وقال: يُداريهماء وأبي 
أن يجيب فيها . 


وقال أحمد: لا يشبعٌ الرّجل من الشُبهة» ولا يشتري الشوب للتّجمُل من 


() هي رواية للبخاري )١١5١1(‏ فقط . 
() هي لابن حبان (۷۲۱) » والنسائي ۳۲۷/۸ . وأبي داود (۳۳۲۹) . 
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() قال الهيمثي في " المجمع " ٤‏ : رواه الطبراني في " الأوسط " . وفي إسناده سعد بن زنبور » قال أبو حاتم : مجهول . 
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الشبهة» وتوقف ب2 حد ما يُؤكل وما يُلبس منهاء وقال 4 الثّمرة يلقيها الطيرٌ: لا 
لمكاو وول تالخد هاه وله عر ا 


Sa ل‎ E 
عنهاء يعني: إذا لم يدر من أين هي . وكان بعض السلف لا يأكل إلا شيئا يعلمُ من‎ 
ODE 5 


وقوله كك : " كالراعي يرعى حول الحمى يُوشك أن يرتعَ فيه؛ ألا وان لكل 
ملك حمى» وأنّ حمى الله محارمه ": هذا مَل ضربه النبي هة لمن وقع ب4 الشبهات» 
وأنه يقرب وقوعه 4 الحرام المحضء و2 بعض الروايات أن النبي غنَّة- قال: 
"(ستاسرب ذلك مكلا "كم كر هذ اكلا عمجمل الي ع مكل ارات 
كالحمى الذي تحميه الملوك» ويمنعون غيرهم من قربانه» وقد جعل النبي 8# حول 
مدينته اثنی عشر ميلاً حمی محرماً لا يُقطعٌ شجره ولا يُصَادٌُ صیده» وحمى عمرٌ 
کان اماک ينبت فيا الك لأحل إل الد 


() روي الطبراني في " الكبير " 478/75 ) ء وانب أبي حاتم كما في " تفسير ابن كثير " ٠ ٤۷١/١‏ وانب الأثير في "أسد الغابة " 
۷ . عن أمّ عبد الله أخت شداد بن أوس أنها بعثت إلى رسول الله 5ة بقدح لبن عند فطره وهو صائم ٠‏ وذلك في 
طول المَّاروشدة الحرء فرد إلها رسولها : " أنى كان لك هذا اللبن ؟ " فقالت : من شاة لي » فرد إليها رسولها : " أني كانت 
لك هذه الشّاة ؟ " فقالت : اشتريتها من مالي » فأخذه منها . فلما كان من الغد أتته أم عبد الله » فقال : يا رسول الله » 
بعثت إليك باللبن مرثية لك من طول الهاروشدة الحرء فرددت الرسول فيه ؟ فقال لها : " بذلك أمرت الرسل أن لا نأكل 
إلا طيباً ولا نعمل إلا صالحاً " . وذكره البيثمي في " المجمع " 571/٠١‏ ء وقال : فيه أبو بكر بن أبي مريم » وهو ضعيف . 

() رواه مسلم (۱۳۷۲) (215 من حديث أبي هريرة . 

() رواه البخاري (۲۳۷۰) من طريق يونسء عن الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. عن ابن عباس أن الصعب بن 
جثامة قال: إن رسول الله #5 قال: " لا حمى إلا لله ولرسوله" . وقال ( القائل هو الزهري ): بلغنا أن النبي #5 حمى النقيع . 
وأن عمر حمى الشّرف والرَيدّة. 
وفيه أيضاً )۳٠٠۹(‏ من طريق زيد بن أسلم عن أبيه : " أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولى له يدعى هُنيَاً 
على الجدى فقال : يا مُق اضمم جناحك عن المسلمين . واتق دعوة المسلمين » فإن دعوة المظلوم مستجابة » وأدخل رب 
الصّرّيمة وربٌ الغنيمة » وإيّاي ونَعَم ابن عوف ونَعَم ابن عمَّان ؛ فإنهما إن تملك ماشيئهما يرجعا إلى نخل وزرع » وإن رب 
الصريمة ورب الغنيمة إن تملك ماشيمما يأتني ببنيه . فيقول : يا أمير المؤمنين . أفتاركهم أنا لا أبالك ؟ فالماء والكلاً أيسر 
علي من الذهب والورق ٠‏ وايمٌُ الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم . إنها لبلاذهم ‏ فقاتلوا عليها في الجاهلية » وأسلموا عليها 
في الإسلام ‏ والذي نفسي بيده لولا الما الذي أحمل عليه في سبيل الله . ما حميث علهم من بلادهم شبراً " . 
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واللّه عز وجل حمى هذه المحرّمات» ومنع ا وسمّاها حدوده» 


و 


فقال: 3 ( تلك دوه الله فلآ وها کذاك بین ر له اتو الاس لم نت نون او 
وهذا ضيه بیان آله حد لبم ما حل لم وما حرم عليهم: فلا يقريوا الحرام» ولا يتعدوا 


الحلال»› ولذلك قال 2 آية أخرى: تلك ووه الله ناو دوف 1 حدود ت الله 
قر 4 7 2 ع 
فاولّك هُمُ الظالمُون 4 1 البقرة: ۲۲١‏ وجعل من يرعى حول الحمى وقريبا منه جديرا بأن 
يدخل الحمى ويرتع فيه» فكذلك من تعدَى الحلال» ووقع 2 الشبهات» فإنه قد 
قارب الحرام غاية المقاربة» فما أخلقَهُ بأن يُخالط الحرام المحضء ويقع فيه» و 
هذا إشارة إلى ئه ينبغي التباعد عن المحرّمات» وأن يجعل الإنسان بينه وبينها حاجزا. 


وقد خرّج الترمذي وابن ماجه من حديث عبد اللّه بن يزيد عن النبي 86 
قال" ت اليد أن ايكون من التقين حش يدع فنا لآ بان نه هذ را ماه ا 


وقال أبو الدرداء: تمامُ التقوى أن يتقي أل العبد» حتى يتقيه من مثقال ذرّة: 
وحتى يترك بعض ما يرى آنه حلال» خشية أن يكون حراماء. حجابا بينه وبين 
الحرام. 


SS N GSE a كس‎ SEE aks 
الجراة‎ 


= وروي ابن أبي شيبة بإسناد صحيح فيما قاله الحافظ في " الفتح " 45/5 عن نافع . عن ابن عمر أن عمر حدى الربذة 
وروي البهقي في "سننه " ١51/5‏ من حديث أبي سعيد مولى أبي أسيد الأنصاري قال: سمع عثمان بن عفان رضي اللّه عنه 
أن وفد أهل مصر قد أقبلوا فاستقبلهم » فلما سمعوا به أقبلوا نحوه . قال : وكره أن يَقدموا عليه المدينة فأتوه فقالوا 
له : ادع بالمصحف. وافتح السابعة. وكانوا يسمون سورة يونس السابعة . فقرأها حتبأتى على هذه الآية : # أفرأيتم ما 
أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً فل الله أذِنَ لكم أم على الله تفترون © ٠‏ قالوا له : قف . أرأيت ما 
حميت من الجدى. آله أذن لك أم على الله تفتري ؟ فقال : امضه. نزلت في كذا وكذاء فأما الحمى. فإن عمر حمى الحمى 
قبلي لإبل الصدقةء فلما وُلّيت زادت إبل الصدقةء فزدت في الحدى لما زاد في الصدقة . وانظر "شرح السنة" 7170-7177/8. 
() رواه الترمذي (451؟) » وابن ماجه )٤١٠١(‏ . وقال الترمذي ك حسن غريب مع أن في سنده عبد الله بن يزيد الدمشقي 
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5 3 98 0 5 5 5-5 ند (0) 

وقال الثوري: إنما سموا المتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى ‏ .وروي عن ابن عمر 
قال: إني لأحبُ أن أدعَ بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها . 

وقال ميمون بن مهران:لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام 
حائكزا هن الجا 7 

وقال سفيان بن عيينة: لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين 
ار جا مين الحلال ,ون يد ا تابه و 

ودل وا ال من دهن إل بد التذراتع إلى الجر ماكو تحن 
ا وكذن فلن ذلك نكا مين قوفو ار تحرج فل ها تسكن 
ك و ية ورن المكلةة يمن المنيع ووا الف ردا 
لر الا او الس وهف غروها وم الا ن امباشرة ذا كات 
تحرّك شهوته؛ ومنع كثير من العلماء مباشرة الحائض فيما بين سرتها ورُكبتها إلا 
م اة خائ تك كناو ي افر اموا ني ذا كانتت اها وک 
ا (OD)‏ 
فيباشرها من فوق الإزار . 

ومن أمثلة ذلك وهو شبيه بالمثل الذي ضربه النبي ؤَلَّك-: من سيب دابّته ترعى 
بقرب زرع غيره» فإنه ضامن لما أفسدته من الزرع, ولو كان ذلك نهاراً. هذا هو 
الصحيح» لأنه مفرط بإرسالبا ب2 هذه الحال . 

وكوالخلاف لنارضل كن الد كوبا من لكر فل لن كفنا 
فيه» ففي ضمانه روايتان عن أحمد» وقيل ته يكل حال 

وقوله -8-: ' ألا وإنَّ ب2 الجسد مضغة:؛ إذا صلحت» صلح الجسد كله 

رواه أبو نعيم في " الحلية " ۲۸٤/۷‏ من قول سفيان بن عيينة . 
رواه أبو نعيم في " الحلية " ۸٤/٤‏ . 
" الحلية " ۲۸۸/۷ . 
رواه أحمد .۱۳٤/١‏ والبخاري ٠١(‏ )ء ومسلم (557 )» وأبو داود (514 )» والترمذي .)١١7(‏ والنسائي ٠٥۹/۱‏ . وابن ماجه 


)1۳١(‏ عن عائشة. قالت: كان رسول الله 4 يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً أن تأزر» ثم يباشرها. وصححه ابن حبان 
3 ا). 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ 


() 
() 
0 
() 


وإذا فسدت فسد الجسد كله» ألا وهي القلب "» فيه إشارة إلى أن صلاح حركات 
العبد بجوارحه» واجتنابه للمحرّمات واتقاءه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه . 

فإن كان قلبّه سليماًء ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يُحبه اللّهء وخشية 
الله وخشية الوقوع فيما يكرهه» صلحت حركات الجوارح كلهاء ونشأ عن ذلك 
اجتناب المحرّمات كلهاء وتوقى الشبهات حذرا من الوقوع 2 المحرمات . 

وان كان الف فابيدا »قن اسنكوان عة انبا هواهه وظلي :ما يحنه» ولو 
كرهه الله فسدت حركاث الجوارح كلهاء وانبعثت إلى كل المعاصي و 
المشتبهات بحسب اتباع هوى القلب . 

وا يقال الق ملك الأعضاء+ ويقيّة الأمكاء جتودم وهم سع هنذا حتود 
طائعون له منبعثون 2 طاعته› وتنفيد أوامره» لا يخالفونه 4 شيء من ذلك فإن 
کا واف حاتجا کاک سد تک د اتک وزو كان كابير کات جود هذه 


ج ر 


SS E‏ > كما قال تعالى: # تو ااال 


ولا فون (8) لان أتى لل ا [ الشعراء: ۸۹-۸۸]. 

وكان النبي ك يقول ج دعائه: " أسآلك قلباً سليما " ”'": فالقلب السليم 
هو السالم من الآفات والمكروهات ڪلهاء وهو القلب الذي ليس فيه سوى محبة 
اللا مخف ها ساعن ته 

و2 ' مسند " الإمام أحمد ‏ عن أنس عن النبي ب قال: " لا يستقيم إيمان 


() روى أحمد ٠٠٠/٤‏ . والترمذي (4.1") والنسائي ٥٤/۳‏ عن شداد بن أوس أن رسول الله #4 كان يقول في صلاته : " اللهم 
إني أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة على ا لرشد . وأسألك شكر نعمتك . وحسن عبادتك » وأسألك قلباً سليماً > ولساناً 
صادقاً . وأسألك من خير ما تعلم . وأعوذ بك من شر ما تعلم . وأستغفرك لما تعلم " . وصححه ابن حبان (191/54) » 
وانظر تمام تخريجه فيه . 

۹۸/١ )(‏ ء وتمامه : " ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه » ولا يدخل رجلٌ الجنة لا يأمن جاره بوائقه " . وذكره البيثعي في 
" المجمع " 57/١‏ . وقال : فيه علي بن مسعدة . وثقة جماعة . وضعفة آخرون . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ وق 


والمراد باستقامة إيمانه: استقامة أعمال جوارحه»ء فإن أعمال الجوارح لا 
تستقيم إلا باستقامة القلب» ومعنى استقامة القلب أن يكون ممتلئًا من محبة اللّهء 


ومحبة طاعته» وحراهة معصيته . 


قال الحسن لرجل: داو قلبك؛ فإن حاجة الله إلى العباد صلاحٌ قلوبهم: يعني 
أن مراده منهم ومطلوبه صلاح قلوبهم» فلا صلاح للقلوب حت ا فيها معرفة اللّه 
وعظمئه ومحبتة وخشيته ومهابته ورجاؤه والتوكل عليه؛ وتمتلئ من ذلك؛ وهذا هو 
حقيقة التوحيد» وهنو كنت 9 “شاه ا قاری سن يكون الا 
الذي تألبه وتعرفه وتحبّه وتخشاه هو الله وحده لا شريك له؛ ولو كان 2 السماوات 
وا يدللف الستعاوات و الأرمن: كما ال ا 
کان فيهمًا آل إلا اللهُ لفسَّدنا 14 الأنبياء: 77 . 

فعلم بذلك أنّه لا صلاحّ للعالم العلويّ والسُفلي معا حتى تكون حركات 
ماني کا للد رك كت ال تر كا و 5 اقم هاو كانه 
حركته وإراذته لله وحده ففقد صلح وصلحت حركات الجسد كله؛ وإن كانت 
خربكة و ا د وفك ركا ت ا سين بحسب فا 


مور روه 2 
وروي الليث عن مجاهد 2 قوله تعالى: ( الا ترما به شين € [الأنعام:51١‏ قال: 
لا تحبوا غيري . 


ويك "ضحي الحاكه " ”عن عائشة عن النبن 6 قال:" الشرك اخفى من 
قدو ]لذ E‏ الكللفاء :و اكات د لقن على قبن فو الهووء وا 


وه 
ثبغض على شيء من العدل» وهل الدّينُ إلا الحب والبغض؟ قال الله عز وجل: # قل إن 


0 7۲ . وصححه على شرط الشيخينء ورده الذهبي بقوله: عبد الأعلى (هو ابن أعين أحد رواه الحديث) قال الدارقطني: 
ليس بثقة. ورواه أيضاً أبو نعيم في " الحلية " 9/ 107. 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ wp‏ 


1 م شط ب 


0 000 5 0 
كنم تحبون الله فاتبعوني تحب لله 111ل ا کات هلق أن مت ما 
تک و ا ها مايه سه 

7 واه ا س سدم ر س 
الشرك الخفي»؛ ويدلٌ على ذلك قوله: ([ قل إن كنم تحِبّونَ الله فاتبغوني تحببكم الله © 
فجعل الله علامة الصدق بك محبته اتباع رسوله؛ فدل على أن المحبة لا تتم بدون 
الا رافق 

قال الحسن: قال أصحاب التبى + يا رسول الله إنا تحب رينا حبا شديدا 


2 


7 1 رما :2 وه و س 7ل 
كاحت اللا سما لكيه عنما فأنزل الله هذه الأية: # قل إن كم تَحِبُونَ الله فاتبعُوني 


حبك اللهُ ‏ . من هنا قال الحسن: اعلم أنك لن تُحبً الله حتى ثحب طاعته. 
ومتكل کی التو م بسن وة قال كاو ها رة :تدك ر مق المنين 
:قال تقر ين السرق» لسن شن العلاء :الحا أن تحب ما فة حك . 


إفرف 2 000 ١‏ 
:كل من ادعى محبة الله عز وجل» ولم 
)4( 


وقال آبو يعقوب النهرجوري 
يوافق الله 4 أمره» فدعواه باطلة . وقال رُويم: المحبة الموافقة 4 كل الأحوال 
وقال يحيى بِنُ معاذ: ليس بصادق من ادَّعى محبة الله ولم يحفظ حدوده» وعن بعض 
السلف قال: فرآث 2 بعض الكتب السالفة: من أحبً الله لم يكن عنده شيء آثر 
من رضاه» ومن أحب الدنيا لم يكن عنده شيء آثر من هوی نفسه . 


و3" الننقتن " هن التي قال "مين تمظن لله ومنع للّهء اغب لله 
وأبغض للّهء فقد استكمل الإيمان " ”*' ومعنى هذا أن حركات القلب والجوارح إذا 
كانت كلها لله فقد كمُّل إيمانُ العبد بذلك ظاهرا وباطناء ويلزمُ من صلاح 
') رواه ابن جرير في " تفسيره " (1848) من طريق أبي بكر الحنفي . عن عباد بن منصور عن الحسن . 
الخبرفي " الحلية " .٠٠١/۸‏ 
اسمه اسحاق بن محمد من رجال " الحلية " 705/١١‏ . 
ذكره في " الحلية " "١١/٠١‏ في ترجمة رويم » وأنشده بإثره. 
ولو قيل لي : مُت مُث سمعاً وطاعة وقلت لداعي الموت أهلاً ومرحباً 


() 
0 
0 
(0 
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0 حديث حسن وقد تقدم تخريجه . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ و 


حركات العلن ان عركات الوا رج هذا كان القت اكه ليبن هيه إلا إراذة 
الله وإرادة ما يريده لم تنبعث الجوارح إلا فيما يُريده اللّه» فسارعت إلى ما فيه 
رضاه» وكفْت عما يكرهه؛ وعما يخشى أن يكون مما يكره وان لم يتيقن ذلك . 

قال الحسن: ما نظرت ببصريء ولا نطقت بلساني» ولا بطشت بيديء ولا 
نهضت على قدمي حتى أنظر على طاعة أو على معصية؟ فإن كانت طاعة تقدمت 
وإن كانت معصية تأخرت . 


وقال محمد بن الفضل البلخي ''': ما خطوت منذ أربعين سنة خطوة لغير اللّه 
عز وجل . وقيل لداود الطائى: لو تنحيت من الظل إلى الشمس» فقال: هذه خُطا لا 


أدرى كيف تكتب . 


فهؤلاء القوم لما صلحت فلوبهم» فلم يبق فيها إرادة لغير اللّه عزوجل» 
صلحت جوارخُهم» فلم تتحرك إلا لله عز وجل» وبما فيه رضاه؛ واللّه تعالى أعلم . 


() له ترجمة في " الحلية " 77-787/٠١١‏ ء ونقل عنه قوله : ست خصال يعرف بها الجاهل : الغضب في غير شيء » والكلام 
في غير نفع » والعظة في غير موضعها » وإفشاء السرء والثقة بكل أ؛د » ولا يعرف صديقة منن عدوهن . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ 


التفعيل العملي لحقائق الحديث وقيمه بالنشاط المصاحب. 

-١‏ يعد بحثاً يبين فيه أسباب اشتباه بعض الأمور على الناس» وما يترتب على هذا 
الاشتباه» وا لآداب التي ينبغي الالتزام بها ب مثل هذه الحالات. 

؟- يلقي محاضرة يتحدث فيها عن الأحكام والقواعد الفقهية التي تؤخذ من 
الت 

7 افو داعي مور 5 الوعخل والإرشاد:ليضعيت تعن وسائل إصلات القت 

؛- يكثر من الاستغفار وذكر الله تعالى لينقي قلبه دائماً . 

التقويم والقياس الذاتي 

١‏ - اذكر الحديث بسنده ومتنه ؟ 

؟- إلام يهدف الحديث الشريف ؟ 

۳ ما القصضود بكل من اتحلال البين» الخراء البيق» الأمون الشتبهات ؟ 

. هل تشتبه هذه الأمور على كل الناس؟ . . . وضح‎ -٤ 

تاها اسك إن الإسناقه لم يوقم اهر من الأمور ويها قاطي 

1- اذكر بعض الأمور العقائدية والفقهية التي اشتبه فيها على الناس 

۷- كيف يتم الحكم على هذه الأمور المشتبهات؟ 

۸- اذكر بعض القواعد الفقهية والأحكام الفقهية المترتبة على هذا الحديث 
الشويف ؟ 

-٩‏ ما موقف المسلم إزاء الأمور التي تشتبه عليه؟ 

٠‏ -ما الوسائل التي يصلح بها المسلم قلبه ؟ 

١-اذكر‏ بعض الحقائق والقيم التربوية التي يوجه إليها الحديث الشريف . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ r‏ 


الحديت السابيع 


أهداف معرفية يرجى تحقيقها بدراسة هذا الحديث. 
-١‏ يذكر الحديث بسنده ومتنه . 
۲- يبين منزلة هذا الحديث # الإسلام . 
و يوضح أقوال العلماء 2 الملقصود من: 
«التشبيضة لله 
النصيحة لكتابة. 
النصيحة لرسوله . 
النصيحة لأئمة المسلمين. 
النصيحة لعامة المسلمين. 
نص الحديث وشرحه: 
عن تَمِيم الداري - رضي الله عنه - أن آلنّبِي 2 قال: "الدين ألنَّصِيحَةً" 
َلَانً. هنا ِن يا رَسُولَ آللهِ؟ قال:" لُه ولكتايه وَلِرَسُولِهِ ولِأئِمّة آلْمُسْلِمِينَ 
0 4 »م )١(‏ 
وعا متهم رواه مسلم ١‏ َ 
اة الخد 
وقد ذكرنا خ أوّل الكتاب عن أبى داود أن هذا الحديث أحد الأحاديث 
التي يدور عليها الفقه . 


رقم (4) .وصححه: أبن حيان (400/5) +:وانظ مام مخريجة فيه 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ mp‏ 


وقال الحافظ أبوئعيم: هذا حديث له شأن» ذكر محمد بن أسلم الطوسي 
أنه أحد أرباع الدين . 

وخرّح الطبراني من حديث حُذيفة بن اليمان عن النبي ك قال: "من لا يهتم 
بأمر المسلمين» فليس منهم» ومَنْ لَّمْ يمس ويُصبح ناصحاً لله ولرسوله ولكتابه 
ولإمامه» ولعامّة المسلمين فليس منهم " . 

وخرّح الإمامُ أحمد من حديث أبي أمامة» عن النبي ك-, قال: " قال الله عر 
وجل: أحب ما تعبّدني به عبدي النصح لي " '". 

وقد ورد # أحاديث كثيرة النصح للمسلمين عموماً» و4 بعضها: | لنصح 
لولاة أمورهم و4 بعضها: نصح ولاة الأمور لرعاياهم . 

فآما الأوّل .وهو النصخ للمسلمين . عموماً؛ و4 بعضها: النصح لولاة 
أمورهم» و بعضها: نصح ولاة الأمور لرعاياهم . 

فآما الأوّل ‏ وهو النصحٌ للمسلمين . عموماً» ففي " الصحيحين " عن جرير بن 
عبد الله قال: بايعت النبي 8 على إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ والنص لكل 
ل 

و ' صحيح مسلم " عن أبي هريرة» عن النبي 5ة قال: " حق المؤمن على 
المؤمن ست " فذكر منها: " وإذا استتصحك فانصح له  "‏ . وروي هذا الحديث من 


وجوه أخر عن النبي 36 . 


و3" المسئد عن حكيم بن ابي يزيد » عن أبيه»› عن النبى ويه قال:" إذا 


() رواه الطبراني في " الصغير " (5017) و " الأوسط " كما في " المجمع " ۸۷/١‏ .وني سنده عبد الله بن أبي جعفر الرازي وفيه 
ضعف . وكذلك أبوه . 

() رواه أحمد ٥‏ وقي سند علي بن يزيد الألهاني > وهو ضعيف . 

() البخاري (51) و )٥۲٤(‏ و )١1501(‏ و(51١1١)‏ و(1715؟) ومسلم (55) » وصححه ابن حبان )٤٥٤٥(‏ . 
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() رواه مسلم (؟55١5)‏ » وصححه ابن حبان (7 55 ) . 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ r‏ 


0) 


استنصح أحدكم آخاه» فلينصح له 

وأما الثاني: وهو النصح لولاة الأمور» ونصحهم لرعاياهم» 2 "صحيح مسلم" 
عن أبي هريرة عن النبي ووه قال: ' إن الله يرضى لكم ثلاثا: يرضى لكم أن 
وو و اک ا ج فر و وأن 
تُتاصيحوا من ولاة الله مرڪ" 

و لبشه" وغيزه عن ورن ططلعم أن اي قال “لخبت ات 
فن ف ١ SS‏ العمل لله وما ا 
الآمرء ولزوم جماعة المسلمين " '" . وقد روي هذه الخطبة عن النبي له جماعة 

وقد رُوي حديث أبي سعيد بلفظ آخر خرّجه الدارقطني 2 " الأفراد "بإسناد 
جيد » ولفظه أن النبى هق قال: "ثلاث لا يل عليهن قلبْ امرئ مسلم: النصيحة لله 
ولرسوله ولكتابه ولعامة N‏ 0 


و2 " الصحيحين " عن معقل بن يسار عن النبي 8 قال" ما من عبد 
يسترعيه الله رعية ثم لم يُحِطها بنصيحة إلا لم يَدْخْل الجنة " 


وقد كي الله :د ك عن الأنبياء ل ل د لأممهم 


ڪما أخبر بذلك عن نوح» وعن صالح› > وقال: :سر على الضعناء را P0‏ ولا 


() صحيح لغيره رواه أحمد ٤۱۸/۳‏ و ۲٠۹/٤‏ . ولفظه : دعوا الناس » فليصب بعضهم من بعض » فإذا استنصح رجل أخاه 
فلينصح له " . وفيه عطاء السائب . وقد اختلط » وحكيم بن أبي يزيد لم يوثقه غير ابن حبان . ولم يرو عنه غير عطاء . 
قلت : وسند الرواية الثانية : عن حكيم بن أبي يزيد . عن أبيه > عمن سمع رسول الله يله » لكن يشهد له حديث أبي 
هريرة المتقدم وحديث جابر عند مسلم )٠١١۲(‏ » والبهقي ۳٤۷/٥‏ . 

() رواه مسلم )١1١5(‏ . وصححه ابن حبان (۳۳۷۹). 

() رواه أحمد ٤/۸۰و‏ ۸۲ء والدارمي .4/١‏ وسنده قوي » وله شاهد من حديث زيد بن ثابت . صححه ابن حبان (1۷)ء وانظر 
تمام تخريجه فيه.ومعنى "لا يغل": لا يخون . أي: إن هذه الخلال الثلاث تُستصلح بها القلوب.فمن تمسك بهاءطهر قلبه 
من الخيانة والدّغل والشر. 

() رواه البزار(51١)‏ من حديث أبي سعيد بلفظ : " ثلاث لا يغ عليين قلب امرئ مؤمن : إخلاص العمل ٠‏ والمناصحة لأئمة 
المسلمين . ولزوم جماعتهم » فإِنََّ دعاءهم يحيط من وراءهم " . 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ rp‏ 


على الزن لا دون ما يفون حر إذا نصحو ورَسوله ١©‏ التوية: ۱ يعني: أن من تخلف 
عن الجهاد لعذرء فلا حرج عليه بشرط أن ونا اوور جاعم ان 
اا كانوا يُطهرون الا عدار كان ويتحاضون فن الجهانسن غير ضيغ لله 
ورسوله . 

وقد أخبر النبي هه أن الدين النصيحة» فهذا يدل على أن النصيحة تشمل 
خصال الإسلام والإيمان والإحسان التي ذكرت ب4 حديث جبريل» وسمّي ذلك ڪله 
ديناء فإن النُصح لله يقتضي | لقيام بأداء واجباته على أكمل وجوههاء وهو مقام 
الإحسان» فلا يكمل النصح لله بدون ذلك» ولا يتأتى ذلك بدون كمال المحبة 
الواجية والمستحيةويستلزه ذلك الالمتهاد بك التقرّب إليه بتؤاقل الطاعات على هذا 
اله ركا لح ا ت ولنكروهات عن هذا الوهه يشار 


وك مراسيل الحسن عن النبي لَه قال: " أرأيتم لو كان لأحدكم عبدان: 
فڪان أحدهما يطيعه إذا أمره» ويؤدي إليه إذا أكتمنه› وينضح له إذا غاب عله» 
وككان: e E OA A a a‏ 
قالوا: لاء قال: " فكذاكم أنتم عند الله عز وجل " خرجه ابن أبي الدنيا . 

وخرج الإمام أحمد معناه من حديث أبي الأحوص عن أبيه عن النبي ل 1 

وقال ف فا ی ف ی كان تك 
عبدان أحدهما يحبك» والآخر يخافك» فالذي يُحبّك منهما تس تاا كيت 
أو كاتا لمعيه ا ات عاف ع يدث نا ساف ك إذا 


() حديث صحيح » هو في " المسند " ٠١۷/١‏ ء ورواه الطبراني في " الكبير " 177/15) من طريق أحمد . والحميدي ( 187 ) 
عن سفيان بن عيينة » حدّثنا أبو الزعراء عمرو بن عمرو . عن عمه أبي الأحوص عوف بن مالك الجشمي . عن أبيه » 
قال : قلت للنبي #5 : إلى ما تدعو ؟ قال : إلى الله وإلى الرحم " » قلت : يأتيني الرجل من بني عمي » فأحلفٌْ أن لا أعطيه ثم 
لا أعطيه» قال: "فكفر عن يمينك. وائت الذي هو خيرء أرأيت لو كان لك عبدان» أحدهما يُطيعك ولا يخونك ولا يكذبك, 
والآخر يخونك ويكذبك . هل هما سواء؟ الذي يطيعك ولا يكذبك أحبٌ إليك أم الذي يخونك ويكذبك؟ " قال : قلت : لاء 
بل الذي لا يخونني ولا يكذبني ويصدقي الحديث أحبٌ إليّ > قال : " كذاكم أنتم عند ربكم عزوجل " . 
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قال عبد العزيز بن رفيع: قال الحواريون لعيسى عليه السلام: ما الخالص من 
العمل؟ قال: ما لا ثحب أن يَحمّدَك الناس عليه»ء قالوا: فما النصحٌ لله قال: أن ت 
بدأ بحق الله تعالى قبل حق الناس» وإن عَرّض لك أمران: أحدهما للّه» والآخر 
للدشاه ذا كيدو الله تمان : 

قال الخطابي: النصيحة كلمة يُعبربها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح 
لو قال وا مدل ا کک ال کت ا که سن 
انش 

كيني النصريقية الما يها فيه ا 
عبادته» والنصيحة لكتابه: الإيمان به» والعمل بما فيه»ء والنصيحة لرسوله: 
الق دوق تسوك ومذل انظاهة 1ه مها افو ينو نوي متمد والتصيجة العابدة اوسن 
إرشادهم إلى مصالحهم . انتهى . 

وقد حكى الإمامُ أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي 4 كتاب " تعظيم 
قدر الصلاة " ” عن بعض أهل العلم أنه فسر هذا الحديث بما لا مزيد على حسنهء 
ونحن نحكيه هاهنا بلفظه . قال محمد بن نصر: قال بعض آهل العلم: جماع تفسير 
النصيحة هو عناية القلب للمنصوح له مَنْ كان» وهي على وجهين: أحدهما قرض› 
والآخر نافلة» فالنصيحة المفترضة للّه: هي شدة العناية من الناصح باتباع محبة اللّه 
ل أداء ما افترض» ومجانبة ما حرم . 

وآما النصيحة التي هي نافلة» فهي إيثار محبته على محبة نفس» وذلك أن 
يعرض أمران» أحدهما لنفسه» والآخر لربه» فيبدأ بما كان لربه» ويؤخر ماكان 
اقسنم يكزا خا تقر العف لله ا لرن وة واا و ناك ر 
وسنذكر بعضه ليفهم بالتفسير من لا يفهم | لجملة . 


فالفرض م نها مجانبة نهيه» وإقامة فرضه بجميع جوارحه ما كان مطيقاً 


0 ؟/اوه-ة59. 
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عزم على أداء ما افترض ع ليه متى زالت عنه العلة المانعة لهء قال الله عز وجل: اليس 
7 ر م 3 75 مرا لضن 7 5 ر ر 
على الضعَفاء ولا على المَرْضى ولا على الذنَ لا تجدون ما 0 حرج إذا له ۾ وَرسُوله 
م على المُحْسِدِينَ من سَبيل 4 1 التوبة: 1١‏ فسماهم محسنين لنصيحتهم لله بقلوبهم لما 
ميْعوا من الجهاد بأنفسهم . 

وق ترق الأعمال كفاع الك يكن الخالات بولا يرطع هه ال 
للّهء فلو كان من المرض بحال لا يمكنه عمل بشيء من جوارحه بلسان ولا غیره»› 
غير أن عقله ثابت» لم يسقط عنه النصح لله بقلبه وهو أن يندم على ذنوبهء وينوي إن 


صم أن يقومَّ بما افترض اللّه عليه ويجتنب ما نهاه عنه»› وإلا كان غير ناصح لله 
بقليه . 


وكذلك النصح لله ولرسوله -86- فيما أوجبه على الناس عن أمر ربه» ومن 
النصح الواجب لله أن لا يرضى بمعصية العاصي» ويُحبً طاعة من أطاع الله ورسوله. 

وأما النصيحة التي هي نافلة لا فرض» فبذل المجهود بإيثار الله على كل 
ميوت بالقلب وساكر الجوازج حت لا يكون ‏ الناضع فضل عن غو لآن التاصن 
إذا اجتهد» لم يؤثر نفسه عليه؛ وقام بكلّ ما كان بے القيام به سروزه ومحبثه: 
فكذلك الناصح لربه» ومن تنفل لله بدون الاجتهاد » فهو ناصح على قدر عمله؛ غير 
مستحق للنصح بكماله . 

ا كناب للف نس : كوو كدرو اله كلا احالف 
وشدة الرغبة ج فهمه» وشدة العناية لتدبره والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما 
أحبّ مولاه أن يفهمه عنه» ويقوم به له بعد ما يفهمه» وكذلك الناصح من العباد 
يفهم وَصيَّةَ من ينصحه؛ وان ورد عليه كتابٌ منه» عُني بفهمه ليقوم عليه بما كتب 
به فيه إليه» فكذلك الناصح لكتاب ربهء يعني بفهمه ليقوم للّه بما أمربه كما 
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يحب ويرضى» ثم يَتشرٌ ما فهم 4 العباد ويديم دراسته بالمحبة له» والتخلق بأخلاقه؛ 
الاد ت ادان 

وأما النصيحة للرسول < بے حياته؛ فبذل المجهود ب4 طاعته ونصرته 
ESE E‏ إن EBES E A‏ يطلت 
سنته» والبحث عن أخلاقه وآدابه» وتعظيم أمرهء ولزوم القيام به» وشدّة الغضب»› 
والأغراض حمّن تدين بخااف ستته؛ والغضب على من'ضيغها لأكرة ديا وإن كان 
متديناً بهاء وحبْ مَنْ كان منه بسبيل من قرابة» أو صيهرء أو هجرة أو نُصرةء أو 
صحبه ساعة من ليل أو نهار على الإسلام والتشبه به بك زيه ولباسه . 

رها التضنيخة لاكسة امسن قحب هة ورشدهع وقد وح 
اجتماع الأ عه وكراهة افدراق الأمنة عله ولخدي بطاعديه بقطاعة الله 
عر وجل» والبغضُ لمن رأى الخروج عليهم» وحب إعزازهم 2 طاعة الله عز وجل. 

ونا التضيتحة اهن نان د ليع ها جد لته ويجض وه لم ا 
يكره لنفسه؛ ويُشفق عليهم» ويرحم صغيرهم» ويُوقر ڪبيرهم» ويحزن لحزنهم› 
ويفرح لفرحهم» وإن ضره ذلك بے دنياه كرخص أسعارهم» وإن كان 4 ذلك فوات 
ربح ما يبيعٌ من تجارته» وكذلك جميع ما يضرهم عامة» ويحب صلاحهم وإلفتهم 
ودوام النعم عليهم» ونصرهم على عدوهم» ودفع كل أذى ومكروه عنهم . 

وال انو عرزي الا اا كريب ی تتبن واا 
الت لو الور ا كد 

فالنصيحة لله تعالى: توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال» وتنزيهه عما 
يُضادُها ويخالفهاء وتجنبُ معاصيه» والقيامُ بطاعته ومحابه بوصف الإخلاص» 
والحبُ فيه والبغض فيه» وجهادُ من كفر به تعالى وما ضاهى ذلك» والدعاءٌ إلى 
دكت انه عل 


() ص ۲۲۳ - ۲۲١‏ في كتابه " صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط . وحمايته في الإسقاط والتّقط " . 
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والنصيحة لكتابه: الإيمان به وتعظيمه وتنزيههء وتلاوته حق تلاوته؛ 
والوقوف مع أوامره ونواهيه» وتفهم علومه وأمثاله» و تدبرٌآياته والدعاء إليه» وذب 
تحريف الغالين وطعن الملحدين عنه . 

والنصيحة لرسوله قريب من ذلك: الإيمان به وبما جاء به وتوقيره وتبجيله› 
والتمسك بطاعته» وإحياء سنته واستثارة علومها ونشرها ومعاداة من عاداه وعاداهاء 
وموالاة من والاه ووالاهاء والتخلق بأخلاقه» والتأدبُ بآدابه ومحبة آله وصحابته 
وتحو ذلك . 

والنصيحة لأئمة المسلمين: معاونتهم على الحق» وطاعتهم فيه؛ وتذكيرهم 
به» وتنبيههم 4 رفق ولطف» ومجانبة الوثوب عليهم» والدعاء لهم بالتوفيق وحث 
الأغيار على ذلك . 


والنصيحة لعامة المسلمين: إرشاذهم إلى مصالحهم» وتعليمهم أمور دينهم 
ودنياهم» وستر عوراتهم» وسد خلاتهم» ونصرتهم على أعدائهم» والذب عنهم 2 
ومجانية الغش والحسد ليم » وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لبم ما يكرهه 
لنفسه» وما شابه ذلك . انتهى ما ذكره . 


ومن أنواع نصحهم بدفع الأذى والمكروه عنهم إيثار فقيرهم وتعليم جاهلهم؛ 
ورد من زاغ منهم عن الحق ب2 قول أو عمل بالتلطف 2# ردّهم إلى الحق» والرفق بهم 
2 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محبة لإزالة فسادهم ولو بحصول ضرر له ك 
دنام كا فال يعض الت وودث أن هدا الحلق أظاعوا الله ران تحمى قرش 
بالمقاريض» وكان عمرٌ بن عبد العزيز يقول: يا ليتني عملٹ فيكم بڪتاب اللّه 
وعملثم به» فكلما عملت فيكم بسنة» وقع مني عضو حتى يكون آخر شيء منها 
خروج ي 

ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله . وهو مما يختص به العلماء ‏ رد 
الأهواء المضلة بالكتاب والسنة ن وبيان دلالاتهما على ما يُخالف الأهواء كلهاء 
ركز ناك وذ قران ات هة سن لاه انط جات لان لكات وال فلن 
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ردّهاء ومن ذلك بيان ما صح من حديث النبي 536-, وما لم يصح منه تبين حال رواته 
ومن ثبل رواياته منهم ومن لا تُقبل» وبيان غلط من غلط من ثقاتهم الذين تقبل 
روايتهم . 

ومن أعظم أنواع النصح أن ينصح لمن استشاره # أمرهء كما قال : " إذا 
المقتضييع بدن كحم E‏ وسو كر الله 
على المسلم أن ينصح له إذا غاب ' ومعنى ذلك: أنه إذا ذكر 2 غيبه بالسوء أن 
ينصره» ويرد عنه» وإذا رأى من يريد أذاه ب غيبه» كفه عن ذلك» فإِنَ النصح 2 
الغيب يدل على صدق النصح» فإنه قد يظهر النصح ب4 حضوره تملقاأًء» ويغشه 2 


وقال الحسن: إِلّك لن تبلغ حقّ نصيحتك لأخيك حتى تأمره بما تعجر عنه . 
قال الحسن: وقال بعضُ أصحاب النبي -: والذي نفسي بيده إن شئتم لأقسمنٌ 
لكم بالله إن أحبّ عباد اللّه إلى الله الذين يُحببون اللّه إلى عباده ويُحببون عباد اللّه 
إلى اللّه» ويسعون 2# الأرض بالنصيحة . 


وكا فرقم ماقي لابوا ع فى قمحا لاط بيع انر 
موم على الامراء؛ زمرتة أولٌ الزمر يوم القيامة» ومجلسئه أقربْ المجالس فيما هناك 
والمحبة منتهى القربة والاجتهاد» ولن يسآم المحبون من طول اجتهادهم لله عز وجل؛ 
يحبونه ويحبون ذكره؛ ويُحببونه إلى خلقه» يمشون بين عباده بالنصائح» ويخافون 
عليهم من أعمالبم يوم تبدو الفضائح» أولتك أولياءُ الله وأحبّاؤه وأهل صفوته» أولئك 
الذين لا زاف نيه دون لفاك 

وقال ابن عُلَبَّة ‏ قوله أبي بكر المزني: ما فاق أبو بكر رضي الله عنه 


() صحيح » وقد تقدم قريباً . 

() هو فرقد بن يعقوب السيخي أبو يعقوب البصري من سبخة البصرة » وقيل : من سبخة الكوفة » والسبخة : هي التراب 
الذي فيه ملوحة لا ينبت فيه النبات . قال ابن عدي : كان يُعَدُ من صالحي أهل البصرة . وليس هو كثير الحديث . وقال 
ابن سعد : مات بالطاعون سنة إحدى وثلاثين ومئة . وكان ضعيفاً منكر الحديث . 


قلت : وهو من رجال " التهذيب " روي له الترمذي وابن ماجه . 
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أصحاب رسول الله 5 بصوم ولا صلاة» ولكن بشيء كان ب2 قلبه؛ قال: الذي 
کان ا د خلقه : 

وقال الفضيل بن عياض: ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيامء 
وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس» وسلامة الصدورء والنصح للآمة 5 

وسثل ابن المبارك: أي الأعمال أفضل؟ قال: النصح لله . 

وقال معمر: كان يقال: أنصحٌ الناس لك من خاف الله فيك . 

وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحبي معطوو ير جح فال كدي دهن 
وعظ أخاه فيما بينه وبينه» فهي نصيحة» ومن وعظة على رؤوس الناس فإنما وبخه. 


9 


وقال الفضيل: المؤمن يستر وينصح» والفاجر يهتك ويعير . 
وقال عبد العزيز بن أبي رواد: كان من كان قبلكم إذا رأى الرجل من 

أخيه شيئا يأمره 2 رفق» فيؤجر ب2 أمره ونهيه» وإن أحد هؤلاء يخرق بصاحبه 
فيستغضب أخاه ويهتك ستره . 

وسثل ابن ع باس رضي الله عنهما عن أمر السلطان بالمعروف» ونهيه عن 
ااك ها ا ك ا عا ويه فا م 

وقال الإمام أحمد رحمه اللّه: ليس على المسلم نصح الذمي» وعليه نصح 
المسلم . وقال النبي 6-: " والنصح لكل مسلم» وأن ينصح لجماعة المسلمين 
وعامتهم . 
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التفعيل العملي لحقائق الحديث وقيمه بالنشاط المصاحب. 


. يلقي محاضرة يبين فيها أهمية النصيحة 2 الإسلام وشروط النصح‎ -١ 

۲- يعد بحٹا يوضح فيه الآثار الإيجابية عندما ينصح الناس بعضهم بعضا والآثار 
السلبية عندما ثترك النصيحة . 

"- يوزع شريط كاسيت يتحدث عن أهمية النصيحة للمجتمع المسلم . 

غ- يصمم مطوية يجمع فيها الآيات والأحاديث التي تتحدث عن النصيحة وأقوال 
بعض العلماء فيها وتوزع على الجمهور . 

التقويم والقياس الذاتي 

. اذكر الحديث بسنده ومتنه‎ - ١ 

؟- ما أهمية الحديث 2 الإسلام؟ 

E EEE EEE 

٤؛-‏ وضح المقصود بالنصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم . 

۵ ما هي شروط النصيحة كما حددها الشرع ؟ 

1- اذكر بعض الآثار السيئة على المجتمع المسلم إذا أهملت النصيحة . 

۷ استخرج من الحديث بعض التوجيهات والقيمة التربوية التي تؤخذ من 
الحديث ؟ 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ np‏ 


الحديت الشامن 


أهداف معرفية يرجى تحقيقها بدراسة هذا الحديث. 

كول عكر فد م 

؟- يذكر بعض الروايات التي وردت بمضمون الحديث . 

. يوضح المقصود من كلمة " الناس " 2 الحديث هل هي عامة آم خاصة‎ -٣ 

؛- يبين كيف يدخل الكافر 2 الإسلام . 

- يبين شروط القتال 2 الإسلام . 

1- يوضح موقف الإسلام ممن لا يقيم الصلاة هل هو كافر أم لا . 

۷ يبين أقوال العلماء 4 من يأتي بالشهادة ولا يؤدي الأركان الأربعة . 

۸- يوضح أقوال العلماء 2 من لا يؤدي الأركان الأربعة[الصلاة . الزكاة ‏ 

الوم الخج). 

۹- يوضح المقصود بقوله ج5 [ إلا بحقها ] . 

٠-يستنتج‏ الحقائق والقيم التربوية التي تؤخذ من الحديث الشريف . 
نص الحديث وشرحه: 

عن ابْن عُمَرَ رَضِي الله تعَانَى عَنْهَمَا أن رَسُولَ الله # قَال: ' أمِرْت أن 
أُقَاتِلَ الناس حَنَى يَشُهَدُوا أن لا إلَهَ إلا اللّه. وأن مُحَمُداً رسول الله وَيُقِيمُوا 
الصلاة. ويُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِدَا فَعَلُوا ذلك عَصَمُوا مِنَّى دِمَاءَهُم وأمُوالهم إلا يحق 
الإسلام, وَحِسَابُهُم عَلَى الله " رواه البخاري ومسله”". 

هذا الحديث خرجاه ب4 ' الصحيحين ' من رواية واقد بن محمد بن زيد بن 


عبد الله بن عمرء عن أبيه» عن جده عبد اللّه بن عمر . 


() رواه البخاري )١5(‏ ومسلم (۲۲) وصححه ابن حبان )١70(‏ » وانظرتمام تخريجه فيه . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ e‏ 


وقوله: " إلا بحق الإسلام " هذه اللفظة تفرد بها البخاري دون مسلم . 


وقد روي معنى هذا الحديث عن النبي 86- من وجوه متعددة ففي " صحيح 
البخاري "» عن أنس» عن النبي -©#- قال: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
SÎ‏ وان تعدا E ak‏ قود زه 3 إتنه إلا AU‏ 
رسول الله. وصلوا صلاتناء واستقبلوا قبلتناء وأكلوا ذبيحتناء فقد حرمت علينا 
ااه واا 0 


وخرّح الإمامُ أحمد من حديث معاذ بن جبل» عن النبي 5ء قال: إنما آمرت 
أن أفاتل الثاين سن ت الا وو ف لر كاد ووو أن ا اله اك اللدويحنم 
لا شريك له وأن ا عبده ورسوله»› فإذا فعلوا ذلك» فقد اعتصموا أوعصموا 
ع 8 وو س إلا ( 
دماءهم وآموالبم إلا بحقهاء وحسابهم على الله عز وجل : 


وخرج نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضاء ولكن المشهور من 
رواية أبي هريرة ليس فيه ذكر: إقام الصلاة ولا إيتاء الزكاة غفي " الصحيحين" '" 


عن أن هزينة أن ےک ف آسرت أن أقاكل الثائن حكن يفوتو ال اله إلا انلق 
فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسَهٌ إلا بحقهاء وحسابّه على الله عز 


وجل" و رواية لمسلم: " حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّهء ويُؤمنوا بي وبما جئت به " . 


حديث أبي هريرة الأول وزاد 2 آخره: ثم قرا فد إنمَا ا ر لست عليهم 


1 


() رواه البخاري (۳۹۱) و (۳۹۲) و (۳۹۳) » وصححه ابن حبان )٥۸۹٥(‏ » وانظرتمام تخريجه فيه. 

() حسن لغيره. رواه أحمده/47؟ من طريق أبي النضر. وابن مجاه (۷۲) من طريق محمد بن يوسف. وابن نصر في "تعظيم 
قدر الصلاة " (۷) من طريق روح بن عبادة» والدارقطني ۲۳۳-۲۳۲/۱ من طريق منصور بن أبي مزاحم » أربعثهم » عن عبد 
الحميد بن بهرام » عن شهر بن حوشب » عن عبد الرحمن بن غنم . عن معاذ وحسّن البوصيري إسناده في " مصباح 
الزجاجة " ورقة .")١(‏ 

() رواه مسلم(۲۱). وصححه ابن حبان (۲۱۲). ورواه البخاري (۱۳۹۹) و (457١).وصححه‏ ابن حبان .)۲۱١(‏ ورواه البخاري 

(5؟59)ء (84؟2) و(ه758). ومسلم (۲۰). وصححه ابن حبان (۲۱۷). ورواه مسلم (۲۱).» وصححه ابن حبان (۲۱۸) . 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ erp‏ 


مْصيْطر # [ الغاشية: 0 


وخرّج أيضاً من حديث أبي مالك الأشجعي» عن آبيه قال: سمعث رسول الله 
86 يقول: " من قال: لا إله إلا الله وكفر بما يُعبد من دون اللّه؛ حُرم ماله ودمه 
وحسابه على الله عز وجل ". 

وقد رُوي عن سفيان بن عيينة أنه قال: كان هذا 4 أول الإسلام قبل فرض 
الصلاة والصيام والزكاة والبجرة؛ وهذا ضعيف جداًء و صحته عن سفيان نظرء 


فإن رواة هذه الأحاديث إنما صحبوا النبى ك بالمدينة» ويعضهم تأخر إسلامه . 


ثم قوله: عصموا مني دماءهم وأموالبم ' يدل على أنه كان عند هذا القول 
امور الال وق من آي الا ودا كاه د سجرفة إلى ا ون 
المعلوم بالضرورة أن النبي كه كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول 2 الإسلام 
الشهاذكق ف و تعض د داف وة ما ارف نكي عل انشامة ين زت 
قتله لمن قال: لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف» واشت نكيرهُ عليه . 


ولم يكن له يشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة 
والزكاة» بل قد روي أنه قبل من قوم الإسلام» واشترطوا أن لا يزكواء ففي " 
مسند الإمام أحمد" عن جابر قال: اشترطت ثقيفٌ على رسول الله أن لا صدقة 
(r) 0 00 NT‏ 
عليها ولا جهاد» وأن رسول الله 86- قال: " سيصدقون ويُجاهدون 


وفيه أيضا عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي 82 
فأسلم على أن لا يُصلى إلا صلاتين» فقبل منه ”. 

وأخن الإمام أحمد بهذه الأحاديث» وقال: يصح الإسلام فلن الشرط الفاسد 
') رواه مسلم بإثر الحديث )١١(‏ » وهو في " المسند " 8../7. 
رواه مسلم (۲۳) وأحمد ٤۷۲/۳‏ . 
رواه أحمد 551/7 . وفي سنده عبد الله بن لبيعة » وهو ضعيف . 
رواه أحمهد ”2077 .والطيالبي ٠۳٠١(‏ ). والنسائي ٠٠٠/۲‏ . والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم )3١5(‏ بتحقيقنا › 
وإسناده صحيح. 


۲ 


٤ 


() 
() 
0 
(0) 
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ثم يلزم بشرائع الإسلام كلهاء واستدل أيضا بأن حكيم بن حزام قال . بايعت النبي 


وخرّج محمد بِنْ نصر المروزي بإسناد ضعيف جدا عن أنس قال: لم يكن 

النبى ب يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة؛ وكانتا 
رم هم مقي 

فريضتين على من أقرَّ بمحمد غُنَّه- وبالإسلام» وذلك قول اللّه عر وجلٌ: # فإذ لم تفعلوا 
2 04 درو ي 9 م - َ 
وتاب الله کل م فاقيموا الصلاة وانوا اء( [ المجادلة: ١١‏ ]وهذا لا يثبت» وعلى تقدير 
توه عالمزان مكة ]ته کن تق آ جا دل ااا على كرف الان والوكاء 
اج فاته رهط ماه اليون أن مدعوف أولا إلى الشهامن: 
وقال: ' إن هم أطاعوا لذلك» فأعلمهم بالصلاة ثم بالزكاة ' ومراذه أن من صار 
مسلما بدخوله 2 الإسلام أمر بعد ذلك بإقام الصلاة» ثم إيتاء الزكاة» وكان من 
سأله عن الإسلام يذكر له مع الشهادتين بقية أركان الإسلام» كما قال لجبريل 
عليه السلام لما سأله عن الإسلام» وكما قال للأعرابي الذي جاءه ثائر الرأس يسأل 


وبهذا الذي قرّرناه يظهر الجمع بين ألفاظ أحاديث هذا الباب» ويتبين أن 
مسلماء فإذا دخل 4 الإسلام» فإن أقام الصلاةء وآتى الزكاة: وقام بشرائع 


() رواه أحمد /5؟ و ۲٣۳‏ . وإسناده صحيح على شرط مسلم . 

() وهذا أحد تأويلات ثلاثة ذكرها الطحاوي رحمه الله في " شرح مشكل الآثار ۱۹٥/۱"‏ - 195 : 
والتأويل الثاني : أن الخرور هنا أريد به الخرور بالموت من حال القيام » ومن حال القعود إلى | لأرض التي يَخِرُ إلها من 
القيام » ومن القعود . ومن القعود . فأخبر أن ما بايع عليه رسول الله عليه السلام لا يموت إلا وهوقائم عليه » وهو 
الإسلام » يريد بقيامه ذلك القيام الذي هو العزمُ » كما قال الله تعالى في أهل الكتاب : # ومنهم من إن تأمنه بدينا رلا يؤده 
إليك إلا ما دمت عليه قائماً ‏ [ آل عمران : ٠١‏ ] . أي بالمطالبة لديه > وطلب أخذه منه . والتأويل الثالث : أن مبايعته 
5 كانت على الموت . وهي أشرف البيعات » وهو الذي لا يجوز أن يُبايع عليه غير رسول الله عليه السلام ؛لأن رسول الله 
يه كان معصوماً غير موهوم منه زوالٌ | لحال التي ثبتت بيعته على مبايعته »وغيره ليس كذلك . 

() رواه ابن نصر في " تعظيم قدر الصلاة " 15/١‏ . وفي سنده عروة بن مروان العرقي الرقي . قال الدراقطني : كان أمياً ليس 
بالقوى . وأبو العوام . واسمه عمران بن داور القطان . صاحب أوهام . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث حججججج ڪڪ 


الإسلام» فله ما للمسلمين؛ وعليه ما عليهم؛ وإن أخلّ بشيء من هذه الأركان» فإن 
مكاتوا E E‏ 

وقد ظن بعضهم أن معنى الحديث أن الكافر يُقاتل حتى يأتي بالشهادتين› 
رقم السلا ودنن الركاة: وار ذلك خجة على خطاب الكمار تاقرو د 
هذا نظرء وسيرة النبيً ب ب2 قتال الكفار تَدُلُ على خلاف هذاء و صحيح 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 95- دعا عليا نوه خر فأعطاه الراية 
وقال: "امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك ' فسار علي شيئاء ثم وقف» فصرخ: يا 
ستول الله على عاذ أقاكل الان فقال:" كاي على أن مهدو أن لا اله االله 
وأو فة ومول الله هااا دقف فقن عمعهوا نف وما اموا اك 
بحقهاء وحِسابُهُم على الله عز وجل  "‏ فجعل مجرد الإجابة إلى الشهادتين عاصمة 
للنفوس والأموال إلا بحقهاء ومن حقها الامتناع من الصلاة والزكاة بعد الدخول 2 
الإسلام كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم . 

با علق كتال العامة الو و إقام الصلاة» EE‏ 


ر 9 80 


القزاق كله قات فان تاوا وَأَقَامُوا الل وان اکا هَ فخلوا سيلم 4 لالتوبة :] وقوله 
کا لفن اوا واوا الصّلاةٌ وار ا لكا فإخوانكة ی الدين :151 وقوله تىا 


(وقانلوخ ف حتی لا ون فة يكن الي ل 14 البقرة :5 مع قوله تعالى: :ل وما آم 27 


2 


3 ليوا اله حصي ل لذن 8 تفاء ويوا الصا ورتوا لرك وات وين التبنة 4 1 البينة: :10 


وثبت أن النبي ب كان إذا غزا قوما لم يُقِرْ عليهم حتى يُصبح فإن سمع 
أذانا وإلا أغارَ عليهم ''' .مع احتمال أن يكونوا قد دخلوا 2 الإسلام . وكان يُوصي 


() رواه مسلم (5.5؟) . 


() رواه أحمد ٠٥۹/۳‏ ء والبخاري )٦۱۰(‏ . 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ e‏ 


و هودن اركراية مكحو فافض الح 0 

وقد بعث عيينة بنَ حصين ‏ إلى قوم من بني العنبرء فأغار عليهم ولم يسمع 
أذانا» شه اذهو اكيم نقد اسلموا قبل دنك 

وبعث 2 إلى أهل عُمان كتاباً فيه: " من محمد النبي إلى أهل عُمان: 
سلامٌ أما بعد: فْأفِرُوا بشهادة أن لا إله الا الله وأنّي رسول اللّه» وأدُوا الزكاةء 
وخطوا المساجد» وإلا غرّوتكم ' خرّجه البزار والطبراني وغيرهما '". 

فهذا كله يدل على أنه كان يعتبر حال الداخلين 2 الإسلام» فإن أقاموا 
الصلاة؛ وآتوا الزكاة وإلا لم يمتنع عن قتالبم؛ و2 هذا وقع تناظرٌ أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما كما 2 " الصحيحين " عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ا تو 
رسول الله 82 واستخلف أبو بكر الصديق بعده» وكفر مَنْ كفر من العرب» قال 
عمر لأبي بكر: كيف ثقاتل الناس وقد قال رسول الله -6#-: " أمرتٌ أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللّه» فمن قال: لا إله إلا الله فقد عَصّم مني ماله 
ونفسه إلا بحقه وحسابّه على الله عز وجل " فقال أبو بكر: واللّه لأقاتلنٌ من فرق 
بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال» والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدُونه إلى 
رسول الله لقاتلثثهم على منعه» فقال عمر: فواللّه ما هو إلا أن رأيث أن الله قد شرح 
صدر أبي بكر للقتال فعرفث أنه الحق' . 


فأبو بكر رضي اللّه عنه أخذ قتالبم من قوله: " إلا بحقه " فدلٌ على أن قتال 


0 رواه أحمد 53١7/4‏ » وأبو داود )١175(‏ والترمذي )٠١٤۹(‏ ء وفي سنده ابن عصام المزني . قال ابن المديني : لا يعرف » ومع 
ذلك فقد قال الترمذي : حسن غريب . 

() هو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري » قال ابن السكن : له صحبة .وكان من المؤلفة » ولم تصح له رواية › 
أسلم قبل الفتح . وشهدها وشهد حنيناً والطائف . وبعثه النبي #4 لبني تميم » فسبي بعض بني العنبرء ثم كان ممن ارتد 
في عبد أبي بكرء ومال إلىطلحة » فبايعه . ثم عاد إلى الغسلام » وكان فيه جفاء سكان البوادي . " الإصابة ٥٦ - ٥٥/۳"‏ . 

() رواه البزار )۸۸٠(‏ والطبراني في " الأوسط كما في " مجمع البحرين " ورقة ٠/۳‏ من طريق مومى بن إسماعيل . عن عبد 
الله #5 .. قال البيثمي في " المجمع " ٠٤/١‏ بعد أن نسبة إلى البزار: وهو مرسل وفيه من لا يعرف . قال الطبراني : لا يروي 
عن أبي شداد إلا بهذا الإسناد . تفرد به موسى . 

0 تقدم تخريجه قريباً . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ wp‏ 


من أتى بالشهادتين بحقه جائز» ومن حقه أداء حقّ المال الواجب» وعمر رضي الله 
عنه ظنٌ أن مجرّد الإتيان بالشهادتين يَعصيِم الدمّ ‏ الدنيا تمسكا بعموم أوّل 
الحديث كما ظن طائفة من الناس أن من أتى بالشهادتين امتتع من دخول النار ج 
الآخرة تمسكاً بعموم ألفاظ وردت» وليس الأمر على ذلك» ثم إن عمر رجع إلى 
موافقة أبي بكر ذف . 

وقد خرّح النسائي ''' قصة تناظر أبي بكر وعمر بزيادة: وهي أن أبا بكر 
قال لعمز: انما قال وسول الله ج أمرت آن أخاتل النائن حن هدوا أن لآ اننال 
الله وأني رسول اللّهء ويُقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة ' وخرجه ابن خزيمة 3 " 
موي "101 ولك هزد الروانة كه ف غوراف E‏ نفد اوسا فالس اه 


3 


الحفاظ› منهم علي بن المديني وأبو زرعة وأبو حاتم والترمذي والنسائي» ولم يكن 
هذا الحديث عن النبي 86 بهذا اللفظ عند أبي بكر ولا عمر» وإنما قال أبو بكر: 
والله لأفائلة مرو هر ال وا کا فاخ ا كا جين ال2 وها اكوم وائلة 
أعلمٌ . من قوله ب الحديث " إلا بحقها " . وي رواية: ' إلا بحق الإسلام " فجعل من 
حق الإسلام إقام الصلاة وإيتاء الزكاة› ڪما أن من حقه أن لا يرحب الحدود»› 
وجعل كل ذلك مما استثتى بقوله: " إلا بحقها " 

وق ل فان مق ضرق بين الختلؤة وا تز كا فان ال ركا عن امال يدن 
على أن من ترك الصلاة؛ فإنه يقاتل لأنها حقٌ البدن» فكذلك من ترك الزكاة التي 
هي حق المال . 

وتفهية] إشارة إلى أن قفا ل تارك الحالدة اه محم فلي لآئه عله أ صملا 
مقيسا عليه» وليس هو مذكورا 4 الحديث الذي احتج به عمر وإنما أخذ من قوله: 
' إلا بحقها " فكذلك الزكاة لأنها من حقها» وكل ذلك من حقوق الإسلام . 

ويُستدلٌ أيضا على القتال على ترك الصلاة بما 2 " صحيح مسلم " عن آم 


۱٤/٥ )( 


.)5١5 رقم‎ )( 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث للح و 


سلمة عن النبي كد قال: ' يُستعمل عليكم آمراءُ فتعرفون وتثتنكرون: فمن 
أنكرء فقد بّرئ» ومن ڪر فقد سَلِم» ولكن من رضي وتابّع " فقالوا: يا رسول 
الله ألا نُقاتلهم؟ قال: " لا ما صلوا " ”". 
و 5 5 2 0 ا (Y) i nk‏ 

ترك الصلاة والزكاة . 

وروى ابن شهاب عن حنظلة بن علي بن الأسقع أن أبا بكر الصديق بعث 
كالن ين الوليكة: لاسرم ا نديقا تل ان کی كبس فسن شرك واد مين ال 
NPE‏ تقاف على ا لكوي شيا EET‏ معمدا زوق 
الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان . 

وقال سعيد بن جبير: قال عمرٌ بن الخطاب: لو أن الناس تركوا الحج 
لقاتلناهم عليه» كما ثقاتلهم على الصلاة والزكاة . فهذا الكلام 2 قتال الطائفة 
الممتتعة عن شىء من هذه الواجبات . 

وأماقتل الواحد الممتنع عنهاء فأكثر العلماء على أنه يقِتَلُ الممتنع من 
الصلاة» وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبن عبيك: وغیرهم»› ويدل على ذلك ما 
2 " الصحيحين " "عن أبي سعيد الخدري أن خالد بن الوليد استأذن النبي #5 بذ 
قتل رجل» فقال: " لاء لعله أن يكونّ يُصلي " فقال خالد: وڪم مِنْ مُصَل يقول 
Ola E‏ ري كم رمو ان EE‏ 
الناس ولا آشق بُطوتهم " . 

وك ' مسند الإمام أحمد فن ی اللهبوسدوجة الحبان ان رلا من 
NES A‏ وول افو فال الت 
عن" ن هآ ن9 إله إلا 9 قال يل و شيادة له قال" اليس اسل "5 


() رواه مسلم )۱۸٥٤(‏ وأبو داود (2950). 


() في (أ) و (ب) : " يقاتلوا " بحذف النون » والجادة إثباتها . 
() البخاري (4501) .ومسلم .)١154( )٠١54(‏ 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ 


قال: بلى» ولا صلاة له» قال: " أولئك الذين نهاني اللّه عن قتلهم " . 
وأما قتلٌ الممتنع من أداء الزكاة» ففيه قولان لمن قال: يقتل الممتنع من فعل الصلاة: 
أده ابيا وهو المشهور عن أحمد » ويستدل له بحديث ابن عمر هذا . 
والثاني: لا يقتل» وهو قول مالك» والشافعي» وأحمد 2# رواية . 
وأما الصوم فقال مالك وأحمد 4# رواية عنه: يُقتل بتركه» وقال الشافعي 
وأحمد 2 رواية: لا يقتلّ بذلك» ويستدل له بحديث ابن عمر وغيره مما 2 معناه, 
فإنه ليس 4 شيء منها ذكر الصوم؛ ولبذا قال أحمد 4 رواية أبي طالب: الصوم لم 
يجيء فيه شيء . قلت: قد روي عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا: إن من ترك 
الشهادتين أو الصلاة أو الصيام» فهو كافر حلال الدم بخلاف الزكاة والحج . وقد 
وأما الحج» فعن أحمد 4# القتل بتركه روايتان» وحمل بعضْ أصحابنا رواية 
قتله ها من ا aa‏ قا ترصو لكي أو شرم وهات E‏ ] لوت نف سام 
فأما اا که ا آنا كاي ا اکى ها يق ا مو فلا هتل بذلك. 
وقوله 36-: " إلا بحقها " و2 رواية: " إلا بحق الإسلام ' قد سبق أن أبا بكر 
أدخل 4 هذا الحقّ فعلَ الصلاة والزكاة» وأن من العلماء من أدخل فيه فعلَ الصيام 
ومن حقها ارتكاب ما يُبيح دم المسلم من المحرمات» وقد ورد تفسير حقها 
بذلك» خرّجه الطبراني وابِنُ جرير الطبري من حديث أنس عن النبي عله قال: 
آرت ان أفائل العاسن يكت يفو لوا له إنه إل الله كاذ كاوها عضا م تجايفة 
وأموالبم إلا بحقهاء وحسابهم على الله عر وجل " قيل: وما حقها؟ قال: " زنى بعد 
5 505 ا چ ل (YT)‏ 2 + 2 56 
إحصان» وكفر بعد إيمان» وقتل نفس» فيقتل بها » ولعل آخره من قول أنس» 


0 رواه أحمد ٤۳۳-٤۳۲/١‏ . وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 


۲ 


() أورده الهيثمي في "المجمع"٠/٠٠‏ - ١۲ءوقال:‏ رواه الطبراني في "الأوسط". وفيه عمرو بن هاشم البيروتي» والأكثر على توثيقه. 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث ‏ ڪھ <<7تتتتت” 


و اهوت وف الو ف كله علي 


ويشهدٌ لذا ما 2 " الصحيحين " عن ابن مسعود عن النبي 36- قال: " لا يحل 
دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللهء وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: التب 
الرّاني» والنفس بالنفسء والثّارك لدينه المفارق للجماعة " وسيأتي الكلامُ على هذا 
الح ب هته كود قاسو ةه نون هذا ا لكات إن شام الله ته ل 

وقوله عُنَك-: 'وحسابُهُم على الله عز وجل " يعني أن الشهادتين مع إقام 
الصلاة؛ وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها وماله ‏ الدنيا إلا أن يأتيّ ما يُبِيحٌ دَمَهُ 
EERE‏ فحسابّه على الله عر وه فان كان سادق + اكه الله ملف 
الصف ون كان كاد ٠‏ فإنه من جملة المنافقين ب الدّرك الأسفل من النار er‏ 


دا سحي رمه سي الا قا 
لهم بطر © إا من تی وکت © فده له لهذا لكر © إذَإينا ب 
ياد حسما امس :51-5 1والمعنى: إنما 
ثم أخبر أن مرجع العباد كلهم إليه وحسابهم عليه. 

وك ' مسند البزار " عن عياض الأنصاري» عن النبي 5ة قال: " إن لا إله إلا 
الله كر یآ کر مسن الله نكا توس كلت مو قالزنا اذه : 


(On 


لكلاو الله ديا التكدة ومن قال عفان کک ال و ولعى الها فاه 


وقد استدل بهذا من يرى قبولَ توبة الزنديق وهو المنافق إذا أظهر العود إلى 
الإسلام» ولم ير قتله بمجرّد ظهور نفاقه» كما كان النبي 55 يُعاملُ المنافقين› 


() تقدم تخريجه قريباً . 

() رواه البزار )٤(‏ عن عبد الوارث بن عبد الصمدء عن أبيه. عن عبيدة بن أبي رائطة . عن عبد الملك بن عمير هكذاء قال: 
عن عبد الرحمن القرشي . عن عياض الأنصاري رفعه . . وقوله : عن عبد الملك بن عُميرء قال العلامة حبيب الرحمن : 
كذا في الأصل » وفي " الإصابة " 51/7 : عبيدة بن أبي رائطة » عن عبد الملك بن عبد الرحمن الأنصاري » وعن عياض . 


وفيه أنه هو المحفوظ . قلت : فعبدُ الرحمن على هذا ليس من الرواة ٠‏ فلُراجع تُسخةٌ أخرى . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ 


ويجريهم على أحكام المسلمين 2 الظاهر مع علمه بنفاق بعضهم 2 الباطن» وهذا 
قول الشافعى وأحمد 4# رواية عنه» وحكاه الخطابي عن أكثر العلماء واللّه أعلم . 
الحكم وقضية تكفير المسلم تحت عنوان: وقفه مع الفريضة الغائبة الدعاة ' الطبعة 
الثالثة . ١546‏ . دار البحوث ‏ الكويت . 
التفعيل العملي لحقائق الحديث وقيمه بالنشاط المصاحب. 

- يلخص كلام المستشار البضيبى 2 كتابه: دعاة لا قضاة عن شروط إسلام 

الكافر . 

9 - يدير ندوة للحديث عن شروط القتال 2 الإسلام. 

. يلقي محاضرة يبين فيها متى يحل قتل المسلم‎ “٤ 
التقويم والقياس الذاتي.‎ 

ج اذحر الحديث بسنده ومتته . 

؟- ما المقصود بكلمة | لناس التي وردت 2 الحديث؟ هل هي عامة آم خاصة للعرب ؟ 

9 - وضح شروط القتال 2 الإسلام كما استتبطها العلماء من الكتاب والسنة . 

-٤‏ متى يصبح الكافر مسلما؟ 

دود يسيع المدتله ادرا 

1- هل يجوز استحلال دم المسلم بغير وجه حق؟ ولماذا؟ 

- متى يقاتل تارك الصلاة ومانع الزكاة ؟ 

ا سكي سو قولف ركد من ال قان الأريمة او ترك كلها شهدا أو 


متكاسلاً ؟ 
. ١-استنتج‏ من الحديث الحقائق والقيم التربوية التى يوجه إليها . 
التوجيهات التربوية 


E‏ للد 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث للح 


الحديث الناسع 


أهداف معرفية يرجى تحقيقها بدراسة هذا الحديث. 

. يذكر سند الحديث ومتنه‎ -١ 

؟- يذكر سبب ورود الحديث الشريف . 

. يبين البدف العام من الحديث الشريف‎ -٣ 

؛- يوضح المقصود من قوله #5 "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه " " وما أمرتكم به 

فأتوا منه ما استطعتم " 

۵- يستنيط ما يؤخذ من هذين النصين السابقين . 

1- يبين علة نهي النبي عن كثرة السؤال . 

۷- يوضح موقف الصحابة من سؤال النبي عَدَك . 

۸- يفرق بين السؤال بدون ضرورة» والسؤال عن أمر مؤكد حدوثه 4 المستقبل 

الغرقي: 

6ك يسعتع التخقائق والقيم اة الت يوس إا اتخات الشريف: 

نص الحديث وشرحه: 
عن أبي هريرة #: قال: سمعت رسول الله - يقول: " ما تَهَيَتَكُمِ عنه. 
فَاجِتَنِبُوه وما أمَرْتَكُم به فَأَتُوا مِنْه مَا استَطَعَتّم. فَإِنَمَا أهلّك الّذِينَ مِن قَبْلِكُم 
كَثْرَةَ مُسَائِلِهِم وَاخْتِلآَفُهُم على أنبيائهم ". رواه البخاري ومسلم''". 
ذكر سبب هذا الحديث من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة قال : خطبنا 

رسول الله 5 فقال: "يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحجّ فحجوا " فقال رجل 
كل عاذ يا وشو الل :فتك جن كات كلانا “فال رون اله 0 لو قت 
ت الزهيك دو اس که فال دروت ما ترک كم فاا امل سن كان 


0 رواه البخاري (Y۸)‏ . ومسلم (TTY)‏ ص ۱۸۳۱١‏ > وأحمد TA gg PNY‏ ولااه, والنسائي ۱۱۱-٥‏ . وصححه 
ابن حبان (۱۸) - (۲۱) ء وانظر تمام تخريجه فيه . 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س حححح- 


قبلكم بسؤالبم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرثكم بشيء» فأتوا منه ما 
اط وذ که عن ش2 خد" : 
وخره الدّراقطني”'' من وجه آخر مختصراء وقال فيه: فنزل قوله تعالى: ا 


م لم يراه رو 2 


7 اا الا ثانا 2 إن يد كم سوک © 1 المائدة: ۱ 

وقد روي من غير وجه أن هذه الآية EE‏ سألوا النبي 8 عن الحج 
وقالوا: أي ڪل عاه؟ 

و2 " الصحيحين " عن أنس قال: خطبنا رسول الله 52 فقال رجل: من 
أبي؟ فقال: " فلان "؛ فنزلت هذه الآية 3 لآ الوا عَنْ أشْيّاء 4 ”. 

وفيهما أيضاً عن قتادة» عن أنس قال: سلوا رسول الله خ8 حتى أحفوه 2 
المسألة» فغضب» فصعد المنبرء فقال: " لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بيّنته "» فقام 
رجل كان إذا لاحى الرجال دُعِيَ إلى غير أبيه فقال يا رسول الله من أبي؟ قال: " 
أبوك حُذافة "» ثم أنشاً عمرٌء فقال: رضينا باللّه رباء وبالإسلام ديناًء وبمحمد 
ونووالة کو لفان وکا قتا کو ف هنل ا ج عدر ا 
أنه الذي اموا ل مسالا عن E o‏ 

و " صحيح البخاري ”*' عن ابن عباس قال: كان قومٌ يسألون رسول اللّه 
8 استهزاء» فيقولٌ الرجل: من أبي 5: ويقول الرجل تضيل ناقته: أين ناقتي؟ 

فاتزل الله هذه اة نا أنه الذين اموا لا الوا ن اء ): 


وخرج ابن جرير الطبري 2 " تفسيره "من حديث أبي هريرة» قال: خرج 
رسول الله #5 وهو غضبان مُحمارا وجهه» حتى جلس على المنبر» فقام إليه رجل؛ 


۱ 


() رواه مسلم (۱۳۳۷) » وصححه ابن حبان )۳۷۰٤(‏ . وانظر تمام تخريجه فيه . 

() في " السنن "۲۸۲/۲ . ورواه أيضاً الطبري في " جامع البيان " )١١04(‏ » وفيه إبراهيم المجري » وهو ضعيف. 
0 روا البخاري )5517١(‏ ومسلم )١809(‏ 
0 

0 


. )١71964( " ورواه أيضاً ابن جرير الطبري في " جامع البيان‎ . )۱۳۷( )۲۳٣۹( رواه البخاري (55575) و(85١٠3) » ومسلم‎ ١ 
.)۱۲۷۹٤( برقم (571) . ورواه أيضاً الطبري‎ 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ 


فقال: أين أنا؟ فقال: ' 2 النار "» فقام إليه آخر فقال: من أبي؟ قال: " أبوك حذافة" » 
فعا حمن فال رخ اله ا > واوا وة نتيا + وبالقراق إضافيا» إنا 
يا رسول الله حديثو عهد بجاهلية وشرك» واللّه أعلم من آباؤناء قال: فسكن 
غضبّه؛ ونزلت هذه الآية: # يا أَيُمّا الّذِينَ موا لاً الوا عَنْ أَشنيّاء إن ثيد نكم 
تنوكت 04 

وروي أيضاً من طريق العو عن ابن عباس 2 قوله: # يا أَيْمَا الَّذِينَ آمَنُواً لا 
الوا عَنْ أَشْيَاء إن كُبْدَ كم مركم #4 قال: إن رسول الله كف ادن بے الناسء 
فقال: " يا قوم كتب عليكم الحج "» فقام رجل» فقال: يا رسول الله؛ يخ كل 
عام؟ فأغضب رسول الله غضباً شديداًء فقال: " والذي نفسي بيده» لو قلت: 
نعم» لوجبت» ولو وجبت ما استطعتم» وإذن لكفرتم» فاتركوني ما ترڪتڻڪم› 
فإذا أمرتكم بشيء» فافعلواء وإذا نهيشكم عن شيء» فانتهوا عنه "» فأنزل اللّه: 
8يا أَيُمَا الَدِينَ منوا له الوا عَنْ أشنيّاء إن تُبْدَ نكم تَسُؤْكمْ 4؛ نهاهم عن أن 
يسألوا مثل الذي سألت النصارى 2 المائدة» فأصبحوا بها كافرين» فنهى الله تعالى 
عن ذلك» وقال: لا تسأآلوا عن أشياء إن نزل القرآن فيها بتفليظ ساءڪم» ولكن 
انتظرواء فإذا نزل القرآن» فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدثُم تبيانه . 

فدلّت هذه الأحاديث على النهي عن السّؤال عمًا لا يُحتاج إليه مما يسوءٌ 
السائل جوابُه مثل سؤال السائل؛ هل هو ك النار أو فك الجنة» وهل أبوه من ينتسب 
إليه أو غيره» وعلى النهي عن السؤال على وجه التعنت والعبث والاستهزاء. كما 
كان يفعله كثيرٌ من المنافقين وغيرهم . 

وقريبٌ من ذلك سؤال الآيات واقتراحها على وجه التعنت» كما كان يسأله 
المشركون وأهل الكتاب» وقد قال عكرمة وغيره: إن الآية نزلت ب4 ذلك . 


0 رواه الطبري )١١8١5(‏ . وفيه عبد العزيز بن أبان الأموي > وهو متهم بالكذب . لكنْ تابعه الفريابي عند | لطحاوي في " 
مشكل الآثار" وجود إسناده الحافظ ابن كثير في " تفسيره " ۱۹۹/۳!. 
() رواه الطبري )١١08(‏ » وإسناده مُسلسل بالضّعفاء . 
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ويقرب من ذلك السؤال عما أخفاه الله عن عباده» ولم يُطلعهم عليهء 
كالسؤال عن وقت الساعة» وعن الروح . 

ودلّت أيضاً على نهي المسلمين عن السؤال عن كثير من الحلال والحرام مما 
يُحشن أن:يكون السؤال سببا لتزول التضديد:قيه:كَالسُؤال عن الح هل يحب 
كل عام أم لا و " الصحيح " عن سعد» عن النبي ك أنه قال: ' إن أعظم 
لاعن المسلمين جرنا من شال عن شي لم يحرم فحرم من أجل ماله 

ونالتكل الكو لله هن الماك كيه ن واا فى زی انال غه 
قبلَ وقوعه بذلك 2# أهله'''؛ وكان النبي 52- ينهي عن قيل وقال» وكثرة السؤال؛ 
EEE‏ 


ولم يكن النبي لَه يرخص 2 المسائل إلا للأعراب ونحوهم من الوؤفود 
القادمين عليه؛ يتألفهم بذلك» فأمًا المهاجرون والأنصار المقيمون بالمدينة الذين رسخ 
الإيمان 2 قلويهم: فنهوا عن المسألة» كما 2 " صحيح مسلم " 7 عن النّوّاس بن 
سمعان» قال: أقمتُ مع رسول الله ج بالمدينة سنة ما يمنعني من البجرة إلا المسألةء 
كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي 6 . 

وفيه أيضا عن أنس» قال: تُهينا أن نسأل رسول الله ع عن شيء؛ فكان 
يُعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل» فيسأله ونحن ْم . 

و " المسند " عن أبي أمامة قال: كان الله قد أنزل: ا يا أَيْها الّدِينَ آمَثُواً لا 
تالو عن أكتياء إن تيد لكه ا کا کال کا فر كرس کر مسن 
اف رو اتا وف هنون اكول" ا على که ادف ا ااه رواد 


() رواه البخاري (۷۲۸۹) ومسلم )۲۳٣۸(‏ وأبو داود )٤۱۱۰(‏ وأحمد ۱۷۱/۱ و ۱۷۹ وصححه ابن حبان .)١١١(‏ 

() انظر: مسند أ حمد ۱۹/۲ و٤٤‏ و" صحيح مسلم " )١15917(‏ و" سنن الترمذي " (۱۲۰۲) » و" صحيح ابن حبان " )٤۲۸7(‏ . 

() روي البخاري (/ا5١):‏ ومسلم (597) ص١175عن‏ المغيرة بن شعبة قال : سمعت النبي به يقول: "إن | لله كره لكم ثلاثاً : 
قيل وقال . وإضاعة المال » وكثرة السؤال ". 

. )۲٥۵۲( برقم‎ )( 

() رواه مسلم (۱۲) » والنسائي ١١١/4‏ . وصححه ابن حبان ).١155‏ » وانظر تمام تخريجه فيه . 
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00 


بُرداء ثم قلنا له: سل النبی 6# وذكر حديثا 
وك " مسند آبي يعلى " عن البراء بن عازب» قال: إن كان لتأتي علي السنة 

أريد أن أسأل رسول الله َه عن شيء» فأتهيب منه» وإن كنا لنتمئّى الأعراب ”" 
وعَف افيلونة ا عو اة عباس :قال او ده کی من اعا 


معدن 6ا الود إلا عن اتن عش رة مسالة كلها 2 القرآن يسالك عن 
الخثر وَالمَيْسِر 6 1 البقرة: 4 يسك عن الثَهر الحرا© 1 البقرة: ]۲١۷‏ سالك 
عن الى 1 البقرة: بوذت الحوية: 


وقد كان أصحاب النبي هه أحياناً يسألونه عن حكم حوادث قبل 
وقوعهاء لكن للعمل بها عند وقوعهاء كما قالوا له: إِنّا لاقو العدوٌ غداًء وليس 
مشا كنف اكدديه _الدكة "' وجبالووهن الأسراء الذدن احبر عه دت ومن 
طاعتهم وقتالبم» وسأله حذيفة عن الفتن» وما يصنع فيها . 

فهذا الحديث» وهو قوله 86-:" ذروني ما تركتكم.: فإنما هلك من كان 
قبلكم بكثرة سُؤالهم واختلافهم على أنبيائهم " يدل على كراهة المسائل وذمّهاء 
ولكن بعض الناس يزعم أن ذلك كان مختصاً بزمن النبي -# لما يخشى حينئد من 


تحريم ما لم يُحرم» أو إيجاب ما يشق القيام به» وهذا قد أمن بعد وفاته ه8 . 


ولكن ليس هذا وحده هو سبب كراهة المساتل» بل له سببٌ آخر»ء وهو 


() رواه أحمد 717/0 . والطبراني في " الكبير" (7871) » وفيه علي بن يزيد الألباني وهو ضعيف . 

() في " مسنده الكبير" رواية الأصهانيين ‏ وليس في المختصر المطبوع » وهو في " المطالب العالية " الورقة :1١5‏ قال أبو يعلى 
: حدّثنا أبوكريب » حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان » عن أبي إسحاق عن البراء . 

() يغلب على ظني أن البزارلم يخرجه ؛ فإن البيثمي لم يورذه في " زوائده " ولا في " مجمع الزوائد". ورواه الدارمي -٠١/١‏ ١ه‏ 
والطبراني في " الكبير " )١1١284(‏ » وعندهما : " ثلاث عشرة مسألة " . ونسبه البيثمي في " المجمع " ٠١۹-۱١۸/۱‏ ء إلى 
الطبراني . وقال : فيه عطاء بن السائب . وهو ثقة . ولكنه اختلط کک 1 

0 رواه من حديث رافع بن خديج البخاري )۲٤۸۸(‏ و )١1507(‏ » ومسلم 1958:) ء وتمامُه : قال : " ما أَمرَ الدّم وذكر اسم 
الله علبي فكُلوا . ليس الينَنّ والظّفرَ > وسأحدثكم عن ذلك : أما السن 1 ٠‏ وأما الظفر فمدى الحبشة". 

0 الطرخصة ی لای 4 ۷( 
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الذي أشار إليه ابن عباس 2 كلامه الذي ذكرناه بقوله: ولكن انتظرواء فإذا نزل 
القرآن» فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم تبيانه . ومعنى هذا : أن جميع ما 
يحتاجٌ إليه المسلمون ب2 دينهم لا بد أن يُبينه الله بخ كتابه العزيز» ويبلغ ذلك رسوله 
عنه» فلا حاجة بعد هذا لأحدٍ ب4 السؤال؛ فَإنً الله تعالى أعلمُ بمصالح عباده منهم, 
فما كان فيه هدايثهم ونفعْهُم» فإن الله لا بد أن يبينّهَ لهم ابتداءً من غير سؤال» 
E‏ مين الله لكو أن A‏ هلحا إن 
السؤال عن شيء» ولا سيما قبل وقوعه والحاجة إليهء وإنما الحاجة المهمة إلى فهم 
ما أخبرّالله به ورسوله؛ ثم اتباعٌ ذلك والعملٌ به» وقد كان النبي 6- يُسألُ عن 
المسائل؛ فيّحيل على القرآن. كما سأله عمرٌ عن الكلالة» فقال: 'يكفيك آية 
ا 


وأشار 8 ب2 هذا الحديث إلى إن 4 الاشتغال بامتثال أمره» واجتناب نهيه 
ا عن ا ان ]ذا تييتك سو یی کاو ودا ا تكو با 
فأتوا منه ما استطعتم " فالذي يتعيَّنُ على المسلم الاعتناء به والاهتمامٌُ أن يبحث عمًا 
جاء عن الله ورسوله -86-؛ ثم يجتهدٌ 2 فهم ذلك» والوقوف على معانيه؛ ثم يشتغل 
بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية» وإن كان من الأمور العملية بذل وسعة 
الاجتهاد ب4 فعل ما يستطيعه من الأوامر» واجتناب ما ينهى عنه» وتكون همه 
مصروفة بالكلية إلى ذلك؛ لا إلى غيره . 

وهكذا كان حال أصحاب النبي غُنَة- والتابعين لهم بإحسان 4 طلب العلم 
النافع من الكتاب والسنة . 

هما إن كانت همة السامغ تضروفة عتن اماع الأمزوالتهى إل خرص امنود 
قد تقع» وقد لا تقع؛ فإن هذا مما يدخل 2 النهي» ويثبّط عن الجد ‏ متابعة الأمر . 
وقد سألَ رجلٌ ابنَ عمر عن استلام الحجرء فقال له: رأيث النبي 5 يستلمه 


As‏ فال E‏ ارامت :1 علية عليه أرايف :إن وحن قال لله اند فيد 


() رواه مسلم )١517(‏ وابن ماجه )١955(‏ . 
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اجعل ' أرأيت " باليمن: رآيث النبي © يستلمّه ويقبله . خرجه الترمذي . ومراذ 
ابن عمر آنه ل يكن لك هم إلا 2 الاقثداء بالتبى 8# : ولا حاجة إلى قرض العجز 
عن ذلك أو تعسّره قبلَ وقوعه؛ فإنهً قد يفثُرٌ العزمُ عن التصميم على المتابعة؛ فَإِنّ 
التُمفقه ج الدّين» والسوال عن العلم إنما يحم إذا كان للعمل» لا للمراء والجدال: 

وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه ذكر فتنا تكونْ 2 آخر الزمان» فقال 
عونو مك لالك ناهد ١‏ قال دا تة لو الي ونم لكي للم والكسلت اننا 
بعمل الآخرة . 


ويهرم فيها الكبير» وتتخد سنة» فإن غيرت يوما قيل: هذا منكر؟ قالوا: ومتى 
ذلك؟ قال: إذا قلت آمناؤڪم» وكثرت آمراؤڪم» وقلت فقهاؤڪم» وكثر 
قراؤكم» وثفقة لغير الدين» والئمست الدنيا بعمل الآخرة . خرجهما عبد الرزاق 2 
ك 
الحوادث قبل وقوعهاء ولا يجيبون عن ذلك» قال عمرو بن مُرة: خرج عمر على 
الناس» فقال: حرج عليكم أن تسألونا عن ما لم يكن» فإن لنا فيما كان 
0 0 

وعن ابن عمرء قال: لا تسألوا عما لم يكن» فإني سمعت عمر لعن السائل 

(٤) 4 

وكان زيد بِنْ ثابت إذا سيل عن الشىء يقول: كان هذا؟ فان قالوا: لاء قال: 

() في " السنن " )671١(‏ . ورواه أيضاً البخاري )1١١١(‏ » والنسائي ۲٠٠/١‏ . 


۲ 


() وروى الثاني منهما بنحوه الدارمي ٠٤/١‏ عن يعلى » حدثنا الأعمش . عن شقيق » قال : قال عبد الله . 
ورواه أيضاً عن عمرو بن عون .عن خالد بن عبد الله . عن يزيد بن أبي زياد » عن إبراهيم » عن علقمة عن عبد الله . 

() رواه الدارمي 50/١‏ ءورواه ابن عبد البرّفي " جامع بيان العلم وفضله " ٠١١/١‏ من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو عن 
طاووس عن عمرء ولم يسمع منه . 

() رواه ابن عبد البر؟/9؟١‏ و١٤٠‏ . 
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8 2 
دعوه حتى يكون 2 . 

رکال مسروق با لكان نن كم عن شن فقا ل أكان هر ة كملق ل 
كقان | SE E‏ بن و كارن امفيننا لل 1 


وقال الشعيئ + ستل عمار عن مشنالة كفال: فل كان هنذا تعد قالوا + ل 
قال: فدعونا حى يڪون»ء فإذا كان تجشمناه لكم '". 

وعن الصّلت بن راشد» قال: سالت طاووسا عن شيء» فانتهرني وقال: أكان 
هذا؟ قلت: نعم» قال: آللّه؟ قلت: آللّه . قال: إن أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن جبل أنَّه 
قال: أيها النَّاسُ؛ لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله» لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم مَنْ 
ذا سل لفان ا 


وقد خرجه آبو داود ب كتاب " المراسيل ”*' مرفوعاً من طريق ابن عجلان 


عن طاووس عن معاذ قال: قال رسول الله :"لا تعجلوا بالبلية قبل نزولباء فإنكم 
إن لم تفعلوا لم ينفك المسلمون منهم من إذا قال سسُّدّدَ أو وفق» وأنكم إن عجلتم› 


4 ور 


ف يكم انسل ساهتا وهاه وسفى إريناله أن طاووفيا اله ممع معاد 


وخرجه أيضا من رواية يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة عن النبي هه 
01 
او رسا 5 


وروی حجاج بن منهال: حدثنا جريرٌ بن حازم أنه قال: سمعت الزبير بن سعيد 
رجلا من بني هاشم» قال: سمعت أشياخنا يحدثون: إن رسول الله 6 قال: " لا يزال 


() رواه الدارمي 50/١‏ » وابن عبد البر ٠٤١/۲‏ . 

() رواه الدارمي 57/١‏ » وابن عبد البرفي " جامع بيان العلم وفضله .٠٤١/۲"‏ 

() رواه الدارمي ٠١/١‏ . وذكره ابن حجر في "المطالب العالية" .٠١7/*‏ وقال في النسخة المسندة : هذا موقوف . رجاله ثقات 
إن كان الشعبي سمع من عمار. 

() رواه الدارمي١/57:‏ والآجري في "أخلاق العلماء”ص١7١-77١ء‏ وحسّن إسناده الحافظ ابن حجر في "المطالب العالية" .١١5/9‏ 

() برقم (451) . ورواه أيضاً الطبراني في " الكبير " ١٠/57؟)‏ وابن عبد البر في " جامع بيان العلم وفضله " ٠٤١١/١‏ ء 
وطاووس لم يدرك مُعاذاً ولم يسمع منه . فهو منقطع . 

.)٤٥۸( " المراسيل‎ " )( 
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و و سيا ولو تعر يها يدول هف درا 
ذلك» ذهب بهم هاهنا وهاهنا " '". 

وقد رُوي عن الصتابحي عن معاوية عن النبي ب أنه نهى عن الأغلوطات . 

4 - ء‎ 4 95 - e: (9 

. وفسرها الأوزاعي»› وقال: هي شداد المسائل . وقال عيسى بن 


خرّجه الإمام أحمد 


ويُروي من حديث ثوبان عن النبي © قال: " سيكون أقوام من أمتي 
E‏ كه صن ء £ (T) n 3 5 e‏ 

AE sel :فياك الله اليه ضعوة شتران‎ SEA 

وقال الأوزاعي: إن اللّه إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم» ألقى على لسانه 
المقالنيظة كلفد رايم كل التابى عله + 

وقال ابن وهب عن مالك: أدرحت هذه البلدة» وإنهم ليكرهون هذا 
الإكثار الذي فيه الناس اليوم . يريد المسائل . 

وقال ا تف تالكا وهو و رة الكلذة و كر ادها .كم هان: 
يتكلم كأنه جمل مغتلم يقول: هو كذا. وهو كذا يهدر ب كلامه . 

زک س اکا وكوي وا د مكخرة ال وهال هه 

0 و كر 0 

وجل: ‏ وَبُسالونكَ عن الروح قل الروحٌ من امْر ري € 1 الإسراء: ١‏ فلم يأته ب ذلك جواب. 


ور کان مات كوو | لاد تفن الو اا كال انق كن جم قله 
القودها انا م الجعن مکو غا ا ا ع 296 ا يفون 
وال لقت فاق قبل نه وال hE Saul Be‏ كاكساتك NES‏ 


والجدال ب2 العلم يذهب بنور العلم من قلب الرجل . 


() الزبيربن سعيد ليّن الحديث . ومن فوقه مجاهيل . وأورد الحديث الحافظ في " الفتح " .7717/1١‏ 
() في المسند 45/0 . ورواه أيضاً أبو داود (2505) . 
: 


() رواه الطبراني في " الكبير" ٠ )٠١١١(‏ وفيه يزيد بن ربيعة » قال البيثمي في " المجتمع " ٠٠١/١‏ : وهو متروك. 
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وقال ابن وهب: سبق انك يقول: المراء 2 العلم يقسي القلوب» يورت 
الضغن. 

وككان اورا کا يرما :ف مه سك رخ المسسائل فال 
قد درنت قلوبكم من اليوم» فقوموا إلى أبي حُميدٍ خالد بن حميد اصقلوا 
فوك :كاهو هة ار غات و ك السبنان ةيار قرت ا ها 
الصداقة» وأقلوا المسائل إلا ما نزل» فإنها تقسي القلوب» وتورث العداوة . 

وقال التو :م آنا عيد ZE E‏ - يمأل عن مسألة: فقال: 
وقعت هذه المسألة؟ بليتم بها بعد؟ 

وهل انشع القاين :2 هنذا النات E‏ 

فمن أتباع أهل الحديث من سد باب المسائل حتَّى قل فقهه وعلمّه بحدود ما 

ومن فقهاء آهل الرأي من توسّع 4# توليد المسائل قبل وقوعهاء وما يقع 2 
العادة منها وما لا يقع» واشتغلوا بتكلف الجواب عن ذلك» وكثرة الخصومات فيه: 
الال فة حكن و فخ دقك اففراق الفلوت وهف تهر فرهنا فده الأهنواء 
hh EA BA e‏ واا 
اكت A a aS ga‏ جتى ق 


5 


وتحريمه . 

وأما فقهاء أهل الحديث العاملون به» فَإِنّ معظم همهم البحث عن معاني 
كتاب اللّه عز وجلء وما يُفسرَهُ من السنن الصحيحة» وكلام الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان» وعن سُنَّةِ رسول الله صلى» ومعرفة صحيحها وسقيمهاء ثم التفقه فيها 
وتفهمهاء والوقوف على معانيهاء ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان 2 
أنواع العلوم من التفسير والحديث» ومسائل الحلال والحرام» وأصول السنة والزهد 
والرقائق وغيرذلك» وهذا هو طريقة الإمام أحمد ومن وافقه من علماء الحديث 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ و 


الريائيية وه معرفة هذا سكل شاعل عن التشناعل .يما أحد ت من الرائ هما لا متف 
به» ولا يقع» وإنما يُورث التجادلٌ فيه الخصومات والجدالَ وكثرة القيل والقال . 
وكان الإمام احمد كتير إذا ستل عن شىء من المسائل الموندات الى لا تقع يقول: 
هونا عن دة ا شال ادن 

ومن اطي ا اه و ي سان الشقط فو ارخا ا هة 
الحديث والرأي» فوجدت + الحديث ذكر الرب عر وجل وربوبيته وإجلاله 
وعظمته› وذحر العرش وصفة الجنة والنارء وذكر النبيين والمرسلين» والحلال 
والحرام» والحث على صلة الأرحام» وجمع الخيرفيه»ء ونظرت 2 الرآي» فإذا فيه 
المكرء والغدرء والحيل» وقطيعة الأرحام» وجماع الشر فيه . 

قال خد شبوية افق إزام عله اتر هليه ا ار ومن ران غلم ال 
فعليه بالرأي . 

ومن سلك طريق لطلب العلم على ما ذكرناه» تمكن من فهم جواب 
اناف اک غاا لأن شرا ى مه نتف الأول انان الها و جد أن 
يكو لوك هذا ا ا قله | ع على هد اتوم ودرا که كا ا 
وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ومن سلك مسلكهم» فَإِنّ من ادعى سلوك هذا الطريق 
على غير طريقهم» وقع 2 مفاوز ومهالك» وأخذ بما لا يجوز الآخذ به» وترك ما 
يجب العمل به . 

كلك الأنى كله إن و ا 
على رسوله› وسلوك طريقه› والعمل بذلك› ودعاء الخلق إليهء ومن ڪان ڪٽلكک› 
EF‏ الله وسدده وألبمه رشده»› ا لم يكن يعلم»› وڪان من العلماء 
الممدوحين 2 الكتاب ب2 قوله تعالى: # إِنمَا تخشى الله منْ عباده العُلمّاء 1 فاطر: ۲۸]ء 


ومن الراسخين 2 العلم» فقد خرج ابِنْ أبي حا تم 2 " تفسيره " من حديث أبي 
() انظر: " تهذيب الكمال " ٤٠٥/١‏ . و" السيرة " ۸۷/١١‏ و" تذكرة الحفاظ " .455/١‏ 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ wp‏ 


الدرداء أن رسول الله ثل عن الراسخين 2 القلم: فضال: 'من برت يميثة؛ 
وصدق لسائه» واستقام قلبّهء ومن عفّ بطثه وفرجُه» فذلك من الراسخين 2 
الغلة ”3. 

وقال نافع بن يزيد يقال: الرّاسخون ف العلم» المثوااضتهون للهه واككذللون لله 
ر فا لا اون من فوكهم دولا رون ن د 

ويشهد لذا قول النبي يك : " أتاكم آهل اليمنء هُمْ أبرٌ قلوباء وأرق أفئدة . 
الإيمان يمان والفقه يمان» والحكمة يمانية  "‏ . وهذا إشارة منه إلى أبي موسى 
الأشعري» ومن كان على طريقه من علماء أهل اليمن»ء ثم إلى مثل أبي مسلم 
الخولاني» وأويس القرني وطاووس» ووهب بن منبه» وغيرهم من علماء أهل اليمن؛ 
َكَل هولاء من العلماء الريانيين الشائفين لله فكلهم علماء بالله يخشونه 
ويخافونه» وبعضهم أوسعٌ علما بأحكام الله وشرائع دينه من بعض» ولم يكن 
نمیم فح الان يكثرة فيل قال ر بح و دال 

وكذلك معاد بن جبل 4 أعلم الناس بالحلال والحرام» وهو الذي يحشر 
يوم القيامة أمام العلماء برتوة “ ولم يكن علمه بتوسعة المسائل وتكثيرهاء بل قد 
سبق غنه كراهة لكان فا لا وإتما كان عاىا اة وعالما باضول دة 
وقد قيل للامام أحمد: من نسألٌ بعدّك؟ قال: عبد الوهّاب الورّاق» قيل له: إنه ليس 
لاا العلم “فال انه ول اح له ر عات ال 

وسقل فن معروف الكرحن: فقال: : كان معه صل العلم: نة الله .وها 
يرجِمٌ إلى قول بعض السلف: كفى بخشية الله علماً» وكفى بالاغترار بالله جهلاً . 
وهذا باب واسع يطول استقصاؤه. 


0 ذكره ابن كثير في " تفسيره " ٩/۲‏ من رواية ابن أبي حاتم . ورواه أيضاً ابن جرير الطبري في " جامع البيان " (11۳۷) و 
(174) » وفيه عبد الله بن يزيد بن آدم > قال أحمد : أحاديثه موضوعة . 
۲ 


() رواه ابن المنذرفي " تفسيره " كما في " تفسير ابن كثير" 1/۲. 
0 رواه من حديث أبي هريرة البخاري )٤۳۸۸(‏ » ومسلم (01) »وصححه ابن حبان )٥۷٤٤(‏ . 


٤ 


() الرتوة : رمية سهم > وقيل :“مد البصر . وانظر تخريج الحديث في : " سير أعلام النبلاء " الركعةء ترجمة معاذ بن جبل فاه . 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث 


ولنرجع إلى شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه فنقول: من لم يشتغل 
بکد اهما الى لا بويت ها حك مكحا ب :ولا سنة مل ال يفوم كلم الله 
ورسوله» وقصده بذلك امتثالٌ الأوامرء واجتنابُ النواهي» فهو ممن امتثل أمر رسول 
الله - 8 2 هذا الديث» وعَمِلَ بمقتضاه» ومن لم يكن اهتمامّه بفهم ما أنزل الله 
على رسوله» واشتغل بكثرة توليد المسائل قد تقع وقد لا تقع؛ وتكلّف أجوبتها 
بمجرّد الرآي» شي عليه أن يكون مخالفاً لبذا الحديث» مرتكباً لنهيه» تاركاً 
ار 

واعلم أن كثرة وقوع الحوادث التي لا أصل لبا ب الكتاب والسنة إنما هو 
من ترك الاشتغال بامتثال أوامر اللّه ورسوله»واجتناب نواهي الله ورسوله» فلو أن من 
أ راد أ تعمل فبلا ال غا ك عو اللة بق ذلك العمل امه وها هه 
فاجتنبه» وقعت الحوادث مقيدة بالكتاب ولاسنة . وإنما يعمل العامل بمقتضى رأيه 
وهواه» فتقع الحوادث عامّتُها مخالفة لما شرعه الله وربما عسر ردّها إلى الأحكام 
اذك روود اتات وا ادها ع 

وك الجملة: فمن امتثل ما أمر به النبي ج 4# هذا الحديث» وانتهى عما 
نهى عنه» وكان مشتغلاً بذلك عن غيره» حصل له النجاة ب4 الدنيا والآخرة» ومن 
خالف ذلك» واشتغل بخواطره وما يستحسنه» وقع فيما حدر منه النبی 5 من حال 
آل لكاب الذين ملكو ا بككرة مسائلهم واخثلاههم على باهم :وغدد 
انقيادهم وطاعتهم لرسلهم . 

وقوله 5-: "إذا نهيئڪم عن شيء» فاجتنبوه» وإذا أمرنكم بأمرء فأتوا منه 
ما استطعتم " قال بعضٌ العلماء: هذا يُؤخذ منه أن النّهَى أشدٌ من الأمرء لأن النهي 
لم يُرَخصْ بك ارتكاب شيء منه» والأمر فيد بحسب الاستطاعة؛ ورُوي هذا عن 


ويشبه هذا قولٌ بعضهم: أعمال البر يعملها البرٌوالفاجرٌ» وأمّا المعاصيء فلا 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س حححح- 


يتركها إلا 7 


وروي عن أبي هريرة ظ4 عن النبي 84 قال له: " اتق المحارم» تكن أعبد 
(MO 1,‏ 
الو 
و هديا ن سآ ی النداقي: ال ى 
ا . (Da‏ 
عن الذنوب» وروي عنها مرفوعا ‏ . 

وقال الحسن: ما عُبّدَ العابدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه . 

AE BR O Sa aS‏ "فول العلا داف :]لبا أ رمن 
ونه ع ال اعا وا مقي لعل ا ااك اقل مى عي قرف 
المحرّمات» لأنّ الأعمال مقصودة لذاتهاء والمحارم المطلوبُ عدمهاء ولذلك لا تحتاج 
اك شافف الأغياله للف كان تحني شرك الهم قن حضو کر جر 
التوحيد» وحكترك أرحكان الإسلام أو بعضها على ما سيق» بخلاف ارتكحاب 
المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه» ويشهد لذلك قول ابن عمر: لردٌ دانق حرام 
اتخ هن م ال نف :ف ويل الل 
ES E ONT‏ يق ا O‏ 


وقال ميمون بن مهران: ذكر الله باللسان حسن وأفضل منه أن يذكر الله 
العبد عند المعصية فيمسك عنها . 


() رواه من قول سبل بن عبد الله التُسبُّري أبو نعيم في " الحلية " 71١/١١‏ . 

() هو قطعة من حديث رواه أحمد ۳٠١/۲‏ . والترمذي )١1١05(‏ والخرائطي في " مكارم الأخلاق " ص ٤۲‏ من طريق أبي طارق 
عن الحسن البصري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله # : " من يأَخُذُ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يُعلّم من يعمل 
بهنّ ؟ " فقال أبو هريرة : فقلث : أنا يا رسول الله » فأخذ بيدي . فعدّ خمساً . فقال : " اتق المحارم تكن أعبد الناس » 
وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس » وأحسن إلى جارك تكن مؤمناً > وأحبٌ للناس ما تُحبُ لنفسك تكن مسلماً .ولا 
تكثر الضحك ؛ فإن كثرة الضحك تميت القلب . 
قلت : طارق لا يُعرف . والحسن البصري قد عنعنء ولذا استغربه الترمذي» لكن له إسنادُ آخر يتقوى به عند ابن ماجه 
)٤١١۷(‏ والبهقي في " الزهد" »)5١8(‏ وأبي نعيم في "الحلية" ٠٠٠/٠١‏ وفي "أخبار أصهان " "١7/7‏ . ولفظه : "يا أبا هريرة 
كن ورعاً تكن أعبد النّاسء وكن قنعاً تكن أشكر الناس .وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمناً > وأحسن جوار من جاورك 
تكن مسلماًء وأقلَ الضحك؛ فإن كثرة الضحك تميت القلب". وحسنه البوصيري في "مصباح الزجاجة " ورقة 3/1717 . 

() رواه أبويعلى (5550 ) » وفي سنده سويد بن سعيد ويوسف بن ميمون ٠‏ وكلاهما ضعيف . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث للح e‏ 


وال این ا از كه لان آرد دوزفا سرع هة أ خب إلى مق أن أ تصضدق يماكة أله 
ومئة آلف» حتى بلغ ست مئة ألف . 


وقال عمر بن عبد العزيز: ليست التقوى قيام الليل» وصيام النهار» والتخليط 
فيما بين ذلك» ولكن التقوى أداءُ ما افترض الله» وترك ما حرّم الله» فإن كان مع 
ذلك عمل فهو خير إلى خير» أو كما قال . 

وقال أيضاً: : وددتُ أني لا أصلي غير الصّلوات الخمس سوى الوتر» وأن أؤدّي 
الزحاأة؛ ولا اقفن يدها بدرهم» وأن ا رمضان ولا آ دود تة يونا نكا وأن 
أحجّ حجة الإسلام ثم لا أحج بعدها أبداً: ثم أعمد إلى فضل قوتي» فأجعله فيما 
حرم الله على» فأمسك عنه . 


وحاضل.كلامهه دل غلئ أن اجتناب المحرمات وإن قلت قلت أقضلٌ من 
الإكثار من نوافل الطاعات فإنّ ذاك فرضٌ» وهذا نفل . 

وقالت طائفة من المتأخرين: إنما قال غُدَك-: " إذا نهيتكم عن شيء فاجتتبوه 
وإذا أمرتكم بأمرء فأتوا منه ما استطعتم "» لأن امتثال الأمر لا يحصل إلا بعمل» 
اک لی وک واا ويعضها قد لا پُستطاع» كلذلك قيّده 

ر و 04 
ا عة كه کو الله الامو ا تى بالا A Fa JE aaa‏ 
را معي 5 8 7 و ا ي 

اسَطعُتمْ € 1 التغابن: 17 : . وقال 2 الحج: # ولله على الاس حب البيْتِ من استطاع اله سبي 

وأما النهي: فالمطلوب عدمه»ء وذلك هو الأصلء والمقصود استمرار العدم 
الأصلي» وذلك ممكن:ء وليس فيه ما لا يُستطاع» وهذا أيضا فيه نظرء هان الداعي 
القدرة عليهاء فيحتاج الكفُ عنها حينئن إلى مجاهدة شديدة . 


ريما كانت أشقّ على النفوس من مجرّد مجاهدة النفس على فعل الطاعة» 
ولبذا يوجدٌ كثيرا من يجتهد فيفعل الطاعات؛ ولا يقوى على ترك المحرمات . وقد 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ wp‏ 


سئل عمر عن قوم يشتهون المعصية ولا يعملون بهاء فقال: أولئك قوم امتحن اللّه 
قلوبهم للتقوى» لهم مغفرة وأجر عظيم "". 

وقال يزيد بن ميسرة: يقولٌ الله ب بعض الكتب: أيّها الشاب التارك شهوته› 
المتبذل شبابه لأجلي» أنت عندي كبعض ملائكتي ” 

وقال: ما أشد الشهوة ‏ الجسد» إنها مثلُ حريق النار» وكيف ينجو منها 
الحصوريون؟ ‏ . 

والتحقيق 4 هذا أن الله لا يكلف العباد من الأعمال ما لا طاقة لم به» وقد 
أسقط عنهم كيرا من الأعمال بمجرد المشقة رخصة عليهم» ورحمة لبم؛ > وأما 
المناهي› فلم يعذر أحداً بارتكابها بقوة الدّاعي والشّهوات› كادي ترک لی 
كل حال» وأنّ ما أباح أن يُتناول من المطاعم المحرّمة عند الضرورة ما تبقى معه 
الحياة» لا لأجل التلذذ والشهوة» ومن هنا يعلم صحة ما قاله الإمام أحمد: إن النهي 
أشدّ من الأمر . وقد روي عن النبي ؤلَ- من حديث ثوبان وغيره أنه قال: " استقيموا 
ولن تُحصوا " ” يعني: لن تقدروا على الاستقامة كلها . 

وروى الحكم بن حزن الكلفي: قال: وفدت إلى رسول الله بء فشهدث 
عة اة ام رفول الله مدر كا على عضا أو قرم فخ الل راقن 
عليه بكلمات خفيفات طيبات مبارڪات» ثم قال: ' يها الناس إنكم لن تُطيقواء 
أو لن تفعلوا كل ما أمرتكم به» ولكن سددوا وأبشروا 'خرجه الإمام أحمد وأبو 


)0( 
داود 
() رواه أحمد " الزهد " كما في " تفسير ابن كثير " ۲٤۸/۷‏ عن مجاهد عن عمرء ولم يسمع منه » فالخبر منقطع . 
0 روه - في " الحلية " ۲۳۷/١‏ . 
6 "ا "61/0 . 
() حديث صحيح . رواه أحمد ۲۷۹/۵ - ۲۷۷ و ۲۸۲ . والدارمي 1١8/١‏ . وابن ماجه (۲۷۷) من طريق سالم بن أبي الجعد 


عن ثوبان » وصححه الحاكم ٠١٠/١‏ . ووافقه الذهبي . ورواه أحمد 18١/0‏ , والدارمي 178/١‏ من طريق الوليد بن 
مسلم : حدثنا ابن ثوبان : حدثني حسان بن عطية أن أبا كبشة السلولي » حدثه أنه سمع ثوبان يقول وله شاهادان 
ضعيفانا من حديث عبد الله بن عمرو عند ابن أبي شيبة ٠ ٦/١‏ وابن ماجه (۲۷۸) . وآخر من حديث أبي أمامة عند ابن 
ماجه (۲۷۹) . وانظرابن حبان (۱۰۳۷). 

() رواه أحمد 35١7/54‏ » وأبو داود )٠١95(‏ » وهو حديث حسن . 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ و 


و2 قوله که ؛ ' إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما | ستطعتم دليلٌ على أن من 
مع تعن كول انام راي كاه وقدرَ على بعضه»› فإِنّه يأتي بما أمكنه منه»› وهذا 
فار نف فال 

منها الطهارة» فإذا قدر على بعضهاء وعجز عن الباقي: إما لعدم الماء؛ أو 
لمرض ب4 بعض أعضائه دون بعض» فإنه يآتي من ذلك بما قدر عليه» ويتيمم للباقي› 
وسواء ‏ ذلك الوضوء والغسل على المشهور . 

ومنها الصلاة» فمن عجز عن فمل الفريضة قائماً صلى قاعداً» فإن عجز 
صلى مضطجعاً؛ و2 ' صحيح البخاري "''' عن عمران بن حصين أن النبي 5- قال: 
صل قائهاً > فإن لم تستطع فقاعداًء فإنْ لم تستطع فعلى جنب ' ولو عجزغن 
ذلك كله وما طرفي وحن ا سمط مع لاذه على اهر 

ومنها زكاة الفطرء فإذا قدر على إخراج بعض صاع» لزمه ذلك على 
الصحيح» فأمًا من قدر على صيام بعض النهار دُون تكملته؛ فلا يلزمه ذلك بغير 
خلاف» لأن صيامٌ بعض اليوم ليس بقرية ب نفسه» وكذا لو قدر على عتق بعض 
رقبة ‏ الكفارة لم يلزمه؛ لأن تبعيض العتق غير محبوب للشارع بل يَُوْمَرٌ بتكميله 
بكل طريق . 

ودام لعزت يدرت به لحي فهل يأتي بما بقي منه من المبيت 
بمزدلفة ورمي الجمار آم لا؟ بل يقتصر على الطواف والسعي» ويحلل بعمرة على 
روايتين عن أحمد » اشهرهما: أنه يقتصر على الطواف والسعيء لأن المبيت والرمي 
من لواحق الوقوف بعرفة وتوابعه» وإنما أمر الله تعالى بذكره عند المشعر الحرام» 
وبذكره ك الآيام المعدودات لمن أفاض من عرفات» فلا يؤمر به من لا يقف بعرفة 
كما لا يؤمر به المعتمر ” 


() برقم (۱۱۱۷) ء وصححه ابن حبان )١517(‏ . وانظر تمام تخريجه فيه . 
۲ 


() في (ب) : " المعتمر المقيم " . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ 


التفعيل العملي لحقائق الحديث وقيمه بالنشاط المصاحب. 
-١‏ يلقي محاضرة عن أهمية التزام الأدب مع العلماء وأن لا نلح عليهم 2 
السؤال ويخاصة فيما لا يقع . 
۲- يعد بحثاً بمضمون المحاضرة» وتوزع على الجمهور . 
-٣‏ يدير ندوة تدور حول سبب هلاك وضياع الآمم السابقة . 
-٤‏ يتحدث أمام جمهور المصلين عن أدب الصحابة رضوان الله عليهم مع 


رسول اللّه . 
التقويم والقياس الذاتي 


اخ اکر سكن" ادف وة 
ا سس وريد الت اا 
ك ها البدق العام من الحديت الشريف ؟ 
؛- اشرح المقصود من قوله -88-: "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به 
فأتوا منه ما استطعتم"؟ 
ه- لماذا نهى النبي عن كثرة السؤال؟ 
-٦‏ وهل يعني ذلك ترك السؤال مطلقاً؟ اشرح ذلك 4 ضوء حديث رسول الله: " 
إنما دواء العي السؤال " . 
۷- ماذا كان موقف الصحابة من سؤال النبي 86 ؟ 
۸- استخرج من الحديث الحقائق والقيم التربوية التي يوجه إليها . 
التوجيهات التربوية 
-١‏ عدم السؤال عما لا يقع . 
؟"- عدم الإلحاح على علمائنا بكثرة الأسئلة . 
م ق قوق عننان العند نك الأسكلة. 
-٤‏ تجنب الذنوب والمعاصي . 
وك -رملاهة له ان عل فر اطا عدت 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ 2 


الحديث العاشر 


أهداف معرفية يرجى تحقيقها بدراسة هذا الحديث. 
إات يذكر الحديث يسنده ومتنه . 
؟- يبين البدف العام من الحديث . 
د دة أفتوال :الاد د الق د ن قولنه 82" إن الله تال يت لا 
يقبل إلا طيباً " . 
-٤‏ يوضح الأحكام الفقهية التي استنبطها العلماء من هذا الحديث . 
1- يبين كيف يتخلص المسلم التائب من المال الحرام. 
۷- يوضح سبب ذكر المسافر الأشعث الأغبر دون غيره . 
نص الحديث وشرحه: 
عن أبى هريرة رضى اللّه عنه قال: قال رسول الله : " إن الله طَيُب لآ 


ا م ا ت 0 EEO‏ بام حر ا و ا + ين ۶ 
يقبل إلا طيباً وإن الله تعالى أمَرَ الْمَؤْمِنِينَ يما أَمَرَ به المرسلِين. فَقال: نا اها 
ان 


5 2 و 2 71 4 وو 
الرسُل كوا من الطيبّاتٍ وَاغْمّاوا صالحا © [ الؤسرن: .]-١‏ وقال قعالى: ٠ا‏ آنا الذِنَ اموا كلوا 


ESE‏ و ت 20 و مام ع وه و م و 
من طيبات ما رزقتا كم[ البقرة: ١‏ ]» ثم ذَكَرَ الرجل يطيل السفر: أشعث أغبر. يمد 
0 00 ا حي ا د ر ا ا ا لي اع ا اي ا ا ي ر ا ل او ا را ا ر و اا عر و ي ا 1 ور | ا ر 
يديه إلى السماء: يا رب يا رب» ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى 

207 عه و ور و أ 7 
بالحرام. فائى يستجاب لذلك ؟ " رواه شس 


وقولةة4 28 إن الله فاق یت هدا کن جا ايها من نق سعد ين أبن 
وكامو فين النت E‏ إن الله كلت حت EEN Cas CEE‏ يفاد 


() رواه مسلم )٠١١5(‏ ء والترمذي (۲۹۸۹) . وأحمد 778/7 . والدارمي ۳۰۰/۲ . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ mp‏ 


يحب الجود ". خرجه الترمذي» وك إسناده مقال ''". والطيب هنا: معناه الطاهر . 

والمعنى أنه تعالى مقدّس منزه عن النقائص والعيوب ڪلهاء وهذا كما 2 

2 

قوله: والطيبات الین والطيبون الطبيات وت مرون امون 4 تالور: 1 ء والمراد: 
المتؤهوزرهة انكاس فوا حفن وواه 

ورخف "لاقو إلا وكا " E‏ سيط املح يت EE‏ 
ES‏ مساوق به AS AA LD PANE‏ 
قل من الميدقات ال ا كان يا لذلا . 

وقد قيل: إن المراد ب4 هذا الحديث الذي نتكلم فيه الآن بقوله: " لا يقبلٌ الله 
إلا طيباً ' أعم من ذلك» ا يفيل هن غ ا كان کیا طاهرا هن 
ااا ف كي ا ا و الك و من الأدوال ا ا کا خو ان 


الطيب ثُوصَف به الأعمال والأقوال والاعتقاداتء» فكل هذه تتقسم إلى طيّب 


وحبيث. 

وقد کا انه وکل تف دول شال : :لأ قل لأسي الخبيث والب وك غج ك كر 
الخبيث 14 المائدة: ]٠٠١‏ هذا كله . 

وقد قسم الله تعالى الكلام E O‏ ل مث كلمَة 
طييّة كتجرة طب € 1 إبراهيم: Yé‏ وول كته ري :4 برهي 
وقان شاف :همد الكل اليب 6 1 فاطر: 1 

ووصف الرسول 8 بأنه يحل الطيبات ويحرّمُ الخبائث . 
() " الترمذي " (۲۷۹۹) » وفي سنده خالد بن إلياس » ضِعّفوه . 


1 


() رواه من حديث أبي هريرة أحمد ٤۱۸/١‏ » والبخاري )١55١(‏ »ومسلم )٠١١5(‏ » والترمذي )175١(‏ » والنسائي ٥۷/٥‏ . وابن 
ماجه . )۱۸٤۲(‏ » وصححه ابن حبان (۲۷۰). 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س سڪ O‏ 


قو فلا بل خف انلف الأهبان والأقران ا ادات ايضاء ووت الله 


ص 
رر فنا 


43 0 رو سم 
تعالى المؤمنين بالطيب بقوله تعالى: # الذِنَ توَفَاهُمُ الملإئكة طِيْبِينَ € [النحل: ١‏ وإن 
الملائكة تقول عند الموت: اخرّجى أيتها النفس الطيبة كانت 3 الجسد الطيب» 
وإن الملائكة تسلم عليهم عند دُخول الجنة» ويقولون لبم: طبتم» وقد ورد 2 
الحدية از الوص [5:13 1ن که الله فون تاو فك طت وهات ماف 


32 


.اه 


وتبوآت من الجنة منزلا 0 

فالمؤمن كله طيب قلبّه ولسائه وجسده بما سكن ب قلبه من الإيمان؛ 
وظهر على لسانه من الذكرء وعلى جوارحه من الأعمال الصالحة التي هي ثمرة 
ا ا الات كايا ا اال وجل : 

ومن أعظم ما يحصل به طيبة الأعمال للمؤمن طيب مطعمه» وأن يكون من 

E ERS‏ ولا يركي ال انول 
ون أكل الخرام يضند الغمل» ويمتع خبولةء فإكه قال يعد تقريره: "إن الله لا يفيل 
إلا طيبا" إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: ‏ يها الرُمئُلُ كلوا مِنَ 
ال انهو الع E OEE RIE E‏ كدو a‏ 
ررَقتاڪم 4 . 

والمراد بهذا أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي 
الحلال» وبالعمل الصالح» فما دام الأكل حلالاء فالعمل صالح مقبول» فإذا كان 
الأكل شب عملا كدت بكرن العمل وة 
لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام . وقد خرّح الطبراني بإسناد فيه نظر عن 


0 رواه من حدي أبي هريرة أحمد ۳۲٣/۲‏ . والترمذي (۲۰۰۸) » وابن ماجه )١1557(‏ » وابن حبان )۲۹٨۱(‏ » وفي سنده عیسی 
بن سنان القسملي > وهو ضعيف . 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ wp‏ 


ابن عباس» قال: كُلِيَتْ هذه الآية عند رسول الله 8: يا أَيُهَا الاس كلوأً مِمَّا فِي 
الأَرْضٍ حَلالاً طَيّبآ 16 البقرة: 114 ]ء فقام سعد بن أبي وقاصء فقال: يا رسول اللّه؛ 
ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة» فقال النبي 86-: " يا سعد أطب مطعمك تكن 
مستجاب الدّعوة» والذي نفس محمد بيده» إِنّ العبد ليقذف اللقمة الحرام 4 جوفه 
ما يُتقبل منه عمل أربعين یوماء وأيّما عبد نبت لحمّه من سحت» فالنار أولى به " ”". 

ولي " مسند " الإمام أحمد بإسناد فيه نظر أيضاً عن ابن عمر قال: ' من 
ریو رة دراه ك نه در هة هرا "لم يفيل الله ضا ما كان عليه "/ 
ثم أدخل أصبعيه 2 أذنيه فقال: صّمّتا إن لم أكن سمعته من رسول الله 896 . 
ويُروى من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا معناه أيضاص» خرجه البزار وغيره 
SRE‏ 

وخرج الطبراني بإسناد فيه ضعفٌ من حديث أبي هريرة عن النبي 5- قال: 
"إذا خرج الرجلٌ حاجاً بنفقة طيبة» ووضع رجله 2 الغرز» فنادى: لبيك اللهم لبيك› 
ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك زاذك حلال» وراحلتك حلال» وحجك مبرور 
غير مأزور “» وإذا خرج الرجلٌ بالنفقة الخبيثة» فوضع رجله 2 الغرز» فنادى: لبيك 
اللهم لبيك» ناداه مناد من السماء: لا لبينك ولا سعديك» زاذك حرام» ونفقتك 
)0( 1 


حرام وحجك غير مبرور " . وروی من حديث عمر نحوه بإسناد ضعيف أيضا . 


وآ مي الداعت ما ف عبن ام غا ةقان هة ا 


() رواه ابن مردويه في " تفسيره عن الطبراني كما في " تفسيرا بن كثير " ۲۹۲/۱ ء وذكره البيثمي في " المجمع " ۲۹۱/۱۰ ء 
وقال : رواه الطبراني " ۲۹٠/٠٠١‏ . وقال : رواه الطبراني في " الصغير" . وفيه من لم أعرفهم. 

() رواه احمد ۹۸/۲ من طريق بقية بن الوليد » عن عثمان بن زفر» عن هاشم عن ابن عمر. وبقية مدلس وقد عنعن › 
وهاشم الأوقص . قال الذهبي في " الميزان " نقلاً عن البخاري : غير ثقة . وقال الحافظ العراقي فيما نقله عن المناوي في " 
فيض القدير" : سنده ضعيف جداً . 

() رواه البزار(١071)‏ » وفيه النضربن منصور ء قال البخاري : منكر الحديث » وأبو الجنوب عقبة بن علقمة » وهو ضعيف 
. وذكر الهيثمي في " المجمع " ۲۹۲/٠١‏ . وقال : وفيه أبو الجنوب » وهو ضعيف . 

() الجادة : " موزور " من الوزرء يقال :ؤزر فهو موزور . 

0 تقدم تخريجه . 
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امرئ بے جوفه حرام" 

وقد اختلف العلماءٌ ب حجّ من حجّ بمال حرام» ومن صلّى ب ثوب حرام» هل 
يسقط عنه فرض الصلاة والحج بذلك» وفيه عن الإمام أحمد روايتان» وهذه 
الآخاديث اللذكورة تذل على أنه لا يثقبل العمل مع مباشرة الحراءء تكن القبول قد 
يراد به الرضا بالعمل» ومدح فاعله»ء والشاءً عليه بين الملائكة والمباهاة به» وقد يراد 
به حصولٌ الثواب والأجر عليه؛ وقد يراد به سقوط الفرض به من الذمة» فإن كان 
المراد هاهنا القبول بالمعنى الأول أو الثاني» لم يمنع ذلك من سقوط الفرض به من 
الذمةء كما ورد آنه لا تقبل صلاة الآبق؛ ولا المراة الت زوجها عليها ساخط: ولا 
من أتى كاهناً؛ ولا من شرب الخمر أربعين يوماًء والمراد ‏ واللّه أعلم ‏ نفي القبول 
بالمعنى الأوّل أو الثاني وهو المراد ‏ واللّه أعلم . من قوله عر وجل: * # إِنّمَا يَتَقَبّلُ الله 
فخ المتفين N‏ هن اا بسكن متها كوف انسلف لن 
نفوسهم» فخافوا أن لا يكونوا من المتقين الذين يتقبل منهم . 

وسثل أحمد عن معنى ' المتقين ' فيهاء فقال: يتقي الأشياء؛ فلا يقع فيما لأ 
ل لذن 

وقال أبو عبد الله الباجي الزاهد رحمه اللّه: خمسُ خصال بها تمامُ العمل: 


الإيمان بمعرفة الله عز وجل» ومعرفة الحق» وإخلاص العمل للّه» والعمل 
E E CE ES E RE RTE‏ 
عرفت الله عز وجلء ولم تعرف الحقء لم تنتفع» وإذا عرفت الحق» ولم تعرف اللّهء 
لم تنتفع» وإن عرفت اللّه» وعرفت الحق» ولم تُخلص العمل» لم تنتفع» وإن عرفت 
الله وهر فة الح وا خا ا ا ا لم ھا وان ت 
الأربع» ولم يكن الأكلٌ من حلال لم تنتفع ' 


وقال وهيب بن الورد : لو قمت مقام هذه السارية لم ينفعك شيء حتى تنظر ما 


() أبو يحبى القتات » لين الحديث . 


() رواه أبو نعيم في " الحلية " ۳٠١/۹‏ . وأبو عبد الله الساجي اسمه : سعيد بن يزيد . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ 


١ :‏ 3 000 
يدخل بطنك حلال أو حرام . 


وأما الصدقة بالمال الحرام» فغيرٌ مقبولة كما 4 " صحيح مسله " " 


عمر عن النبي 298 " لا يقبلُ الله صلاة بغير طهورء ولا صدقة من غلول " . 
و2 " الصحيحين " عن أبي هريرة عن النبي كوه قال: " ما تصدّق أحدٌ 
EIT EE‏ وك انلف لذ O‏ و لذ ENES‏ 


عن ابن 


وذدكر الخدت ٠‏ 


وك ' مسند " الإمام أحمد عن ابن مسعود عن النبي لَه قال: " لا يڪتسب 
عبد مالا من حرام» فينفق منه» فيُبارك له فيه؛ ولا يتصدق به» فيتقبل منه» ولا 
بحرنكه بحل كليو لكان اده إلى النايه إن الله لا تمصو الس كالسدن م ولكن 
تفخو المي بالجيين: إن الخبيث لا يمحو الخبيث 0 0 


ويُروى من حديث دراج» عن ابن حُجيرة عن أبي هريرة أن النبي 5 قال: " 
من اكوم مالا تكرام ن دة به لم يكن له فيه أجرء وكان إصره عليه " 


n 00 : 9 1‏ )0( 5 5 41 2 5 
.خرجه ابن حبان بے صحيحه » ورواه بعضهم موقوفا على أبي هريرة . 


ومن مراسيل القاسم بن مُخيمرة» قال: قال رسول الله -: " من أصاب مالا 
جميعاً: ثم قذف به 4 نار جهنم " . 


وروي عن أبي الدرداء» ويزيد بن ميسرة أنهما جعلا مثلّ من أصاب مالا من 


1١ 


() رواه أبو نعيم في " الحلية " ٠١٤/۸‏ . 

() برقم (۲۲۶) » ورواه أيضاً أحمد ٠ ۲١/۲‏ والترمذي )١(‏ . والغلول بضم الغين : الخيانة في المغنم . والسرقة من الغنيمة . 
وكل من خا ن في شيء خفيةً فقد غل » وسميت غلولاً ؛ لأن الأيدي فما مغلولة » أي : ممنوعة . 

() تقدم تخريجه ص ۲۰۹. 

() رواه أحمد ١‏ :وقي سنده الصباح بن محمد » وهو ضعيف . 

() برقم )۳۳٣۸(‏ » وإسناده حسن . 

() ذكره المزي في ترجمة القاسم من " تهذيب الكمال " ص ١١١8‏ ء والذهبي في " السير " 7٠١7/5‏ عن القاسم بن مخيمرة 

قوله » ولم يرفعه . 
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المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ f‏ 


غير حله» فتصدق به مثل من أخد مال يتيم» وكسا به | 


وسئل ابن عباس عمَّن كان على عمل» فكان يظلم ويأخذ الحرام» ثم 
تاب؛ فهو يح ويعتق ويتصدّق منهء فقال: إن الخبيث لا يُكفْرٌ الخبيث. وكذا قال 
ابن مسعود: إن الخبيث لا يُكفر الخبيث: ولكن الطيب يُكفر الخبيث ”. 

وقال الحسنٌ: أيها المتصدّق على المسكين يرحمه»ء ارحم من قد ظلمت . 

واعلم أن الصدقة بالمال الحرام تقع على وجهين: 

أحدهما: أن يتصدّق به الخائنُ أو الفاصبٌ ونحوهما عن نفسه» فهذا هو 
المراد من هذه الأحاديث لا يُتقبَّلُ منه: بمعنى أنه لا يُؤْجِرٌ عليه» بل يأثم بتصرفه 2 
مال غيره بغير إذنه» ولا يحصل للمالك بذلك أجرٌء لعدم قصده ونيته» كذا قاله 
جماعة من العلماء» منهم: ابن عقيل من أصحابناء و كتاب عبد الرزاق من رواية 
وتدين الأنكسن الفزاق نمال سعد ين المشيب “قال وحوث لقطه انسدق 
بها؟ قال: لا تُؤجر أنت ولا صاحبها '" . ولعلَ مراده إذا تصدّق بها قبل تعريفها 
الواجب . ولو أخن السلطان» أو بعض نوابه من بيت المال ما لا يستحقه» فتصدق منه 
أو أعتق *» أو بني به مسجدا أو غيره مما ينتفع به الناس» فالمنقولٌ عن ابن عمر آله 
آنه اا ذا تة مما ا حكن لف فال هد الت هاف م الهدرة: 
وكان الناس قد اجتمعوا عنده ‏ حال موته وهم يُثنون عليه ببره وإحسانه؛ وابن 
عمر ساڪت› قطلت ته أن يكلو فروي له حديث: " لا يقبلٌ الله صدقة من غلول 
": ثم قال له: وكنت على البصرة ”. 


کال اش موتح يف کا تاتون دف التضيل بن عياض صن 


() انظر" الزهد " لأحمد ص ٠١۷‏ . 

() رواه البزار )۹۳١(‏ . وذكره البيثمي في " المجمع " ١٠١/١‏ ". وقال : فيه قيس بن الربيع » وفيه كلام » وقد وثقه شعبة 
والثوري .فيه قيس بن الربيع » وفيه كلام » وقد وثقه شعبة والثوري . 

() انظر" مصنف عبد الرزاق " )۱۸٦۲۲(‏ . 

() في () و(ب) :" وأعتق " . 


() رواه أحمد ۲۰/۲ و١ه‏ و"لا. ومسلم (4؟5). 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ wp‏ 


منصورء عن تميم بن سلمة قال: قال ابن عامر لعبد الله بن عمر: أرأيت هذا العقاب 
التي نُسَهلهاء والعيون التي نُفجِرهاء ألنا فيها أجر؟ فقال ابن عمر: أما علمت أن 
كبيكا لآ خفن خبيكا قله 

حدثنا عبد الرحمن بن زياد » عن أبي مليح» عن ميمون بن مهران قال: 


قال ابن عمر لابن عامر وقد سأله عن العتق: ملك مثل رجل سرق إبل حاج» 
ثم جاهد بها بے سبيل اللّه؛ فانظر هل يقبل منه؟ 

وقد كان طائفة من آهل التشديد 4 الورع كطاووس ووهيب بن الورد 
يَكَوقَوْنَ الانتفاع بما أحدثه مثلُ هؤلاء الملوك» وأما الإمام أحمد رحمه اللّهء فإنه 
رخص فيما فعلوه من المنافع العامة» كالمساجد والقناطر والمصانع» فإن هذه يُنفق 
عليها من مال الفيءء اللهم إلا أن يتيقن أنهم فعلوا شيئاً من ذلك بمالٍ حرام 
كالمكوس والغصوب ونحوهاء فحينئن يتوقى الانتفاع بما عمل بالمال الحرام» ولعل 
ابن عمر إنما أنكر عليهم أخذهم لأموال بيت المال لأنفسهم»› ودعواهم أن ما فعلوه 
منها بعد ذلك» فهو صدقة منهم» فَإنّ هذا شبيةٌ بالغصوب» وعلى مثل هذا يُحمل 
وحراما من السلاطين والأمراء» ثم بنى الأربطة والمساجد: هل له ثواب؟ فأفتى بما 
يُوجِبُْ طيب قلب المنفق» وأنّ له 2 إيقاف ما لا يملكه نوع سمسرة» لأنه لا يعرف 
أصول الشريعة» ينبغي أن ينظر ب2 حال هذا المنفق أولاء فإن كان سلطاناء فما 
يخرج من بيت المال» قد عرفت وجوه مصارفه› EE‏ ل ويشغله بما 
لا يفيد من بناء مدرسة Eb)‏ ككا فرسة الأمر ايز ونوا الس اوطليت: فيجب أن 
رما معي د د ال OE‏ ا کان رفا أو ا > فڪل تصرف فيه حرام: 
والواجب رده على من أخذ منه أو ورثته» فإن لم يعرف رد إلى بيت المال يصرف بك 
المصالح أو 2 الصدقة ولم يحظ آخذه بغير الإثم . انتهى . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث للح و 


وإنما كلامُه ‏ السلاطين الذين عهدهم 2 وقته الذين يمنعون المستحقين 
من الفيء حقوقهم» ويتصرّفون فيه لأنفسهم تصرف الملاك ببناء ما ينسبونه إليهم من 
مدارس وأربطة ونحوها مما قد لا يحتاج إليه» ويخص به قوماً دون قوم» فأما لو 
فرض إمامٌّ عادلٌ يعطي الناس حقوقهم من الفيء؛ ثم يبني لهم منه ما يحتاجون إليه 
من مسجد أو مدرسة» أو مارستان؛ ونحو ذلك كان ذلك جائزاً ولو كان بعضُ من 
يأخذ المال لنفسه من بيت المال بنى ما أخذه بناء محتاجاً إليه ب4 حال» يجوز البناء 
فيه من بيت المال» لكنه نسبه إلى نفسه؛ فقد يتخرّجٌ على الخلاف ب الغاصب إذا 
رد المال إلى المغصوب منه على وجه الصدقة والببة هل يبرأ بذلك آم لا وهذا كله إذا 
بنى على قدر الحاجة من غير سرف ولا زخرفة . وقد أمر عمرٌ بن عبد العزيز بترميم 
مسجد البصرة من مال بيت المال» ونهاهم أن يتجاوزوا ما تصدّع منه؛ وقال: إني لم 
أجد للبنيان ب4 مال الله حقاً. وروي عنه أنه قال: لا حاجة للمسلمين فيما ضر ببيت 
ماليم. 

واعلم أنَّ من العلماء من جعل تصرف الغاصب ونحوه ب4 مال غيره موقوفا 
على إجازة مالكه؛ فإن أجاز تصرفه فيه» جاز» وقد حكى بعضُ أصحابنا رواية 
عن أحمد أنّ من أخرج زكاته من مال مغصوب» ثم أجازه له المالك» جاز وسقطت 
عنه الزكاة» وكذلك خرج ابن أبي موسى رواية عن أحمد أنه إذا أعتق عبد غيره 
عر و الله كم ]نا وه ار و ا وهر اناف کن 
أحمد وحكي عن الحنفية أنه لو غصب شاة» فذبحها لمتعته وقرانه» ثم أجازها 
المالك آجزآت عنه . 

الوجه الثاني من تصرفات الغاصب 2 المال المغصوب: أن يتصدق به عن 
صاحبه إذا عجز عن رده إليه أو إلى " ورثته» فهذا جائز عند أكثر العلماء» منهم 
مالك» وأبو حنيفة» وأحمد وغيرهم . قال ابِنُ عبد البر: ذهب الرُهري ومالك 
والثوري» والأوزاعي» والليث إلى أن الغالَ إذا تفرّق أهلٌ العسكر ولم يصل إليهم أنه 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س حححح- 


يدفع إلى الإمام خُمسَهُء ويتصدق بالباقي ”"» روي ذلك عن عُبادة بن الصامت 
ومعاوية› والحسن البصري» وهو يشيه مذهب ابن مسعود وابن عباس لأنهما خانا 
يريان أن يتصدق بالمال الذي لا يُمْرَفُ صاحبهاء وجعلوه إذا جاء مخيراً بين الأجر 

وروي عن مالك بن دينار» قال: سألت عطاء بن أبي رياح عمن عنده مال 
حرام» ولا يعرف أربابه» ويريد الخروج منه؟ قال: يتصدق به ولا أقول: إن ذلك يجزىئ 
هنف تقال RS N‏ انحن E‏ 

وقال سفيان فيمن اشترى من قوم شيئًا مغصوبا: يرده إليهم» فإن لم يقدر 
عليهم » كموق ا ولا يخن رأس ماله وكذا قال فيمن باع شيئا ممن تكره 
معاملته لشبهة ماله» قال: يتصدّق بالثمن» وخالفه ابن المبارك» وقال: يتصدق بالربح 

وكذا قال قفي روف ا ل مو انف وكان أبوه يبيع ممن تكره معاملته: أنه 
يتصدق منه بمقدار الربح» ويأخذ الباقي . وقد روي عن طائفة من الصحابة نحو ذلك 


منهم عمرٌ بِنُ الخطاب» وعبدٌ الله بن يزيد الأنصاري . 


والمشهور عن الشافعي رحمه الله ب2 الأموال الحرام أنها تُحفظء ولا يُتصدق 
بها حتى يظهر مستحقها . 

وكان الفضيل بن عياض يرى أنَّ من عنده مالٌ حرام لا يعرف آربابه» أنه 
يُتلفه» ويُلقيه ب2 البحرء ولا يتصدق به» وقال: لا يتقرّب إلى اللّه إلا بالطيب . 

والصحيح الصدقة بهء لأن إتلاف المال وإضاعته منهيٌ عنه؛ وإرصاده أبداً 
تعريض له للاتلاف» واستيلاء الظلمة عليه؛ والصدقة به ليست عن مكتسبه حتى 
يكون تقرباً منه بالخبيث» وإِنّما هي صدقة عن مالكه؛ ليكون نفعُه له 2 الآخرة 
حيث يتعدَّرٌ عليه الانتفاع به # الدنيا . 


() قال الحافظ في "الفتح" 187/6: قال ابن المنذر: أجمعوا على أنَّ على الغالّ أن يعيد ما غل قبل القسمة»ء وأما بعدهاء 
فقال الثوري والأوزاعي ومالك : يدفع إلى الأمام خمسة ٠‏ ويتصدق بالباتي . 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ و 


وقوله: " ثم ذكر الرجل يُطيلٌ السفر أشعث أغبرء يمد يديه إلى السماء: يا 
رب» يارب» ومطعمه حرامء ومشربه حرامء ومليسه حرامء وغذي بالحرام» فأئى 
يُستجاب لذلك 5'. 

هذا الكلام أشار فيه عد إلى آداب الدعاءء وإلى الأسباب التي تقتضي 
إجابته؛ وإلى ما يمنع من إجابته» فذكر من الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء 


أربعة: 


LS INE سمت‎ e N ELÎ 
حديث أبي هريرة» عن النبي -6#: " ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة‎ 
الو ذهو :نجاف ده اكد خر امور او وات اج‎ 
3 والترمذي» وعنيده: 1 دعوة الوالد على ولده 8 وروي مثله عن ابن مسعود من فوله‎ 

E‏ امسر كان قور E ER‏ فصيو | ا 
الَتَقسن طول الكرية عدن الأوطان: وتمكل الشاق: والإتبكيبار من اعظم أسبيات 
اا 


والثاني: حصول التبدّل 2 اللباس والبيئة بالشعث والإغبرار» وهو أيضاً ‏ من 
المقتضيات لإجابة الدُعاء. كما # الحديث المشهور عن النبي © : " رب أشعث 


أغبرذي طمرين» عدف بادك اه لو أقسم على الله لأبرَه " ” " وا خرج النبي ا 
للاستعقاءء خرچ مفيدلا واا متضرعا اد . وكان مطرف بن عبد الله قد اهن 
له اين آخ» فليس خُلقان ثيابه» وأخذ ا بيده» فقيل له: ما هذا؟ قال: أستكين 


کر ی ی 


0 حديث حسن رواه أبو داود (5757١)ء‏ والترمذي(5١1١)‏ و (0558): وابن ماجه (877). وأحمد .٠٥۸/۲‏ والبخاري في 
"الأدب المفرد" (۳۲) و(١۸٤).‏ وصححه ابن حبان (31919).: وله شاهد يتقوى به من حديث عقبة بن عامر عند أحمد .٠١٤/٤‏ 

() رواه مسلم (177؟) و(1847) » وابن حبان (1485) . 

() روي أحمد 7١١/١‏ » والترمذي )٥٥۹(‏ » والنسائي 177/9 . وابن ماجه )١١17(‏ » وأبو داود )١1١764(‏ عن ابن عباس قال : 
خرج رسول الله وَيدٌ متبذلاً متمسكناً متضرعاً متواضعاً «وصححه ابن حبان (871؟) » واللفظ له . 

() رواه ابن عساكر في " تاريخه " 17 / ۲۹۰ . والذهبي في " السير" 155/4. 
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الثالث: مد يديه إلى السماءء وهو من آداب الدعاء التي يرجى بسببها 
إجابته» و حديث سلمان عن النبي 58-: " إن الله تعالى حيي كريمٌ» يستحيي إذا 
رفع الرجلُ إليه يديه أن يردّهما صيفراً خائبتين " خرجه الإمام أحمد وأبو داود 


000 


ا a. . 4 ١‏ م 1 
والترمذي وابن ماجه . وروي نحوه من حديث أنس 2 وجابر ‏ وغيرهما. 


وكان النبي ج يرفع يديه 2 الاستسقاء حتى يُرى بياض إبطيه ' ورفع 
7 5 8 5 )0( 
يديه يوم بدر يستنصر على | لمشرڪين حتى سقط رداؤه عن منكبيه ف 


وقد روي عن النبي #5 4 صفة رفع يديه 24 الدعاء أنواع متعددة»› فمنها أنه 
كان شيو E E‏ ت ان يفول زنك قلي ا واه 
وفعله لما رڪب E‏ 


وذهب جماعة من العلماء إلى أن دعاء القنوت 2 الصلاة يشير فيه بأصبعه» 


3 


منهم الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز» وإسحاق بن راهويه . وقال ابن عباس وغيره: هذا 
هو الإخلاضص ب الدعاء ”*. وعن ابن سيرين: إذا أثنيت على الله» فأشر بأصبع واحدة. 
واحدة. 

ومنها: أنه 2 رفع يديه وجعل ظهورهما إلى جهة القبلة وهو مستقبلهاء 
وجعل بطونهما مما يلي وجهه . وقد رُويت هذه الصفة عن النبي 8 بے دعاء 
الانشسقاء "+ واستحب يعضهم الرفع > الانشنقاء على هده الضصفة» متهم 


0 رواه أحمد ٤۳٩/٥‏ » وأبو داود »)١584(‏ والترمذي (0557؟) » وابن ماجه (58740؟)ء وصححه ابن حبان (5ا4) و (۸۸۰) » 
والحاكم ٠ 531/١‏ ووافقه الذهبي . وجود إسناده الحافظ في " الفتح " ٠٤١١/١١‏ . 

() رواه عبدالرزاق (11144١)ءوالطبراني‏ في "الدعاء"(5 )٠١‏ و( :)75١©‏ والحاكم١//45/8-491:‏ والبغوي )1١87(‏ بأسانيد ضعيفة . 

() رواه أبو يعلى (1871) ٠‏ وذكره البيثمي في " المجمع " ١545/٠١‏ ء وزاد نسبته للطبراني في " الأوسط " وقال : فيه يوسف بن 

محمد بن المنكدر. وقد وثق على ضعفه . وبقية رجالهما رجال الصحيح . 

رواه من حديث أنس البخاري (۱۰۳۱) » ومسلم )۸٩٥(‏ » وصححه ابن حبان (1814) . 

رواه من حديث عمر مسلم )١757(‏ وابن حبان )٤۷۹۳(‏ . 

رواه من حديث عمارة بن رويبة أحمد5/4؟7١.ومسلم‏ (874). والنسائي8/7١٠.‏ وأبو داود (5١١١)ء‏ وصححه ابن حبان (۸۸۲). 

وذلك في خُطبته في حجة الوداع كما رواه مسلم (177) وغيره من حديث جابر الطويل في وصف حجة النبي 25 . 

رواه ابن أبي شيبة ۲۸۷/۱۰ و ۳۸١‏ » وعبد الرزاق )۳۲١١(‏ » والبمقي ٠۳۳/۲‏ . 

انظر حديث أنس في البخاري )٠١51(‏ » ومسلم )۸٩٥(‏ . 


0 
0 
0 
0 
0 
() 


۹ 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ و 


الجوزجاني . وقال بعض السلف: الرفع على هذا الوجه تضرع . 


5 ع 5 و 3 س ۰ چ ص 
ومنها عكس ذلك› وقد روي عن النبي 4-6 الاستسقاء أيضا »> وروي 
الو انتحار ال وو واا منهة :امن عدر واف عاس اة 
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هريرة» وروي عن النبي 6 أنه كان إذا استعاذ» رفع يديه على هذا الوجه '". 


ومنها رفع يديه؛ وجَعْلٌ كفيه إلى السماء وظهورهما إلى الأرض . وقد ورد 
الأمربذلك بج سؤال الله عز وجل ْ غير حديث» وعن ابن عمرء وأبي هريرة» وابن 
سردن أن هذا هو الدّعاء الال ال مكل 
ومنها عكس ذلك» وهو قلب كفيه وجعل ظهورهما إلى السماء وبطونهما 
SE 000 "0 0-6‏ ل ا اليه ا ل متايه 
مما يلي الآرض . وج صحيح مسلم عن أنس أن النبي 8- استسقى فأشار 
بظهر كفية إلن السّماء . وخرجه الأمام أحمد “ رحمه الله ولفظه: " فبسط يديه 
وجعل ظاهرهما مما يلي السماء " . وخرجه أبو داود » ولفظه: استسقى هكذا 
يعني: مد يديه» وجعل بطونهما ما يلي الأرض . 
وخرج الإمام أحمد" من حديث أبي سعيد الخدري» قال: كان النبي عله 
واقفا بعرفة يدعو هكذا ورقع يديه حيال تُندوته؛ وجعل بُطون ڪفيه مما يلي 
الأرض . وهكذا وصف حماد بن سلمة رفع النبي َه يديه بعرفة وزوي عن ابن 
سيرين أن هذا هو الاستجارة . وقال الحميدي: هذا هو الابتهال . 
وحديث عمير مولى آبي اللحم عند أبي داود )١١78(‏ » وأحمد ۲۲/١‏ . وصححه الحاكم ۳۲۷/١‏ . ووافقه الذهي . 
() في سنن أبي داود )117١(‏ من حديث أنس : كان الني #5 يستسقي هكذا » ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى 
رأيت بياض إبطيه . 
() رواه أحمد 57/4 عن خلاد بن السائب مرسلاً . وفيه ابن لبيعة . وهو ضعيف » وذكره البيثمي في " المجمع " ٠٦۸/٠١‏ ء 
وقال : إسناده حسن !. 


) برقم (895) . 

TE )"حفن‎ 

() برقم (۱۱۷۱) »وإسناده صحيح . 

0 في " المسند " .٠١/١‏ ورواه أيضا ابن أبي شيبة ۲۸۷/٠١‏ . وذكره البيثمي في " المجمع " 118/٠١‏ . وقال : فيه بشربن حرب 
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) 
0 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ rp‏ 


والرابع: الإلحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته» وهو من أعظم ما يطلب به 
لخا الذعاء وخ ر ارا ٠‏ ميق كروك اة رفوا إذ فان اليد ارت 


ارا OE‏ لسك سيوف بقل A‏ 


وخرج الطبراني وغيره من حديث سعد بن خارجه: أن قوما شكوا إلى النبي 
2- قحُوط المطرء فقال: " اجثوا على الركب» وقولوا: يا رب يا رب " ورفع السسّبابة 
a‏ ادو أن تكسف a‏ 

ويك " المسند " وغيره عن الفضل بن عباس عن النبي © قال: " الصلاة مثنى 
می › وتشهد 4 ڪل رڪعتن› وتضرع› وتخشع وتمسكن: وتُقنع يديك يقول: 
ترفعهما إلى ربك مستقبلا بهما وجهك . وتقول: يا رب يا رب» فمن لم يفعل ذلك فهي 
خداحٌ """. 

وقال يزيد الرٌقاشي عن أنس: ما من عبد يقول: يا رب يا رب يا رب» إلا قال 
له ريّه: " لبيك لبيك " . 


وروي عن أبي الدرداء وابن عباس أنهما كان يقولان: اسم الله الأكبر رب 


(6) # 

واي م 
وعن عطاء قال: ما قال عبد يا رب يا رب ثلاث مرات» إلا نظر الله إليهء 
فذكر ذلك للحسن» فقال: أما تقرؤون القرآن؟ ثم تلا قوله تعالى: ‏ الذينَ يَدْكرونَ 


الله قيَامًا وَشْعُودَا وَعَلَىَ جُثويهم وَيَكمَكَرُونَ فِي خَلْقٍ السسّمَاوَات وَالأَرْض ريِّنَا مَا خْلَقفْتَ 


هذا بَاطِلا سبحائك فتينًا عَدَابَ الثّار) رَيّنَا إئك من تُدخل الثَّارَ فقد أَحْرَيْتَهُ وَمَا 


() برقم )*”١144(‏ » وذكره اهلبيثمي في " المجمع " 151/٠١‏ وقال : فيه الحكم بن سعيد الأموي . وهو ضعيف. 

() لا يصح » ورواه البزار(174) ٠‏ والبخاري في " التاريخ " 451/7 »وفي سنده عامر بن خارجه » قال البخاري: في إسناده نظر. 
وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه ۱۸۸/۳ : إسناده منكر. 

() رواه أحمد1707/4.: وأبو داود :.)١١97(‏ وابن ماجه )٠١٠١(‏ من حديث المطلب بن ربيعة.وفيه أيضاً عبد الله بن نافع بن 
العمياء . 

() رواه ابن أبي شيبه ۲۷۲/٠١‏ »وصححه الحاكم 0.05/١‏ .وذكره السيوطي في " الدر المنثور " 4٠١/7‏ ءوزاد نسبته لابن أبي 
حاتم . 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ و 


لِلِظالِمِينَ مِنْ أنصار 0 ربا إِنَنَا سَمِعْنًا مُنَادِيًا يتاي لِلإيمَان أن آمِنُوا يرَبّكم فآمنًا 
را فاغفيزٌ لتا دُنُوبََا وَكفر عنّا سَيْنَاتِنَا وَتَوهنَا مَعَ الأبرَار2) رَبّنَا وَآتِنَا ما وَعَدتَنَا 
على رلك ولا تُخْنًا يَوْمَ القِيَامَةٍ إِنّك لا خف الميعاد © فَامنْتجَاب لهم رَبْهُمْ آَنْي لا 
أَضيِيعٌ عمل عامل مُنكم 4 لآل عمران: ."1190-19١‏ 

وتسن فال ا غي اكور و 2 اراق وجني ها اتا اتفتتح باسه الرب» 


کے ا 


كقوله تعالى: # ريا اتتا في ال ا وش اا را عذاب امار € 1 البقرة: 


۰۱ 9 را لا اید إن نينا أو أخطان را لا شرف إِصِرًا كما حَمَلهُ على الذِينَ من 


لما را ولا تحنلا ما لا طاقة لنا به © البقرة :1ء وقوله ۰را لا تزع فليا بغ إذ 
A TA Û E‏ 

وسثل مالك وسفيان عمّن يقول ب4 الدعاء: يا سيدي» فقالاً: يقول: يا رب . 
زاد مالك: كما قالت الأنبياء © دعائهم . 

وآما ما يمتع إجابة الدهاء:فقد إشار غ إلى اكه التويتم تة الحرام أكلا 
وشرباً ولبسأً وتغذية» وقد سبق حديث ابن عباس هذا المعنى أيضاء وأن النبي 
قل شع ا ملكو ك مو تا انع ٠‏ تاكن الخال وقيوة 
ولبسه والتغذي به سبب موجب لإجابة الدعاء . 

وروي عكرمة بن عمار: حدثنا الأصفرء قال: قيل لسعد بن أبي وقاص: 
ليجات دوك مر يت ا ا قدان هنا وفيت ]| وقد لل 
وأنا عالم من أين مجينُّهاء ومن أين خرجت . 

غ ومن مو سه فال افو ينره أن تح الله وغوه فغليُطب طعمته . 


وعن سهل بن عبد الله قال: من أكل الحلال أربعين صباحا أجيبت دعوثه . وعن 


() رواه أ[ونعيم في " الحلية " 817/8 


() تقدم تخريجه . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ 


وقوله عُنَك-: " فأئى يستجاب لذلك " معناه: كيف يُستجاب له؟ فهو استفهامٌ 
وم على O a Ea‏ الاستحاية ومتهينا 
بالكلية» فيؤخذ من هذا أن التوسع # الحرام والتغذي به من جملة موانع الإجابة» 
وقد يُوجد ما يمنع هذا المانع من منعهء وقد يكون ارتكاب المحرمات الفعلية مانعا 
مخ کا ا کا و کد د الواجنات كم جف اليك أن فرك الأسويا مروف 
والنهي عن المنكر يمنع استجابة دعاء الأخيار» وفعل الطاعات يكون موجباً 
ES ES NY‏ قريتن التذين ES‏ واتلفة عليه الصعر: 
بأعمالبم الصالحة التي أخلصوا فيها للّه ودَعُوا الله بهاء أجيبت دعوتهم '". 

5 2 8 5 5 95 5 5 سيج 0( 

وقال وهب بن منبه: مثل الذي يدعو بغير عمل» كمثل الذي يرمي بغير وتر 
. وعنه قال: العمل الصالحٌ يبلغ الدعاءء ثم تلا قوله تعالى: # إِلِِهِتَصْعَدُْ الكلمُ الطب 
1 ' 0 2 5 
العمل الصّالب رفع 4 1 فاطر: 1٠١‏ . 

وعن عمر قال: بالورع عما حرم اللّه يقبلُ الله الدعاء والتسبيح . 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: يكفي مع البرّمن الدعاء مثلُ ما يكفي 
الطعامٌُ من الملح . 


وقال محمد بن واسع: يكفي من الدعاء مع الورع اليسيرء وقيل لسفيان: لو 
دعوت الله فاقالة إن كرك دنرت هو الغا 


() روي أحمد ١55/5‏ . والبزار )۳۳١٤(‏ عن عائشة أن رسول الله . #4 . قال : " يا أيها الناس ٠‏ إن الله تبارك وتعالى يقول لكم : 
مُروا بالمعروف. وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم » وتسألوني فلا أعطيكم . وتستنصروني فلا أنصركم" 
. وذكره البيثمي في " المجمع " 557/17 . وقال : روي ابن ماجه (5..5) بعضه » وفيه عاصم بن عمر أحمد المجاهلي . 
وله شاهد من حديث حذيفة رواه الترمذي )١١19(‏ »وفيه ع بد الله بن عبد الرحمن الأنصاري » لم يوثقه غير ابن حبان . 
وانظر" المجمع " /777/1. 

() انظر" البخاري " (5١؟؟)‏ » و" مسلماً " )١747(‏ » وابن حبان (691) . 

() رواه ابن المبارك في " الزهد " )۳۲١(‏ . ومن طريقه أبو نعيم في " الحلية " 07/6. 
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() رواه أحمد في " الزهد " ص ٠ ١55‏ ومنن طريقه أبو نعيم في " الحلية " .١55/١‏ 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث للح و 


وقال ليث: رأى موسى عليه السلام رجلا رافعا يديه وهو يسأل الله مجتهداء 
فقال موسى: أي رب عبدك دعاك حتى رحمته» وأنت أرحم الراحمين» فما صنعت 
بے حاجته؟ فقال: يا موسى لو رفع يديه حتى ينقطع ما نظرت بے حاجته حتى ينظر 2 


و 
5 


حقفى . 


يقرو طن ار عاك حك يفن امن شان EA a‏ 
وقال مالك بن دينار: أصاب بني إسرائيل بلاءُ» فخرجوا مخرجاء فأوحى الله 
تعالى إلى نبيّه أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة» وترفعون إلي 
كن كو فك نينا ادام واا ها بوتكم مو الحو اناف فح 
عليڪم» ولن تزدادوا مني إلا بعداً . 
وقال بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة» وقد سددت طرقها بالمعاصي وأخذ 
هذا الع حفن ال اقطان 
سر نطو لانو فتك كوو فی ا مخف كروي 
كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالدُنوب 
التفعيل العملي لحقائق الحديث وقيمه بالنشاط المصاحب. 
-١‏ يلقي محاضرة أو خطبة يتحدث فيه عن أهمية أن يكون انه طا د 
کل کی 
A E E LE E r‏ 
وتوزع على الجمهور . 
-٣‏ يكتب رواية أو قصة قصيرة يبين من خلال أحداتها جزاء من يڪل 
لجرا 
وزع نيانا يحوي شروظ التعاء لجات 
٥۵‏ يوزع شريط كاسيت يتحدث عن مجموعة من التائبين عن أكل الحرام. 
5ك تهات نفيئة د أف حصن 9 يظح فة أو ههن كرا 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ np‏ 


التقويم والقياس الذاني 

. اذكر الحديث بسنده ومتنه‎ -١ 

-٣‏ ما الهدف العام للحديث الشريف ؟ 

. بين أقوال العلماء 2 المقصود من الطيب الذي هو صفة المؤمن‎ -٣ 

٤؛-‏ اذكر بعض الأحكام الفقهية التي استخرجها العلماء من الحديث 

الشريف . 

ه- كيف يتخلص المسلم التائب من المال الحرام ؟ 

7- ما النتائج المترتبة على أكل المال الحرام ؟ 

۷- لماذا خص النبي # المسافر دون غيره ب4 عدم قبول الدعاء . 

۸- اذكر شروط الدعاء المستجاب . 

9- استخرج من الحديث الحقائق والقيم التربوية التي تُوجه الينا . 
التوجيهات التربوية. 

. الحرص على تغذية الجسم من الحلال‎ -١ 

؟- الحرص على إطعام الأهل من الحلال . 

۴ج الق اها نين افر روط اتن اء هول : 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س سڪ و 


الحديث الحادى عشر 
أهداف معرفية يرجى تحقيقها بدراسة هذا الحديث. 
21 كز کک ازوف مده وفك 
د ين اليد فمن الحذييك الشريفة : 
۲“ يربط بين هذا الحديث وحديث الحلال بين والحرام بين . 
٤؛-‏ يذكر مواقف للصحابة واللسلف الصالح يتضح من خلالبا شدة ورعهم . 
6- يبين أن شدة الورع ليست لكل المسلمين . 
٦‏ - يفرق بين ما فيه شبهة فيجب الابتعاد عنه »وما فيه رخصة من اللّه؛ فلا 
يجوز الإنكار فيه . 
۷- يستنتج الحقائق والقيم التربوية التي يوجهنا إليها الحديث الشريف. 
نص الحديث وشرحه: 


عن الحسن بن علي سبط رسول الله وريحانته د قال: حَفِظْتَ مِن 
رسول الله 55:.: " دع ما يريبك إلى مالا يريبك " رواه النسائي والترمذي» وقال: 
05 صحيح 7. 

ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائهاء فإِنَ الحلال 
المحض لا يحصل للمؤمن ب4 قلبه منه ريب والريب: بمعنى القلق والاضطراب ‏ بل 
تسكن غليه النفسٌ؛ ويطمئن به القلبُ» وأما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق 
والاضطراب الموجب للشك . 

وقال أبو عبد الرحمن العمري الزاهد: إذا كان العبدُ ورعاًء ترك ما يريبه 
إلى ما لا يريبه. 


0 حديث صحيح رواه عبد الرزاق في " المصنف " )٤۹۸٤(‏ وأحمد ٠٠١/١‏ ء والترمذي )١518(‏ والنسائي ۳۲۷/۸ . والطيالمي 
(۱۱۷۸) ء والدارمي 555/١‏ والطبراني في " الكبير" (770) و )۲۷١١(‏ » وأبو نعيم في "الحلية" ۲٠٤/۸‏ . والبغوي في "شرح 
السنة " )۲١۳۲(‏ > وصححه ابن حبان (۷۲۲) 2 والحاكم 7۲ :و /⁄/1۹. 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س حححح- 


وقال الفضيل: يزعم الناسْ أن الورع شديدٌ» وما ورد علي أمران إلا أخذث 
بأشدهماء فدع ما يَرِيبِك إلى ما لا يَريبّك. 

وقال حسان بن أبي سنان: ما شيء أهون من الورع» إذا رابك شيء» فدعه. 
هدا افا سول على من خان رة اة 

قال ابن المبارك: كتب غلام لحسانَ بن أبي سنان إليه من الأهواز: إن قصب 
السكر أصابته آفة» فاشتر السكر فيما قِبَلَّكَء فاشتراه من رجل» فلم يأت عليه إلا 
قليلٌ فإذا فيما اشترى ربح ثلاثين ألفاًء قال: فأتى صاحب السُكرء فقال: يا هذا إن 
غلامى كان كنب إلى افلم اعإسكيدن» كاقل فما أشكريت منك فال له 
الآخر: قد أعلمتني الآن؛ وقد طيّبته لك» قال: فرجع فلم يحتمل قلبُهُء فأتاه» فقال: 
يا هذا إني لم آت هذا الأمر من قبل وجههء فأحِبُ أن تستردٌ هذا البيع» قال: فما 
زال به حتى رد عليه. 

وكان يونس بن عبيد إذا طب المتاعٌ ونفق» وأرسل يشتريه يقول لمن يشتري 
له آل من فى فن أن لاء قد طت 

وقال هشام بن حسان: ترك محمد بِنُ سيرين أربعين !أ لفأ فيما لا ترون به 
اا 

وكان الحجاج بن دينار قد بعث طعاماً إلى البصرة مع رجل وأمره أن يبيعه 
يوم يدخل بسعر يومه» فأتاه كتابه: إني قدمت البصرةء فوجدت الطعام مبّضأ 
فحبسته» فزاد الطعام» فازددت فيه كذا وكذا» فكتب إليه الحجاج: إنك قد 
خنتناء وعملت بخلاف ما أمرناك به» فإذا أتاك كتابي» فتصدّق بجميع ثمن ذلك 
الطعام على فقراء البصرة» فليتني أسلم إذا فعلت ذلك . 

وتنزه يزيد بن زُريع عن خمس مئة آلف من ميراتث أبيه» فلم يأخذه» وكان 
أبوه يلي الأعمالَ للسلاطين؛ وكان يزيد يعمل الخوص ”'» ويتقوّتُ منه إلى أن مات 


() الخوص بضم الخاء : ورق النخل يُصنع منه الزنبيل » ويُسمى الذي يعمل ذلك منه الخواص . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ 


وح 


وكان ال سور بن مَخْرَمّةَ قد احتكر طعاماً كثيراً » فرأى سحاباً ب الخريف 
فحرهه فقال: ألا أراني قد كرهت ما ينفعٌ المسلمين؟ ضآلى أن لا يربح فيه شيثاً, 
كا خو قلف مر ا ات ال لعفن هذ الك الله ر 

وج هذا أن المحتكر ينبغي له التتزه عن ريح ما احتكره احتكاراً منهيا 
عنه» وقد نص الإمامُ أحمد رحمه الله على التنرّه عن ربح ما لم يدخل ب4 ضمانه 
لدخوله بے ربح ما لم یضمن» وقد نهى عنه النبي""- 
فيمن أجر ما استأجره بربح: إنه يتصدّق بالربح» وقال ب4 رواية عنه ب4 ريح مال 
المضاربة إذا خالف فيه المضارب: إنه يتصدق به وقال ب رواية عنه فيما إذا اشترء 
ثمرة قبل صلاحها بشرط القطع؛ ثم تركها حتى بدا صلاحها: إنه يتصدّق بالزيادة» 
A‏ افتجارةا LANNE‏ 


-.: طقال أحمد ف رواية عنه 


وروي عن عائشة رضي الله عنه أنها سئلت عن أكل الصيد للمحرم» فقالت: 
إنما هي أيامٌ قلائل فما رابك» فدعه يعني ما اشتبه عليك: هل هو حلال أو حرام» 
فاتركه» فإن الناس اختلفوا ب4 إباحة أكل الصيد للمحرم إذا لم يصده هو . 

وقد يستدلٌ بهذا على أن الخروج من اختلاف العلماء أفضل» لأنه أبعدٌ عن 
الشبهة» ولكن المحققون من العلماء من آصحابنا وغيرهم على آن هذا ليس هو على 
إطلاقه؛ فإن من مسائل الاختلاف ما ثبت فيه عن النبي 296- رخصة ليس لبا 
معارض» فاتباعٌ تلك الرخصة أولى من اجتنابهاء وإن لم تكن تلك الرخصة بلغت 
يعض العلماء» فامضع :متها لذلكف» وهذ| كمن يعن الظهارة» وشك ف الخد :كانه 


() رواه أبوداود في " السنن " (04٠5؟)‏ من طريق أيوب . عن عمرو بن شعيب . عن أبيه . عن جده رفعه . قال ابن القيم في 
" تهذيب السنن " ١107/0‏ : وأما هيه کل عن ربح ما لم يُضمن . فهو كما ثبت عنه في حديث عبد الله بن عمر. حيث قال 
له : إني أبيع الإبل بالقيع بالدراهم . وآخذ الدنانير . وأبيع بالدنانيرء وآخذ الدراهم . فقال : " لا بأس إذا أخذتها بسعر 
يومها وتفرقتما . وليس بينكما شيء " . فجوز ذلك بشرطين . أحدهما : أن يأخذ بسعريوم الصرف لئلا يربح فها ويستقر 
ضمانه » والثاني : أن لا يتفرقا إلا ن تقابض؛ لأنه شرط في صحة الصرف لئلا يدخله ربا النسيئة . 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س حححح- 


3 ا الى م 3 9 0 00 
صح عن النبي ظلَة- أنه قال: لا ينصرف حتی يسمع صوتا أو يجد ريحا ولا 


سيما إن كان شكه ب2 الصلاةء فإنه لا يجوز له قطعُها لصحة النهي عنه؛ وإن 
كان بعض العلماء يوجب ذلك . 

وا كان د ا يهن اماس فننة خر أو من هه ال ای 
فالأولى ترك العمل بها. وكذا لو ڪان قد عمل بها شذودُ من النا س» واشتهر 3 
الأمة العمل بخلافها 2 أمصار المسلمين من عهد الصحاية» فإن الأخذ يما عليه عمل 
الان هو المتعين :فاق هدا ت هد ا ادها الله ان يظوون اهل انها هی آهل 
ا كما هو ال وع القويية و اح كين ت وها هداد اظن 

وها هنا أمر ينبغى التفطنْ له وهو أن التدقيق 2 التوقف عن الشبهات إنما 
صل لق المتعامة ا ندوالة كلها وا اعجاله بد الوق و الور فاا من يفم 
ب2 انتهاك المحرمات الظاهرة» ثم يريد أن يتورَّعَ عن شيء من دقائق الشَبَهء فإنه لا 
يحتمل له ذلك» بل يُنكر عليه» كما قال ابن عمر لمن سأله عن دم البعوض من آهل 
العراق: يسالوني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين» وسمعث النبيَّ © يقول: "مما 
جا نا مو ال ا 

وسأل رجلّ بشر بن الحارث عن رجل له زوجة وأمه تأمره بطلاقهاء فقال: إن 
كان بر أمه إ ڪل شيء؛ ولم يبق من برها إلا طلاق زوجته فليفعل» وإن ڪان 
يَبَرها بطلاق زوجته؛ ثم يقوم بعد ذلك إلى أمّهء فيضربهاء فلا يفعل . 

وسثل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يشتري بقلاء ويشترط الخوصة: يعني 
التي تُربط بها جُردَّة البقل» فقال أحمد: أيش هذا المسائل؟ قيل له: إنه إبراهيم بن 
بى نعيم» فقال أحمد: إن كان إبراهيم بن أبى نعيم» فنعم هذا يشبه ذاك. 

وإنما أنكر هذه المسائل ممن لا يشبه حاله»ء وأما أهل التدقيق # الورع 
() رواه البخاري (۱۳۷) ومسلم )۳١١(‏ من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري : " شكي إلى رسول الله كَل 


الرجل يُخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة » فال : " لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً " . 
() رواه البخاري (757؟) . وصححه ابن حبان (1919) » وانظرتمام تخريجه فيه . 
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فيشبه حالم هذا وقد كان الإمام أحمد.نفسة يستعمل ج نفسه هذا الور فإنه 
أمر من يشتري له سمنآاء فجاء به على ورقة» فأمر برد الورقة إلى البائع . وكان 
آ ا لاا نوكي من ار a2‏ انما كر مده a e‏ لها د E‏ 
رجل أن يكتب من محبرته؛ فقال له: اكتب فهذا ورع مظلم» واستأذنه آخر 4 ذلك 
فتبسّم» وقال: لم يبلغ ورعي ولا ورعك هذاء وهذا قاله على وجه التواضع وإلا فهو 
كان بے نفسه يستعمل هذا الورع» وكان يُنَكِرهُ على من لم يَصِلْ إلى هذا المقام: 
بل يتسامح ب المكروهات الظاهرة» ويقدم على الشبهات» من غير توقف . 

وقوله 8#-: " فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة " يعني: أن الخيرٌ تطمئَنٌ به 
القلوبٌ» والشرٌ ترتابُ به» ولا تطمئنْ إليه» وي هذا إشارة إلى الرجوع إلى القلوب 
عند الاشتباه» وسيأتي مزيدٌ لبذا الكلام على حديث”'' النواس بن سمعان إن شاء 
الله كعال: 


وخرّح ابِنُ جرير''' بإسناده عن قتادة عن بشيربن كعب أنه قرأ هذه الآية: 
إفامشوا فِي مَتَاكِيهًا € 1 الملك: ١١‏ ثم قال لجاريته: إن دَرَيْتِ ما مناكبُهاء فأنت 
حُرَة لوجه اللّهء قالت: مناكبُها : جبالها: جبالها» فكأنما سنُفعَ 4 وجهه؛ ورغب 2 
جاريته» فسألبم» فمنهم من أمره» ومنهم من نهاه» فسأل أبا الدرداءء فقال: الخير 
طمأنينة والشر ريبة» فذر مايريبك إلى ما لا يريبك. 

وقوله 2 الرواية الأخرى: ' إن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة ' بشير إلى 
أنه لا ينبغي الاعتمادٌ على قول كل قائل كما قال 2 حديث وابصة: 'وإنْ أفتاك الناس 
وأفتوك" وإنما يُعتمَدُ على قول من يقول الصدق» وعلامة الصدق أنه تطمئن به القلوبُء 
وعلامة الكذب أنه تحصل به الريبة» فلا تسكن القلوبُ إليه» بل تنفِرٌ منه . 
() وهو الحديث السابع والعشرون . 
() في " جامع البيان " ۷/۲١‏ . وقال ابن الجوزي في " زاد المسير" ۳۲٠/۸‏ : وقوله : # فأمشوا في مناكهها ‏ فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : طرقاتها » ورواه العَوقُ عن ابن عباس » وبه قال مجاهد . 
والثاني : جبالها » رواه ابن أبي طلحة » عن ابن عباس » وبه قال قتادة » واختاره الزجاج » قال : لأن المعنى :سيل لكم 


السلوك فما . فإذا أمكنكم السلوك في جبالها » فهو أبلغ في التذليل . 
والثالث : في جوانها . قاله مقاتل ‏ والفراء » وأبو عبيدة . واختاره ابن قتيبة » وقال : ومنكبا الرجل : جانباه. 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س حححح- 


ومن هنا كان العقلاء ‏ عهد النبي -88- إذا سمعوا كلامه وما يدعو غليه: 
عرفوا أنه صادق» وأنه جاء بالحق› وإذا سمعوا كلام مسيلمة» عرفوا أنه ڪاذب»› 
وأنه جاء بالباطل» وقد روي أن عمرو بن العاص سمعه قبل إسلامه يَدّعي أنه أنزل 
عليه: يا وَبْرُيا وَبْرُه لك أذنان وصّدرء وإنك لتعلم يا عمروء فقال: والله إنى لأعلم 
أنك تكذب . 

وقال بعض المتقدمين: صو ما شئت 2 قلبك» وتفكر فيه؛ ثم قسه إلى 
ضده» فإنك إذا ميزت بينهماء عرفت الحق من الباطل» والصدق من الكذب» قال: 
كأنك تصورٌ محمدا بء ثم تتفكر فيما أتى به من القرآن فتقرأ # إن فى خَلقٌ 
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هوه 3 7 0 5 
السّمَاوَاتٍ والأرْض وايّلاف اللبل اهار ولك التي ري في انحر با ملاس ) الآية 
[البقرة: 21١14‏ ثم تتصور ضد محمد کک فنجده مسيلمة› فتتفكر فيما جاء به 
فتقراً: 
اليا ريةامخبدع قد هين لك المضحع 

5 00 ١ : 9 5 u 00) 5-0 

يعني قوله لسجاح ‏ حين تزوج بهاء قال: فترى هذا يعني القرآن ‏ رصينا 
د : تلوط NG‏ ويَحسَن 2 السمع» وكوف داع فول اة ذا 
فاخا فتعلم أن محمد محل أن يوتحي وأن مسيلمة كداب أتِيَ بباطل. 


0 هي سجاج بنت الحارث التميمية التي ادعت النبوة في الردة » وتبعها قوم . ثم صالحت مسيلمة وتزوجته . ثم بعد قتله 
عادت إلى الإسلام » فاسلمت وعاشت إلى خلافة معاوية » وتوفيت بالبصرة » وصلَّى علها سمرة بن جندب والي البصرة 
لمعاوية . انظر" الإصابة " 77١1/4‏ و" شرح المقامات " للشربشي ٠٠-٠٠/٤١‏ . 
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التفعيل العملي لحقائق الحديث وقيمه بالنشاط المصاحب. 


تدل على شدة ورعهم . 
"- يلقي خطبة تتحدث فيها عن الورع وأن المسلم العاقل هو الذي يدع ما يريه 
إلى ما لا يريبه . 
؟- ينزه نفسه عن فعل ما فيه شبهة . 
التقويم والقياس الذاتي 


. اذكر الحديث بسنده ومتنه‎ - ١ 

- ما البدف من الحديث الشريف ؟ 

. اذكر وجه الشبهة بين هذا الحديث وحديث: الحلال بين والحرام بين‎ -٣ 

٤؛-‏ اذكر بعض المواقف التي كان النبي يتورع فيها 4 بعض التصرفات . 

ه- اذكر بعض المواقف عن تورع الصحابة والسلف الصالح . 

5- هل شدة الورع مطلوبة من كل مسلم؟ اشرح ذلك مع الأمثلة. 

۷- هل الرخص التي ترد من اللّه تعالى مما يريب؟ ولماذ ا۶ وما الفرق بين 


الرخصة والشبهة؟ 
۸ استتتج من الحديث بعض القيم التربوية التي يوجهنا إليه . 
التوجيهات الدر بوية. 
التورع عن فعل ما يريب . 
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أهداف معرفية يرجى تحقيقها بدراسة هذا الحديث. 
-١‏ يذكر الحديث بسنده ومتنه . 
؟- يبين.منزلة الحديث 2 الإسلام . 
ع يشرح المقصود من الحديث الشريف . 
ه- يذكر بعض الأحاديث النبوية التى وردت بنفس معنى الحديث . 
كو ا اا کو ا و كر اه السوية ال :> 
۷- يذكر طائفة من أ قوال السلف الصالح ومواقفهم التي تتفق مع الحديث . 
/- يستنتج الحقائق والقيم التربوية التى تؤخن من الحديث . 
9- يبين أن من حسن إسلام المسلم أن لا يسأل عما لم يكلف به . 
نص الحديث وشرحه: 
عن أبي هريرة 45 عن النبي ج قال: " من حسن إسلام المرء تركه ما لا 


يعنيه" احديكف حسن » رواه الترمذي وغيره. 


منزلة الحديث في الإسلام: 

الصلاح عن أبي محمد بن أبي زيد إمام المالكية 4 زمانه أنه قال: جماع آداب الخير 

وأزمته تتفرّعٌ من أربعة أحاديث: قول النبي 82-: " من كان يُؤمن باللّه واليوم الآخر 

فليقل خيرا أو ليصمت " وقوله كَلَة-: " من حُسن إسلام المرء تركة ما لا يعنيه " وقوله 

للذي اختصر له 4 الوصية: "لا تفضب" وقوله كنك : "المؤمن يحب لأخيه ما يُحبُ 

0 حديث حسن لغيره . رواه الترمذي (۲۳۱۷) وابن ماجه (591/5) وابن حبان (۲۲۹) » ورواه ابن أبي الدنيا في " الصمت " 
)٠١4(‏ عن سعد بن زنبور » عن عبد الرحمن بن عبد الله العمري ( وهو متروك ) > عن سهيل بن أبي صالح » عن أبيه . 


عن أبي هريرة . وفي الباب عن أبي ذرءوزيد بن ثابت . والحارث بن هشام › وعلي بن أبي طالب ٠‏ وانظر شرح الطحاوبة 
١‏ طبع مؤسسة الرسالة . 
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واقتصر على ما يعنيه من الأقوال والأفعال؛ ومعنى يعنيه: أنه تتعلق عنايته به 
ويكونْ من مقصده ومطلوبه» والعناية: شدة الاهتمام بالشىء» يقال: عناه يعنيه: إذا 
ات وط ل ا ليوف وظلت 
النفس» بل يحكم الشرع والإسلام» ولبذا جعله من حسن الإسلام» فإذا حَسَن 
إسلامٌ المرء» ترك ما لا يعنيه 2 الإسلام من الأقوال والأفعال» فإن الإسلام يقتضي 
فعل الواجبات كما سبق ذكره 4 شرح حديث جبريل عليه السلام . 

وإن الإسلام الكامل الممدوح يدخل فيه ترك المحرمات» كما قال --: 
"شيلم موس السلموق من لسانه دة وإذا جن السلا اقتضين رها 
إليهاء فان هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامّه: وبلغ إلى درجة الإحسان» وهو 
أ الله ا كاه ا فان لم يكن يراهء فإن اللّه يراه فمن عيد الله على 
اشتشحضناد كرية وا هد ده بخ ا لى التسعهها خر اله و واا م ع 
فقد حسن إسلامه» ولزم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه 2 الإسلام» ويشتغل بما 
بجتية كنم و و فن ا ا ا مخ اة ت ا ا ي 
منه» كما وصى ي رجلا أن يستحي من الله كما يستحي من رجل من صالحي 
عشيرته لا يُفارقه .ود " المسئد ' والترمذي عن ابن مسعود WS‏ الاستحياء من 
الله تعالى أن تحفظ الرأس وما حوى» وتحفظ البطن وما وعى» ولتذكر الموت 
اليل و شل للق فقي انكس مو او ا 


0 تقدم تخريجه . 

() ضعيف رواه أحمد ۳۸۷/۳ . والترمذي )١558(‏ » والحاكم ۳۲٠/١‏ . والمروزي في " تعظيم قدر الصلاة (.45) من طرق عن 
أبان بن إسحاق . عن الصباح بن محمد ( تحرف في " المستدرك " إلى الصباح بن محارب ) » عن مرة الهمداني » عن عبد 
الله بن مسعود . وهذا سند ضعيف . والصباح بن محمد لم يرو عنه غير أبان بن إسحاق » وقال ابن حبان: كان يروي 
عن الثقات الموضوعات ٠‏ و ذكره العقيلي في " الضعفاء " وقال : في حديثه وهم يرفع الموقوف . وقال الترمذي بإثر حديثه 
هذا : هذا حديث غريب ( أي : ضعيف ) إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث أبان بن إسحاق » عن الصباح بن محمد 
وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" :4../٠‏ والصباح مختلف فيه»ء وتكلم فيه لرفعه هذا الحديث وقالوا: الصواب موقوف . 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ 


قال بعضهم: استحي من اللّه على قدر قربه منك» وخف الله على قدر قدرته 

وشان طن الا ردو اک فا كر اللالك وذ نخكة: 
اکر مزه نيلك .: 

وقد ونده )ضار 2 القران و اللعنى ا مواضع: عدو 
تعالى: 8 ولد 598 الإنسان وتلم ما ا وسوس به نفسئة وتن قر إل بن حل وريد (5) إذ 


4 
ر ي رس 


قى المتلقيان عن اليبين ون الشمال فيد © ا بف بن قول لاله رهبا عد 4 3 


رقو 


خا زم ار رفول ها و ونا تكون في شان ونا تلومئة بن قرآن ولا لون من عمل إلا 
کا عَلْكْ : 00 شهودًا إذ قيضو فيه ونا ڪن َك بن نمال ذه في لض ولا في السَّاء رلا 
طعي اترا هر لا ياب ين ام 1 ]2 وقال تعالى: ل و رو وا ل 


تيك ورا ان ورسلا انهم يكبون 4 4 الزخرف: ۸۰] . 
فاا E‏ ها دكن EE‏ كي ا 
دلت الآيات الأول التی ھی نف بعورة (ق): 


و2 ' المسند " من حديث الحسين» عن النبي هه قال: " إنَّ من حُسن إسلام 
المرء قلة الكلام فيما لا يعنيه ”. 


= وقال ابن حجر في " التقريب : ضعيف . وقال الذهبي في الميزان " رفع حديثين هما من قول عبد اللّه . قلت : يعني هذا 
الحديث وحديثاً آخرفي " المسند " بإثر هذا الحديث . 
ورواه الطبراني في " الصغير" )٤۹٤(‏ وفيه ثلاثة ضعفاء » ثم هو منقطع . 
ورواه الطبراني في " الأوسط " من حديث عائشة . وفي سنده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو متروك كما في " 
المجمع " 785/٠١‏ . 
ورواه الطبراني في " الكبير" )۳٠۹١(‏ من حديث الحكم بن عميرء وفي سنده عيسى بن إبراهيم القرشي » قال البخاري : 
منكر الحديث » وقال يحيى بن معين : ليس بشيء » وقال أبو حاتم والنسائي : متروك . 

() رواه أحمد ٠ ٠١1/١‏ والطبراني في " الكبير" )۲۸۸١(‏ وفي الصغير ١١/7‏ وهو حسن لغيره. 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث للح 


ا E!‏ 2 : 5 5 . ا 55 
وخرج الخرائطي من حديث ابن مسعود قال: أتى النبي هة رجل» فقال: 


يا رسول الله إني مطاعٌ 2 قومي فما آمرهم؟ قال له: " مُرُهُم بإفشاء السلام» وقلة 


و " صحيح ابن حبان " ” عن أبي ذرٌ عن النبي هه قال: " كان 2 صحف 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وعلى العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله أن تڪونَ 
له ساعات: ساعة يُناجي فيها ربّه» وساعة يُحاسبُ فيها نفسه»ء وساعة يتفكر فيها 
2 صنع اللّه» وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب» وعلى العاقل أن لا 
يفكون SY ak‏ وسرت العاقن ار كذ اهبر هر وهلت 
العاقل أن يكون بصيراً بزمانه» مقبلاً على شأنه؛ حافظا للسانه» ومن حسب 
كلامه من عمله؛ قلَّ كلامه إلا فيما يعنيه ' . 

وقال عمر بن عبد العزيز رحمه اللّه: من عد كلامه من عمله؛ قل كلامُه 
إلا فيما يعنيه وهو كما قال؛ فإن كثيراً من الناس لا يعد كلامّه من عمله: 
فيُجازف فيه» ولا يتحرّى» وقد حَفِي هذا على معاذ بن جبل حتى سأل عنه النبي 
ا کد ينا نكل ا فال "فكي آمك ا معا وهل مكب اا 
على مناخرهم ب النار إلا حصائد ألسنتهم 8" . 


وقد نفى الله الخير عن كثير مما يتناجى به الناسُ بينهم» فقال: #لا خَيْرَ في 


ق لل 


كثير من نجْوَاهُمْ إلا من مر بصدقة أو مُعْرُوفٍ أو إصاكح بين اتناس 4 [النساء:ة .]١١‏ 


وخرّح الترمذي» وابن ماجه من حديث آَم حبيبة» عن النبي ج قال: " ڪل 
كلام ابن آدم عليه لا له إلا الأمرَّبالمعروف والنهي عن المنكرء وذكر الله عز 


() في " مكارم الأخلاق " ٠ )۱۹١(‏ وني سنده السري بن إسماعيل الكوني صاحب الشعبي ٠‏ قال ابن القطان : استبان لي كذبه 
في مجلس واحد وقال النسائي وغيره : متروك . 

() رقم (51) » وهو حديث مطول » وهو ضعيف جداً في سنده إ[راهيم بن هشام بن يحيى الغساني الدمشقي . كذبه أبو 
حاتم وأبو زرعة . وقال الذهبي : متروك. 

() قطعة من الحديث المطول الذي سيرد برقم (۲۹). 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س حححح- 


(no 


وجل 
وقد تعجب قوم من هذا الحديث عند سفيان الثوري» فقال سفيان: وما 


ك0 اسن قد قال الله تعالى: 9[ لا خَيْرَ في کر من نوم إلا من مر 


ا ره سس 


بصدقة ا مُعْروٍ 1 ا 


ار نير 


ن الّاس 196 النساء: :4 أليس قد قال الله تعالى اله 
الو ناویک صتا ل 06 إلا من أذ ا قا ل € [النبا ٩1۳۸:‏ 


وخرّج الترمذي من حديث أنس قال: تُوشّي رجُلٌ من أصحابه ‏ يعني النبي 4# 
فقال رجل يعني: أبشر بالجنة» فقال رسول الله 835 " أولا تدري› قله فكلا 
لا يعنيه أو بَخِلَ بما لا يُغنيه" '''» وقد روي معنى هذا الحديث من وجوه متعددة عن 
النبي »و بعضها: أنه قتل شهيداً . 

وخرّج أبو القاسم البغوي © " معجمه " من حديث شهاب بن مالك وكان وفدَ 
على النبي 5 أنه سمعٌ النبي -35- وقالت له امرأة: يا رسول الله الا مُسلمٌ علينا؟ 
فقال: اتفه من فل تفلن التصتير وة سال تا د 


وخرج العقيلي من حديث أبي هريرة مرفوعا: ' أكثر الناس ذنوبا أكثرهم 
ڪلاما TE E‏ 0 


() رواه الترمذي )١51١7(‏ وابن ن ماجه )۳۹۷١(‏ » وقال الترمذي : حديث حسن مع أن ف يسنده أمَّ صالح » لا تعرف . 

() رواه الترمذي )۲۳٠١(‏ وأبو نعيم في " الحلية " ٠٦-٠٠/١‏ من طريق الأعمش عن أنس » ورجاله ثقات إلا أن الأعمش لا 
يثبت له سماع من أنس . وقال المنذري : رجاله ثقات . ورواه أبويعلى في " مسنده " )٠١٠١(‏ وابن أبي الدنيا في "الصمت" 
)٠١5(‏ من طريق عبد الرحمن بن صالح الأزدي : حدثنا يحبى بن يعلى الأسلمي عن الأعمش عن أنس قال : استشهد عُلامٌ 
مِنَا يوم أحد » فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع » فمسحت أُمُّه الترات عن وجهه » وقالت : هنيئاً لك يا بُيّ 
الجنة ء فقال النبي يل : " ما يُدريك لعلّه كان يتكلم فيما لا يعنيه ولا يمع ما لا يضره " . وروى أبو يعلى والبهقي عن أبي 
هريرة قال : قتل رجل على عبد رسول الله َة شهيداً > فبكت عليه باكية » فقالت : واشهيداه . قال : فقال النبي يلل : " ما 
يدريك أنه شهيد . لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه أو يَبِخْلٌ فيما لا ينقصّه" . 
قال الهيثمي في " المجمع " 3١-7.7/٠١‏ : وفيه عصام بن طليق » وهو ضعيف . 
دار ارح الك م ا ا م الم ار مم 

() في سنده من لا يعرف . وأورده الحافظ في " الإصابة ٠٠١/۲"‏ . وزاد نسبته إلى علي بن سعيد العسكري وابن قا 

() أورده الحافظ السيوطي في "الجامع الكبير"١/۷١٠.‏ ونسبه في "الثواب"والعسكري في "الأمثال" وابن لال وابن 2 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س سڪ و 


قال عمرو بن قيس الملائي: مر رجلٌ بلقمان والناس عنده» فقال له: ألست 
عبد بني فلان؟ قال: بلى» قال: الذي كنت ترعى عند جبل كذا وڪذا؟ قال: بلى؛ 
قال: فما بلغ بك ما أرى؟ قال: صدق الحديث وطولٌ السكوت عما لا يعنيني . 

وقال وهب بن مُتبه: كان 2 بني إسرائيل رجلان بلغت بهما عبادتهما أن 
مشيا على الماء» فبينما هما يمشيان © البحر إذا هما برجل يمشي على البواء» فقالا 
له: يا عبد الله بأي شيء أدركت هذه المنزلة؟ قال: بيسير من الدّنيا: فطمت نفسي 
عن الشهوات» وكففت لساني عما لا يعنيني» ورغبت فيما دعاني إليه» ولزمت 
الصمت» فإن أقسمت على الله بر قسمي» وإن سألته أعطاني . 


دخلوا على بعض الصحابة ‏ مرضه ووجهه يتهلل» فسألوه عن سبب تهلل 
وجهه» فقال: ما مِنْ عمل أوثق عندي من د خصلتين: : كنت لا أتكلم فيما لا د يعنيني » 
وكان قلبي سليما للمسلمين . 

وقال مُوَرّق العجلي: أمرٌ أنا ‏ طلبه منذ كذا وكذا سنة لم أقَدِرٌ عليه 
ولسيح ياك طظلبية يفالو وما ا شال + اک عنما لا يمسو ع وواة اب أبن 
الدنيا: 


وروی أسد بن موسى» حدثنا أبو معشرء عن محمد بن كعمب قال: قال 
رسول الله غَنَّه- : " أوّل من يَدخْلُ عليكم رَجُلّ من أهل الجنة " فدخل عبد الله بن 
سلام» فقامَ إليه ناسء فأخبروه» وقالوا: أخبرنا بأوثق عمك # نفسك» قال: إن 
عملي لضعيف» أوثق ما أرجو به سلامة الصدر» وتركي ما لا يعنيني . 


وروى أبو عبيدة» عن الحسن قال: مِنْ علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن 
يجعل شغله فيما لا يعنيه . وقال سهل بن عبد الله الُستري: من تكلم فيما لا يعنيه, 


0 إسناده ضعيف . أبو معشر. واسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي . ضعيف أسّنّ واختلط . 
قلت : وروي أحمد ١79/١‏ و ۱۸١‏ بإسناد حسن عن سعد بن أبي وقاص أن النبي َل أتى بقصعة من ثريد » فأكل » 
ففضل منه فضلة » فقال : " يدخل من هذا الفج رجل من أهل الجنة يأكل هذه الفضلة " قال سعد : وقد كنت تركت 
أخي عمير بن أبي وقاص يتهيأ لأن يأتي النبي كله . فطمعث أن يكون هو . فجاء عبد الله بن سلام » فأكلها . وصححه 
الحاكم 517/7 .ووافقه الذهي . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س حححح- 2١‏ 


حُرِمَ الصدق» وقال معروف: كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من اللّه عر وجل . 


وهذا الحديث يدل على أن ترك ما لا يعني المرء من حسن إسلامه؛ فإذا ترك 
ماله يمومه وسيل نا ينمو جك »فقي حكن ل نحنف إملامة رق E‏ الأحاديت 
بفضل من حسن إسلامه وأنه تضاعف حسناته» وتُكفر سيئاته» والظاهر أن كثرة 
المضاعفة تكون بحسب حسن الإسلام» قفي صحيح مسلم ''' عن أبي هريرة عن 
الف فال ]ذا "خسن اكم ادلامة» فكل اة يميا ت ا عفن 
أمثالها إلى سبع مئة ضعف» وكل سيئة يعملها تُكتَبْ بمثلها حى يلقى الله عر وجل 
AE‏ اك Ea‏ هات علق اناك اعفد الخدم 
إحسان الإسلامء وإخلاص النية والحاجة إلى ذلك العمل وفضلهء كالنفةقة ك 
الجهاد» و الحج؛ وغ الأقارب» وبك التيامى والمساكين: وأوقات الحاجة إلى 


النفقة» ويشهد لذلك ما رُوي عن عطية» عن ابن عمر قال: نزلت: # من جَاء الحَسَنَة 
فلهُ عَشْرٌ انها 1 الأنعام: #01 الأعراب» قيل له: فما للمهاجرين؟ قال: ما هو 


2 
2 ر 02 


أكثرء ثم تلا قوله تعالى: لأ وإن تك حَسَئَة ضاعفهًا ونوت من لدنة أَجْرًا عَظِيمًا ¢ 


5 ]غ٠:ءاسنلا[‎ 


1 


وخرّج النسائي '" من حديث أبي سعيد» عن النبي 6 قال: " إذا أسلم العبد 
فحَسُن إسلامُهُ. كدب الله له كل حسنةٍ كان آزلفهاء ومُحيت عنه كل سيئة 
كان | تفي كن كا سن E O‏ يديه 
ضعفء والسَيّتَة بمثلها إلا أن يتجاوز الله "» و رواية أخرى: " وقيل له: استأنف 
ا 


() رقم )١35(‏ . 
٠١٦-٠۰١/۸ )(‏ من طريق صفوان بن صالح » حدثنا الوليد » حدثنا مالك . عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسارء عن أبي 
سعيد الخدري . وهذا سند صحيح » وعلقه البخاري في " صحيحه " )4١(‏ واختصر منه ألفاظاً > فقال : قال مالك : 
أخبرني زيد بن أسلم . . . > قال الحافظ : ووصله النسائي من رواية الوليد بن مسلم : حدثنا مالك . فذكره أتم مما هنا ء 

وكذا وصله الحسن بن سفيان من طريق عبد الله بن نافع » والبزارمن طريق اسحاق. 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ f‏ 


والزاد بالحشيتات والسيكات الس كان أزلفها :ما سيق هنه قبل الإسلام: 
وهذا يدل على أنه يكاب بحسناته 4 الكفر إذا أسلم وثمحى عنة سيئاته إذا أسلم» 
لكن بشرط أن يَحَسْنَ إسلامه» ويتقي تلك السيئات 4 حال إسلامه؛ وقد نص على 
ذلك الإمام أحمد» ويدلٌ على ذلك ما 2 " الصحيحين " ''' عن ابن مسعود قال: قلنا: 
يا رسول اللّه أنؤاخذ بما عملنا 2 الجاهلية؟ قال: ' أما مَنْ أحسَنَ منكم 2 الإسلام 
قلا واد يهاه ومن أا اة فمل الجاملية والأسلاي" 


A 03 2 ا‎ 5 5 (Y) " "3 ٠ 

و كي عن عمرو بن العاص قال للنبي -8- لما أسلم: أريدُ أن 

طء قال: " تشترط ماذا؟ " قلث: : أن يُغفْرٌ لي » قال: " أما علمت أن الإسلام يهدم 
ا ' . وخرجه الإمام أحمد ولفظه: " إن الإسلام يَحْب ما كان قبله من 
ال وه مجو عتى اا اکال ان ا ميشه ون هديق ابن 
مسعود الذي قبله . 
ل ل ل ل 
E‏ صنعتّه 2 الجاهلية ا 0 وار 

وق ف اتر ف غا ا ا ا مع دونه 
تعالى: ل وَالَّدِينَ لآ يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَها آحَرَ ولا يلون النمْسَ التي حَرَّمَ اللّهُ إلا بالحق 
ولا يَرْنُونَ وَمَن يَفَعَلْ دك يلق آَتَامًا © يُضَاعَفْ لَهُ العَدَابْ يَوْمَ القيَامَةِ وَيَخْلَدْ فيه 
معان إلا من كاب وَآمَنَ وعمل عَمَلا صَالحا فَأُوْلَئِك يُبَدّلُ الله سَيّتَاتهِمْ حَسَنَاتٍ 4 
(الفركان 5 84+55 :وقد التتلت:الفسروون 2 هذا اتل على :ولي 


۱ 


البخاري )1۹۲١(‏ ومسلم ٠١١(‏ 
رقم (١؟١)‏ وهو في " المسند " .7١5/4‏ 
رقم (۲۳) . 

انظر لزاماً " فتح الباري " ٠١٠١-۹۹/۱١‏ 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ rp‏ 


() 
0 
0 
() 


٤ 


فمنهم مَنْ قال: هو 2 الدنيا بمعنى أن اللّه يُبِدَّلُ من أسلم وتاب إليه» بَدَلَ ما 
كان عليه من الكفر والمعاصي: الإيمان والأعمال الصالحة» وحكى هذا القول 
إبراهيم الحربي 2 ' غريب الحديث ' عن أكثر المفسرين» وسمى منهم ابن عباس» 
وعطاءء وقتادة» والسّديء وعكرمة . قلت: وهو المشهورٌ عن الحسن . 

قال: وقال الحسن وأبو مالك وغيرهما: هي # أهل الشرك خاصة ليس هي 
آهل الإسلام ‏ قلت: إنما يصح هذا القول غلى أن يكون التبديلُ ‏ الآخرة كما 
سيأتي؛ وأما إن قيل: إنه 2 الدنياء فالكافر إذا أسلم والمسلم إذا تاب 2 ذلك 
واج كك الفسلة E‏ كوو تكسن جا بن الكافو ذ1 a‏ 

قال: وقال آخرون: التبديلٌ 2 الآخرة: جعلت لهم مكان كل سيئةٍ حسنة: 
منهم عمرو بن ميمون» ومكحولء وابن المسيب» وعلي بن الحسين قال: وأنكره أبو 
العالية» ومجاهد» وخالد سبلان» وفيه موضع إنكار؛ ثم ذكر ما حاصله أنه يلزم 
من ذلك أن يكون من كثرت سيئاته أحسن حالاً ممن قلت سيئاته حيث يُعطى 
مكان كل سيئة حسنة» ثم قال: ولو قال قائل: إنما ذكر الله أن يُبدل السيئات 
حسنات ولم يذكر العدد كيف تبدل» فيجوز أن معنى تبدل: أن من عمل سيئة 
واحدة وتاب مها تبدل مئة آلف حسنةٍ» ومن عمل ألف سيئة أن تبدّل ألف حسنة» 
فيكون حينئذ من قلت سيئاته أحسن حالاً . 

قلت: هذا القول ‏ وهو التبديل 2 الآخرة . قد أنكره أبو العالية» وتلا قوله 
تعالى: ‏ يوم تَجِدُ ڪل نفس ما عملت مِنْ خير مُحْضرًا وما عملت من منُوَءٍ تَوَدُ تو اَن 
تَا وبَيَْهُ آَمَدًا بَعِيدَا 1 أل عمران: ۲۲۰ وردّه بعضهم بقوله تعالى: # ومن يَعْمَلْ مِتْقَالَ 
دَرَةٍ شرا يره 14 الزلزلة: ۸)» وقوله تعالى: آ وَوْضْيعٌ الكِتَابُ فَْتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْنْفِْقِينَ 
مِمًا فيه ويَقولُونَ يا ونا مَال هَذَا الكتاب لا يُغَادِرُ صَغيرَة ولا كبيرة إلا أخصاها 
ووا ا فهو حاط ولا نظله تف اجذ) كوف #ونكن قن اج هن 
هذا بأن التائب يُوقف على سيئاته» ثم تبدّل حسنات» قال أبو عثمان النهدي: إن 


المؤمن يُؤتى كتابه ب4 سترمن الله عر وجل فيقرأ سيئاته» فإذا قرأ تغيّر لبا لوه 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ 2 


حت ري وخي انهو اكجوزه E‏ وكاو ف إذا نوكته فو بدك 
حسئات» فعند ذلك يقول: # هَاؤُمُ اقَرُوُوا تابه 4 ؛'''1 الحاقة: 14 ]ورواه بعضهم عن 


ححصت 


أبي عثمان عن ابن مسعود› وقال بعضهم: عن أبي عثمان عن سلمان . 


4 
و2 مدي فلم فو تید غا ن يِه قال: ' ' إئي لأعلم 
آخر أهل الجنّة 0 الحثة؛ E‏ منهاء رجل يُؤتى به يوم القيامة 
شقان ا :عليه مهاو كتوية :و | زهو قت تك رهما فيمركن: الله عليه هده د 
دذنويه» فيقال له: عملت يوم ڪٽا وڪٽاء ڪٽا وڪذڏاء وعملت يوم كذا وڪذٽاء 
حجذا وكذا : فيقول: :نعم» لشفا ان كرورمو دوين كيا و ضرف أن 
تعرض عليه› فيقال له فال الك كان کل ميك حن فيقول تاس فقن هيلت 
أشداء لا أزاها اها کال فد رايت وول ال حك حفن يدك نوا كد 
فإذا بُدّنَت السيئاث بالحسنات © حقّ من عوقِب على ذنوبه بالنار» ففي حق 


من مَحى سيئاته بالإسلام والتوبة النصوح أولى» لأن مَحْوّها بذلك أحبٌ إلى الله من 
محوها بالعقاب . 


1535 زهرة ف ر 03 1 03 
وخرج الحاكم من طريق الفضل بن موسى» عن أبي العنبس» عن ابيه» 
عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله -88-: " ليتمنين أقوامٌ نّمم أكثروا من السيئات " 
قالوا: بم يا رسول اللّه؟ قال: " الذين بَدّل الله سيئاتهم حسنات "» وخرّجه ابن أبي 
(٤)‏ 


حاتم" من طريق سليمان أبن داود الزهري عن أبي العنبس عن أبيه عن أبي هريرة 


موقوفاء وهو أشبه من المرفوع» ويروي مثلٌ هذا عن الحسن البصري أيضا يخالف 


() رواه ابن أبي حاتم فيما نقله ع نه ابن كثير ۲٤١۱/۸‏ طبعة الشعب » عن بشر بن مطر الواسطي » حدثنا يزيد بن هارون ‏ 
أخبرنا عاصم الأحوال . عن أبي عثمان . . وأورده السيوطي في " الدر المنثور " ٠ ۲۸٠/7‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد . 
ورواية أبي عثمان عن سلمان رواها ابن أبي حاتم كما في " تفسير ابن كثير " ١١8/7‏ من طريق أبي سلمة وعارم » كلاهما 
عن ثابت بن يزيد » عن عاصم . عن أبي عثمان . عن سلمان قال : يُعطى رجل يوم القيامة صحيفته » فيقرأ أعلاها ء 
فإذا سيئاته . فإذا كان يسوء ظنه » نظر في أسفلها . فإذا حسناته . ثم ينظر في أعلاها . فإذا هي قد بُدّلت حسنات . 

() رقم (۱۹۰). 

۲۹/١ )(‏ » وقال أبو العنبس هذا : سعيد بن كثيرء وإسناده صحيح » ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . 

() أورده ابن كثير في " التفسير" ۱۳۸/١‏ عن ابن أبي حاتم عن أبيه . عن هشام بن عمارء حدثنا سليمان بن مومى أبو داود 
الزهري بهذا الإسناد . وسليمان بن مومى فيه لين . 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ 


قوله المشهور: إن التبديل # الدنيا . 

وأما ما ذكره الحربي 2 التبديل؛ وأن من قلت سيئاثه يُزادِ ب4 حسناه» ومن 
كفرع يها نه تق SERS‏ تعدو ا و نا وأنه يُعطي 

وأما قوله: يّرْمُ من ذلك أن يڪون من ڪثرت سيئائه أحسنّ حالاً ممن قلت 
سيئاتُهُ» فيقال: إنما التبديل 2 حق مَنْ نَدِمَ على سيئاته» وجعلها نصب عينيه؛ 
AES LIES‏ خوك Rg ANSEL A‏ نان 
الصالحة المكفرة كما قال تعالى: إلا مَن تَاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عملا صَالِحًا 4 1 الفرقان: 
"وما ذكرناه كله داخل 2 العمل الصالح ومن كانت هذه حاله» فَإنّهِ يتجرَّعٌ من 
مرارة | لندم والأسف على ذنويه أضعاف ما ذاق من خلاوتها عند فعلهاء ويصيركل 
ذنب من ذنويه سا لأعمال صالجة ماحية له فلا بس كر بعد هذا تبديل هذه 
الذنوب حسنات. 

وقد وردت أحاديث صريحة ب أن الكافر إذا أسلم» وَحَسنَ إسلامه» تبدّلت 
سيئاته 2 الشرك حسنات» فخرّح الطبراني ''' من حديث عبد الرحمن بن جبير بن 
نفير عن أبي فروة شطب أنه أتى النبي 4# فقال: أرأيت رجلا عَمِلَ الذنوب ڪلهاء 
ولم يترك حاجة ولا داجة» فهل له من توبة؟ فقال: " أسلمت5؟ ' قال: نَعَم» قال: 'فافعل 
الخيرات» واترك السيئات» فيجعلها الله لك خيرات كلها " قال: وغدّراتي وفجراتي؟ 


() في " الكبير " (770) قال البيثمي في " المجمع " 77/١‏ و ۲١٠/٠١‏ ء وعندهما : " عن أبي طويل " بدل عن أبي فروة . ورواه 
الطبراني والبزار )۳۲١١(‏ بنحوه » ورجال البزار رجال الصحيح غير محمد بن هارون أبي نشيط » وهوثقة.وأورده الحافظ في 
" الإصابة " ١59/7‏ وزاد نسبته إلى البغوي » وابن زبر ء وابن السكن » وابن أبي عاصم » وقال : هو على شرط الصحيح › 
وقد وجدت له طريقاً أخرى . قال ابن أبي الدنيا في كتاب " حسن الظن " :)١157(‏ حدثنا عبيد الله بن جرير . حدثنا 
مسلم بن إبراهيم » حدثنا نوح بن قيس » عن أشعث بن جابر الحداني » عن مكحول . عن عمرو بن عبسة قال : " إن 
شيخاً كبيراً أتى النبي ب وهو يدعم على عصاء فقال: يا ني الله إن لي غَدراتِ وفجرات فهل تُغفرلي؟ فقال الني كل: 
"تشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله؟ " قال: بلى يا رسول الله » قال: " فإن الله قد غفر لك غدراتك وفجراتك 
" فانطلق وهو يقول : الله أكبر . الله أكبر وهذا ليس فيه انقطاع بين مكحول وعمرو بن عبسة . 
وقوله : " لم يترك حاجة ولا داجة " الداج : أ تباع الحاج كالخدم والأجراء . وقال الخطابي : الحاجّةُ القاصدون البيت . 
والداجّة : الراجعون . قال : والمشهور التخفيف . أراد بالحاجة : الحاجة الصغيرة . والداجة : الحاجة الكبيرة . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ و 


: 3 4 1 اي و‎ E AT Se A RS 
قال: نعم > قال: فما زال يكبر حتى توارى . وخرجه من وجه آخر بإسناد‎ 
. 886 ضعيف عن سلمة بن نفيل» عن النبي‎ 


وخرّح ابن أبي حاتم نحوه من حديث مكحول مرسلاًء وخرج البزار الحديث 
الأول وعنده: عن أبي طويل شطب الممدود أنه أتى النبي 7 فذكره بمعناه» وكذا 
خرّجه أبو القاسم البغوي 2 " معجمه ". وذكر أن الصواب عن عبد الرحمن بن 
جُبيربن نفيرمرسلا أن رجلا أتى النبي يه طويل شطب» والشطب ف اللفة: 


الممدودء فصحفه بعض الرواة» وظنه اسم رجل ”. 


0 أي الطبراني . وهو في " معجمه الكبير" برقم )1۳١١(‏ وقي سنده ياسين بن معاذ الزيات . قال الهيثمي في " المجمع " 7١/١‏ : 
يروي الموضوعات . قلت : في " الميزان " 558/5 . قال ابن معين : ليس بشيء . وقال البخاري : منكر الحديث . وقال 
النساني وابن الجنيد ك متروك . وقال ابن حبان : يروي الموضوعات . 


۲ 


() نقله الحافظ في " الإصابة " ١55/7‏ عن البغوي » ولم يتعقبه . 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ cp‏ 


التفعيل العملي لحقائق الحديث وقيمه بالنشاط المصاحب. 
-١‏ يتحدث أمام زملاثه وإخوانه عن أهمية أن لا يتدخل المسلم فيما لا يعنيه ولا 
فيما لم يكلف به . 
ات جوع ف ركان ت من الفيضانة و اناف الما تدا كلق اده لم 
يكونوا يسألون عما لم يُككلفوا به . 


التقويم والقياس الذاني 
-١‏ اذكر الحديث بسنده ومتنه . 
۲- اشرح المقصود من الحديث . 
؟- اقرأ على زملائك بعض الآيات والأحاديث التي تتفق مع هذا الحديث 


الشريقة:: 
-٤‏ اذكر أمثلة من حياة الصحابة والسلف تدل على أنهم لم يكونوا يسألون 
عما لم يڪلفوا به . 
4- ما الآثار السيئة التي تترتب على أن يتقصى المسلم عما لا يعنيه أو لم يكلف 
به؟ 
٦‏ - استنتج الحقائق والقيم التربوية التي يوجهنا إليها الحديث الشريف . 
التوجيهات التربوية 


أن لا نسأل عما لا يعنينا. 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س سڪ و 


أهداف معرفية يرجى تحقيقها بدراسة هذا الحديث. 
-١‏ يذكر الحديث بسنده ومتنه . 
-٣‏ يبرهن على أن الإيمان الذي أشار إليه الحديث هو كماله لا كله . 
4- يبرهن على أن مرتكب الصغائر مؤمن ناقص الإيمان . 
0- يوضح المقصود من " يحب لأخيه ما يحب لنفسه ' . 
1- يبرهن على أن تمني الخير والدنيا من غير بطر جائز . 
۷ يبين ما يجب أن يكون عليه المؤمن . 
نص الحديث وشرحه: 
عن أنس بن مالك 4 عن النبي © قال: ' لا يُؤْمِنَ أحَدكم حَتَى يجب 
لأخيه ما يجب لِنَفْسِهِ ". رواه البخاري ومسلم . 
ةا الخ خخا اا ين "م عدوي 0 ولفك 
مسلم " حتى يُُحِبّ لجاره أو لأخيه " بالشك . 
وخرّجه الإمام أحمد» ولفظه: ' لا يبلغٌ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس 
فنا حب اة ال 
وهذه الرواية تبيّنُ معنى الرواية المخرجة ب2 " الصحيحين "» وأنّ المراد بنفي 
الإيمان نفي بلوغ حقيقته ونهايته» فإن الإيمان كثيرا ما يُنفى لانتفاء بعض أركانه 
وواجباته» كقوله 8 : " لا يزني الرّاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا يسرق السارق 


0 رواه البخاري )۳( ومسلم (4غ) وأحمد 7 و91 و YY‏ و86 . والترمذي (٥۲٠٥(‏ > وابن ماجه (55) 2 والنساني 
۸ . وصححه ابن حبان (5؟؟) و(ه؟؟) ,2 وانظر تمام تخريجه فري . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ 


حين يسرق وهو مؤمنٌ» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن " › وقوله: " لا 
يمن من لا يأمن جار بوائقه " '". 

وقد اختلف العلماءٌ ب مرتكب الكبائر: هل يُسمَّى مؤمناً ناقص الإيمان, 
آم لا يُسمى مؤمنا؟ وإنما يُقالٌ: هو مسلم» ولیس بمؤمن على قولين» وهما روايتان 
عن الإمام أحمد . 

فأما من ارتكب الصغائرٌء فلا يزول عنه اسم الإيمان بالكلية» بل هو 


ممن ناقصٌ الإيمان» ينقص من إيمانه بحسب ما ارتكب من ذلك . 


والقولٌ بأن مرتكب الكبائر يقال له: مؤمنٌ ناقص الإيمان مروي عن جابر 
بن عبد اللّهء وهو قول ابن المبارك وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم» والقول باه مسلم» 


42 


ا 
3 03 ت ا و )۳( TA e‏ 

وقال ابن عباس: الزاني ينزع منه نور الإيمان ‏ » و قال آبو هريرة: ينزع منه 
الأنمان» فون ف هه مكالظلة ‏ هاذا عاب عاذ ليه 

وال غ الله كن ووا وانو الدوداء؟ الأتمان كاف عة الآسيان 
تارة» ويخلعه أخرى» وكذا قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره > والمعنى: أنه إذا 
فك حمسال AA AA‏ رركا LES RE‏ 
اا اكا د الذى لاه من ااه 

والمقصود أنّ من جملة خصال الإيمان الواجبة أن يحب المرءٌ لأخيه المؤمن ما 
بت ق تبكر لد بكري ا كال ولك هه كفن تمن إيفانة 


() رواه من حديث أبي هريرة أحمد ۳۷۷/۲ . والبخاري (1410) ومسلم (01) » وصححه ابن حبان (118) . 

() رواه من حديث أبي هريرة البخاري (1017) ومسلم (51) وأحمد .۲۸۸/١‏ ومن حديث أبي شريح الكعبي البخاري (1015): 
وأحمد ۳٠/٤‏ . ومن حديث أنس ابن حبان )01١(‏ . 

() رواه الآجري في " الشريعة " ص ١١9‏ . 
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() وكذا قال سفيان الثوري كما في " الحلية " ۲/۷ . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ و 


بذلك . وقد رُوي أن النبي 6# قال لأبي هريرة: " حب للئّاس ما ثحب لنفسك تكن 
مولي E EOE O‏ 


وخرّح الإمام أحمد من حديث معاذ أنه سأل النبي #5 عن أفضل الإيمانء 
قال امكل الأنيتان أن ت لله وتيعهن ل وتیل فاتك ع ذكتو الله" فال 
وكا ذاينا رسي اللنة كان أن تحد ای فنا تحب لنفسك وتكره لبم ما تكره 
٠‏ 1 ا 4 2 35 0 ۳( 
لنفسك» وآن تقول خيرا أو تصمت 5 
وقد رتب النبي لَه دخول الجنة على هذه الخصلة؛ ففي " مسند " الإمام 


2 


أحمد رحمه الله عن يزيد بن أسد القسري» قال: قال لي رسول الله &: " أتحب 
الجنّة "5 قلت: نعم» قال: " فأحبّ لأخيك ما ثحب لنفسك " ”". 


ولي " صحيح مسلم " من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النبي < 
قال: " من أحبً أن يُزحزح عن النار ويُدخل الجنة» فلتدركه منيّثُه وهو يؤمن باللّه 
واليوم الآخرء ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يُؤتى إليه ". 


وكا هن الى ذف فال E gE‏ با ايانةن لقن اراك 
40 


E 


كيف : OTE E‏ لخم د E‏ ولا قولين مال يته 

وإنما نهاه عن ذلك» لما رأى من ضعفه› وهو طن يحب هذا لحكل ضعيف› 
وإنما كان يتولى مور الئّاسء لأنّ الله قوّاه على ذلك» وأمره بدعاء الخلق كلهم إلى 
طاعته› وأن يتولى سياسة دينهم ودنياهم : 


وقد رُوي عن علي قال: قال لي النبي -#: " إني أرضى لك ما أرضى 


() تقدم تخريجه ص ۲۰۲ ت (۲) . 

() رواه أحمد ۲٤۷/١‏ . وفيه زبان بن فائد وابن لبيعة . وهما ضعيفان . 

() هو في " المسند " 7١/4‏ . ورواه الحاكم ١١8/4‏ وصححه ووافقه الذهبي ! وذكره البيثمي في " المجمع " 187/8 ٠‏ وقال : 
رجاله ثقات » وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد ۳۱۰/۲ ء والترمذي (05؟1١)‏ . وني سنده مجهول . 

06 هوفي " صحيح مسلم " )۱۸٤٤(‏ » ورواه أحمد 171/7 . وأبو داود )٤۲٤۸(‏ والنسائي ٠۱٥۳/۷‏ » وابن ماجه )۳۹٥٩(‏ . 

() هو في " صحيح مسلم " (1877) » ورواه أبو داود (1874) » والنسائي 705/6 . وصححه ابن حبان (2074) » وانظر تمام 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ mp‏ 


لنفسي» وأكره لك ما أ كره لنفسيء لا تقرأ القرآن وأنت جنب» ولا وأنت راكع 


ولا أنت ساجد 1 1 


وكان محمد بن واسع يبيع حمارا له»› فقال له رجل: أترضاه لي؟ قال: لو 
رة اه وهو او ننه إلى ا درش ةا ها بر انه وا 
كله من جملة النصيحة لعامة المسلمين التي هي من جملة الدين كما سبق تفسير 


وقد ذكرنا حديث النعمان بن بشير» عن النبي غُنَّ-, قال: " مثلُ المؤمنين 2 
توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثلٌ الجسد إذا اشتكى منه ععضوٌ» تداعى له سائر 
الا و و "ريم يكف" ا نويه ال على ان اله فين 
يسوؤه ما یسوء أخاه المؤمن» ويحزنه ما يُحزنه . 

وحديث أنس الذي نتكلم الآن فيه يدل على أن المؤمن يُسره ما يسر أخاه 
المؤمن» ويريد لأخيه المؤمن ما يريده لنفسه من الخيرء وهذا كله إنما يأتى من 
كمال سلامة الصدر من الغل والغش والحسد» فإن الحسد يقتضى أن يكره 
الحاسد أن يفوقه أحدُ 2 خيرء أو يُساويه فيه» لأنه يحب أن يمتاز على الناس 
بفضائله» وينفرد بها عنهم» والإيمان يقتضى خلاف ذلك» وهو أن يَشركه المؤمنون 
كلهم فيما أعطاه الله من الخير من غير أن ينقص عليه منه شىء . 

وقد مدح الله تعالى 4 كتابه من لا يريد العلوّ ب4 الأرض ولا الفساد»ء فقال: 
0 رواه بهذا اللفظ الدارقطني ٠٠۹-١٠۸/١‏ من حديث أبي مومى الأشعري » وفيه أبو نعيم النخعي . واسمه عبد الرحمن بن 

هانئ » قال أحمد : ليس بشيء » ورماه يحيى بالكذب » وقال ابن عدي : عامة ما يرويه لا يتابع عليه . وكذبه الحافظ في 
" التلخيص " 721/١‏ . 

ورواه عبد الرزاق )۲۸۳١(‏ من حديث علي » وإسناده ضعيف جداً . فيه الحسن بن عمارة » وهو متروك » وأبو إسحاق 
السبيعي اختلط . والحارث الأعور ضعيف . ويغني عنه ما رواه مالك ۸۰/۱ . وعبد الرزاق (۲۸۳۳۲) ومسلم )٤۸۰(‏ 
وصححه ابن حبان )۱۸۹٥(‏ عن علي رضي الله عنه : " نهاني رسول الله عل أن أقرأ راكعاً وساجداً ". وروی أحمد ۱ و 
٤و‏ ۱۰۷ و68١١‏ و٤٩٧‏ والترمذي (21) وأبو داود (۲۲۹) والنسائي ١55/١‏ وابن ماجه (514) عن علي رضي الله عنه قال : 
كان رسول الله #5 يقرئنا القرآن على كلّ حال ما لم يكن جُنبَاً . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح » وصححه الحاكم 
٤‏ . ووافقه الذهبي !. 

() تقدم تخريجه . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ وه 


اوا و 5 


لك الدَارُ الآخِرَة نَجْعلهًا لِلْذِينَ لا يُريدُونَ عُلوًا فِي الأَرْضٍ ولا سادا وَالْعَاقِيَة 
لمُتَّقِين 4 '". وكذا رُوي عن الفضيل بن عياض ب هذه الآية» قال: لا يُحبُ أن 
يكون نعله أجود من نعل غيره؛ ولا شراكة أجود من شراك غيره . 

وقد فيل اوها تمتو على :انه إذ! ازاك الششين على قير لا يضر 
التجمل'"؛ قال عكرمة وغيره من المفسرين ‏ هذا الآية: العلوٌ بذ الأرض: التڪبرء 
وطلبُ الشرف والمنزلة عند ذي سلطانهاء والفساد: العمل بالمعاصي ". 

وقد ورد ما يَدْلُ على أنه لا يأثم من كره أن يفوقه من الناس أحدٌ ك 
الجمال؛ فخرّج الإمامُ أحمدُ رحمه الله والحاكم 2 " صحيحه " من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه» قال: أتيث النبي ب وعنده مالك بن مرارة الرُهاوي: 
فأدركتُه وهو يقول: يا رسول الله قد يم لي من الجمال ما ترى» فما أحبٌُ أحداً 
من الناس فضلني بشراكين فما فوقهماء أليس ذلك هو من البغي؟ فقال: " لاء ليس 
ذلك بالبغي» ولكن البغي من بَطِرَ ‏ أو قال: سفه الحق وغمص الناس " . 


وخرّح و من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي E‏ معناه»› 
لويس" احير يول ' الل ”+ 

فنفي أن تكون كراهثه لأن يفوقه أحدٌ 2 الجمال بغيا أو كبرا؛ وضمّر 
الكبروالبعى ييظر الح :وهو اتك ر وة و الماع من قبوله كيرا إذا حاف 
هواه . 

E سين الح‎ TT 
ڪان ا فی فيل ا مر جنك بيه سواء كان ی اكيبير : وسواء‎ 


۱ 


رواه الطبري ١١١/7١‏ . وفي إسناده أشعث السمان . وهو متروك . 

وإلى ذلك ذهب الحافظ ابن كثير في " تفسيره " 519/1. 

انظر: " تفسير الطبري " ٠١١/٠١‏ و" الدر المنثور " 455/1 . 

رواه أحمد 785/١‏ عن إسماعيل . عن ابن عون . عن عمرو بن سعيد . عن حميد بن عبد الرحمن » قال ابن مسعود . . 
. وهذا سند رجاله ثقات لكن في سماع حميد من ابن مسعود وقفه » وصححه الحاكم 187/4 ووافقه الذهبي. 

(5) في ” الان" (4:45) وإسفاقه مر 


() 
() 
0 
(0 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ rp‏ 


كان يحبه أو لا يحبه؛ فهو متواضع؛ ومن أبي قبول الحق تعاظما عليه» فهو متكبر . 


وغمض الناس : هو احتقارهم وازدراؤهم,» وذلك يحصل من النظر إلى النفس 
بعين الكمال» وإلى غيره بعين النقص . 

وك الجملة»؛ فينبغي للمؤمن أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه؛ ويكره لهم 
نوكر اه كان رى اجه ال تصن كو "اهنيد 2 ااا 

م رح كن ف ا 0 ل ترا 
فعاليم» ا على ]ا عم تازه ا 
للناس ما يرضاه لنفسه؛ وإن رآى # غيره فضيلة فاق بها عليه فتمنى لنفسه مثلها؛ 
]كييك تبح SSE‏ دري كناخ a‏ قو : القن لا سيب مد له 
الع 

قان لآ هيفن لاه افو ر ناه اة مالك :كيو هة ادا ادل 
TANE NEDSS O ANANSI EES‏ 

ERA EYE IES AUREL A ES J 
EN NEE كه كي كل فهما ي الأجر سواءً ' " وإن كانت دنيوية‎ 


كما قال تعالى :نخر علی ریه ني زیت ال ليون اح اليا E‏ 


04 


ر 


و ن اذو حط ١‏ عطبم) وقال الذي أوتوا العم ولک وا اله د رلم ام عمل 


() روى البخاري )۳١(‏ . واللفظ له . ومسلم )۱۸۷١(‏ . وأحمد 455/7 » وابن ماجه )۲۷١۳(‏ عن أبي هريرة عن النبي ج قال : 
"لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية . ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحياً . ثم أقتل ثم أحيا . ثم أقتل " . 
وصححه ابن حبان (”الا8) . 

() رواة من حديث ابن مسعود آمك «ToN/!‏ والبخاري ( ™( ) ومسلم )۸۱١(‏ وابن ن ماجه )۲۸ 00 وصححه ابن حبان ( )0 
ورواه من حديث أبي هريرة البخاري (0.۲7( > ومن حديث ابن عمر البخاري ۲٥(‏ .0( ) ومسلم )8١6(‏ » وابن ماجه )٤۲۰۹(‏ 

وصححه ابن حبان )١١6(‏ و(1755١).‏ 
0 رواه البخاري (5.77) من حديث أبي هريرة . 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ و 


ز< ارو 


صَالحًا € 1 القصص: ۷۹ - ۸١‏ ] . وأما قول الله عنَّ وجل: :ولا تم وا ما فضل الله نه 


تك عن يفن از اناك 1307 فقن سدور دلت تات وهو سن اتر ن هنا 
أعطى أخوه من أهل ومال» وأن ينتقل ذلك إليه» وفسره بتمنى ما هو ممتنع شرعاً أو 
قدرا» كتمني النساء أن يكن رجالا ء أو يكون لبن مثلٌ ما للرجال من الفضائل 
ا کا والدتيوية ا ك وال وال ادو و خسن ذلك وقيل: إن ال 
تشمل ذلك كله . 

ومع هذا كله» فينبغي للمؤمن أنْ يحزن لفوات الفضائل الدينية» ولذا أمر 
أن ينظر ب2 الدين إلى من فوقه؛ وأن يُنافس ب2 طلب ذلك جهده وطاقته» كما قال 
تعالى: # وَفِي ذلك فليتك اس الْمُتَنَافِسُون 4[ المطففين: 77 ] ولا يكره أن أحداً 
يشاركه ے ذلك: > بل يُحبُ للناس كلهم المنافسة فيه» ويحثهم على ذلك» وهو من 
ماه اذا الطويعة E‏ كنت کک حضون اا مفلك: 
فما أديت النصيحة لريك»› مكيف انك تعن أذ يكونوا دونك؟ يشير إلى أن أداء 
النصيحة لم أن يُحبّ أن يكونوا فوقه» وهذه منزلة عالية» ودرجة رفيعة ب4 النصح› 
وليس ذلك بواجبء وإنما المأمور به ب4 الشرع أن يُحبّ أن يكونوا مثله» ومع هذاء 
فإذا فاقه أحن 2 فضيلة دينية» اجتهد على لحاقه» وحزن على تقصير نفسه» 
AT E ak GEE‏ مقا شه لمم فيط 
عزنا على النشي رها وتحلدها عن رجات اسا كن: 

وينبغي للمؤمن أن لا يزال يرى نفسه مقصراً عن الدرجات العالية» فيستفيد 
ذلك ] مرن ق اا لكين | ل اة 
بعين النقص» وينشاً من هذا أن يُحب للمؤمنين أن يكونوا خيراً منه» لأنه لا يرضى 
لبم أن يكونوا على مثل حاله» كما أنه لا يرضى لنفسه بما هي عليه بل هو يجتهد 
4 إصلاحها .وقد قال محمد بن واسع لابنه: أمّا أبوك» فلا كثَّرَ الله 2 المسلمين 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س حححح- 


0) 


فمن ڪان لا يرضى عن نفسه» فكيف يحب للمسلمين أن يڪونوا مثله مع 
نصحه لبم؟ بل هو يحب للمسلمين أن يكونوا خيراً منه» ويحب لنفسه أن يكون 
خيراً مما هو عليه . 

وإن عَلِمَ المرءٌ أن الله قد خصّه على غيره بفضل» فأخبر به لمصلحة دينية› 
وكان إخباره على وجه التحدث بالتّعم» ويرى نفسه مقصراً ب الشُڪر» كان 
جائزاء فقد قال ابن مسعود: ما أعلم أحداً أعلم بكتاب الله مني: ولا يمنع هذا أن 
يُحبّ للنّاس أن يُشاركوه فيما خصَّهُ الله به» فقد قال ابن عباس: إني لأمرٌ على الآية 
من كتاب الله فأودٌ أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم . وقال الشافعي: وددت 
أن الفا عو هدا و يهب لذ مده 4 وكا د اراد 
أن يفطر يقول لبعض إخوانه المطلعين على أعماله: أخرج إلى ماءً أو تمراتٍ أفطر 
عليها؛ ليڪونَ لك مثلٌ أجري . 


() رواه أبو نعيم في " الحلية ٠٠١/۲"‏ . 
() رواه أبو نعيم في " الحلية " 111/9 . وانظر" السير" ٠٥/٠١‏ . 
١‏ 


() رواه أبو نعيم في " الحلية " 0/7؟7. 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ وه 


التفعيل العملي لحقائق الحديث وقيمه بالنشاط المصاحب. 
-١‏ يلقي محاضرة عن متطلبات الآخوة العامة وهو أن يحب للناس ما يحب لنفسه. 
۲- يوزع شريط كاسيت أو فيديو يتحدث عن نفس المعنى . 
ات ينضح إخواتة ذائما ويرشدهم إن ما يحب اة , 
4- يزور إخواته ويعود المريض»› ويقدم المساعدة لمن يحتاجها. 
التقويم والقياس الذاتي 
1- اذكز الحديث بستده ومه . 
5ك نا ادهو ات و 
۳ هل مرتكب الكبيرة أو الصغيرة ينزع عنه الإيمان كله أو ينقص من إيمانه 
. .. برهن على ما تقول . 
غ- وهل يعد من تمنى أن يدرك منزلة من منازل الدنيا لا يحب لأخيه ما يحب 
لتضمةه .نره فلن ها تقول 
ه- ماذا يجب على | لمؤمن 2 هذا الأمر؟ 
1- استنتج من الحديث بعض القيم والحقائق التربوية . 
التوجيهات الثر بويه. 
کان ما ی ا تعن ا 
7 أو تة التائ الخو 
؟- من علامات الحب لإخواننا أن لا نكلفهم بما لا يتفق مع قدراتهم وطبائعهم. 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ wp‏ 


الحديث الرابع عشر 


أهداف معرفية يرجى تحقيقها بدراسة هذا الحديث. 
2 يدذكر الحديث يسنده ومتنه . 
- يوضح العلاقة بين هذا الحديث» وحديث: أمرت أن أقاتل الناس . . 
؟- يعدد أسباب إباحة دم المسلم . 
-٤‏ يوضح الأحكام الفقهية المتعلقة برجم الثيب الزاني . 
ه- يوضح الأحكام الفقهية المتعلقة بقتل النفس بالنفس . 
1- يوضح الأحكام الفقهية المتعلقة بقتل التارك لدينه المفارق للجماعة . 
3ك وف اوبهناك اسنايا ري ل السك غير الى كوه الوت ارف 
نص الحديث وشرحه: 
عن عبد الله بن مسعود د4ء قال: قال رسول الله 2 : " لا يَحِل دم امرئ 
مُسلم إلا بإحدى ثلاث: الثَّيّب الزّاني. والنّفس بالنّفس. والثَّاركَ لدينه المفارق 
للجماعة " . رواه البخاري ومسلم . 
ها الخد كرا الت هن ن ووا ا مك ع عبد اللدية 
مرة» عن مسروق عن ابن فو و2 رواية لمسلم: "التارك للاسلام” يدل فوله: 
و2 هذا المعنى أحاديث متعددة: فخرّح مسلم من حديث عائشة عن النبي 


کک مثل حديث ابن مسعود . 


وخرّج الترمذي» والنسائيء وابنُ ماجه من حديث عثمان عن النبي ؤه , 


0 رواه البخاري (1۸۷۸) ومسلم )١17757(‏ وأحمد ۳۸۲/۱ و5758 و ٤٤٤‏ » وأبو داود )٤٤٥١(‏ والترمذي )١5١5(‏ والنسائي 
٩۱-۷‏ ء وابن ماجه )١575(‏ . وصححه ابن حبان )٤٤۰۸(‏ »وانظر تمام تخريجه فيه. 
() رواه مسلم )١17757(‏ (31) » ولم يسّق لفظه ء وأبو داود (505؟) » والنسائي ۹۱/۷ و ۱۰۲-۱۰۱ . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ ليه 


قال: "لا يحل دم امرئ مُسلم إلا بإحدى ثلاث: :رجل كفر بعد إسلامه» أو رّنى بعد 
انفكا ند EE‏ مين ل . وك رواية للنسائي: " رجلّ زنى بعد إحصانه» 
لال اوقل عا كات الد اوا بن افا فة ا 


وقد رُوي هذا المعنى عن النبي 5 من رواية ابن عبّاس '' وأبي هريرة 
وأنس"' وغيرهم» وقد ذكرنا حديث أنس فيما تقدَّم» وفيه تفسير أن هذه الثلاث 
خضال هى حق الإسلاة الى باح يها دم من شهد أن لا إله إلا الله وآن:محمندا 
هوا تلام و اق ك و حه ا معن هلجد يون :ا لسلست 


أما زنى التَّيّب؛ فأجمع المسلمون على أن حَّدَّه الرجم حتّى يموت» وقد رجم 
النبي ا ماعزاً والغامدية“ TT e‏ 
ا فار ال ا وااو جك ” 

وقد استنبط ابن عباس الرجم من القرآن من قوله تعالى: ليا اَهَل الككاب 
قد جَاءكم رَسُولتا يُبَيّنْ كم كزيرًا مما ڪنئُم فون مِنّ الكتاب وَيَعْفُو عن 
كثير 4 المائدة:119» قال: فمن كفر بالرّجم»؛ فقد كفر بالقرآن من حيث لا 
OE‏ ثم تلا هذه الآية وقال: كان الرجم مما أخفوا . خرّجه النسائي› 
والحاكم» وقال: صحيح الإسناد" . 

ويستنبط أيضاً من قوله تعالى: 8 إِنَا أَنرَلنَا التّوْرَاءَ فِيهًا هُدى وَنُورٌ يَحْكَم بها 
التَبِيُونَ الّذِينَ أَْلَمُواً لِلّذِينَ هَادُواً € إلى قوله: [ ون احكم بَيْنَهُم يمآ نَل اللّهُ € 
[المائدة: ٤٩ - ٤٤‏ ] .وقال الزهري: بلغنا أنها نزلت # اليهوديين اللذين رجمهما الكبي 
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() رواه الترمذي )7١5/(‏ وحسنه » والنسائي ٩۲-۹۱/۲۷‏ و۱۰۳ و ٠١6‏ ء وابن ماجه (5779؟) . 
() نسبه الحافظ في " الفتح " ٠١7/7‏ إلى النسائي . 

() ذكره البيثمي في"المجمع" ٠٠-٠٠/١‏ ونسبه إلى الطبراني في "الأوسط"وقال:فيه عمرو بن هاشم البيروتي. والأكثر على توثيقه . 
() انظر" صحيح مسلم " )١595(‏ و(1194) ء وأبا داود )١195(‏ وابن حبان )٤٤٩۸(‏ . 

() رواه من حديث ابن مسعود عبد الرزاق (555؟١)ء‏ وصححه ابن حبان (5578) و (55595). والحاكم؟/5١5».ووافقه‏ 
الذهي. 

() رواه النسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " ۷۸/١‏ . والطبري في " جامع البيان " ١1١1705(‏ ) و )١١١١١(‏ » وصححه 
الحاكم ٠٠۹/١‏ ووافقه الذهبي . 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س حححح- 


° 


قال إني أحكم بما 4 التوراة 'وأمر بهما فرجما '' 

وشرجية سول 2 هة ٠‏ أبن عليه البراء ين ماري قصده برجم 
البموكية فال 2 خو فل اللدة ل يا اهنا ارول ل رك الْدِيْنَ ينارون 
فِي الكفر » المائدة: ا واتزل: ومن له بخك موا أَخَزل الله مويك هة 
الككامروق 1:1 ا ك حكني :. 


5 
3o0 


وخرّجه الإمام أحمد " وعنده: فأنزل الله: 9 لآ يَحْزّنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في 
الكفر 4 إلى قوله: ‏ إِنْ أُوتِيكُمْ هذا هَحُدُوهُ 4 1 مائدة: ١٠ء‏ يقولون: اثتوا محمداً, 
اك ا واا و ون كنا نكي ا و ا د 
اومن له تكم يما انزل الله قا ولتك هة الكافرُون 1 اناف دة فال نك الود 


فإن جَآؤُوك َاحْكُم بَْتَهُم أو عرض عَلهُم 4 إلى قوله: # وَإِنْ حكمْت فاځڪم 
0 
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]٤١ المائدة:‎ 1 4 E بينهم‎ 


كان الله تان خد اجر ار سيد السباء ارات إل أ تاهو امو او 
يجعل الله لبن السبيلاء ثم جعل الله لبن سبيلاء ففي " صحيح مسلم " عن عبادة» 
عن النبي َه قال: " څُذوا عتي ځُذوا متاك فب يك لكر 
جلد مئة وتغريب عام» والثيبُ بالثيب جلد متة والرجمُ " . 

وق داه هن مويف مناه شن الله كن و و عله القن كه 
ثم رجمه كما فعل على بشراحة البمدانية» وقال: جلدثها بكتاب الله» ورجمثها 


() رواه الطبري (۱۲۰۰۸) » وأبو داود )٤٤٥۰(‏ . 

() رقم 17٠٠١(‏ ) » ورواه أيضاً أبو داود )٤٤٤۸(‏ . والتحميم : تسويد الوجه » من الحميم . جمع حَمَمَة » وهي الفحمة . 
() في " المسند " ١87/4‏ وإسناده صحيح . 

() رواه الحميدي في " مسنده " )١١15(‏ وفي إسناده مجالد بن سعيد . وهو ضعيف . 

() رواه مسلم )١110(‏ » وصححه ابن حبان (5571) و )٤٤٩۷(‏ » وانظر تمام تخريجه فيه . 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ vy‏ 


سه و ا الل 0 يشير إلى أن كتاب الله فيه جلد الرانيين من غير تفصيل 
بين ثيب ويڪر› ايك ل که القن بعاد ا ا 


وهذا القول هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق» وهو قول الحسن 
وطائفة من السلف . 

وقالت طائفة منهم: إن كان التَيّبان شيخين رُجما وجلداء وإن كانا شابين؛ 
رُجما بغير جلد» «الأزذتب الشيح افع لا سيما بالزنى» وهذا قول أبي بن كعب؛ 
وروي عنه مرفوعاً: ولا يصح رفعهء وهو رواية عن أحمد وإسحاق أيضاً . 

اننا التقفق ا ف ا یر کی فود ااا نه 
يُعَكَلُ بهاء وقد دل القرآن على ذلك بقوله تعالى: ‏ وَكتَبْنا عَلَيْهِمْ فيهًا أن اللَفْسنَ 
بالنّمسِ 4 1 المائدة: 5؛ ‏ وقال تعالى: ‏ يا يما الذينَ آمنُوا كب عَلَيْكمُ الْقِصَاصُ 


Sor (NT 


فى القئلى الجر هلحر والح بالعيد والأنكى بالأنكن 14 ان ا 

ويُستثنى من عُموم قوله: # النفس بالنفس # صور: 

منها أن يقتل الوالدٌ ولدّهء فالجمهور على أنه لا يُقتلّ به» وصح ذلك عن عمر. 
وروي عن النبي 2 من وجوه متعددة» وقد تكلم ي آسانيدها > وقال مالك: إن 


() رواه أحمد ٩۳/۱‏ . وعلي بن الجعد (2.05) ٠‏ والحاكم 7514/4- ٠٠١‏ . والبهقي ۲۲۰/۸. 
قلت : في " الفتح " ۱٠۹/١١‏ : ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن المنذر إلى أن الزاني المحصن بجلد ثم يرجم » وقال الجمهور 
.وهي رواية عن أحمد أيضاً : لا يجمع بيهما .وذكروا أن حديث عبادة منسوخ » يعني الحديث المتقدم .والناسخ ما ثبت في 
قصة ماعزء. أ.ء النبي كَيٌِ رجمه » ولم يذكر الجلد » قال الشافعي : فدلت السنة على أن الجلد ثابت على البكر» ساقط 
عن الثيب » والدليل على أن قصة ماعز متراخيه عن حديث عبادة أن حديث عبادة ناسخ لما شرع أولاً من حبس الزاني في 
البيوت . فسنخ الحبس بالحلد . وزيد الثيب بالرجم . وذلك صريح في حديث عبادة . ثم نسخ الجلد في حق الثيب › 
وذلك مأخوذ من الاقتصارني قصة ماعزعلى الرجم . وكذلك في قصة الغامدية والجهنية والموديين لم يذكر الرجم . 

() رواه من حديث عمر أحمد ۲۲/۱ و۲۲ - ۲۳ و55 ء وابن أبي شيبة 5٠١/9‏ ء والترمذي ١4.١(‏ ) وابن ماجه (5577) » 
وابن أبي عاصم في " الديات " ص 150 . والدارقطني ۱٤۰/۳‏ و١١٠‏ و "15 ء وابن الجارود (۷۸۸ ) والبمقي ۳۸/۸ من طرق 
عن عمرو بن شعيب » عن أ[يه » عن جده . عن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله ب يقول : " لا يقاد الوالدُ 
بولده " وسنده حسن . ورواه أحمد ١7/١‏ عن أسود بن عامر ء أخبرنا جعفر الأحمر » عن مطرف » عن الحكم عن 
مجاهد . عن عمر. ورجاله ثقات لكن مجاهداً لم يسمع من عمر. 
ورواه الحاكم ۲۱۷/۲ » و78/4 من طريق عمر بن عيسى القرشي عن ابن جريج . عن عطاء بن أبي رباح » عن ابن عباس 
عن عمرء وعيسى بن عمر منكر الحديث . ورواه من حديث ابن عباس الترمذي )١5١١(‏ » وابن ماجه )١11١(‏ » والدارمي 
0/7 .والحاكم 79/4. والدارقطني ١51/7‏ والبهقي 79/8؟.وسنده ضعيف ورواه من حديث سراقة الترمذي (۱۳۹۹) 
والدراقطني ١57/7‏ .وقال الترمذي: ليس إسناده بصحيح . وانظر"نصب الراية" 555/4 - 75١‏ "وتلخيص الحبير" .٠۷-٠١/١‏ 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ mp‏ 


كول كانه مدنا ليفك فيه برك أن دخو فاته يقكل يك إن دة نسيف و 
عصاء لم يقتل . وقال الليث: يقتل بقتله بجميع وجوه العمد للعمومات . 


ومنها: أن يقتل الحرٌ عبد » فالأكثرون على آنه لا يقتل به» وقد وردت 2 
ذلك أحاديث 2 أسانيدها مقالٌ '' . وقيل: يقتل بعبد غيره دون عبده» وهو قول أبي 
حنيفة وأصحابه؛ وقيل: يقتل بعبده وعبد غيره؛ وهو رواية عن الثوري» وقول طائفة 
من أهل الحديث؛ لحديث سمرة عن النبي 8-: " من قتل عبدةٌ» قتلناه» ومن جدعه 
جدعناه " ''' وقد طعن فيه الإمام أحمد وغيره . 

كن كفو علق نهل ا ی الاجر :: :ف ی که و يدل 
على أن هذا الحديث مطرحٌ لا يُعمل به» وهذا مما يُستدل به على أن المراد بقوله 
تان :اتف اقفن 510074 الاخ رار لأقه كر ذه الفا د 
ا 

ومنها أن يقتل المسلم كافراًء فإن كان حربياء لم يقتل به بغير خلاف» لأنّ 
قتل الحربيً مباحٌ بلا ريب» وإن كان ذمياً أو معاهداًء فالجمهور على آنه لا يقتل به 
أيضاًء و " صحيح البخاري " " عن علي عن النبي هه قال: ' لا يُقتلُ مسلم 


0 


بكافر . 


وقال أبو حنيفة وجماعة من فقهاء الكوفيين: يقتل به» وقد روي ربيعة عن 


ابن البيلماني عن التّبي 582 أنه قتل رجلا من أهل القبلة برجل من أهل الذمة» وقال: 
٤(‏ 


"آنا أحق من وفى بذمته " 'وهذا مرسل ضعيف قد ضعفه الإمام أحمدء وأبو 


عبيد» وإبراهيم الحربي» والجوزجانيء وابن المنذرء والدارقطني» وقال: ابن 


() رواه من حديث ابن عباس الدارقطني ۱۳۲/۳ . والبهقي 70/8 » وفيه جوببر .وهو ضعيف جداً . ورواه من حديث علي 
الدارقطني ١١7/9‏ ١٤١٠ء‏ والبهقي 54/8- 75 وفيه جابر الجعفي» وهو ضعيف أيضاً . وانظر "تلخيص الحبير" 1/7 . 

() رواه أحمد ۱۰/۰ و١١‏ و۱۲ و۱۸ و۱۹ .۰ وأبو داود (51) - (4017) » والترمذي )١1514(‏ . وقال : حسن غریب » وابن 
ماجه )١177(‏ من رواية | لحسن عن سمرة » وقال الإمام أحمد في " المسند " ١١/5‏ : ولم يسمعه منه . 

() رقم )1۹٠١(‏ . ورواه أيضاً الترمذي ١5١5(‏ ) » والنسائي ۲۳/۸ . 
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() رواه عبد الرزاق )١155١5(‏ وأبو داود في " المراسيل " )٠٠١(‏ , والدراقطني ٠٠١/۳‏ .والبمقي //.7. 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث تطح وه 


البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث» فكيف بما يرسله؟ وقال 
الجؤزجاتي: إنما أخذه رييعة عن إبراهيم بن أبي يحيى عن ابن المنكدر عن ابن 
البيلماني» وابن أبي يحيى متروك الحديث .و " مراسيل أبي داود  "‏ حديث آخر 
مرسل أن النبي ©- هَل يوم خيبر مسلماً بكافر قتله غيلة» وقال: " آنا أولى وأحق 
من وفى بذمته " . وهذا مذهب مالك وأهل المدينة أن القتل غيلة لا تشترط له 
المكافأة» فَيُقتلٌ فيه المسلم بالكافر» وعلى هذا حملوا حديث ابن البيلماني أيضاً 

ارك او ا ا فى ا ا واو بعت 
وفارق جماعة المسلمين» كما جاء التصريح بذلك 2 حديث عثمان» وإنما استثناه 
مع من يحل دمه من أهل الشهادتين باعتبار ما كان عليه قبل الرّدة وحكم الإسلام 
لازم له بعدهاء ولبذا يُستتاب» ويُطلب منه العود إلى الإسلام» و2 إلزامه بقضاء ما 
فاته ے ومن ارد من العاداف اخادف مور سن العلماء:. 

وأيضاً فقد يترك دينه» ويُفارق الجماعة؛ وهو مقر بالشهادتين» ودغي 
الإسلام» كما إذا جحد شيئاً من أركان الإسلام» أو سب الله ورسوله» أو كفر 
ببعض الملائكة أو النبيين أو الكتب المذكورة 2 القرآن مع العلم بذلك» و2 " 
صحيح البخاري " عن ابن عباس عن النبي 5 قال: " من بدّل دينَهُ فاقتلوه " . 


ولا فرق ب2 هذا بين الرجل والمرأة عند أكثر العلماءء ومنهم من قال: لا تُقتل 
المراة :131 تدم كي لا E‏ كان الدرت دف اکر ا تفل ويا مك 
وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه» وجعلوا الكفر الطارئ كالأصليء والجمهور فرّقوا 
بينهماء وجعلوا الطارئ أغلظ لما سبقه من الإسلام» ولبذا يقتل بالردة عنه من لا 
يقتل من أهل الحرب» كالشيخ الفاني والرّمِن والأعمى» ولا يُقتلون ب4 الحرب . 


() رقم )١01(‏ وهو مرسل ضعيف . 


() رواه البخاري (۳۰۱۷) » وأحمد ۲۱۷/۱ » وأبو داود )٤١١(‏ » والترمذي )١558(‏ » والنسائي ٠۰٥/۷‏ ء وابن ماجه (0؟16) » 
وصححه ابن حبان (هلا55) و )٤٤۷1(‏ . 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ rp‏ 


وقوله 95-: " التارك لدينه المفارق للجماعة " يدل على أنه لو تاب ورجع إلى 
الإسلام» لم يقتل» لآنه ليس بتارك لدينه بعد رجوعه» ولا مفارق للجماعة . 


فإن قيل: بل استثناء هذا ممن يعصم دمه من أهل الشهادتين يدل على أنَّه 
يقتل ولو كان مقراً بالشهادتين» كما يقتل الزاني المحصّنء وقاتل النفس» وهذا 
يدل على أن المرتدً لا ثُقبل توبه» كما حُكي عن الحسن» أو أن يحمل ذلك على من 
ارتد ممن وُلِدَ على الإسلام» فإنه لا قبل توبته» وإنما تقبل توبة من كان ڪافراء 
ثم أسلم» ثم ارتد على قول طائفة من العلماءء منهم: الليث بن سعد» وأحمد 2 رواية 
عنه» وإسحاق . قيل: إنما استثناه من المسلمين باعتبار ما كان عليه قبل مفارقة دينه 
كما سبق تقريره» وليس هذا كالثيب الزاني» وقاتل النفس» لأنَّ قتلهما وجب 
عقوبة لجريمتهما الماضية» ولا يُمكن تلاك ذلك . 

وأما المرتدٌء فإنما قتل لوصف قائم به ب4 الحال» وهو ترك دينه ومفارقة 
الجماعة» إذا عاد إلى دينه» وإلى موافقة الجماعة» فالوصف الذي أميخ به مةن 
انتفى» فتزول إباحة دمه» واللّه أعلم . 

فإن قيل: فقد خرّح النسائي ''' من حديث عائشة:» عن النبي ية قال: " لا 
يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن يُرجم؛ ورجل قتل متعمدا 
فيُقتل» ورجل يخرج من الإسلام حارب الله ورسوله فيقتل أو يُصلب أو يُنفى من 


الأرض " . وهذا يدل على أن المراد من جمع بين الردة والمحارية . 


١ 


فيل: قد خرّح أبو داود 5 حديث عائشة بلفظ آخر» وهو أن رسول الله عي 
قال: " لا يحل دَمُ امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله إلا ب 
إحدى ثلاث: زنى بعد إحصان فإنه يرجم» ورجل خرج محاربا لله ورسوله» فإنه يقتل 
أو يصلب أو يُنفى من الأرض» أو يقتل نفسا فيقتل بها " . 

وهذ يذل على أن مق رخذ هة الحراب من السامين: كر الإماء فيه مطاف : 


1.1/75 -5١٠ء‏ وإسناده صحيح . 


۲ 


. (fo) )( 
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كما يقوله علماء أهل المدينة مالك وغيره» والرواية الأولى قد تُحمل على أن المراد 
بخروجه عن الإسلام خروجه عن أحكام الإسلام» وقد تحمل على ظاهرهاء 
ويستدلٌ بذلك من يقول: إن آية المحاربة تختص بالمرتدين» فمن ارتد وحارب» فعل به 
ما الآية» ومن حارب من غير ردّة؛ أقيمت عليه أحكام المسلمين من القصاص 
والقطع 2 السرقة» وهذا رواية عن أحمد لكنها غير مشهورة عنه» وكذا قال 
طائفة من السلف: إن آية المحاربة تختص بالمرتدين» منهم أبو قلابة وغيره . 

وبكل حال» فحديث عائشة ألفاظه مختلفة» وقد روي عنها مرفوعاء وروي 
عنها موقوفاًء وحديث ابن مسعود لفظه لا اختلاف فيه؛ وهو ثابت متفق على 
صحته» ولكن يُقال على هذا : إِنَّه قد ورد قتلّ المسلم بغير إحدى هذه الخصال 
الثلاث: 


فمنها 2 اللواط وقد جاء من حديث ابن عباس» عن النبي 5 قال: " اقتلوا 
AE‏ وخ ون شق يدن E‏ ونوك الوا 4 
موجب للقتل بڪل حال» محصناً كان أو غير محصن» وقد روي عن عثمان أنه قال: 
لا يحل دمُ امرئ مسلم إلا بأربع» فذكر الثلاثة المتقدمة» وزاد: ورجل عمل عمل قوم 
000 


ومنها من أتى ذات محرم»› وقد روي الأمر بقتلهء وروي أن النبي - قتل من 
تزوّجّ بإمرأة أبيه ”» وأخذ بذلك طائفة من العلماءء وأوجبوا قتله مطلقا محصنا 


() رواه أبوداود (4577) » والترمذي )١557(‏ » وابن ماجه )١571١(‏ » وصححه الحاكم 50/4" . ووافقه الذهبي. 

() رواه ابن أبي شيبة 4١5/5‏ ورجاله ثقات لكنه منقطع . 

() روى أحمد ۲۹۰/۶ . وأبو داود (4451) » والترمذي )1١7(‏ » وابن ماجه )١101(‏ » والنسائي ٠١9/1‏ عن البراء بن عازب » 
قال : لقيت خالي أبا بردة ومعه الراية » فقلت : إلى أين ؟ فقال : أرسلني رسول الله #4 إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله 
أو أضرب عنقه » وصححه ابن حبان )١١١١(‏ . واللفظ له . والحاكم ۱۹١/١‏ » ووافقه الذهي . 
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ا لماحو وا وعد د را ت ااج 


قر اله وذككن ؤا ا که ف عتئ ةب وهو مذهب جماعة من 
العلماء» منهم عمر بن عبد العزيز ومالك وأحمد وإسحاق» ولكن هؤلاء يقولون: إنه 
يكفر بسحره : فيكون حكمه حكم المرتدين . 


O‏ .2 ا 5 5 00-6 .- عن 
ومنها قتل من وفع على بهيمة ‏ وقد ورد فيه حديث مرفوع > وقال به طائفة 
من العلماء . 


ومنها من ترك الصلاة» فإنه يُقتل عند كثير من الغلماء مع قولبم: إِنّه ليس 
بكافر»: وقد سبق ذكر ذلك مستو . 

ومنها قتلُ شارب الخمر ك المرة الرابعة» وقد ورد الأمر به عن النبي 282- من 
فح نتكونة ‏ ك اللدين رو يو قاض و كو العلياء 
على أن القتل انتسخ» وروي أن النبي 4 أتي بالشارب ب المرة الرابعة» فلم يقتله © 
. و صحيح البخاري ' أن رجلا كان يُؤتى به النبي 5 4 الخمرء فلعنه رجلٌء 


() رواه الترمذي )١570(‏ . والحاكم ٠٠٠/٤‏ » والدارقطني ٠٠١/۳‏ من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب 
»وقال الترمذي:هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه . وإسماعيل بن مسلم المي يضعف في الحديث من قبل 
حفظه..والصحيح عن جندب موقوف . 

0 رواه أحمد ۲٣۹/۱‏ » وأبو داود (4515) » والترمذي ١5554(‏ ) ء وابن ماجه )١515(‏ » والحاكم 7055/4 من طريق عمرو بن 
أبي عمرو عن عكرمة » عن ابن عباس . عن النبي ي قال : " من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه » واقتلوا الهيمة " . 
لفظ الترمذي .وقال : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو. وقد روي سفيان الثوري عن عاصم . عن 
أبي رزين عن ابن عباس أنه قال : من أتى بهيمة فلا حَدََ عليه » ثم قال: وهذا أصح من الحديث الأول ( يعني الحديث 
المرفوع ) والعمل على هذا عند أهل العلم » وهو قول أحمد وإسحاق . 
وقال أبو داود عن الحديث المرفوع : ليس هذا بالقوي » ثم روي بإسناده حديث ابن عباس الموقوف . وقال : حديث 
عاصم يَضِعف حديث عمرو بن أبي عمرو . وانظر" تلخيص الحبير " ٠٥/٤‏ . 

() رواه من حديث معاوية أحمد ٩۳/٤‏ ء وأبو داود (4585) » والترمذي )١1555(‏ » وابن ماجه )١0177(‏ . وصححه ابن حبان 
(4557) » والحاكم ٩/٤‏ . ورواه من حديث ابن عمر أبو داود (4587) والنسائي 8/؟١5.‏ ورواه من حديث أبي هريرة 
أحمد ۲۹۱/۲ . وأبو داود )٤٤۸٤(‏ » والنسائي 7١4/8‏ . وابن ماجه )١517(‏ . وصححه ابن حبان )٤٤٤١(‏ » والحاكم 
٤‏ . ورواه من حديث ابي سعيد ابن حبان )٤٤٤٥(‏ . 

() انظر" المستدرك " 5١-7 ./١‏ » وابن حبان (1ه08) . 

() رواه أبو داود (5884) من حديث قبيصة بن ذؤيب » وهو مرسل » قبيصة بن ذؤيب ولد على عبد النبي كَْدٌ » ولم يسمع 


منه . وانظر" ألفتح " .۸۰/۱١‏ 
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وقال: ما أكثر ما يؤتى به» فقال النبي :"لا تلعنه» فإنه يحب الله ورسوله", 
ولم يقتله بذلك . 


وقد روي قتلٌ السارق ب4 المرة الخامسة » وقيل: إن بعض الفقهاء ذهب إليه. 
ومنها ما روي عنه 85 أنه قال: ' إذا بُويع لخليفتين» فاقتلوا الآخر منهما " 
خرجه مسلم ” من حديث أبي سعيد» وقد ضعف العقيلى أحاديث هذا الباب كلها. 


ومنها: قوله -8-: " من أتاكم وأمركم جميعٌ على رجل واحد: فأراد أن 
يشقّ عصاكم» أو يفرّقَ جماءتّكم فاقتلوه " وي رواية: " فاضريوا رأسه بالسيف 
كائنا من كان " وقد خرّجه مسلم ” أيضا من رواية عرفجة . 


ومنها: من شهر السلاح» فخرّح النسائي من حديث ابن الزبير عن النبي 836 
قال: " من شهر السلاح ثم وضعه» فدمه هدر "» وقد روي عن ابن الزبير مرفوعاً 
وموقوفاً . وقال البخاري: إنما هو موقوف”. 

وسل آ خم عن معن هين|"الحديث فال ها أدرئ فا هذا «وفقال إسحاق 
بن راهويه: إنما يريد من شهر سلاحه ثم وضعه ے2 النّاس حتى استعرض الناس"» 
فقد حل قتله» وهو مذهب الحرورية يستعرضون الرجال والنساء والذرية» وقد روي 
عن عائشة ما يخالف تفسير إسحاق» فخرّح الحاكم من رواية علقمة بن أبي علقمة 
عن أمّه أن غلاماً شهر اليف على مولاه ب4 إمرة سعيد بن العاص» وتفلّت به عليه 
اکا فسنم هدک انوا هات عا ف سيت سول ا 


() رواه البخاري (1۷۸۰) . 

() رواه من حديث جابر أبو داود )45٠١(‏ » والنسائي 11-10/8 » وفيه مصعب بن ثابت بن عبد الله »وهو لين الحديث › 
وقال النسائي : هذا حديث منكر . وضعفه المؤلف كما يأتي في الصفحة 7750. ورواه من حديث الحارث بن حاطب 
النسائي ۸۹/۸-.۹ » وانظر" تلخيص الحبير" .1۹-1۸/٤‏ 

. )١8657( رقم‎ )( 

.)١865( رقم‎ )( 

() رواه النسائي ١١12/7‏ مرفوعاً > وصححه الحاكم ١51/١‏ على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . ورواه النسائي ١١١/۷‏ عن 
ابن الزبير موقوفاً . وقال الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه المناوي في " الفيض " ٠٠١/١‏ : والذي وصله ثقة . 


() أي : قتلهم ولم يسأل عن أحد منهم . 
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يقول: ' من أشار بحديده إلى أحدٍ من المسلمين يريد قتله؛ فقد وجب دمه ' فأخذه 
مولاه فقتله» وقال: صحيح على شرط الشيخين"". 

وقد صعّ عن النبي © أنه قال: " من ټل دون ماله» فهو شهيد " 2 وذ 
رواية: " ومن قتل دون دمه» فهو شهيد" '". 

فإذا أريد مال المرء أو دمه» دافع عنه بالأسهل . هذا مذهب الشافعي وأحمد 
وهل يجب أن ينوي أنّه لا يريد قتله آم لا؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد . 

وک كناك إلى أن من أراد اله أو دمه اه قطه :امف + وکل على اين 
فين لمن فقام المد اتيف هينه ٠‏ فلولا أنهم حالوا بينه وبينه؛ لقتل رسكل 
الحسنٌ عن لص دخل بيت رجل ومعه حديدة» قال: اقتله بأي قتلة قدرت عليه 
وهؤلاء أباحوا قتله وإن ولّى هارياً من غير جناية» منهم أيوبٌُ السختياني . 

وخرّج الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت عن النبي ك قال: ' الدَّارٌ 
خرو کو ككل عاك ا لمكن دق ا و 

ومنها قتلٌ الجاسوس المسلم إذا تجسسّسَ للكفار على المسلمين» وقد توقف 
فيه أحمدء وأباح ذه عطاك من | يحاي فاته وابنْ عقيل من أصحابناء ومن 
المالكية من قال: إن تكرر ذلك منه: أبيحَ قتله» واستدل من أباح قتله بقول النبي 
4ه حق حاطب بن أبي بلتعة لما كتب الكتاب إلى آهل مكة يخبرهم بسير النبى 
ويأمرهم بأخن حذرهم» فاستآذن عمر 2 قتله» فقال: 'إنّه شهد 

'» فلم يقل: إنه لم يأت ما يبيح دمهء إِنّما هلل يهو مانع من فتله› وهو 


0 رواه أحمد 17/5١والحاكم ١159-58/١‏ . وصححه على شرط الشيخين ٠‏ ووافقه الذهبي! مع أن أم علقمة . واسمها 
مرجانة ٠‏ لم يوثقها غير ابن حبان . ولم يرو عنها غير ابنها » لكن الحديث يتوى بحديث ابن الزبير المتقدم . 

0 رواه من حديث عبد الله بن ع مرو البخاري )١58٠0(‏ وأبو داود (١لالا)‏ والترمذي )١511(‏ والنسائي ١١5١ - ۱۱٤/۷‏ ء وابن 
ماجه )۲٥۸۱(‏ . 

') ورواه من حديث سعيد بن زید أحمد 110/١‏ وأبو داود (؟/اا5) » والترمذي )١1571(‏ . 

) رواه عبد الرزاق )۱۸٥٥۷(‏ و (۱۸۸۱۸) بإسناد صحيح . 

) رواه أحمده/1؟؟.ءوذكره الميثمي في "المجمع ۲٠٠/٠"‏ وزاد نسبته إلى الطبري وقال: فيه محمد بن كثير السلمي. وهو ضعيف . 

) رواه من حديث علي أحمد ۷۹/۱ والبخاري (۳۰۰۷) و )۲٤۷٤(‏ ومسلم )۲٤۹٤(‏ » وأبو داود (5"4 .) » والترمذي (5.4) , 
وصححه ابن حبان (5559) . 


) 
0 
9 
) 
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شهوده بدرا ومغفرة الله لأهل بدرء وهذا المانع منتفي 4 حق من بعده . 
ومنها ما خرجه أبو داود 2 " المراسيل " ''' من رواية ابن المسيب أن النبي 836 


قال: من ضرب أباه فافتلوه ٤‏ وروی مسندا من وجه آخر لا يصح 1 


واعلم أنَّ من هذه الأحاديث المذكورة ما لا يصح ولا يُعرف به قائلٌ معتبرء 
يريف" فق كيرب اكاتره تررق" a‏ كنل EA‏ الا ير 
وباقي النصوص كلها يمكن ردها إلى حديث ابن مسعود» وذلك أنَّ حديث ابن 
مسعود تضمّن أنه لا يُستباحٌ دم المسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: إما أن يترك دينه 
ويفارق جماعة المسلمين وإما أن يزني وهو محصن» وإما أن يقتل نفساً بغير حق . 

فيؤخذ منه أن قتل المسلم لا يُستباح إلا بأحد ثلاثة أنواع: ترك الدين» وإراقة 
الدم المحرّم : وانتهاك الفرج الحرم هذه الأنواع القلاثة هى التن تبيح ذم المسله ذون 
ا : 

كانا التياك الق را ا د کرک السوية آنه انى خو الحا 
ا و زعم ع فال ا الحم قن كيه اا ل هده 
الشهوة بالنكاح» فإذا أتاها بعد ذلك من فرج محرّم عليه» أبيح دمهء وقد ينتفي 
شرط الإحصان» فيخلفه شرط آخرء وهو كون الفرج لا يُستباح بحال» إما مطلقا 
كاللواط؛ أو ب حقّ الواطئ» كمن وطئ ذات محرم بعقد أو غيره؛ فهذا الوصف 
هل يكون فاا نفام اكان وا ع هذاه و محل ارا من اها 
والأحاديث دالة على أنه يكون خلفاً عنه» ويكتفي به ك إباحة الدم . 

وأما سفك الدّم الحرام» فهل يقوم مقامه إثارة الفتن المؤدية إلى سفك 
الدما:كخشريق ماع اتسن وشَى الفا وا لاي لإناء انى ودل الكماز 
على عورات المسلمين؟ هذا هو محل النزاع وقد روي عن عمر ما يدل على إباحة 


() برقم )٤٤٥(‏ » ورجاله ثقات . 


() رواه الخرائطي في " مساوئ الأخلاق " كما في " الجامع الكبير " ۷۹۸/١‏ عن سعيد بن المسيب عن أبيه . 
() تقدم تخريجه في الصفحة ۲۷۲. 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س حححح- 


القفل نم هدا 

ونكؤناك O E E POE E O‏ 
فَابنُ الزيير وعائشة رأياه قائماً مقام القتل الحقيقي يذ ذلك ”. 

وكذلك قطع الطريق بمجرده: هل يبي القتل آم لا؟ لأنّه مظنة لسفك الدّماء 
المحرمةء وقول الله عز وجل: # من قَتَلَ تًا بعَيْرٍ تفس أَوْ فَسَادٍ فِي الأرْضٍ فَكأَنمَا 
قل النّاسَ جَميعًا) 1 المائدة: ۲٠1ء‏ يدل على أنه إنما يُباح قتل النفس بشيئين: أحدهما: 
بالتفتع الفا اماد ارك ودل اماد لأر الشيراب وار 
والزنى» فَإنً ذلك كله فساد 2 الأرض» وكذلك تكرّر شرب الخمر والإصرار 
علية مونظنة فك دا ا موكد ام ال عون تعس هلي حه 
افق عسوا N E o a‏ لاتقو 
وفدٌ عبد القيس على النبي 96 ونهاهُم عن الأشربة والانتباذ ب4 الظروف قال: " إن 
أحدكم ليقوم إلى ابن عمه ‏ يعني : إذا شرب فيضربه بالسيف "» وكان فيهم رجل 
فاا خر من ولك کان ا و كله ورت 
إلى إباحة الدّم بالقتل إقامة لمظان القتل مقام حقيقته» لكن هل نسخ ذلك أم 
حكمه باق هذا هو محل النزاع . 

ارت ال 0 ا ا تعن شوو ا لسلست ولق 
أتى بالشهادتين» فلو سب الله ورسوله 6# وهو مقرٌ بالشهادتين» أبيح دمّه» لأنه قد 
فرك ذلك ده : 

كنك لتو سنا نا لمحف و اا الاو كه خخ ها بعلم مره 
الدين بالضرورة كالصلاة» وما أشبه ذلك مما يخرج من الدين . 


() انظر ص ۲۷۳ وما بعدها . 

() رواه مالك 857/7 . وعنه الشافعي ۹٠/۲‏ عن ثور بين زيد الدبلي عن عمرء وهذا إسناد منقطع . ثور بن زيد لم يدرك 
عمر» ووصله الحاكم في " المستدرك " ۳۷١ - ۳۷٠/۲‏ من طريق ثور بن زيد » عن عكرمة » عن ابن عباس » وصححه 
ووافقه الذهبي . وانظر" التلخيص " 1/0/5- 71 . 

() رواه أحمد ۲۲/۳ ومسلم )١18)‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ r‏ 


وهل قود ماد ذلك درت شى سن ركان الاق ا هذا سيت غلى 
آله هل بخن م الداين باتكليةةيذلك ا ا كين راد جروا عن الدين) كان عتذه 
كترك الشهادتين وإنڪارهماء ومن لم يره خروجاً عن الدين» فاختلفوا هل يلحق 
بتارك الدّين ب2 القتل» لكونه ترك أحد مباني الإسلام أم لا لكونه لم يخرج عن 
الدين . 

ومن هذا الباب ما قاله كثيرٌ من العلماء ب4 قتل الدّاعية إلى البدع» فإنهم 
نظروا إلى أن ذلك شبيةٌ بالخروج عن الدّين» وهو ذريعة ووسيلة إليه» فإن استخفى 
بذلك ولم يدغ غيره. كان حكمه حكم المنافقين إذا استخفواء وإذا دعا إلى ذلك» 
تغلظ جرمُّه بإفساد دين الأمة. وقد صعّ عن النبيّ 8 الأمر بقتال الخوارج وقتلهم”" 
. وقد اختلف العلماء ‏ حكمهم . 

فمنهم من قال: هم ڪقار» فيكون قتلهم لكفرهم . 

ومنهم من قال: إنما يُقتلون لفسادهم 2# الأرض بسفك دماء المسلمين 
وتكفيرهم لهم» وهو قول مالك وطائفة من أصحابنا وأجازوا الابتداء بقتالبم؛ 
والإجهاز على جريحهم . 

ومنهم من قال: إن دعوا إلى ما هم عليه» قوتلواء وإن أظهروه ولم يدعوا إليه 
لم يُقاتلواء وهو نص أحمد وإسحاق» وهو يرجع إلى قتال من دعا إلى بدعة مغلظة . 

ومنهم من لم ير البداءة بقتالبم حتى يبدؤوا بقتال يُبييح قتالبم من سفك دماء 
ونحوه» ڪما روي و وهو قول الشافعي وكثير من أصحابنا . 


وقد روي من وجوه متعددة أن النبي و آمر بقتل رجل كان يصليء؛ وقال 


() رواه من حديث علي أحمد ۸۱/۱ و ۱۱۳ .والبخاري (۳۱۱۱) و (0.41) و (1۹۳۰) »ومسلم )٠١57(‏ وأبو داود (509لا؟) ‏ 
والنسائي ۱۱۹/۷ .وصححه ابن حبان (3759) . 

() روى اللفظ الأول أحمد 47/5 من حديث أبي بكرة .وذكره الهيثمي في " المجمع " ۲٠٠/١‏ . وقال : رواه أحمد والطبراني » 
ورجال أحمد رجال الصحيح. وروي اللفظ الثاني أبو يعلى )۹٠(‏ و )]١57(‏ » وفيه هود بن عطاء . قال البيثمي 7١7/56‏ : 
وهو متروك . ورواه أيضاً (774) .وفيه أبو معشروهو ضعيف . 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ mp‏ 


ألو قتل» لكان أوَلَ فتنةٍ وآخرها ٠"‏ وك رواية: " لو قْيِلَء لم يختلف رجلان من أمتي 
حتى يخرج الدجَالُ " خرجه الإمام أحمد رحمه الله وغيره''' . فيستدل بهذا على قتل 
المبتداع إذا كان قله يكف شره عن المسلمين» ويحسم ماذة الفتن : 

وقد حكي ابِنْ عبد البروغيره عن مذهب مالك جواز قتل الدّاعي إلى 
البدعة. 

نيحلت تسوطل القدل نكلو إن مات خد امن سود بيد التعديو لله 
الي 

وكثيز من العلماء يقولٌ + كثير من هذه النصوص التي ذكرناها هاهنا: 
إنها منسوخة بحديث ابن مسعود» و هذا نظر من وجهين: 

اتخدهما: أله لا عله ان حديف ابن وسعوو كان محرا عن تلك النصوصضص 
كلها ؛ لا سيما وابن مسعود من قدماء المهاجرين . وكثير من تلك النصوص يرويها 
من تأخّر إسلامّه كأبي هريرة وجرير بن عبد الله ومعاوية؛ فَإِنَّ هؤلاء كلهم رووا 
حديت قتل شارت الخمر ك اخرة الزابعة . 

والثاني: أنَّ الخاصً لا يُنسخ بالعامٌ» ولو كان العام متأخراً عنه ب الصحيح 
الذي عليه جمهور العلماءء لأن دلالة الخاص على معناه بالنص» ودلالة العام عليه 
بالظاهر عند الأكثرين» فلا يُبطل الظاهر حكم النص وقد روي أن النبي 8 أمر 
بتكل رل كات له يناده وکال کے نين لعزب إن رسسول :الله 15 اسا 
وأمرني أن أحكم 2 دمائكم وأموالكم» وهذا روي من وجوه متعددة كلها 
ضعيفة» و4 بعضها أن هذا الرجل كان قد خطب امرأة منهم 2 الجاهلية» فأبوا أن 


تزو هوت OA EE‏ عي قوت وخر علي لف كرا قم كه كينا 


() رواه من حديث بريدة الطحاوي في " مشكل الآثار" (۳۷۸) و (۳۷۹) » وابن عدي في " الكامل " ۱۳۷۱/۲ - ۱۳۷۲ . ومن 
طريقه ابن الجوزي في مقدمة " الموضوعات " ١/5ه-‏ 05 . وفيه صالح بن حبان القرشي . وهو ضعيف . وراه ابن الجوزي 
١‏ من حديث عبد الله بن الزبيرء وفي الباب عن عبد الله بن عمرو . قال البيثمي في " المجمع " ١55/١‏ : رواه الطبراني 
في " الأوسط " وفيه عطاء بن السائب . عن رجل من أسلم من اصحاب النبي 5 عند الطبراني في " الكبير " قال البيثمي : 
وفيه أبو حمزة الثمالي »وهو ضعيف . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ r‏ 


الرجل قد زنى» ونسب إباحة ذلك إلى النبي #5 وهذا كفرٌ وردّة عن الدّين . 

وك" س فس ٠‏ أن الت سو هلبا بقتل القطى :الذي :كان 
يدخل على أمٌ ولده مارية» وكان الناسُ يتحدثون بذلك» فلما وجده علي محبوبا 
تركه . وقد حمله بعضهم على أنّ القبطي لم يكن أسلم بعد » وأن المعاهد إذا فعل 
ما يؤذي المسلمين» انتفض عهده؛ فكيف إذا آذى النبي 9# وقال بعضهم: بل 
كان مسلماً. ولكنه هي عن ذلك فلم ينته» حتى تكلم النَّاسُ بسببه ‏ فراش 
النبي 5 وأذى النبي عله 2 فراشه مبيحٌ للدم» لكن لما ظهرت براءتُه بالعيان› 
تبيّن للناس براءة مارية» فزال السببُ المبيح للقتل . 

وقد رُوي عن الإمام أحمد أن النبي 6 كان له أن يقكُل بغير هذه الأسباب 
الثلاثة التي 2 حديث ابن مسعود» وغيرُهُ ليس له ذلك» كأنه يشير إلى أنه كان 
له أن يعرَّرَ بالقتل إذا رأى ذلك مصلحة:؛ لأنه ج5 معصوم من التعدّي والحيف» وأما 
غیره» فليس له ذلك» لأنه غير مأمون عليه التعدّي بالبوى .قال أبو داود : سمعتُ 
أحمد سيل عن حديث أبي بكر ما كانت لأحد بعد النبي که قال: لم يكن لأبي 
بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى ثلاث» والنبي 2# كان له ذلك أن يقتل؛: وحديث 
أبي بكر المشار إليه هو أن رجلاً كلم آبا بكر فأغلظ له» طقال له أبويرزة: ألا 
أقتله يا خليفة رسول الله فقال أبو بكر: ما كانت لأحد بعد النبي ي ". 


وعلى هذا يتخرّحج حديث الأمر بقتل هذا القبطي» ويتخرّج عليه أيضاً حديث 
الأمر بقتل السارق إن كان صحيحاً؛ فَإنّ فيه أن النبي 8 أمر بقتله ب أوّل مرةء 
فراجعوه فيه فقطعه» ثم فعل ذلك أربع مرات وهو يأمر بقتله» فيراجع فيه؛ فيقطع 
حح قطنت آ ط را فة لار كفل ك النشافشة» وائله عاق اغ 


() رقم (۲۷۷۱). 
0 في " السنن " ٥۳٠/٤‏ . و" مسائل الإمام أحمد " ۲۲۷. 


() رواه أحمد ٩/۱‏ وأبو داود )٤۳١۳(‏ »والنسائي ۱۱۰/۷ . وهو صحيح . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ rp‏ 


التفعيل العملي لحقائق الحديث وقيمه بالنشاط المصاحب 
-١‏ يعد بحثا فقهياً يتحدث عن الحالات التي يباح فيها دم المسلم؛ يورد فيها 
آزالر العلا و اام اول ن ر ا رای الا سو : 
دة اهاد كمهنور اهن فى خر دة الاه و ا ا د 
الحالات التي حددها الإسلام» وأنه لا يقتل المسلم إلا بأمر القاضي أو 
الاك : 
-٣‏ يلخص البحث الذي أعد 4 صحيفة مطوية» ويوزع على الجمهور . 
التقويم والقياس الذاتي 
-١‏ اذكر الحديث بسنده ومتنه . 
كان الفلذفة مدن هذا العحديت: د مرت آنا کان الناال ؛ 
آذ ها اباب اة دم الله وفل هتاف شاب اخرى فير ال دكرها 
الحديث؟ 
6 تفس اكام الفقيينة :ال أوردها ا اة رجه القت الراك وال 
الى مير افق وا رك نوه الساوق جما عة 
ه- من الذي ينفذ هذه الحدود؟ وهل يجوز للأفراد أن ينفذوها؟ برهن على ما 
5 
.هيمر تع اغا ك وا ادان تمنو هنم ادود لل ذو له 
تلتزم بآحكام الإسلام؟ برهن على ما تقول . 
بات اسع الحفائق الق القريويه القن مركت من اتيت الشتريت:: 
التوجيهات التربوية 
هزه انتقياحة ده ا 
ايفن العم شان ال إلا اا 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ ل 


الحديث الخامس عشر 


أهداف معرفية يرجى تحقيقها بدراسة هذا الحديث. 
١‏ - يذكر الحديث بسنده ومتنه . 
۲- يوضح المقصود من الإيمان هنا هل هو حقيقته آم كماله . 
“٣‏ يوضح متى يحسن للانسان الصمت» ومتى يحسن له الكلام . 
-٤‏ يبين حقوق الجار على جاره . 
۵“ يبين حق الضيف على مضيفه والآداب التي يلتزم بها الضيف . 
٦‏ - يستنتج الحقائق والقيم التربوية التي يوجه إليها الحديث الشريف . 


نص الحديث وشرحه: 


عن أبي هريرة 4 عن رسول الله ج قال: " من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر. فليقل خيراً أو ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فليكرم جارهم 


95 0 م + 0 + 0 + درطل 5 و )۱( 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فليكرم ضيفه " رواه البخاري ومُسلم''". 


فقوله غُلَّك-: " من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر " فليفعل كذا وڪذاء يدل 
على آو هده الخصال سن سال الأيماق» وقد سيق أن الأغمال دل 2 الإيمان: 
وقد فسر النبي ؤِنَه- الإيمان بالصبر والسماحة» قال الحسن: المراد: الصبر عن 
المعاصي» والسماحة بالطاعة '". 

IKE‏ اننا كان فعلق EE ANSE‏ كرلك الحرماكى 
ومن ذلك قول الخير» والصمت عن غيره. 

وتارة تتعلق بحقوق عباده كإكرام الضيف» وإكرام الجار» والحف عن 
اذاه فيه قلؤكة اشام نوسزنيها مزهت ادها :كول اكير وا ل هما سواه .وقد 


0 رواه أحمد ۲۱۷/۲ و ٤۳۳‏ و5575 » والبخاري (1۰۱۸) و(11755) و(1475) . ومسلم )٤١(‏ » وأبو داود (0154) » والترمذي 
)1١6٠٠(‏ » وصححه ابن حبان )٥۰٦(‏ و(015) وانظر تمام تخريجه فيه . 


۲ 


() تقدم تخريجه. 
0 تقدم تخريجه . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س حححح- 


روى الطبراني من حديث أسود بن أصرم المحاربي» قال: فلت: يا رسول اللّه أوصني » 
قال: " هل تملك لسانك؟ ' قلت: ما أملك إذا لم أملك لساني؟ قال: " فهل تملك يدك؟ 


" قلت: فما أملك إذا لم أملك يدي؟ قال: " فلا تقل بلسانك إلا معروفاًء ولا تبسُط 


يدك إلا إلى خير" . 


فقن وود أن استفامة ا ان خسان الإنبافه ك اد من 
أنس» عن النبي لَه قال: " لا يستقيم إيمانُُ عبد حتى يستقيم قلبّه» ولا يستقيم قلبّه 
حتى يستقيم لسائه". 

وخر الطبراني ”" من حديث آنس» عن النبي ك قال: " لا يبلغ عبد حقيقة 
الإيمان حتى يخزن من لسانه " وخرّح الطبراني ” من حديث معاذ بن جبل عن النبي 
NEES‏ اسك هاه كيت مكحن لك ]و هلين د 


مسند " الإمام أحمدء من هنين الله بن عسوو ين الان هنا دقان هو 


)0 
صمت نحا . 


و2 الصحيحين " عن أبي هريرة» عن النبي 252- قال: ' إِنَّ الرَّجُل ليتكلم 
بالكلمة ما يتبين ما فيهاء يزلٌ بها 2 النار أبعد ما بين المشرق والمغرب " . 


وخرّح الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة› عن النبي E‏ قال: "إن 
(Vn O e 5‏ 
الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها سبعين خريفا 2 النار ‏ . 


() رواه الطبراني في " الكبير"  )۸٠۸(‏ وذكره البيثمي في " المجمع " 7٠0/٠١‏ . وحسن إسناده . 

() ۱۹۸/۳ ءوفيه علي بن مسعدة » وهو ضعيف . 

() في " الأوسط " و" الصغير" (174) . قال البيثمي في " المجمع " ۳.٠/٠١‏ : فيه داود بن هلال . ذكره ابن أبي حاتم ٠‏ ولم 
يذكر فيه ضعفاء » ويقية رجاله رجال الصحيح . 

() في "المعجم الكبير" ٠١۷/۲١‏ .وذكره البيثمي في "المجمع" ٠٠٠/٠١‏ . وقال: رواه الطبراني بإسنادين: ورجال أحدهما ثقات 

() حديث صحيح . رواه أحمد ١59/7‏ 1779 . ورواه أيضاً الترمذي )١5١١(‏ . والدارمي ۲۹۹/۲ » وابن المبارك في " الزهد " 
)۳۸١(‏ » وابن أبي الدنيا في " الصمت " )٠١(‏ . 

() رواه البخاري )1٤۷۷(‏ ومسلم (۲۹۸۸) »وصححه ابن حبان )٥۷۰۷(‏ » وانظر تمام تخريجه فيه . 

() رواه أحمد ۳٠۵/۲‏ و ٥۳۳‏ . والترمذي )۲۳۱١(‏ » وصححه ابن حبان )٥۷۰٦(‏ . 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ r‏ 


0 1 103 م 00 e‏ 
و2 صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي -85- قال: 
"إن الرجل ليتكلمٌ بالكلمة من رضوان الله لا يُلقى بها بالا يرفعه الله بها درجاتء 

وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اللّه لا يلقي لہا بالا يهوى بها 2 جهنم ". 
وخرّح الإمام أحمد ٠‏ من هدوف سليمان بن سحيم» عن أمّهء قالت: سمعث 


النبيّ 8 يقول: " إن الرجل ليدنو من الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعٌ 
فيتكلم بالكلمة : فيتباعد منها أبعد من صنعاء " 


وخرّج الإمام أحمد» والترمذي» والنسائي من حديث بلال بن الحارث قال: 
معت الننى غ يفول :إن أحدكم تيكلم بالك مسن رضتوان الله ما يظن أن 
تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه» وإنَّ أحدكم ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم 
بلقاه؛ وإنّ أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظنُ أن تبلغ ما بلغت› 
فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه ”" 

وقد ذكرنا فيما سبق حديث آم حبيبة عن النبي 96 قال: " كلامٌ ابن آدم 
عليه لا له إلا الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وذكر الله عز وجل " . 


e‏ آمر بقول ال E‏ ا 
کر e‏ بقوله, وما 00 ا بالصمت 


وخرّح ابنُ أبي الدنيا حديث معاذ بن جبل ولفظه أن النبي هة قال له: " يا 
عاذ #نكرنك أ ملك وهل د فقول ا الأ وهو نك اوغا 


. )1٤۷۸( برقم‎ )( 

() 14/4 . وفيه محمد بن إسحاق » وهو مدلس » وقد عنعن. 

() رواه أحمد 519/9 ٠‏ والترمذي (۲۳۱۹) » وابن ماجه )۳۹٦۹(‏ » والنسائي في " الكبير " كما في التحفة ٠ ٠١7/7‏ وقال 
الترمذي :حسن صحيح » وصححه ابن حبان (۲۹۰) و (۲۸۱) , والحاكم .45-44/١‏ 


0 تقدم . 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ mp‏ 


رک كان اها و رد تلت اوغ او کن اال يو ا د 
00 إلا لدي ركيب عن € 1 ق: 1-1۷ وقد أجمع السلف الصالح على أن الذي عن 
ا الحسنات» والذي عن شماله يكتب السيئات؛ وقد روي ذلك مرفوعاً 
من حديث أبي أمامة بإسناد ضعيف ”". و2 " الصحيح " عن النبي كوَه-: "إذا كان 
أحدُكم يُصلي» فإنه يناجي ربه والملك عن يمينه " . 

ورُوي من حديث حذيفة مرفوعاً: " إن عن يمينه كاتب الحسنات " ”". 

واختلفوا: هل يكتب كل ما تكلم به» أو لا يكتب إلا ما فيه ثواب أو 
عقاب؟ على قولين مشهورين . وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يُكتب كل ما 
تكلم به من خير أو شر حتى إنه ليكتب قوله: أكلت وشربت وذهبت وجئت؛» حتى إذا 
كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقرٌ ما كان فيه من خير أو شر» وألقى سائره» 


مه عي 


فذلك قوله تعالى: # يَمْحُو الله ما يَشَاء وَيُنْيتْ وَعِندَهُ آَم الكتّاب € 1 الرعد: 05 ] ”". 


وعن يحيى بن أبي كثير» قال: ركب رجل الحمارء فعثر به» فقال: تيس 
الحمارٌء فقال صاحب اليمين: ماهى حسنة أكتبهاء وقال صاحب الشمال: ما هى 


فأكتبه؛ فأثبت + السيئات " تعس الحمازٌ ". © 


وظاهر هذا أن ما ليس بحسنة» فهو سيئة» وإن كان لا يُعاقب عليهاء فَإِنّ 


() رواه الطبراني )۷۷٠١(‏ و (۷۷۸۷) ولفظه : " صاحب اليمين أمين على صاحب الشمال » فإذا عمل حسنة أثبتها . وإذا عمل 
سيئة قال له صاحب اليمين : امكث ست ساعات . فإن ساتغفرء لم يُكتب عليه .وإلا أثبت عليه سيئة " . 
وذكره البيثمي ۲0۸/٠١‏ . وقال : رواه الطبراني بأسانيد »ورجال أحدها وثقوا . وأورده السيوطي في " الدر المنثور " ٥۹٥/۷‏ 
»وزاد نسبته لابن مردويه والبيقي في " الشعب " )7/١59(‏ و(.0/205) . 

() رواه من حديث أبي هريرة عبد الرزاق »)١1787(‏ ومن طريقه البخاري (17) والبغوي (510): وصححه ابن حبان .)1١79(‏ 
ورواه من حديث أبي سعيد الخدري أحمد ۲٤/۳‏ . وأبو داود )٤۸٠(‏ » وصححه ابن خزيمة (۸۸۰) » وابن حبان (۲۲۷۰) . 

() رواه ابن أبي شيبة 715/7 بإسناد صحيح . 

() ذكره ابن كثيرفي " تفسيره ۳۷۷/۷ . وأورده السيوطي في " الدر المنثور " ٠ ٥۹۲/۷‏ ونسبه لابن جرير وابن أبي حاتم . 

() ورواه ابن أبي شيبة 010/١١‏ وأبو نعيم في " الحلية " ۷١/١‏ . والحسن المروزي في زبادات " الزهد " لابن المبارك )٠١٠١(‏ 
عن حسان بن عطية . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث للح r‏ 


بعض السيئات قد لا يُعاقب عليهاء وقد تقع مكفرة باجتناب الڪبائر» ولكن 
زمانها قد خسره صاحبّها حيث ذهب باطلاًء فيحصل له بذلك حسرة ب4 القيامة 
وأسف عليه» وهو نوع عقوبة . 

وخرّح الإمامُ أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة» عن النبي كه 
قال: " ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه» إلا قاموا عن مثل جيفة 
حمار» وكان لهم حسرة " '". 

وخرّجه الترمذي ولفظه: " ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه ولم 
يُصلُوا على نبيهم» إلا كان عليهم تِرّة» فإن شاء عذبهم» وان شاء غفر لهم " ” 

وذ رواية لأبي داود والنسائي: " من قعد مقعداً لم يذكر الله فيه كانت 
اعجو اه روي ص ميك مركو الرريه كك ا a‏ 
كر واد السا "ومن قام مقاماً لم يذكر اللّه فيه» كانت عليه من الله ترة ” 
. وخرج أيضاً من حديث أبي سعيد» عن النبي قال: ات SS‏ 
لايذكرزون الله فيه إلا كانت غليهم حسرة يوم القيامة ::وإن دخلوا الجنة * ” 


رال مجاهت :هنا جين قوم مجانساء هرقا قبل نيذكروا الله آلا 
تفرقوا عن أنتن من ريح الجيفة» وكان مجلسهم يشهد عليهم بغفلتهم» وما جلس 
فود ملسا فذڪروا الله قل أن رقو إلا تفرقوا عن أطيب من ريح المسك» 
ڪان مجلسهم يشهد لهم بذكرهم . 

وقان نخ الات ركن على امن افد جو الفا ماقا رة فكل 
ساعة لم يذكر الله فيها تتقطع نفسه عليها حسرات. 


() رواه أحمد ٤۹٤/۲‏ و57 » وأبو داود (48054). والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (607) »وصححه الحاكم :457/١‏ 
وانظرابن حبان )٥٩۹۲ - )٥۹۰(‏ و(1605) . 

() رواه الترمذي (۳۳۸۰) . 

() رواه أبو داود (48557) والنسائي في " اليوم والليلة " .)٤١٤(‏ 
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() رواه النسائي في " اليوم والليلة " 05 )٠5‏ و )٤٠١(‏ »وصححه ابن حبان (5557) من حديث أبي هريرة. 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ 


وخرّجه الطبراني من حديث عائشة مرفوعاً: "ما من ساعة تمر بابن آدم لم 
يذكر الله فيها بخير» إلا حسر عندها يوم القيامة " ”". 

فمن هنا يعلم أن ما ليس بخير من الكلام؛ فالسكوت عنه أفضلّ من 
التكلم به اللهم إلا ما تدعو إليه الحاجة مما لا بد منه . وقد روى عن ابن مسعود 
قال: إياكم وفضول الكلام» حسبُ امرئ ما بلغ حاجته .وعن النخعي قال: يهلك 
الناس ب فضول ا مال والكلام . 

وأيضاً فإن الإكثار من الكلام الذي لا حاجة إليه يوجبُ قساوة القلب كما 
4 "الترمذي" من حديث ابن عمر مرفوعاً: لا فكثروا الكلام بغير ذكر اللّه؛ فإن 
كثرة الكلام بغير ذكر الله يقسي القلب» وإنّ أبعد الناس عن الله القلبُ 


م 8 3 7 3 5 5 5 5 3 
دذنوبه» ومن كثرت ذنوبه»› حانت اا . وخرجه الى ی دف 


أن ع رھ عا ای ق 
وقال محمد بن عجلان: إنما الكلام أربعة: أن تذكر الله وتقرأ القرآن› 


() رواه الطبراني في "الأوسط " وذكره البيثمي في " المجمع " ۸٠/٠١‏ وقال : فيه عمرو بن الحصين العقيلي » وهو متروك. 
وذكره السيوطي في " الدر المنثور " ٠ 717/١‏ ونسبه لابن أبي الدنيا والبهقي . 

() رواه الترمذي (١151؟)‏ من طريق إبراهيم بن عبد الله بن حاطب . عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» وقال: حديث 
حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم . 
قلت : وإيراهيم روى عنه جمع » وذكره ابن حبان في " الثقات " ٠١/١‏ .وعبد الله بن دينارثقة من رجال الستة. 
ورواه مالك في " الموطأ " 187/7 بلاغاً من قول عيسسعليه السلام ولفظه : بلغه أن عيسى ابن مريم كان يقول:" لا تُكثروا 
الكلام بغير ذكر الله فتقسُو قلوبكم . فإن القلب القاسي بعيدٌ من الله ولكن لا تعلمون . ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم 
أرباب » وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد .فإنما الناس مُبتلى ومُعانى . فارحموا أهل البلاء . واحمدوا الله على العافية . 

() رواه القضاعي في "مسند الشهاب" (74؟) وابن حبان في "روضة العقلاء" ص 45 وأورده الهيثمي في " المجمع " ٠.۲/٠١‏ 
ونسبه إلى الطبراني في " الأوسط " . 

() في " الضعفاء " ۳۸٤/١‏ . ورواه أيضاً القضاعي (١/ا؟)‏ - )۳۷١(‏ . وأبو نعيم في " الحلية " ۷٤/١‏ وقال : هذا حديث غريب 
وذكره البيثمي في 7٠١7/٠١‏ . ونسبه إلى الطبراني في " الأوسط " وقال : وفيه ضعفاءُ وثقوا. 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ و 


وقال رجل لسلمان : أوصني»› قال ل > قال ل 
الناس أن لا يتكلم› > قال : فان تڪلمت› ف يسن اا 


وڪان أبو بكر الصديق رضى الله عنه يأخد بلسانه ويقول: هذا أوردنى 
اوا 


وقال ابن مسعود: واللّه الذي لا إله إلا هوء ما على الأرض أحق بطول سجن 
من اللسان””. وقال وهب بن متبه: أجمعت الحكماءً على أن رأس الحكم 
الصميخ”". 
وقال شميط بن عجلان: يا ابن آدم» إِنّك ما سكت؛ فأنت سالمء فإذا 
فيك عب تندزر ننه إن لوزن هنيك EE‏ امكتضنافد 


والمقصود أن النبي 86 أمر بالكلام بالخيرء وال کک ا تكسن مدن 
وخرّح e‏ ابن حبان موتحديت البراء بن عازب أن رجلا قال ايد الله 


الظمآن: A‏ وائثة عن المنكر: 5 50 قكف اذك إلا من 
٠‏ 6010# 
خير . 


فليس الكلامُ مأموراً به على الإطلاق» ولا السُكوت كذلك» بل لا بد من 
لاوم ترو ارت من السو وكا اا كر مرن ال هين 
الشكرة :وعم لا يعن لهد على النفس :ودنك قح كيه انا بكفيرا ‏ كار 
يعالجون أنفسهم» ويجاهدونها على السكوت عما لا يعنيهم . 


() رواه ابن أبي الدنيا في " الصمت " .)٤٤(‏ 

() رواه مالك ۹۸۸/۲ . وعبد الله بن أحمد في زوائد " الزهد " ص ١١7‏ ء وابن أبي الدنيا في " الصمت " )١1١(‏ , وأبو نعيم في " 
الحلية " .٠۳/١‏ 

() روه ابن حبان في " روضة العقلاء " ص >١‏ والطبراني في " الكبير" )۸۷٤۷( - )۸۷٤٤(‏ . 
وذكره البيثمي في " المجمع " 7٠١7/٠١‏ وقال : رواه الطبراني بأسانيد ورجالها ثقات . 

() رواه ابن أبي الدنيا في " الصمت " (19). 

() رواه أبو نعيم في " الحلية " ٠۲۹/١‏ » وابن أبي الدنيا في " الصمت " (79). 
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() رواه أحمد ۲۹۹/٤‏ . وصححه ابن حبان (7174) .وانظر تمام تخريجه فيه . 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ np‏ 


قال الفضيل بن عياض: ما حج ولا رباط ولا جهادٌ أشدّ من حبس اللسان» ولو 
أضبحت يهمك السائك آ سيط نظ غم شزيد »وال :سجن اللسان فجن ارش 
اچ و أصبحت بے غم شديد 4 

وسثل ابن المبارك عن قول لقمان لابنه: إن كان الكلامُ من فضَةٍ» فان 
الصّمت من ذهب ”» فقال: معناه: لو كان الكلامُ بطاعة الله من فضة»ء فإن 
الصمت عن معصية الله من ذهب . وهذا يرجعٌ إلى أن الكفً عن المعاصي أفضلُ من 
عمل الطاعات» وقد سبق القولٌ 2 هذا مستوفى . 

وتذاكروا عند الأحنف بن قيس» أيّما أفضل الصمت أو النطق؟ فقال قوم: 
الصمت أفضل؛ فقال الأحنف:النطقٌ أفضل»لأن فضل الصمت لا يعدو صاحيّه, 


(r 


والمنطق الحسن ينتفع به من سمعه '". 

وقال رجلٌ من العلماء عند عمر بن عبد العزيز رحمه اللّه: الصامت على علم 
كالمتكلم على علم» فقال عمر: إِنّي لأرجو أن يكونّ المتكلمْ عن علم أفضلهما يوم 
الا خالا ذلك أن متف امن وها اة لته كمال له يا امير اة 
وکت ن ا و کے عو ع ا دين : 


ولقد خطب عمر بن عبد العزيز يوما فرق الناسُ؛ وبكواء فقطع خطبتهء 
فقيل له: لو أتممت كلامك رجونا أن ينفع الله به» فقال عمر: إن القول فتنة والفعل 
أولى بالمؤمن من القول . 

وكنت من مدة طويلة قد رأيت ب المنام أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه» وسمعته يتكلم 4 هذه المسألة» وأظنٌ أئي فاوضته فيهاء وفهمت من 
مكاؤية إن انكام و نكن مر کر رامل ا ر فقا لكان 
ذكر سليمان بن عبد الملك» وأنّ عمر قال ذلك له؛ وقد رُوي عن سليمان بن عبد 
() رواه ابن أبي الدنيا في " الصمت " )15١(‏ . وأبو نعيم في " الحلية .٠٠١/۸"‏ 
() ورواه ابن أبي الدنيا في " الصمت " )٤١(‏ من قول سليمان بن داود عليهما السلام . 
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() رواه ابن أبي الدنيا في " الصمت " .)7١5(‏ 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ e‏ 


الملك آنه قال: الصمت منامُ العقلء والمنطق يقظئة "© 


لا بد من الصّمت والكلام . 


2 ولا يتم حال إلا بحال»› يعلى : 


وما أحسن ما قال عُبِيدُ الله بن أبي جعفر فقيه أهل مصر # وقته» وكان 
أحق السكياء: إذا جاو ال وخ ت 2 من اة لخدو فا کک و 
عزن اك , E‏ اسمن شان د كدان 
كذلك» كان سكوثه وحديثه لمخالفة هواه وإعجابه بنفسه؛ ومن كان ڪذلك› 
كان جديرا بتوفيق الله إيّاهِ وتسديده بے نطقه وسڪوته» لان ڪلامَه وسڪوته 
يكونٌُ لله عز وجل . 


و مراسيل الحسن عن النبي 5 فيما يرويه عن ربّه عز وجل قال: " علامة 
الطهر أن يكون قلب العبد عندي متعلقاً. فإذا كان كذلك» لم ينسني على حالء 
وإذا ڪان ڪذلك» مننث عليه بالاشتغال بي كي لا ينساني»› فإذا نسيني» حرَّكتُ 
قلبة» فإن تكلم» تكلم لي» وإن سكت» سكت لي» فذلك الذي تأتيه المعونة من 
عندي " خرّجه إبراهيم بِنْ الجنيد. 

ونكل بخال؛ فالتزام المت مطلقا »:واعتقاده قرية ما طلقا > آو ف يفن 
العبادات» كالحج والاعتكاف والصيام منهي عنه . ورُوي من حديث آبي هريرة عن 
النبي 8 أنه نهى عن صيام الصّمت 2 الأكوف» وك " سنن أبي داود " '" من 
حديت علي عن الى 2ه -, قال: " لا صمات يوم إلى الليل " . وقال أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه لامرآة حَجّت مُصمكة: إن هذا لا يحل» هذا من غمل الجاهلية 9. 


وروي عن علي بن الحسين زين العابدين أنه قال: صومُ الصمت حرام. 


() رواه ابن أبي الدنيا في " الصمت " (97). 

() رواه ابن أبي الدنيا في " الصمت " (99) و(559) . 

() برقم (۲۸۷۲) وهو حديث حسن مخرج في " شرح مشكل الآثار " رقم (158) بتحقيقنا . قال الخطابي في " معالم السنن " : 
وكان أهل الجاهلية من نُسْكيمْ الصّماتء وكان الواحد منهم يعتكف اليوم والليلة.فيصمت ولا ينطق. فهوا عن ذلك 
وأمروا بالذكر والنطق بالخير. 

() رواه البخاري (854) » والدارمي .71/١‏ 
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الثاني مما أمر به النبي -8- 2 هذا الحديث المؤمنين ''' إكرامُ الجار» وك 
بعض الروايات: " النهي عن أذى الجار " فآمًا أذى الجار» فمحرّمٌ» فَإنّ الأذى بغير 
ع كه لكل حرو امكو تكايد  aE‏ المتحسه حن 
ابن مسعود» عن النبي هه أنه سُثل: آي الذّنب أعظم؟ قال: " أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك " قيل: ثم آي؟ قال: " أن تقثُلَ ولدّك مخافة أن يطعم معك "» قيل: ثم آي؟ قال: 
“هون مدان بن الأمتوة فال 
قال رسول الله 88-: " ما تقولون ب2 الزنى؟ قالوا: حرام حرّمه الله ورسوله» فهو 
حرامٌ إلى يوم القيامة» فقال رسول الله -88-: " لأن يزني الرَّجُلُ بعشر نسوة أيسرٌ عليه 
من أن يزني بامرأة جاره "» قال: ' فما تقولون 2 الستّرقة5 " قالوا: حرّمها اللّه 


ورسوله؛ فهي حرام» قال: " لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسرٌ عليه من أن 


" أن تُزاني حليلة جارك ”" . وبك مسند الإمام أحمد 


يسرق من جاره . 


06" 0 ويك 0 e‏ : ا ا 00 
و" صحيح البخاري "“ عن أبي شُريح عن النبي لَه قال: " والله لا 


و و :0 و و :0 E‏ س 2 (0) " ا 
يۆمن» والله لا يؤمن» والله لا يؤمن فيل: من يا رسول الله؟ قال : من لا يآمن 

55 9 ۹ 4 5 اه (U.‏ 
جاره بوائقه 2 وخرجه الإمام أحمد وعيره من حديث ابي هرد 58 


١ 20 1‏ 00 : هك سل " ١‏ 4 
ويك ' صحيح مسلم " ''' عن أبي هُريرة» عن النبي 6 قال: " لا يدخل الجنة 
الجنة من لا يأمن جاره بوائقه ' . 


وخرّح الإمامُ أحمد» والحاكم من حديث أبي هريرة؛ قال: قيل: يا رسول 
الله إنّ فلانة تُصلي الليل» وتصومٌ النهار و لسانها شيء تؤذي جيرانها سليطة» قال: 


() في (أ) و(ب) : " للمؤمنين " . 

() رواه البخاري (5517) و )۷٥۲۰(‏ ومسلم (۸) .وصححه ابن حبان )45١4(‏ و(4515) » وانظر تمام تخريجه فيه . 

() 8/6 . وسنده قوي . ورواه البخاري في " الأدب المفرد " )٠١(‏ والطبارني في " الكبير" ٠.٥/٠١‏ . وذكره البيثمي في " المجمع 
" 18/8 ء وقال : ورجاله ثقات . 

برقم (1015) . ورواه أيضاً أحمد ۳۱/٤‏ و ۳۸٥/٦‏ . 

جملة : " قيل : ومَنْ يا رسول الله " سقطت من (أ) و (ب) » واستدركت من " البخاري " . 

رواه أحمد ۲۸۸/۲ و5؟؟ » والبخاري (6015) . 


برقم (57) . ورواه البخاري في " الأدب المفرد " (١؟١)‏ . 


0 
0 
0 
() 


۷ 
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"لا خيرفيهاء هي ب4 النار "» وقيل له: إن فلانة تُصلي المكتوبة؛ وتصومٌُ رمضان: 
وتتصدّق بالأثوار» وليس لبا شيء غيره» ولا تؤذي أحداء قال: " هي ب4 الجنة " ولفظ 
الإمام أحمد: " ولا تؤذي بلسانها جيرانها " ”". 


وخرج الحاكم من حديث أبي جُحيفة قال: جاء رجلٌ إلى النبي کي يشكو 
A E‏ وساع تيف الطررق E‏ وجول اناي سرون اي ارده 
فجاء إلى النبي -#-» فقال: يا رسول اللّه» ما لقي من الناس» قال: ' وما لقيت 
منهم؟ " قال: يلعنوني» قال: " فقد لعنك اللّه قبل الناس "» قال: يا رسول اللّهء فإني 
لا أعود''' . وخرّجه أبو داود ''" بمعناه من حديث أبي هريرة» ولم يذكر فيه: " فقد 
AIS A‏ 

وخرچ الخرائطي من حديث آَم سلمة» قالت: دخلت شاة لجارةٍ لنا» فاخذت 
قرصة لناء فقمت إليها فاجتذبتها ” من بين لحييهاء فقال رسول الله : " إِنّهِ لا 
قليل من أذى الجار ". 

وأمّا إكرامُ الجار والإحسان إليه؛ فمأمور به» وقد قال الله عز وجل: 
الوَاعبَّدُواً الله ولا كُفذركوا به شَيًا وَبالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ويذي القَرْيّى وَالْيَكَامَى 
وَالْمَسَاكِين وَالْجَارٍ ذي القربّى وَالْجَارٍ الْجُنُبِ وَالصّاحِب بالجنب وَابْنِ السّبيل وَمَا 
مَلَكت أَيْمَانْكمْ إن الله لايْحِنٌ مَّن كان مُخْتَالاً شَحُورَاغ [ النساء: 151 فجمع الله 
تعالى ب هذه الآية بين ذكر حقه على العبد وحقوق العباد على العبد أيضاًء وجعل 


() رواه أحمد ٠ ٤١/١‏ والبخاري في " الأدب المفرد " )١1١15(‏ »وصححه الحاكم 1١7/4‏ . ووافقه الذهبي . مع أن فيه أبا يحيى 
مولى جعدة بنت هبيرة لم يرو عنه غير الأعمش ! 
وقوله : " يتصدق بالأثوار" هو جمع ثور : وهو القطعة العظيمة من الأقط .وهو اللبن الجامد المستحجز. 

() رواه الحاكم 177/4 . والبخاري في " الأدب المفرد " )٠١١(‏ » والبزار(۳١۱۹)‏ » وفي إسناده سي الحفظ ومجيول . ومع ذلك 
فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي . لكن رواية أبي داود الآتية وسندها حسن تشهد له . 

() رقم )0١16*(‏ . ورواه البخاري في " الأدب المفرد " )٠١١(‏ » وسنده حسن » وصححه ابن حبان (270) » والحاكم 2170/4 
ووافقه الذهي . 

() في (أ) :" فأخنتها " . 

() ورواه الطبراني في " الكبير " ۲١‏ / ( 015) وعنه أبو نعيم في " الحلية " ٠۷/٠١‏ دون قصة الشاة . وذكره البيثمي في " 
المجمع " ۱۷١/۸‏ . وقال : رجاله ثقات . وانظر حديث عائشة في " الأدب المفرد " .)١1١١(‏ 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث حججججج ڪڪ 


ادها تحن دة ومين امان كراج و خض ني الوالتدية ا كر 
الما ذههنا عن E‏ كونييا "فيه ها كان المت و و 
الولد ولبما حق التربية والتأديب وغير ذلك . 
بدنه» وهو اليتيم» ومن هو محاج لقلة ماله» وهو المسكين . 

والثالث: من له حق القرب والمخالطة» وجعلهم ثلاثة أنواع: جارٌ ذو قربى؛ 
وجار جنب وصاحبٌ بالجنب . 

وقد اختلف المفسرون 2 تأويل ذلك» فمنهم من قال: الجاز ذو القربى: الجار 
الذي له قرابة» والجازٌ الحتب» الجن .ومنهم من ادبخل المراة 3 الجانذى القريسن؛ 
يتنهم نتن الها ف الصاو الحني» ومهم سن ادل ارهق افر انار 
الحنب» وقد روئ عن اى 82 اكه كان يقول ف ذعائه: أعوذ يك :من جار السوء 


ے2 دار الاقامة»ء کان جان الكادئة يد ا" 00 


ومنهم من قال: الجا ذو القريى: : الجار المسلم» ا الكافة 
وي " مسند البزار " من حديث جابر مرفوعاً: " الجيران ثلاثة: جارٌ له حق واحدٌء وهو 
أدنى الجيران حقاًء وجارٌ له حقان» وجار له ثلاثة حقوق وهو أفضلٌ الجيران حقاء 
فأمًا الذي له حق واحدٌء فجارٌ مشركء لا رَحِمَّ له» له حق الجوار» وأما الذي له 
حقان» فجارٌ مسلم» له حق الإسلام وحق الجوار» وأمّا الذي له ثلاثة حقوق» فجار 
مسلم ذو رحم» له حق الإسلام» وحق الجوار» وحق الرحم "ا 
وقد روي فا ف و الخو وسيل ر مِن مقال. 
() رواه من حديث أبي هريرة أحمد /557 . والبخاري في " الأدب المفرد " )١17(‏ » والنسائي 774/8 . وصححه ابن حبان 

. ووافقه الذهبي‎ . 587/١ ء والحاكم‎ ) ٠١١( 


() رواه البزار )۱۸۹١(‏ وأبو نعيم في " الحلية " ۲٠۷/١‏ من طريق الحسن البصري عن جابر » ولم يسمع منه . وذكره الهيثمي 
في " المجمع " ٠٦٤/۸‏ . وقال : رواه البزارعن شيخه عبد الله بن محمد الحارثي .وهو وضّاع . 
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وقيل: الجار ذو القربى: هو القريب الجوار الملاصق› والجار الجتب: البعيد الجوار . 
وي " صحيح البخاري " عن عائشة» قالت: قلت: يا رسول الله إن لي جارين: 
فإلى أيهما أهدي؟ قال: "إلى أقريهما منك باباً " ”". 


وقال TES‏ يد الجوار أريعون 0 ول ناذا 
من كل جانب . 


وك مراسيل الزهري: أن رجلا أتى النبي ك يشكو جاراً له فأمر النبي 
ج بعض أصحابه أن ينادي " ألا إنَّ أربعين دارا جار" قال الزهري: أربعون هڪذاء 
وأربعون هڪذاء وأربعون هڪذاء وأربعون هكذاء يعني بين يديه ومن خلفه» وعن 
يمينه» وعن شماله '". 

وسثل الإمام أحمد عمّن يطبخ قدراً وهو دار السبيل» ومعه 4 الدار نحو 
ثلاثين أو أربعين نفساً: يعني أنهم سكان معه ب4 الدار» فقال: يبدأ بنفسه؛ وبمن 
يعولٌ؛ فإن فضلّ فضلٌ؛ أعطى الأقرب إليه» وكيف يُمكنه أن يُعطيهم ڪلهم؟ قيل 
له: لعل الذي هو جاره يتهاون بذلك القدر ليس له عنده موقع؟ فرأى أنه لا يبعث إليه . 

وأا اع اي لقره فا او وو ما ممهم امن 
عباتن بالرظيى ف فشن وك يزيدوا | خراج المشاحب' ادر ف الححبر إتما ارادوا 
أن صحبة السفر تكفي» فالصحبة الدائمة 2 الحضر أولى» ولبذا قال سعيد بن 
جبير: هو الرفيق الصالح» وقال زيد بن أسلم: هو جليسّك ب الحضرء ورفيقك 2# 
السّفرء وقال ابن زيد: هو الرَّجِلْ يعتريك وَيُلِمْ بك لتنفعه . و " المسند " والترمذي 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النبي ك قال: " خيرٌ الأصحاب عند الله 


() رواه البخاري (59؟؟) و )۲٠۹۵(‏ و(70١1)‏ . ورواه أيضاً ابن أبي الدنيا في " مكارم الأخلاق .)٠٠٠(‏ 

() في " الفتح " ٠٤١/٠١‏ : واختلف في حد الجوار» فجاء عن علي رضي الله عنه : من سمع النداء فهو جار ء وقيل: من يل 
معك صلاة الصبح في المسجد فهو جارء وعن عائشة: حدٌ الجوار أربعون داراً من كل جانب وعن الأوزاعي مثلّه . وأخرج 
البخاري في " الأدب المفرد " )٠١۹(‏ مثله عن الحسن ٠‏ وللطبراني بسند ضعيف عن كعب بن مالك مرفوعاً : " ألا إن 
أربعين داراً جواراً " » وأخرج ابن وهب عن يونس ٠‏ عن ابن شهاب : أربعون داراً عن يمينه » وعن يساره ومن خلفه ومن 
بين يديه . وهذا يحتمل أن يريد التوزيع » فيكون من كل جانب عشرة. 
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خِيرٌهُم لصاحبه» وخيرٌ الجيران عند الله خيرّهم لجاره " '". 


الرابع: من هو وارد على الإنسان» غير مقيم عندهء وهو ابن السبيل: يعني 
المسافر إذا ورد إلى بلد آخر» وفسّره بعضهم بالضّيف: يعني به ابن السبيل إذا نزل 


والخامس: ملك اليمين» وقد وصّى النبي 2- بهم كثيرا وأمر بالإحسان 
إليهم» وروي أن آخرما وصى به عند موته: 1 الصلاة وما ملكت أيمانكم ١‏ 0 
وا يسن ا ف هده الآية :ما وملكه الاشنان هق اجو اناك والبماقة.. 


ولنرجع إلى شرح حديث أبي هريرة 2 إكرام الجار» و2 ' الصحيحين ' عن 
عائشة وابن عمرء عن النبي لَك قال: " ما زال جبريل يُوصيني بالجار حتى ظننت أنه 


3 © اضرم 


فمن أنواع الإحسان إلى الجار مواساثه عند حاجته» و2 ' المسند "عن عمر 
1 لما د« o (Dn e‏ : 
عن النبي عن قال: " لا يشبعٌ المؤمن دون جاره " *» وخرّح الحاكم من حديث ابن 
. عا ”" امه ع 608 إلى 9 
عباس عن النبي 52- قال: " ليس المؤمن الذي يشبعٌ وجاره جائع " '” وي رواية أخرى 


(0) 


عن ابن عباس عن النبي ج قال: " ما آمن من بات شبعاناً وجاره طاويا 


() رواه أحمد ٠١۷/١‏ و۸١۱‏ ء والترمذي )۱۹٤٤(‏ والبخاري في " الأدب المفرد " )١1١5(‏ » وصححه ابن حبان (518) و(019) 
والحاكم ٠١١/7‏ و ٠١١/٤‏ ء ووافقه الذهبي . 

() رواه من حديث أنس أحمد۱۷/۳ء وابن ماجه (۲۱۹۷)ء وصححه ابن حبان(1705): وانظر تمام تخريجه مع شواهده فيه . 

() رواه من حديث عائشة البخاري )1١١5(‏ ومسلم )١174(‏ . وأحمد 51/6 . وأبو داود )215١(‏ » والترمذي (11457) » وابن 
ماجه (۳۱۷۳۲) » وصححه ابن حبان )201١(‏ . ورواه من حديث ابن عمر البخاري )10١4(‏ ومسلم (3570). 

() رواه أحمد ١/5ه‏ . ومن طريقه الحاكم ٠١۷/١‏ .وإسناده ضعيف لانقطاعه . 

() حديث صحيح » رواه الحاكم 177/4 . والبخاري في " الأدب المفرد " (؟١١)‏ » والطبراني في " الكبير " )١5741(‏ وأبو يعلى 
(5199) » وابن أبي الدنيا في " مكارم الأخلاق " (747 ) » وصححه الحاكم . ووافقه الذهبي . وقال المنذري في " الترغيب 
والترهيب " 508/7 : رجاله ثقات .وكذا قال البيثمي في " المجمع " .١18/8‏ ورواه الحاكم ٠١/١‏ من حديث عائشة . 

() رواه ابن عدي في " الكامل " 1۳۷/۲ . وني سنده حكيم بن جبير وهو ضعيف وله شاهد من حديث أنس عند الطبراني في 
"الكبير"  )720١(‏ وفيه محمد بن سعيد الأثرم ضعفه أبو زرعة ءوترك حديثه أبو حاتم » وقال : منكر الحديث . وله طريق 
آخر عند البزار(9١١)‏ » وفيه علي بن زيد بن جدعان . وهو ضعيف . وحسنه | لبيثمي في " المجمع " 177/8 ءوكذا المنذري 
في " الترغيب والترهيب " ۳٥۸/۳‏ . 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ و 


و2 ' المسند " عن عقبة بن عامر عن النبي ®6 قال: ' أوّل خصمين يوم 
الا ان 

وذ كتاب " الأدب للبخاري عن ابن عمرء عن النبي 8 قال: " كم من 
جار متعلقٌ بجاره يوم القيامة» فيقول: يا ربّ هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه " ”. 

وخرّج الخرائطي وغيره بإسنادٍ ضعيف من حديث عطاء الخراساني» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جدّه عن النبيّ ظّْ: " من أغلق بابه دون جاره مخافة 
على أهله وماله» فليس ذلك بمؤمن» وليس بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه . أتدري 
SE‏ 4 151 )كانت ST AES LE SE‏ بن فلي 
وإذا مرض عدتة؛ وإذا أضابيه خير هناقةء وإذا أضصايتة مصيبة عَرَيتهء وإذا مات 
اتبعت جنازته» ولا تستطل'" 
بقتار ريح قدرك إلا أن تغرف له منهاء وإن اشتريت فاكهة؛ فاهد له؛ فإن لم تفعلء 
فأدخلها سراء ولا يرج بها ولدك ليفيظ يهنا ولد ورف ع هذا الكلام منکن 
زه ن تفر عا :الخراشادن:: 

وقد روي أيضاً عن عطاء عن الحسن عن جابر مرفوعاً: أدنا حق الجوار أن لا 
ثؤذي جارك بقتار قدرك إلا أن تقدح له منها " . 


عليه بالبناء» فتحجب عنه الرّبح إلا بإذنه» ولا تؤذه 


و " صحيح مسلم " عن أبي ذر قال: " أوصاني خليلي -#- إذا طبخت مرقاء 


() رواه أحمد 151/54 ء والطبراني في " الكبير" )657/١‏ بإسناد حسن . ورواه الطبراني )۸۳١(/٠۷‏ بإسناد آخرء وذكره البيثمي 
في " المجمع " 17١/8‏ فقال : رواه أحمد والطبراني . وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح. 

() رواه البخاري في " الأدب المفرد " )١١١(‏ وفي سنده ليث .وهو ا بن أبي سليم . ضعيف . 

() في () و (ب) : " تستطيل ". 

() رواه الخرائطي في " مكارم الأخلاق ) )٠١4(‏ . وذكره الحافظ المنذري في " الترغيب والترهيب " ٠٠۷/۳‏ بصيغة التمريض » 
وقال : ولعل قوله : " أتدري ما حق الجار. . . " إلى آخره . في كلام الراوي غير مرفوع . لكن قد روى | لطبراني عن معاوية 
بن حيدة » قال .. فذكر نحو حديث عبد الله بن عمرو. وحديث معاوية بن حيدة عند الطبراني في " معجمة الكبير " 
۹Q‏ ) .ء وذكره البيثمي في " المجمع " ٠ ٠٠١/۸‏ وقال : فيه أبو بكر البذلي » وهو ضعيف . 

() وإسناده ضعيف . الحسن لم يسمع من جابر . ورواه البزار )١1١١(‏ والطبراني في " الأوسط " بلفظ : " إذا طبخ أحدكم 
قدراً فليكثر مرقہا » ثم ليُناول جاره منها " قال البيثمي ٠١١ - ١70/8‏ : فيه عُبيد الله بن سعيد قائد الأعمش » وثقه ابن 
حبان » وضعفه غيره » وبقية رجاله ثقات . 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ 


فأكثر ماءه» ثم انظر إلى أهل بيت جيرانك» فأصبهم منها بمعروف ' . 
مفاؤة انه إن ا کت رک وس كدر ما 


A‏ ريا 


وك ' المسند " والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ذبح شاة فقال: 
هل أهديتُم منها لجارنا اليهودي ثلاث مرات» ثم قال: سمعت النبي 56 يقول: " ما 


)(« g 4 Ee e ١ 
. 2 زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورته‎ 


وي " الصحيحين " عن أبي هريرة عن النبي 5 قال: " لا يمنعن أحدكم 
جاره أن يغرز خشبة ب2 جداره ' ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها مُعرضين› 


() 5 3 IT 
. واللّه لأرمين بها بين أكتافكم‎ 


ومذهب الإمام أحمد أن الجار يلزه أن يُمكن جاره من وضع خشبه على 
جداره إذا احتاج الجارٌ إلى ذلك ولم يضر بجداره» لهذا الحديث الصحيح» وظاهرٌ 
كلامه أنّه يجب عليه أن يُواسيه من فضل ما عنده بما لا يضر به إذا علم حاجته . 
قال المروزي: قلت لأبي عبد اللّه: إني أسمع السائل # الطريق يقول: إني جائع» فقال: 
قد يصدّق وقد يذب . قلت: فإذا كان لي جار أعلم آنه يجوع؟ قال: تواسيه» قلت: إذا 
كان قوتي رغيفين؟ قال: تُطعمه شيئاًء ثم قال: الذي جاء ب الحديث إنما هو الجار. 

وقال المروزي: قلت لأبي عبد اللّه: الأغنياء يجبُ عليهم المواساة؟ قال: إذا 
كان قوم يضعون شيئاً على شيء كيف لا يجب عليهم» قلت: إذا كان للرجل 
قميصان» أو قلت: جبّتان. يجب عليه المواساة؟ قال: إذا كان يحتاج إلى أن يكون 


() رواه مسلم )۲٠۲١(‏ وأحمد ١59/5‏ . والبخاري في " الأدب المفرد " )١1١(‏ و )١١4(‏ وصححه ابن حبان (019) و(015) . 

() رواه أحمد ٠٠١/۲‏ . وأبو داود (2117) ءوالترمذي (1947) » والبخاري في " الأدب المفرد " ٠ )٠١5(‏ وإسناده صحيح » وقال 
الترمذي : حسن غريب . 

0 رواه البخاري (*57؟) و(5551) و(2778) . ومسلم )١509(‏ . وأحمد ”397/7 » وأبو داود (2554) . والترمذي (079؟١)‏ 
وابن ماجه )۲۳۳٣(‏ . وصححه ابن حبان )0١5(‏ . 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ 


وهذا نص منه 4 وجوب المواساة من الفاضلء ولم يخصّه بالجارء ونه 


الأول يقتضى اختصاصه بالجار . 


وقال ب رواية ابن هانئ 2 السؤال يكذبون أحب إلينا لو صدقوا ما وسعنا 
إلا مواساتهم وهذا يدل على وجوب مواساة الجائع من الجيران» وغيرهم. 


2 الصحيح " عن أبي موسى عن النبي #» قال: " أطعموا الجائع» 
وعُودُوا المريض» وفكوا العاني "'. 

وك "المسند" و"صحيح الحاكم" عن 1 ابن ] عمرَ عن النبي بء قال: "أيُما 
أهل عَرَّصةٍ أصبح فيهم امرؤ جائع» فقد برئت منهم ذمّة الله عز وجل" ”. 

ومذهب أحمد ومالك أنه يُمْتَعٌ الجار أن يتصرف 4 خاص ملكه بما يضر 
بجاره» فيجبُ عندهما كف الأذى عن الجار بمنع إحداث الانتفاع المضرٌ به» ولو 
كان المنتفع إِنّما ينتفعٌ بخاص ملكه؛ ويجب عند أحمد أن يبُذل لجاره ما يحتاج 
إليه» ولا ضرر عليه 2 بذله» وأعلى من هذين أن يصبر على آذی جاره» ولا يقابله 
بالأذى . قال الحسن: ليس حسنٌ الجوار كف الأذى» ولكن حسن الجوار احتمال 
الأذى» ويُروى من حديث أبي ذرٌ يرفعه: " إن الله يحب الرّجل يكونُ له الجارُ يؤذيه 
جوازه» فيصبر على أذاه حتى يُفرّق بينهما موت أو ظعنٌ " خرّجه الإمام أحمد'”2 وذ 
مراسيل أبي عبد الرحمن الحبلي أن رجلاً جاء إلى النبي 4# يشكو إليه جاره: 


() رواه البخاري (57.") و(0175) و )٥۳۷۲(‏ و(0549) و (۷۱۷۳) .وأحمد 595/4 و(5.7) » وأبو داود )"٠١١5(‏ »وصححه 
ابن حبان (2955) . 

() رواه أحمد ۳۳/۲ . وابن أبي شيبه ٠١5/6‏ ء والبزار )۱۳١١(‏ عن يزيد بن هارون » حدثنا أصبغ بن زيد » أخبرني أبو بشر 
عن أبي الزاهرية » عن كثير بن مرة الحضرمي ٠‏ ( ووقع في " البزار" عن عمرو بن دينارء وهو خطأ ) عن ابن عمر عن النبي 
يي "من احتكر طعاماً أربعين ليلة. فقد برئ من الله تعالى. وبرى الله تعالى منه. وأيّما أهل عَرْصِةٍ أصبح فهم امرؤٌ جائ 
فقد برئت منهم ذمة الله تعالى" . 
وقد حقق القول فيه العلامة المحيّث أحمد شاكر. رحمه الله . في تعليقه على "المسند " (2880) وانتبى إلى تصحيحه . 
فراجعه . 
ورواه الحاكم ٠١-١٠/١۲‏ من طريق عمرو بن الحصين العقيلي . حدثنا أصبغ بن زيد الجهيني . عن أبي الزاهرية ٠‏ به . 
سقط من إسناده : حدثنا أبو بشر. 

() في " المسند " ٠١٠/١‏ . وفيه ابن الأحمس » وهو مجهول . 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ 


اک ذالم همده ورامك كدان مك اوک مها اد 
اا 


الثالث مما أمر به النبي 5 المؤمنين: إكرام الضيف» والمراد إحسان 
ضيافته» و2 " الصحيحين " من حديث أبي شُريح» قال: أبصرت عيناي رسول اللّه 
وسمعته أذناي حين تكلم به قال: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء 
فليّكرم ضيفه جائزته " قالوا: وما جائزته؟ قال: ' يوم وليلة " قال: " والضيافة ثلاثة 
أيام» وما ڪان بعد ذلك فهو صدقة 1 0س 

وخرّحج مسلم من حديث أبي شُريح أيضا عن النبي غك قال: " الضيافة ثلاثة 
أيام» وجائزتة يوم وليلة» وما أنفق عليه بعد ذلك» فهو صدقة؛ ولا يحل له أن يثوي 
عنده حتى يؤثمه "» قالوا: يا رسول الله وكيف يُوْتْمُهُ؟ قال: ' يُقيم عنده ولا شيء له 
(T) n‏ 


يقريه به 


وخرّح الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن النبي 
قال: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليُكرم ضيفه " قالبا ثلاثاء قالوا: 
وها كرام اليف ا رسو اللدة فال ف ]يله ها طلس بعد لك ر دك 


ففي هذه الأحاديث أنّ جائزة الضيف يوم وليلة» وأنّ الضيافة ثلاثة أيام: 


ففرق بين الجائزة والضيافة» وأكد الجائزة وقد ورد 2 تأكيدها أحاديث أخر 


() في " مكارم الأخلاق " (۳۲۷) »وفي إسناده رشدين بن سعد » وهو ضعيف . 

() رواه البخاري (1015) ومسلم (8) . 

() رواه مسلم(۸٤)‏ ص ۳٥٠٠ء‏ ومعنى الحديث أن عليه إذا نزل به الضيف أن يتحفه. ويزيد في البر على ما بحضرته يوماً 
وليلة» وفي اليومين الأخيرين يقدم له ما يحضرهء فإذا مضت الثلاث. فقد قضى حقه. فما زاد علمها مما يقدم له يكون صدقة . 
وبثوي : يقيم .ومعنى " يؤثمه " أي : يوقعه في الإثم » لأنه قد يغتابه لطول مقامه . أو يعرض له بما يؤذيه. أو يظن به ظناً 
يئاً . وهذا كله محمول على ما إذا لم تكن الإقامة باختيار صاحب المنزل بأن يطلب منه الزيادة في الإقامة » أو يغلب على 
ظنه أنه لا يكره ذلك . 

() رواه بهذا اللفظ أحمد ۷١/١‏ من طريق ابن لبيعة » عن دراج » عن أبي البيثم » عن أبي سعيد . وهذا إسناد ضعيف . 
ابن لهيعة سيء الحفظ . ودراج ضعيف في روايته عن أبي البيثم . ورواه بلفظ : "الضيافة ثلاثة أيام.. . " أحمد 8/7 و١7‏ 
ولا و55 و37 ء وأبو یعلی (555؟١‏ و (۱۲۸۷) ء والبزار( ۱۹۳۱) و (۱۹۳۲) » وصححه ابن حبان )٥۲۸۱(‏ . وذكره البيثمي 
في "المجمع" 177/8: وقال: رواه أحمد وهكذا مطولاً ومختصراً بأسانيد» وأبو يعلى والبزار وأحد أسانيد رجاله رجال الصحيح . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ 


فخرّح أبو داود من حديث المقداد بن معد يكرب» عن النبي ك قال: " ليلة الضيف 
حق على ڪل مسلم» فمن أصبح بفنائه› فهو عليه دين» إن شاء افتضى» وإن شاء 
فراع "ب ويعوعةه E‏ اساي E E‏ ا 77 

' أيُما 
رجل أضاف قوماء فأصبح الضيف محروماء فان نصرهُ حق على كل مسلم حتى 


يأخن بقرى ليلة من زرعه وماله 00 


وخرّح الإمامُ أحمد» وأبو داود من حديث المقدام عن النبي ك قال: 


ويف الکن هر ون عافن قال فا واج رودو للقن زنك تعن 
فننزل بقوم لا يُقروناء فما ترى؟ فقال لنا رسول الل 8-: " إن نزلتُم بقوم» فَأمَرُوا 
لكم بما ينبغي للضيف»؛ فاقبلوا » فإن لم يفعلوا. فخذوا منهم حق الضيف الذي 
(Y)‏ 
ينبغي لهم . 


وخرّج الإمام أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة عن النبي -#» قال: 
"أيما ضيف نزل بقوم» فأصبح الضّيف محروماء فله أن يأَخُّن بقدر قراهُ» ولا حرج 
عله 

وقال عبد الله بن عمرو: من لم يضفء» فليس من محمدء ولا من إبراهيم . 

وقال عبد الله بن الحارث بن جزء: من لم يُكرم ضيفه» فليس من محمد»› 
ولا من إبراهيم . 

وقال أبو هريرة لقوم نزل عليهم» فاستضافهم» فلم يضيفوه» فتنحى ونزل» 
فدعاهم إلى طعامه» فلم يُجيبوه» فقال لبم: لا تُتزلون الضيف ولا تجيبون الدعوة ما 


() رواه أبوداود (71750 ) » وابن ماجه (751/1 ) . وأحمد ۱۳۰/٤‏ و ۱۳۳-۱۳۲ و۱۳۳ ء وإسناده صحيح . 

() رواه أحمد ۱۳۱/۲ و ۱۳۳ . وأبو داود )۳۷١١(‏ » وصححه الحاكم .٠١۲/١‏ ووافقه الذهبي مع أن في إسناده سعيد بن أبي 
المماجر .وهو مجهول 

(7) رواه البخاري (1571؟) و (1۱۳۷) » ومسلم (۱۷۲۷) » وصححه ابن حبان (2188) » وانظرتمام تخريجه فيه. 

() رواه أحمد ۳۸٠/۲‏ . وصححه الحاكم ٠١۲/١‏ . ووافقه الذهبي وهو كما قالاء وذكره البيثمي في " المجمع " ۸/١١٠ء‏ وقال : 
رواه أحمد » ورجاله ثقات . 


تنبيه : سقط هذا الحديث من مطبوعة " المستدرك " وهو مثبت في 1 مختصر الذهبي 0 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ 


أنتم من الإسلام على شيء» فعرفه رجل منهم» فقال له: أنزل عافاك الله قال: هذا 
شر وشْرٌء ولا تنزلون إلا من تعرقون . 

وزوي عن أبي الدرداء نحو هذه القضية إلا أنه قال لبم: ما أنتم من الدين إلا 
علو مل نم واشان ]ل كدية د به 

وهذه النصوص تدلٌ على وجوب الضيافة يوماً وليلة» وهو قول الليث وأحمد» 
Ê,‏ تمد كه تلا BE‏ "معدي انم يعد aa E AS EE‏ 
إذا منعه» أو يرفعه إلى الحاكم؟ على روايتين منصوصتين عنه . 

وقال حُميدٌ بن زنجويه: ليلة الضيف واجبة» وليس له أن يأخذ قراه منهم 
رااان بكرن مارا كا مان الان النامة ون ممع ة هه 

وقال الليث بن سعد: لو نزل الضيف بالعبد أضافه من المال الذي بيده» 
وللضيف أن يأكل وإن لم يعلم أنَّ سيّده أذن له» لأن الضيافة واجبة . وهو قياس قول 
أحمد» لآنه نص على أنه يجوز إجابة دعوة العبد المأذون له 2 التجارة وقد روي عن 
جماعة من الصحابة أنهم أجابوا دعوة المملوك» وروي ذلك عن النبي هه أيضاً ء 
فإذا جاز له أن يدعو الناس إلى طعامه ابتداءً وجاز إجابة دعوته» فإضافته لمن نزل به 
أولى . 

ومنع مالك والشافعي وغيرهما من دعوة العبد المأذون له بدون إذن سيّده» 
ونقل علي بن سعيد عن أحمد ما يدل على وجوب الضيافة للفزاة خاصّة بمن مَرُوا بهم 
ثلاثة أيام» والمشهور عنه الأول» وهو وجوبُها لكل ضيف نزل بقوم . 

واختلف 2 قوله: هل تجبُ على أهل الأمصار والقرى آم تختصٌ بأهل القرى 
ومن كان على طريق يمر به المسافرون؟ على روايتين منصوصتين عنه. 

والمنصوص عنه: أنَّها تجبْ للمسلم والكافر» وخصّ كثيرٌ من أصحابه 
الور ال كما لا تح كد الآقازئ مع اكتلاف الدرة م عدي انوا 


() روى البخاري (۲۰۹۲) ومسلم )١١41(‏ عن أنس أن خياطاً دعا رسول الله 4 لطعام صنعه . .. 
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وأمّا اليومان الآخران؛ وهما الثاني والثالث» فهما تمام الضيافة» والمنصوص 
عن خفن أنه لا يحب إلا الجاكزة الأول وقال» قن فرق ييخ الجاكزة والضيافة: 
والجائزة أوكد؛ ومن أصحابنا من أوجب الضيافة ثلاثة أيام: منهم أبو بكر عبد 
العزيزء وابن أبي موسىء وما بعد الثلاث» فهو صدقة» وظنّ بعض الناس أن 
الضيافة ثلاثة أيام بعد اليوم والليلة الأولى» وردّه أحمد بقوله كيك-: الضيافة ثلاثة 
أيام» فما زاد فهو صدقة " ”"» ولو كان كما ظنّ هذاء لكان أربعة . 


قلث: ونظيرٌ هذا قولهُ تعالى: # قل أَيْنَكم لتَكفرُونَ بالذي حَلَقَ الأَرْضَ فِي 
يَوْمَيْنِ € إلى قوله: # وارك فِيهًا وَهَدَرَ فِيهًا أقواتها ضِي أَرْبَعَةٍ يام € [فصلت:ة-١٠‏ 
والمراد: 2 تمام الأربعة . 
البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي 85 قال:" من كان يؤمن بالله واليوم 
اخ فك قرف ةه :قل ديا وتو اله وهنا فرق الك قاع" تلات 
فما ڪان بعد فهو صدقة 0 

قال حميد بن زنجويه: عليه أن يتكلف له 2 اليوم والليلة من الطعام أطيب 
نوكفي 2 ا او هدا نظو و کر 
حديث سلمان بالنّهي عن التكلف للضّيف» ونقل أشهِبُ عن مالك» قال: جائزتُه يوم 
وليلة يُكرمه: ونه ومن يننا وليلة وثلاثة أيام ضيافة› وڪان ابن عمر يمتنع 

5 5 د ا مه 4 

عن الآكل من مال من نزل عليه فوق ثلاث آيام» ويأمر أن ينفق عليه من ماله . 
() تقدم تخريجه . 


1 


() هذا سبق قلم من المؤلف . رحمه الله . » فإن لفظ البخاري (7175) و (1178) : " من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه " . واللفظ الذي أورده المصنف رواه الخرائطي في " مكارم الأخلاق " كما في " الجامع الكبير" 877/5. 

() روي ابن أبي شيبة 278/١١‏ من طريق جرير عن الأعمش عن نافع » قال : نزل ابن عمر بقوم . فلما مضى ثلاثة أيام قال : 

يا نافع » أنفق علينا » فإنه لا حاجة لنا أن يتصدق علينا . ورواه أبو نعيم في " الحلية " ۳٠١/١‏ بنحوه. 
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وقوله -5-: لا يحل له أن ينوي عنده حتى يُحرجه ' يعني يُقيم عنده حتى 
بواجب» فلا شك # تحريمه» وآما 2 ما هو واجب وهو اليوم والليلة فينبني على أنه 


هل تجب الضيافة على من لا يجد شيئاً أم لا تجب إلا على من وجد ما يضيف به؟ 
فإن قيل'' : إنها لا تجب إلا على من يجد ما يضيف به وهو قول طائفة من أهل 
الحديث» منهم حميد بن زنجويه ‏ لم يحل للضيف أن يستضيف من هو عاجز عن 
ضيافته . وقد رُوي من حديث سلمان قال: " نهانا رسول الله 86 أن نتكلف للضيف 
ما ليس عندنا " ''' فإذا نهي المضيف أن يتكلف للضيف ما ليس عنده دل على أنه لا 
تجب عليه المواساة للضيف إلا مما عنده؛ فإذا لم يكن عنده فضل لم يلزمه شيء› 
وأما إذا آثر على نفسه» كما فمل الأنصاري الذي نزل فيه: # وَيُؤْئْرُونَ على أنفسيهم 
ولو كانَ بهم خَصاصَة 6 1 الحشر: 4 ] فذلك مقام فضل وإحسان» وليس بواجب . 


ولو علم الضيف أنهم لا يضيفونه إلا بقوتهم وقوت صبيانهم» وآن الصبية 
يتأدُونَ بذلك» لم يجزله استضافتهم حينئن عملا بقوله 8# : " ولا يحل له أن يُقيم 
و اا 


يفنا فاا ف وا فا ت الا عن مح خود فن عن رمه 


() في (ب) :" فالأظهر" . 

() رواه أحمد 4١/0‏ والطبراني في " الكبير (1.۸۳) و )1٠۸٤(‏ و )1.۸٥(‏ و (1۱۸۷). قال البيثمي في " المجمع " ۱۷۹/۸ : رواه 
أحمد والطبراني في " الكبير" و" الأوسط " . فأحد أسانيد " الكبير " رجاله رجال الصحيح . 

() روى البخاري )٤۸۸۹(‏ من حديث أبي هريرة . رضي الله عنه . قال : أتى رجل رسول الله كَل فقال: يا رسول الله أصابني 
الجَهدٌ . فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئاً فقال رسول الله # : " الا رجل يضيفه الليلة يرحمُه الله؟ " فقام رجل 
من الأنصار . فقال : أنا يا رسول الله . فذهب إلى أهله »فقال لامراته :ضيف رسول الله #5 : لا تدخريه شيئاً فقالت : واللّه 
ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوّمهم, وتّعالي فاطفني السراج» ونطوي بطوننا الليلة: ففعلت . 
ثم غدا الرجلٌ على رسول الله ب > فقال : لقد عجب الله . عز وجل . أو ضَّحِك من فلان وفلانة .فأنزل الله عز وجل . 
لإوبؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة " ورواه مسلم )٠٠٠٤(‏ . 

0 رواه البخاري (5؟١6)‏ ومسلم (58) ١١57/5)١5(‏ وأبو داود (754؟) » والترمذي )١1958(‏ »وابن ماجه (37615) » وأحمد 
٤‏ من حديث أبي شريح الخزاعي . 
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وقوت عياله» كنفقة الأقارب» وزكاة الفطر . وقد أنكر الخطابي تفسير تأثيمه 
بأن يُقيم عنده ولا شيء له يقريه» وقال: أراه غلطاً» وكيف يأثم ب4 ذلك وهو لا 
يتسع لقراه» ولا يجد سبيلاً إليه؟ وإنما الكلفة على قدر الطاقة؛ قال: وإنما وجْهُ 
الحديث أنه كره له المقام عنده بعد ثلاث لئلا يضيق صدره بمكانه: فتكون 
الصدقة منه على وجه المن والأذى فيبطل أجره» وهذا الذي قاله فيه نظرء فإنه قد 
صح تفسيره © الحديث بما آنکره» وإنما وجهه أنه إذا أقام عنده ولا شيء له يقريه 
به» فربما دعاه ضيقٌ صدره به» وحرجه إلى ما يأثم به 2 قول» أو فعل» وليس المراد 
أنه يأثم بترك قراه مع عجزه عنه» واللّه أعلم . 
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التفعيل العملي لحقائق الحديث وقيمه بالنشاط المصاحب. 
-١‏ يتعود هو وإخوانه على الصمت عن فضول الكلام ويتواصون بذلك . 
؟- يتحدث أمام جمهور المصلين عن حق الجار على جاره . 
؟- يتعود على إقامة الموائد ج المناسبات الإسلامية التي تستدعي ذلك . 
غ- يحسن معاملة جيرانه . 
6 موه ا اکر واک غ ودود اناده على كلف 


التقويم والقياس الذاتي 
١‏ - اذكر الحديث بسنده ومتنه . 
الود بال ان هاا 
27 متى طبن الضمث للاشسانة ومق يحسن اتكلاة ؟ 
-٤‏ بين حق الجار على جاره . 
ه- ما حق الضيف على مضيفه؟ وما الآداب التي ينبغي أن يتلزم بها الضيف؟ 
1- استنتج الحقائق والقيم التربوية التي يوجه إليه الحديث الشريف . 
۷- اذكر أمثله للصحابة ومن السلف الصالح تنم عن التزامهم بالآداب التي 
أشي اا ا تارتف 
التوجيهات التر بوية 
-١‏ أن لا نتكلم إلا فيما يعنينا . 
7 أن فختن معاملة الا 


- أن ذ م ضيفنا . 
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الحديث السادس عشر 


أهداف معرفية يرجى تحقيقها بدراسة هذا الحديث. 
-١‏ أن يذكر الحديث بسنده ومتنه . 
؟- أن يبين المقصود من الغضب . 
-٣‏ يعدد مواقف النبي يل والصحابة ب2 الحلم . 
غ- يعدد مواقف السلف الصالح 4 حلمهم ويعدهم عن الغضب . 
4- يبين أفضل أسلوب للبعد عن الغضب . 
1- يوضح بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالغضب . 
۷ يستنتج الحقائق والقيم التربوية التي يوجه إليها الحديث الشريف . 
۸ يبين أن ليس كل غضب منهي عنه . 
نص الحديث وشرحه: 


عن أبي هريرة د أن رجلاً قال للنبي 55.: أوصني. قال: " لا تغضب " فردد 


مراراً قال: " لا تغضب " . رواهُ البخارى ". 


وخرّح الترمذي ” هذا الحديث من طريق أبي حصين أيضاً ولفظه: جاء رجلٌ 
إلى النبي © فقال: يا رسول الله علمني شيئاً ولا كثر علي لعلي أعيهء قال: ' لا 
تفضب "» فردد ذلك مراراً كل ذلك يقول: " لا تفضب " وبك رواية أخرى لغير 
الترمذي قال: قلت: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ولا ُكثر علي»؛ قال: 


0 
لا د 3 1 


فهذا الرجلُ طلب من النبي 8 أن يُوصيه وصية وجيزة جامعة لخصال 


) 


) برقم ,.)1١١5(‏ ورواه أحمد ۳۱۲/۲ و1٦٤‏ . 
) برقم (۲۰۲۰). 
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۲ 


الخيرء ليحفظها عنه خشية أن لا يحفظها لكترتهاء فوصّاه النبيٌ 5ب أن لا 
خف كم ردن هدوا عليه موازاء اتف 85 وده عله هذا اترات كهذا 
يدل غلى أن الغضب جماع الشر» وآن التحرنمنه جاع الخير. 


ولعلَ هذا الرجل الذي سأل النبي هة هو أبو الدرداء» فقد خرّح الطبراني 
من حديث أبي الدراداء قال: قلث: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة؛ قال: 
اولع ا E‏ 


وقد روى الأحنف بن قيس» عن عمه جارية بن قدامة أن رجلا قال: يا رسول 
ادقن نح قل جز قزل سل NTT E NE PC ADEN‏ 
ذلك يقول: لا تغضب " خرجه الإمام أحمد 0 وك رواية له أن بحاركة مخ ددا 
قال: سألت النبى عن فذكره. 

فهذا يغلب على الظن أن السائل هو جارية بن قدامة» ولكن ذَكرّ الإمامُ 
أحمد عن يحيى القطان”'' أنه قال: هكذا قال هشام: يعني: أن هشاما ذكر ك 
الحديث أن جارية سأل النبي -88-؛ قال يحيى: وهم يقولون: لم يدرك النبي 82 
وكذا قال العجلي وغيرّه: إنه تابعي وليس بصحابي . 

وخرج الإمام أحمد من حديث الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» عن رجل 
من أصحاب النبي 5 قال: قلث: يا رسول الله أوصني» قال: " لا تفضب " قال 
الرجة: نكرت جين كان ار اق الفط يحب ار كه ورواد 


مالك ف " الموطأ " ''' عن الزهري عن حُميد» مرسلا . 


0 ذكره البيثمي في " المجمع " ۷۲٠/۸‏ . وقال : رواه الطبراني في " الكبير" و " الأوسط " . وأحد إسنادي " الكبير" و " الأوسط " 
وأحد إسنادي " الكبير" رجاله ثقات . 

۸٤/۲ )(‏ و ٠٤/١‏ . وإسناده صحيح » ورجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه جارية بن قدامة » فقد روي له النسائي في 
" مسند علي " وصححه ابن حبان (5585) و(0110) . 


() هوني " المسند " 74/0 . ورجاله ثقات رجال الشيخين أيضاً . 

() ذكره في " المسند " بإثر الروايتين . 

0 "المسند " ۲/ 1۷° 25537 £11« وخارعطة ومع" ل «TV.‏ القن لا 
١‏ 1.7/۲ 
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وخرّح الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو أنه سأل النبي غُتَق-: ماذا 


يُباعدني من غضب الله عزّ وجل؟ قال: ' لا تفضب " "". 


وقول الصحابي: ففكرث فيما قال النبى 82 فإذا الغضب يجمع الشرٌ كله 
يشهد لما ذكرناه أن الغضب جماعٌ الشرّء قال جعفر بن محمد: الغضب مفتاح كل 
ASE Sa HAN‏ نات ف كلو كال كرك A‏ 

وكذا فسر الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه حسنّ الخلق بترك الغضب؛ وقد 
روي ذلك مرفوعاً: خرّجه محمد بن نصر المروزي 4 كتاب " الصلاة " ''' من حديث 
أبي العلاء بن الشخَّير أن رجلا أتى النبي -86- من قبل وجهه, فقال: يا رسول الله أي 
العمل أفضلٌ؟ قال: " حُسنٌْ الخلق " ثم أتاه عن يمينه؛ فقال: أي العمل أفضل؟ قال: " 
هين الحلق ها اع فا كفال :ها جو الله اى العمل امقدلة هال" 
سين اتحلق "كم أعام شين یم يحض :من كلف فال :با رسسؤل اه اى العمل 
أقضي 5 فا لت اله رسو الاه فان انك لا فة خفن الحلق هو آنل 
تحن ا ا 


فقؤله 2ه كن اا ا کے کیل ایر 


أحدهما: أن يكون مراده الأمر بالأسباب التي تويب حن الحلق من كرد 
والسخاء والحلم والحياء والتواضع والاحتمال وكف الأذى» والصفح والعفو» وكظم 
الي والظلاقة والبشره نحو ذلك من الاخلوق اتخ فان النضين :إذا تات 
بهذه الآأخلاق» وصارت لبا عادة أوجب لبا ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه. 

والثاني: أن يكونّ المرادُ: لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لك» بل جاهد 
نفا علق شرك و وال ونا اريه فان لبحب اذ ملك انآ كان 
كالآمر الناهي له؛ ولبذا المعنى قال الله عز وجل: ‏ وَلَمّا سكت عن مُوسَى 
لضب االأعراف: ٠١١‏ فإذا لم يمتثل الإنسانُ ما يأمره به غضبه» وجاهد نفسه على 


() " المسند " ١765/7‏ . وصححه ابن حبان (195). 


() رقم (۸۷۸) » وهو على إرساله » رجاله ثقات . رجال الشيخين . 
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ا ا و 00 
لم يغضب» وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة # القرآن بقوله عز وجل: ‏ وَإِدَا ما 
عَضْيبُوا هُمْ قفون € 1 الشورى: ۲۷ء وبقوله عز وجل: # والكاظمين العَيْظ وَالْعَافِينَ 
عن النّاس وَاللَهُ يحب المُحْسينِين 1آل عمران: 1154 . 

وكان النبي 5 يأمر من غضب بتعاطي أسباب تدفع عنه الغضب» 
ونُسكثة؛ ويمدح من ملك نفسه عند غضبه» ففي " الصحيحين " عن سليمان بن 
صّرد قال: استب رجلان عند النبي -298- ونحن عنده جلوس» وأحدهما يسب صاحبه 
مغضباً قد احمرٌ وجههء فقال النبي حك : " إني لأعلم كلمة لو قالباء لذهب عنه ما 
يجد» لو قال: أعودٌ باللّه من الشيطان الرجيم " فقالوا للرجل: ألا تسمعٌ ما يقولُ النبي 
-؟ قال: إني لست بمجنون . 


وخرّح الإمامُ أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي © قال 
4 خطبته: ' ألا إن الغضب جمرة 4# قلب ابن آدم» أفما رأيكم إلى حمرة عينيه› 
وانتفاخ أوداجه» فمن أحس من ذلك شيئًا» فليلزق بالأرض " ”". 


وخرّح الإمام أحمدء وأبوداود من حديث ا ذرأن النبي E‏ قال: ١‏ إذا 
غضب أحدكم وهو قائم» فليجلس» فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع " 0 

وف فة إن خفن هنذا او الساكة مهب انها و الان ونه د 
ذلك» والمضطجع أبعد عنه» فأمره بالتباعد عن حالة الانتقام» ويشهد لذلك أنه روي 
النبي 8 قال: "الغضبُ جمرة ب قلب الإنسان توقد ألا ترى إلى حُمرة عينيه وانتفاخ 
أوداجه, فإذا أحس ع كو ذلك شيئاً؛ فليجلس» ولا يعدو بها 5 ل 0 


') رواه البخاري )11١4(‏ و(۳۲۸۲) و (۸٤1۰)ء‏ ومسلم (5110).: وانظر تفسير قوله: "إني لست بمجنون" في "فتح الباري" .4707/١١‏ 
') رواه أحمد ۱۹/۳ و١1.‏ والترمذي (۲۱۹۱) وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. ومع ذلك فقد حسنه الترمذي. 
) رواه أحمد ١57/5‏ وأبو داود )٤۷۸۲(‏ »وإسناده صحيح » وصححه ابن حبان (0584) . 

) الحديث من رواية أنس لم نجده فيما تيسر لنا من المصادر ورواية الحسن المرسلة عند عبد الرزاق في " المصنف " 


(۲۰۲۸۹) عن معمرء عنه . 


) 
) 
0 
) 


٤ 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ و 


والمراذ: أنه يحبسه بے نفسه» ولا يُعديه إلى غيره بالأذى بالفعل» ولبذا المعنى 
قال النبي غُلَه- 2 الفتن: ' إنَّ المضطجع فيها خير من القاعد» والقاعد فيها خير من 
القائم» والقاكم خيرمن الماشيء والماشي خيرمن الساعي "'' وإن كان هذا على 
وجه ضرب المثال ب2 الإسراع ب4 الفتن» إلا أن المعنى: أن من كان أقرب إلى الإسراع 
فيهاء فهو شر ممن كان أبعد عن ذلك . 

وخرّج الإمام أحمد من حديث ابن عباس عن النبي 5 قال: " إذا غضب 
آ خی کم کا کے اا 

وهذا أيضاً دواء عظيم للفضب» لأن الغضبان يصدر منه ب4 حال غضبه من 
القول ما يندم عليه بے حال زوال غضبه كثيراً من السباب وغيره مما يعظم ضرره: 
فإذا سكت زال هذا الشرّ كله عنه؛ وما أحسن قول مورق العجلي رحمه اللّه: ما 
انقلا حيطا ف ول كنيف د عفري ف ها اذه طب ذا رضت ,وض رها 
عمر بن عبد العزيز فقال له ابنه عبد الملك رحمهما اللّه: أنت يا أمير المؤمنين مع ما 
عطاك الله و فاك رة فضي هذا اة فال له أرما تف يا عون اكلكة فان 
غيد اللا وما يفني عن سعة جو إذا لم أردد فيه القضب حت لا يظهرة مزلا 
قوم ملكوا أنفسهم عند الغضب رضي الله عنهم . 

وخرّح الإمام أحمد» وأبو داود من حديث عروة بن محمد السعدي أنه كلمه 
رجل فأغضبه» فقام فتوضاً؛ ثم قال: حدثني أبي عن جدَّي عطية»ء قال: قال رسول 
الله 8 -: " إن الغضب من الشيطان» وإن الشيطان خُلق من النار» وإنما تُطفاً النار 


(r 


بالماء» فإذا غضب أحدكم فليتوضاً 


() رواه من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث مسلم (۲۸۸۷) وأبو داود (4757) وأحمد 48/5 . وفي الباب عن أبي هريرة عند 
البخاري (۲۰۸۱) ومسلم )١18857(‏ وعن سعد بن أبي وقاص عند أحمد ۱٣۹-۱٣۸/١‏ والترمذي )١١14(‏ وأبي داود (/2751) 
> وعن ابن مسعود عند أحمد .555-558/١‏ 

() ۲۳۹/۱ و ۲۸۲ ء ورواه البزار في " مسنده " ٩۰/۱‏ . وفي سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف . كما قال البيثمي في " 
المجمع " ٠١١/١‏ . 

() رواه أحمد ۲۲۱/۲ » وأبو داود (4785) والبخاري في " تاريخه " ۸/۷ والبغوي في " شرح السنة " (087) وسنده حسن ء 
وأخطأ من ضعفه ممن ينتحل صناعة الحديث في زماننا . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ wp‏ 


وروی أبو نعيم ''' بإسناده عن أبي مسلم الخولاني أنه كلم معاوية بشيء وهو 
على المنبر» فغفضبء ثم نزل فاغتسل» ثم عاد إلى المنبر» وقال: سمعت رسول اللّه 
عه يقول: " إن الغضب من الشيطان» والشيطان من النار» والماءٌ يُطفيئٌ النارء فإذا 
غضب أحدكم فليغتسل ' . 
و ' الصحيحين " '"' عن أبي هريرة» عن النبي ك قال: " ليس الشديد 
بالصرعة» إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب " . 

وي ' صحيح مسلم " '" عن ابن مسعود عن النبي غلك قال: " ما تعدون 
الصّرعة فيكم؟ " قلنا: الذي لا تصرعهُ الرجالٌ» قال: " ليس ذلك» ولكنه الذي 


وخرّح الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه من حديث معاذ بن 

أنس الجهني عن النبي 6- قال: " من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه» دعاه اللّه 
(Dn 1, € TO 2‏ 
يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره 4 أي الحور شاء 2 . 


وخرج الإمام أحمد من حديث ابن عمر عن النبي هة قال: " ما تجرّع عبد 
a AES‏ عرس كوف A ANN AGE‏ فين 


حديث ابن عباس» عن النبي 55 قال: " ما من جُرعة أحبً إلى الله من جُرعة غيظ 


() في " الحلية "۱۳۰/۲ » ورواه ابن عساكر في " تاريخه " ۱/٣٣/۱١‏ . وني سنده ضعيف ومجهول. 

0 البخاري )1١١5(‏ ومسلم )۲٠٠۹(‏ . قال ابن الأثير : والصّرعة بضم الصاد وفتح الراء : شديد الصرع للرجال » والمراد به 
هاهنا : الحليم عند الغضب .وهذا من الألفاظ التي نقلها النبي #5 عن وضعها في اللغة بضرب من التوسع والمجاز» وهو 
من فصيح الكلام . كأنه لما كان الغضبان بحالة شديدة من الغيظ . قد ثارت عليه شهوة الغضب » فقهرها بحلمه » 
وصرعها بثباته » وكان صُرعة كما يصرع الصرعَةٌ الرجال . 

() رقم (504). 

0 رواه أحمد ۳ والترمذي (۲۰۲۱) وأبوداود )٤۷۷۷(‏ »وابن ماجه (51857) وسنده حسن » وقال الترمذي : حديث حسن 
غریب . 

() صحيح » رواه أحمد ۱۲۸/۲ ءوابن ماجه )٤۱۸۹(‏ ورجاله ثقات . 
الجرعة . بضم الجيم » وهي الاسم من التجرع . أي : ا لشرب . ويجوز فتحها » وهي المرة الواحدة منه » والجرعة بالضم 
أيضاً : مل الفم يبتلعها . وتجرع الجرعة : شربها وابتلعها » وجرع الغيظ : كظمه » على المثل بذلك . قال ابن الأثير: كظم 
الغيظ : تجرعه واحتمال سببه » والصبر عليه . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ ل 


يكظههاا غب سا کت هيد لله اللاملة الله حوظةه انات 07 وخر ابو داود نان 
من رواية بعض الصحابة عن النبي 8 وقال: " ملأه الله أمنا وإيماناً " ". 

وقال ميمون بن مهران: جاء رجل إلى سلمان» فقال: يا أبا عبد الله أوصني» 
غضبت» هاملك نسائك ويذك .خرجه ابن ابي الدنياء وملك لسانه ويده :هو الذي 
أشار إليه النبي 8 بأمره لمن غضب أن يجلس» ويضطجع وبأمره له أن يسكت . 

الا 

قال عمرٌ بن عبد العزيز: قد أفلح من عصم من البوى» والغضب» والطمع 

وكال الک ازئ من كن فيه عض الله من الشيظان: حرط فالتا 
من ملك نفسه عند الرغية والرهبة والشهوة والفضب . 

وهذه الأربع التي ذكرها الحسن هي مبداً الشر كله فإن الرغبة ‏ الشيء 
هى ميل النفس إليه لاعتقاد نفعه» فمن حصل له رغبة 2 شىء» حملته تلك الرغبة 
على طلب ذلك الشيء من كل وجه يظنه موصلا إليه؛ وقد يكون كثير منها 
مرا رف کے ال كر عون كيه مسرا + 


والرهبة: هي الخوف من الشيء»؛ وإذا خاف الإنسان من شيء تسبب # دفعه 
مه يك ظط د اها له. وقد يكون كثير منها ا 


والشهوة: هي ميل النفس إلى ما يُلائمهاء وتلتذٌ به» وقد تميل كثيراً إلى ما 
هو محرّم كالزنى والسرقة وشرب الخمرء بل وإلى الكفر والسحر والنفاق والبدع. 

والغضب: هو غليان دم انقب طا لدفع المؤذي عند خشية وقوعه»› أو ظليا 
للانتقام ممن حصل منه الأذى بعد وقوعه» وينشاً من ذلك كثير من الأفعال المحرمة 
كالقتل والضرب وأنواع الظلم والعٌدوان؛ وكثير من الأقوال المحرّمة كالقذف والسب 


0 رواه أحمد ١‏ . وسنده ضعيف . 

8 = 8 05 ۲ 

() برقم )٥۷۷۸(‏ وسنده حسن في الشواهد . وهذا منها . 
5 


() ذكره أبو نعيم في " الحلية " ۲۹۰/۵. 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س حححح- 


1 8 5-5 . 5 57 3 )0( 
والفحش» وريما ارتقى إلى درجة الڪفر› كما جرى لجبلة بن الآيهم 2 
وكالأيمان التي لا يجوز التزامُها شرعاء وكطلاق الزوجة الذي يُعقب الندم . 


والواكهي نهل اللؤمق ن ك شيو نه E ak a‏ تاه الله له 
مها كاك انا لد SI‏ علدها ١‏ والابكزن عصيد وها E‏ 


شرن وانتفاما مم فک الله وكسؤلة كي كان شاك :وم دهم الله ایک 


0 
Rr‏ ه ه سس 


زونك عل وف دور ق مين (0) ودعب غبظ قلوي» [التوبة:٤٠» ]٠١‏ . 

وهذه كانت حال النبي لَه فإنه كان لا ينتقم لنفسه؛ ولكن إذا 
انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء'" ولم يضرب :بيده خادما ولا امرأة إلا أن 
مكاسو نقا Ae‏ كوكوية دن فقن فين قم قن قروا اف E‏ رول ان 
له لشيء فعله: " لم فعلت كذا  "‏ ولا لشيء لم يفعله: " ألا فعلت كذا " 
رواية أنه كان إذا لامه بعضٌُ أهله قال كَل : " دعوه فلو قضي شيء كان " 
رواية الطبراني ‏ قال أنس: خدمتُ رسول الله عشر سنينء هما دریت شیا قط 
وافقه» ولا شيئاً قط خالفه رضي من الله بما كان . 


ومشكلت عاق ة عن خُلق رسول الله كوم انی کان که اران 
تعني : : أنه تأدب بآدابه» وتلق الوق كما مدحه القرآن» ڪان فيه رضاه»› وما 


() هو جبلة بن الأهم بن جبلة الغساني . من آل جفنة : آخر ملوك الغساسنة في الشام . أسلم وهاجر إلى المدينة ثم ارتد ء 
وخرج إلى بلاد الروم ولم يزل فما حتى توفى سنة ٠١‏ ه .انظر أخباره في " الأغاني " 177/١‏ . و"شرح المقامات " ۹۹.۹۷/۲ 
للشريشي و" خزانة الأدب " .٠..-۳۹۲/٤‏ 

() رواه البخاري )1۱۲١(‏ ومسلم (۲۳۲۷) وأبو داود (47845) عن عائشة ولفظ البخاري : " . . . وما انتقم رسول الله ل 
لنفسه في شيء قط . إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم " . 

() رواه مسلم (۲۳۲۸) وأبو داود (47287) وابن ماجه (11854) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

0 رواه البخاري (1۰۳۸) ومسلم (۲۳۰۹) من حديث أنس . وصححه ابن حبان (1984) » وانظرتمام تخريجه فيه. 

() في " المعجم الصغير" )٠١6٠١(‏ مطولاً > وذكره البيثمي في " المجمع " ٠١/۹‏ . وزاد نسبته إلى " الأوسط " . وقال : وفيه من 
لم أعرفه . وفي الصحيح بعضه . 

() رواه مسلم (57/) وأحمد 55/5 . 7١5188 ۰ ۱۱۱ ۰ ٩۱‏ ء والنسائي ۱۹۹/۳ - ٠٠١‏ وابن ماجه (۲۳۳۲) والدارمي 
0/۱ 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث للح f‏ 


ذمه القرآنُ. كان فيه سخطه؛ وجاء ب4 رواية عنهاء قالت: كان خُلقه القرآن 
يرضى لرضاه ويسخط لسخطه . 

ووضان كن يكترتي ته رأ زواع حو انس كيل تفرك تک مده 
وجهه» كما 2 " الصحيح " عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي غُنَة- أشدّ حياء 
من العذراء بے خدرهاء فإذا رأى شيئاً يكرهه» عرفناه ب وجهه ‏ . ولما بلّفه ابن 
مسعود قول القائل: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله» شق عليه 288-؛ وتغير وجهه, 
وغضب» ولم یزد على أن قال: " قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر" . 

وكان عب إذا رأى» أو سمع ما يكرهه الله» غضب لذلك» وقال فيهء ولم 
یسڪت» وقد دخل بيت عائشة فرأى ستراً فيه تصاوير» فتلون وجهه وهتكه ن 
وقال: " إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يُصورون هذه الصورة " ”" . ولما 


شكىي إليه الإمام الذي يُطيل بالناس صلاته حتى يتأخر بعضهم عن الصلاة معه»› 


غضب» واشتد غضبه»› ووعظ الناس» وأمر بالتخفيف 0 


ونا ]م لكان كه كين الخد ASE E E‏ 
كان 2 الصلاة» فإن الله حيال وجهه» فلا يتنخمن حيال وجهه ب2 الصلاة " . 


وكان من دعائه 28-: " سالك كلمة الحق بك الغضب والرضا " ''' وهذا 


رواه البخاري (1۱۰۲) ومسلم (۲۳۲۰ ). 
رواه البخاري )1°۰"( و (T71)‏ ومسلم 590ل 
رواه البخاري (5145 5) و )٠١11(‏ ومسلم (۲۱۰۷) (175) »وصححه ابن حبان )٥۸٤۷(‏ وانظرتمام تخريجه فيه . 
رواه مسلم (517) من حديث أبي مسعود الأنصاري » قال : جاء رجل إلى رسول الله #5 فقال : إني لأتأخر عن صلاة 
الصبح من أجل فلان مما يُطِيلٌ بنا . فما رأيت النبي يه غضب في موعظةة قط أشد مما غضب يومئذ » فقال : يا أبها 
الناس » إِنَّ منكم منفرين » فأيكم أمَّ الناس فليوجز. فإِنََ من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة". 
() رواه من حديث ابن عمر مالك ١/155:والبخاري‏ (6.5) و (268) و (۱۲۱۳) و(١١١1)‏ ومسلم )٥٤١(‏ وأبود داود )٤۷۹(‏ 
والنسائي 01/7 . ورواه من حديث أنس البخاري (5.05) و )٤۱۳۹(‏ ومسلم (001) . 
ورواه من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة البخاري )5١8(‏ و(509) ومسلم (248) . 
() قطعة من حديث صحيح رواه النسائي ٠٤/۳‏ - 5ه وأحمد 774/4 عن عمار بن ياسر أنه صَلَّى صلاة فأوجز فها » 
فأنكروا ذلك . فقال : ألم أتِم الركوع والسجود ؟ قالوا : بلى قال : أما إِني قد دعوث فما بدعاء كان رسول الله يله يدعو 
به : " اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيراً لي » وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي » أسألك 
خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا . ولاقصد في الفقر والغنى » ولذة النظر إلى وجهك . والشوق 
إلى لقائك . وأعوذ بك من ضراءً مُضرة ومن فتنة مُضلة ٠‏ اللهم زينا بزينة الإيمان . واجعلنا هُداة مهديين " . وصححه ابن 
حبان (۱۹۷۱) . 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ wp‏ 


غريق جد + وهنا الأسان لايرل مسون الحو سوا عضب او وی قان كدر 
اا ت و و وا ن 

وخرّح الطبراني من حديث أنس مرفوعاً: "ثلاث من أخلاق الإيمان: من إذا 
تشم ابخلة عدي E‏ وس إذا رع الم لخرسة هناد مو يكن جوت ذا 
قَدَرَء لم يتعاط ما ليس له ". 

وقد روي عن النبي -886-: " أنه أخبر عن رجلين ممن كان قبلنا كان أحدهما 
عايذا ٠‏ وَكان الأخر مسرطا على فة كان العايب حه قلا هى غراه يوم 
مل نت ا ومسي الله ناف و حيط همل 
العابد " . وقال أبو هريرة: لقد تكلّم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته» فكان أبو هريرة 
يُحَدَّرُ الناس أن يقولوا مثل هذه الكلمة 2 غضب . وقد خرّجه الإمام أحمد وأبو 
داود '"'»: فهذا غضب لله؛ ثم تكلم # حال غضبه الله بما لا يجوزء وحتم على الله 
بما لا يعلم» فأحبط الله عمله» فكيف بمن تكلم 4# غضبه لنفسه» ومتابعة هواه 
بما لا يجوز . 

وي ' صحيح مسلم " عن عمران بن حُصين: أنهم كانوا مع النبي < بذ 
بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة» فضجرت فلعنتها فسمع النبي اء 
تقال " كوو منافهنا ونعوها 27 

وفيه أيضاً عن جابر قال: سرنا مع رسول الله 8# بذ غزوة ورجلٌ من 
الأنصار على ناضح له» فتلدَّنَ عليه بعض التلدّن: فقال له: سير لعنك اللّه؛ فقال 
رسول الله غَقَق: " انزل عنه» فلا تصحبنا بملعون؛ لا تدعوا على أنفسكم.: ولا 
تدعوا على أولادكم» ولا تدعوا على أموالكم لا ثُوافقوا من الله ساعة يُسأل فيها 


() رواه الطبراني في " الصغير" (14). وفي سنده بشر بن الحسين الأصماني صاحب الزبيربن عدي. قال البخاري : فيه نظرء 
وقال الدارقطني : متروك . وقال ابن عدي : عامة حديثه ليس بمحفوظ . وقال أبو حاتم : يكذب على الزبير. 

() هوفي " المسند " "١/7‏ وسنن أبي داود (101) »وسنده حسن . 

0 هوفي " صحيح مسلم " (1590) . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ و 


عطاء» فيستجيب لكه " 7 . 


فا کا د علن أن اء اتان قن تهات آذ هد وك إحانة اة 
ينهي عن الدعاء على نفسه وأهله وماله ب4 الغضب . 

وأما ما قاله مجاهد'" 2 قوله تعالى: # وَلَوْيُمَجَلُ الله لتاس الشَّرّ 
اسَيِعْجَالَهُم بِالْحَيْرٍ لقضيي إِلَيْهِمْ أَجِلَهُمْ € 1 يونس: ١١‏ قال: هو الواصلُ لأهله وولده 
وماله إذا غضب عليه» قال: اللهم لا ثبارك فيه» اللهم العنه» يقول: لو عجل له ذلك» 
لأهلك من دعا عليه؛ فأماته . فهذا يدل على أنه لا يُستجاب جميع ما يدعو به 
الغضبان على نفسه وأهله وماله؛ والحديث دل على أنه قد يُستجاب لمصادفته ساعة 
إجانة.. 


وآما ما روي عن الفضيل بن عياض كال؛ خلاثة لا يُلامون على غضنب*الضائم 
والمريض والمسافرٌ وعن الأحنف بن قيس قال: يوحي الله إلى الحافظين اللذين مع ابن 
آدم: لا تكتبا على عبدي 4 ضجره شيئاً» وعن أبي عمران الجوني قال: إن المريض 
إذا جرع غاذنب؛ قال الملك الذي على اليمين للملك الذي على الشمال: لا تكتب 
خرّجه ابن أبي الدنياء فا كله لا يعرف له صل مسميع من الشنوع يدل فيه 
والأحاديث التي ذكرناها من قبل تدلٌ على خلافه. 

وقول النبي ©-: "إذا غضبت فاسكت" يدل على أن الفضبان مكلف ب حال 
غضبه بالسڪوت» فيكون حينئن مؤاخذاً بالكلام: وقد صح عن النبي 4# أنه 
أمر من غضب أن يتلا غضبًه بما يُسكنه من أقوال وأفعال» وهذا هو عين التكليف 
له بقطع الغضب» فكيف يقال: إِنْهَ غيرٌ مكلف ب حال غضبه بما يصدر منه. 

وقال عطاء بن أبي رباح: ما أبكى العلماءً بكاء آخر العمر من غضبة 
يغضبها أحدهُم فتهدم عمل خمسين سنة» أو ستين سنة» أو سبعين سنة» ورب غضبة 
قد أقحمت صاحبها مقحماً ما استقاله . خرجه ابن أبي الدنيا. 


() هوفي " ص حيح مسلم " (2.05) . وقوله : تَلدّن : تلكأ وتوقف . وقوله : " شأ " : كلمة زجر للبعير. 


() في " تفسيره " ۲۹۲/۱ . وانظر تفسير الطبري ١١/غ‏ 70-7 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س حححح- 


كم اوجن كال هخ العاف الك اكان ت فة هاه 
كا دى واف > أو طاعة كالصوم لا يلام عليه إنما راد اق إثم عليه إذا 
كان ا مده مه جان کی كتير من ك حه تر أوكسبيا رن 
كما قال 58-: " إنما آنا بشر أرضى كما يرضى البشرء وأغضب كما يغضبُ 
البشرء فأيما مسلم سببته أو جلدته: فأجعلها له كفارة "”. 

اا کاو کر و ا ف ی اكه مان فريس كر 
ذلك» ذيذ | لايك ع ا ت دوا أن | لغضبان لا يؤاخذ به» وكذلك ما يقع 
من الغضبان من طلاق وعتاق» أو يمين» فإنه يؤاخدُ بذلك كله بغير خلاف. 

ونه" تن العام اين 77" عن خولة سه فة امرأة أو ين الام انها 
راجعت زوجهاء ففضب» فظاهر منها وكان شيخاً كبيراً قد ساء خُلقه وضجرء 
وأنها جاءت إلى النبي 5 فجعلت تشكو إليه ما تلقى من سوء خلقه» فأنزل اللّه 
او و وفتل الله کا اظيا ى: كا قصب طويلة» وخرجها ابن أبي 
حاتم من وجه آخرء عن أبي العالية: أن خولة غضب زوجها فظاهر منهاء فأتت النبي 
نه فأخبرته بذلك» وقالت: إنه لم يُرد الطلاق» فقال النبي :"ما أراك إلى 
حرمت عليه" وذكر القصة بطولباء و2 آخرهاء قال: فحول الله الطلاق» فجعله 
ظهاراً . 

فهذا الرجل ظاهر ‏ حال غضبه» وكان النبي #5 يرى حينئن أن الظهارَ 
طلاق» وقد قال: إنها حرم عليه بذلك» يعني: لزمه الطلاق» فلما جعله الله ظهاراً 
متفر الرمة ةوفه 

وروی مجاهد عن ابن عباس أن رجلا قال له: إني طلقت امرأتي ثلاثاً وأنا 
غضبان» فقال: إنَّ ابن عباس لا يستطيع أن يحل لك ما حرّم الله عليك» عصيت ربك 


5 57 ١ 

0( رواه من حديث أبي هريرة البخاري )17751١(‏ ومسلم )١11١١(‏ وصححه ابن حبان (1015): ورواه مسلم(۰۰٠۲)‏ من حديث 
عائشة و(١101١؟)‏ من حديث جابر بن عبد الله » و )۲٠۰۲(‏ من حديث أنس بن مالك . وصححه ابن حبان .)401١5(‏ 

3 "04 1 5 ۲ 

٤٠۰/٢ )(‏ » وهو حديث صحيح مخرج في " صحيح ابن حبان " .)٤۲۷۹(‏ 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ wy‏ 


وحرمت عليك امرأتك .خرّجه الجوزجاني والدارقطني ''' بإسناد على شرط مسلم. 


مكو شاضى افيا ين حاف كعي "كن عر بانس 
تسحطه اعد EA LEE E‏ ونا كف ف ASSN ELA‏ 
والديف الدى يعد هليه« ر :زا م كار فل تكن ينوه ت ع 
ن جل ل الامو غك ارين ا او كن تدلك عفد الأيسان فيا 


00 . : 1 3 م 
الڪفارة . وكذا رواه ابن وهب» عن يونس» عن الزهري› عن عروة» عن عائشة 
وهذا من أصحٌ الأسانيد» وهذا يدل على أن الحديث المروي عنها مرفوعا: " لا طلاق 


(£) (Dn A 2 ولا کا‎ 


چ 


إما أنه غير صحيح»› أو أن تفسيره بالغضب غير صحيح 


وقد صح عن غير واحد من الصحابة أنهم أفتوا أن يمين الغضبان منعقدة وفيها 


() في " سننه " 17/4 من طريق حبان بن مومى . عن عبد الله بن المبارك » عن سيف بن سليمان المخزومي . عن مجاهد بن 
جبر قال : جاء رجلُ من قريش إلى ابن عباس فقال : يا أبا عباس إني طلقت امرأتي ثلاثاً وأنا غضبانُ » فقال : إن أبا 
عباس لا يستطيع أن يحل لك ما حرم عليك : عصيت ربك » وحرمت عليك امرأتك » إنك لم تتق الهل . فيجعل لك 
مخرجاً . ثم قرأ : إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قَبْل عدَّمنّ طاهراً من غير جماع . قال سيف : وليس " طاهر من غير 
جماع " في التلاوة » ولكنه تفسيره . قال : ونا ابن المبارك : أنا سفيان » عن عمر بن مرة » عن سعيد بن جبير. قال : جاء 
رجل إلى ابن عباس . فقال : إني طلقت امرأتي ألفاً . قال : أمَّا ثلاث فتحرم عليك امرأتك . بقيتهن وزر اتخذت آيات الله 
هزواً .وهذا سند صحيح رجاله رجال الشيخين. 

() ذكره الحافظ في " الفتح " 58/١١‏ عن ابن وهب » وزاد نسبته إلى ابن أبي عاصم من طريق الزبيدي . وعن عبد الرزاق 
في " المصنف " عن معمر. ثلاثتهم عن الزهري عن عروة عن عائشة . 

0 رواه أحمد 77/56 وأبو داود )١١187(‏ » وابن أبي شيبة 45/5 . والدارقطني .1/٤‏ والحاكم ۱۹۸/۲ ء والبهقي ٠٥۷/۷‏ من 
طرق عن محمد بن إسحاق . عن ثور بن يزيد الكلاعي » عن محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي » عن صفية بنت شيبة » 
عن عائشة وهذا سند ضعيف لضعف محمد بن عبيد . ورواه الدارقطني من طريق قزعة بن سويد . ( وهو ضعيف ) عن 
زكريا بن إسحاق . ومحمد بن عثمان . عن صفية . عن عائشة . ورواه الحاكم من طريق نعيم بن حماد . عن أبي 
صفوان عبد الله بن سعيد الأموي . عن ثور بن يزيد » عن صفية بنت شيبة . عن عائشة . قلت : ونعيم بن حماد 
صاحب مناكير » وقد سقط من هذا الإسناد محمد بن عبيد . 

0 برقم (1954) ء ورواه الترمذي )١5.5(‏ وأبو داود (5١18؟)‏ والنسائي ۲۲۷/۷. وصححه ابن حبان .)٥۸۸۳(‏ 
قال الخطابي في " معالم السنن " ۲٤١/١‏ : معنى الإغلاق : الإكراه. وكان عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وابن عمرء 
وابن عباس . رضي الله عنهم . لا يرون طلاق المكره طلاقاً » وهو قول شريح وعطاء وطاووس ٠‏ وجاب بن يزيد » والحسن » 
وعمر بن عبد العزيز » والقاسم وسالم » وإليه ذهب مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن 
راهويه. 
وقال ابن تيمية فيما نقله عنه تلميذه ابن القيم في " مختصر السنن " */118-111: والإغلاق : إنسداد باب العلم » 
والقصد عليه . فيدخل فيه طلاق المعتوه والمجنون والسكران والمكره والغضبان الذي لا يعقل ما يقول ؛ لأن كلا من 
هؤلاء قد أغلق عليه باب العلم والقصد . والطلاق إنما يقع من قاصد له » عالم به » والله أعلم. 


الكفارة» وما روي عن ابن عباس مما يُخالفٌُ ذلك فلا يصح إسناده؛ قال الحسن: 
طلاق السنة أن يُطلقها واحدة طاهراً من غير جماع؛ وهو بالخيار ما بينه وبين أن 
تحيض ثلاث حيض» فإن بدا له أن يراجعها كان أملك بذلك» فإن ڪان غضبان؛ 
ففي ثلاث حيض» أو 2 ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيضُ ما يذهب غضبَةُ . وقال 
الحسن: لقد بَيّن الله لثلا يندم أحدٌّ ‏ طلاق كما أمره الله . خرّجه القاضي 
اها غدل 

وقد جعل كثيرٌ من العلماء الكنايات مع الغفضب كالصريح 4 أنه يقع به 
الطلاق ظاهراً؛ ولا يقبل تفسيرها مع الغضب بغير الطلاق» ومنهم من جعل الغضب 
مع الكنايات كالنية: فأوقع بذلك الطلاق ك الباطن أيضاء فكيف يجعل الغضب 


مانعا من وقوع صريح الطلاق . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث للح ره 


التفعيل العملي لحقائق الحديث وقيمه بالنشاط المصاحب 
-١‏ يعد بحثاً عن أسباب الغضب ونتائجه الضارة وكيف يتم التخلص منه . 
؟- يصورآفة الغضب من كتاب آفات على الطريق د. سيد نوح ويوزع على 
ال 
۲ يلقي خطبة عن الغضب وكيف يتخلص المسلم منه . 
“٤‏ يلقي محاضرة يتعرف فيها بين الغضب المحمود والغضب المذموم وكيف 
يتخلص من الغضب المذموم . 
۵ يتواصى هو وإخوانه بعدم الغضب ويعد برنامجا تربوياً لذللك . 
1- يكتب قصة قصيرة توضح نهاية سريع الغضب . 
التقويم والقياس الذاتي 
-١‏ اذكر الحديث بسنده ومتنه ؟ 
5 الآم يرشنا الحديث الشريف؟ 
“٣‏ وهل كل غضب مذموم؟ برهن على ما تقول . 
-٤‏ ما الوسائل التي تساعدك على التخلص من الغضب المذموم ؟ 
- اذكر بعض مواقف النبي والصحابة والسلف الصالح التي تدل على حلمهم. 
1- اذكر بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالغضب . 
۷- استخرج من الحديث بعض الحقائق والقيم التربوية التي يرشدنا إليها . 
التوجيهات التربوية 
عد اوتاه عن فياف لصوو 
وك لفرت بطل كمالك تف عون الف 
الأنشطة المصاحبة 
يمول الج و 
؟- إجراء مسابقات 4 معرفة درجة صحة الحديث وتخريجه . 
"- تجميع أحاديث ذات صلة بالأحاديث المقررة و حفظها . 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ wp‏ 


غ- 
60- 
5- 
۷- 
۸- 
۹- 


AE ESA, 
تكهانة: ات ك وهات حاكظية وها‎ 

حيطا هد الأجادوة لآيناقه و | طا بجواكن تشحيعا ليم 
مراجعة الأحاديث حفظا وفهما مع أهل بيته . 

شرع الأخاكيت رواد جد رجا طا : 

الحج عن من لم يستطع الحج وتو أو أقعده مرض دائم . 


وسائل التقويم و المتابعة. 


الأاحسارات الشفوية : التجويرية: 
الاستماع الى خواطره حول الأحاديث . 

تكليفه بكتابة أبحاث ومقالات حول معاني الأحاديث . 

ملاحظته # مدي التزامه للقيم التي تدعو اليها الأحاديث . 

شرح المناسبة التي وردت فيها الحديث . 

تكليفه بكتابة مذكرة عن تاريخ رواة الحديث . 

ملاحظة سلوك الأفراد £ ضوء ما فهم من هذا الحديث . 

تقدير قراءة الحديث قراءة جيدة وحفظه حفظا صحيحا وفهمه بدفة و 
الوقوف على فقه الحديث . 


أن ينتقي بعض المعاني التربوية من الأحاديث ويعرضها . 


أهداف التعام الذاتي المصاحب. 


-١ 
= 


-_ 


كف بعد دعقن الأ جا ديف و وا لشيس الى خر ها 

يتعرف على مصطلحات علم الحديث بصورة مبسطة . 

يذكر جهود علماء الحديث 4 وضع القواعد و الضوابط المعتمدة 2 قبول أو 
رد الأحاديث . 

يبين آسباب قبول رواية الرواة آورد رواياتهم . 

يبين منهج الرسول ب تربية الصحابة من خلال الأحاديث المقررة . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث للح ره 


1- يستنتج الآدلة التي ينبغي على المتعلم التأدب بها مع العلماء و المعلمين . 
۷ يحدد معاني الكلمات و المصطلحات الواردة ب الحديث بدقة . 
4- يوضح بلاغة الرسول من خلال متن الأحاديث وكيف أوتي جوامع الكلم . 
المناقشة للتعلم الذاتي 
اد قرأت قول الرسول -8#:(( من سن سنة حسنة ‏ الإسلام ...: إلخ )) . 
أ- تعرف على موضع الحديث ب2 صحيح مسلم: وعلى المناسبة التي قيل 
فيها . 
ب- بين المراد من السنة لغة» و استشهد لما تذكر بآية من القرآن 
لكريم 
؟- ما مفهوم السنة عند كل من: المحدثينء والأصوليين ؟ 
؟ت« كانت A IEE‏ متنا غيل الخلفاء الواشيون 
كوا الوليل عل ذلك 
ب - مَكْلْ من عمل كل خليفة بمثال . 
ج - هل استمر ذلك الإطلاق؟ ولماذا ؟ 
4- ما المقصود بقول العلماء: ((الأوزاعي إمام ب4 السنة)) ((أهل السنة)): 
((الطلاق النسبي)) ؟ 
ود أظلق التعفن'السحة فق التدعةء كما البدعةةوماسيب هذا الاطلاق ؟ 
1- عبرالقرآن الكريم عن السنة 4 عدة آيات بالحكمة: 
أ- راجع المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمعرفة ثلاث من هذه 
الآيات . 
وت كرا كني اندض ا کو نكوي ا 
بك توق جک من ا القولية ززاليقة الغيلية: الست الشريرية .وين أشن 
كل منها النفسي و التعليمي» ومثل لكل منها بمثال . 
۸ قال رسول الله 6 (( إثما الأغمال بالنينات وإنمنا لكل امرئ ما توئ .)1 
أ- تعرف على موضع الحديث ف صحيح مسلم واكتبه كاملاً . 
ب- من أي أنواع السنة هذا الحديث ؟ 
9- (( خذوا عني مناسڪڪم )) 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س حححح- 


ابحث عن الحديث 4 البخاري وتعرف على موضعه واكتبه كاملاً: وبين من أي 
نوع من أنواع السنة هو 5 
-٠‏ ضع علامة (") أمام العبارة الصحيحة مما يأتي: 
أ- من السنة الفعلية تنفيذ بعض الصحابة حكماً قضى به الرسول ج 
أو أمريه. 
ب- من السنة التقريرية قول الرسول ًة ((صلوا كما رأيتموني أصلي)). 
ت- من السنة القولية تقرير النبي 85- لفعل الصحابي الذي أعاد الصلاة 
بالوضوء 4# الوقت بعد أن أداها بالتيمم . 
217 :قال :قان لم دو ا فمو صد عا ی 
أ- استعن بالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن ب4 التعرف على رقم الآية و 
السوزة ال وزدت ها 
جف تس ري ودافكضن باجو دف كر ا متك 
ت- ما الأحوال التي يشرع فيها التيمم؟ وما كيفيته ؟ 
راجع فقه السنة الجزء الأول . 
١١-لماذا‏ كان القرآن الكريم المصدر الأول للأحكام ؟ 
و ما المصادر الأخرى لأحكام التشريع ؟ 
راجع كتاب (( الإسلام عقيدة وشريعة )) للإمام محمود شلتوت . 
٣-أمر‏ الله عزو جل بطاعة الرسول 8 وأولى الأمر: 
21 ا کک ات الف تدل علن ذلك 
ب- ماذا تفهم من هذا الأمر ؟ 
-١4‏ إلى جانب القرآن الكريم» نحن ب حاجة الى الحديث النبويء لماذا $ 
استدل و مثل لما تذحر . 
6- قال اللّه تعالى: (( و أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ...)) . 
أ- من المعجم المفهرس تعرف على رقم الآية و السورة التى وردت فيها 
ب- ماذا بينت السنة من القرآن الكريم ؟ 
5 هل كان المبحانة بع هن بز ما ا < اران لكريم وها جاه اسه 
التمويةة اذا :4 
۷- بين أوجه بيان الحديث النبوي للقرآن فيما يأتي: 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ ره 


1ت الأمهالضئلاة ؛ 

عت ان قادو اتركاة.. 

ت- المسح على الخفين . 

ث- تحريم الحرير و الذهب على الرجال . 

1- من أمراض الناس الجوع الكاذب الموضح ب2 هذا الحديث (( عن حكيم ابن 
حزام قال سألت رسول الله ك4 سعة فأعطاني ثم سألته فأعطاني» ثم قال يا 
حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن آخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن 
أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه كالذي يأكل و لا يشبع )) 

أن دف ك الخدم الفريف: 

15>( اليد الفا يكترمق اليد السفلى) 

ما المراد بالعليا؟ و ما المراد بالسفلى ؟ 
عد إلى فتح الباري وسجل منه ما به من تفسيرات متعددة . 

. قال حكيم فقلت يا رسول الله و الذي بعثك بالحق لا أرزاً أحداً بعدك‎ ( ٠ 

بين ما 4 هذه العبارة من أدب رفيع واستجابة محمودة و عزم صادق على التخلي 
عن عادة مرذولة . 

١‏ قال اللّه تعالي: (( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى )) أكمل كتابة 
الآية من المصحف المفسرء و سجل ب2 دفترك مصارف الفيء» ثم فرق بينه 
ون لكي CELESTE‏ لاد سات E‏ 

1 

أ- امتنع حكيم عن أخذ العطاء وهو حقه فلماذا ؟ 

ب- ولم أشهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه معشر المسلمين على 
امتناعه ؟ 

ت- ماذا ترى بے عمل كل من أبى بكر و عمر رضى الله عنهما من 
عدالة ورفعة © 

۳-يجتمع الزهد مع الأخذ» و يحصل الإنسان على خيري الدنيا و الآخرة . 

ما مدى صحة هذه العبارة 2 ضوء فهمك للحديث الشريف . 

غ"- من آداب الحديث الشريف . 

أ- ضرب المثل لما يعقله السامع من الأمثلة . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ 2 


ب- ليست قائدة المال بج عينه و إنما ‏ منفعته . 
ت- ينبغي لولي الآمر أن يبين لصاحب الحاجة ما ب2 عمله من المفسدة بعد 
قضاء حاجته .. 
أضف إلي ذلك آدابا أخرى تستخرجها من الحديث الشريف . 
0- من العبارات الآتية ما يحتاج إلى تصحيح؛» عينها وصححها: 
اد و لين ف على قادن 
تلد يكب عا ا إعطتاح انان : 
كك بك مسحاهدة ا لرا واالغناجؤين هين اتکس فشي لبجم على 
ا او الستفال.. 
5 بم تعالج الظواهر الآتية: 
أ- تخلف بعض الأغنياء عن الإسهام 2 مشروعات البر. 
ب- وقوف بعض السائلين على أبواب المساجد . 
ت- وجود بعض الناس المحتاجين بصدق والمتعففين عن السؤال . 
وكا ركو فالا امنا ف فا كبر من اليف اسمن )0 


مراجع التعام الذاتي 
۵ مباحث ے4 علوم الحديث لمناع خليل قطان . 
| عمدة القاري شرح صحيح البخاري للامام العيني . 
۷ شرح الأربعين النووية للامام ابن دقيق العيد . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ و 


الهدف العام 


تقوية الارتباط بسنة رسول الله 8- على أساس من الفهم والحب والاستيعاب 


ا والازقاطا تركيهاتها والعمل اھا مع حدن کا کی مرا 
الهادية لكل زمان ومكانء والرجوع إليها في كل شأن لا سيما عند التنازع . 


الأهداف الخاصة 

. يبين المقصود بعلم الحديث‎ -١ 

؟- يتابع تاريخ ونشأة علم الحديث من أوله حتى نضجه . 

؟- يُعرف بالمصطلحات المختلفة لعلم الحديث ( الصحابي - التابعي - 
السند - المتن - الصحيح - الضعيف ... ) . 

:- يبين درجات قبول الحديث وحكم كل درجة . 

. يبرهن على مصدرية السنة للأحكام‎ -٥ 

5- يعدد المطاعن التي وجهت إلى السنة النبوية . 

۷- يفند تلك المطاعن . 

/- يذكر المطاعن التي وجهت إلى الصحابة ومن بعدهم . 

4- يفند تلك الادعاءات بالأدلة والبراهين العلمية والتاريخية . 

- يدلل على اهتمام علماء الحديث بالحديث الشريف شكلاً وموضوعاً . 

. يعدد شروط صحة الحديث‎ -١ 

1 - يذكر أسماء الكتب التي جمعت أحاديث النبي #5 ودرجة هذه الكتب 
من حيث الصحة والضعف . 

-١7‏ يدلل على دقة علماء الحديث في الشروط التي وضعوها في قبول أو رد 
الحديث . 


-١ ٤‏ يقارن بين شروط صحة الحديث والمنهج العلمي في البحث التاريخي. 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ و 


5- يبين أسباب وضع الحديث . 

57- يذكر جهود العلماء في تنقية الحديث الشريف مما ليس فيه . 

۷- يذكر أهمية علم الجرح والتعديل في قبول الروايات أو ردها . 

- يفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي . 

۹- يعرف كلا من السنة الفعلية والقولية» والتقريرية . 

. يعرف الحديث الحسن والمشهورء والضعيف‎ -٠ 

. يعرف العدالة والضبط‎ -١ 

۲ بين متى يكون الحديك صصحيحاً لذاته . 

. يعدد أنواع الصحيح‎ -٣۳ 

. يعرف الحديث المتواتر ويذكر نوعيه‎ -٤ 

. يفرق بين حديث الآحاد والمتواتر‎ -٥ 

7- يذكر إطلاقات العلماء على الحديث الصحيح . 

۷- يبين لماذا نشطت حركة التدوين في القرن الثالث الهجري ويذكر مظاهر 
هذا النشاط . 

- يبين سمات أصحاب الصحاح» وأصحاب السنن . 

۹- يبين مفهوم السنة عند كل من المحدثين والأصوليين . 

. يبين درجة حديث إنما الأعمال بالنيات‎ -٠ 

. يضرب مثلاً للسنة الفعلية والتقريرية‎ -١ 

. يبين أوجه بيان الحديث النبوي للقرآن‎ -"١ 

. يتكلم على الحديث الصحيح وبين شروطه» والحديث الضعيف‎ -٣ 

5 - يبين هل يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمالء ولم ؟ 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ مه 


الأهداف السلوكية والوجدانية 

. يحرص على فهم علم مصطلح الحديث والتفوق فيه‎ -١ 

؟- يعتز بجهود علماء المسلمين في خدمة الحديث النبوي الشريف . 

۳- يحذر من الأسباب المؤدية إلى وضع أحاديث مكذوبة عن الرسول خ-. 

4 - ينفر من الطاعنين في صحابة رسول الله 86 وبخاصة حملة الحديث منهم. 

. يمدح المدافعين عن حديث النبي 55 وعن حملته‎ -٥ 

5- يُرغَب الناس في قراءة الكتب التي تبين أهمية الحديث الشريف وترد على 
مطاعن الحاقدين . 

۷- يدرك أهمية السنة النبوية في تفسير القرآن الكريم وبيان أحكام الإسلام في 
مختلف المجالات . 

۸- يشارك في تبسيط علم مصطلح الحديث للراغبين في تعلمه . 

۹- يبين فضل الذين تنبهوا إلى تدوين حديث رسول الله -96-. 

. يبين ما يجب العمل به من السنة» وما يخير فيه الإنسان‎ -٠ 

. يفرق بين سنة العادة وسنة العبادة والهدى‎ -١ 

- يرد على المستشرقين الذين تعرضوا لتدوين الحديث ويقرأ ذلك في كتاب 
علوم الحديث للدكتور صبحي الصالح . 

-١‏ يبين متى بدأ التفكير في تدوين الحديث النبوي؟ وهل خرجت الفكرة إلى حيز 
التنفيذ عند ذلكء ولماذا؟ 

. من أول من نفذ التدوين الرسمي للسنة النبوية» وما الذي دفعه إلى ذلك‎ - ٤ 

5- بين اتساع تدوين السنة في القرن الثاني الهجري ويذكر السبب في ذلك ويذكر 
ثلاثة من القائمين به والعواصم الإسلامية القائمين فيها . 

. بين معاناة رجال الحديث في جمعه وتدوينه ومعرفة رجاله‎ -١7 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث للح وه 


۸- تكلم عن أشهر كتب المسانيد وميز بينها من حيث الصحة . 

8- تكلم عن منهج الإمام مالك في الموطأ وتحدث عن عناية الناس به . 
-٠‏ بين نهي الرسول عن كتابة الحديث ثم إذنه فيه بعد ذلك وعلل لذلك . 
المحتوي: 


. كتاب الدراسة: كتاب مصطلح الحديث كتاب همام عبد الرحمن سعيد‎ -١ 


١؟-‏ عدد الساعات: ٤ساعات‏ 
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تمهيد والشعريف بعلوم الحديث 
أهداف معرفية يرجي تحقيقها بدراسة هذا المي 
. يعدد أشهر المؤلفات التي كتبت عن الصحابة . 
. يذكر المقصود من ( السند والمتن ) لغة واصطلاحاً . 
. يعرف الصحابي عند العلماء . 
. يعرف التابعي عند العلماء . 
. يبين فضل التابعين في علم الحديث . 


. يتابع تاريخ ونشأة علم الحديث حتى النضج . 


. يفسر أسباب ودوافع تدوين الحديث . 
. يوازن بين الرواية باللفظ والرواية بالمعنى . 
. يقارن بين المصنفات وأنواعها . 


. يبين حكم الرواية باللفظ والرواية بالمعنى. 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س حححح- 


مقد مه : 

إن الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» اللهم صل وسلم عليه وعلى 
آله وأصحابه أجمعين» وبعد: 

فهذا كتاب تمهيدي في علوم الحديث جاء تأليفه بعد السؤال عن مثله من 
كثير من أبناء الصحوة الإسلامية الراغبين في معرفة القواعد التي يقوم عليها الحديث 
النبوي» ولا سيما أن أكثر الكتب بين المطول المفصل أو المختصر البعيد عن معالجة 
المفاهيم والقضايا الحديثية التي أصبحت موضع سوال وطلب. كما جاء هذا الكتاب 
وفق خطة علوم الحديث المقررة لطلبة كليات المجتمع؛ لتخصص التربية الإسلامية 
واللغة العربية. وقد جعلت هذا الكتاب في تسع وحدات» ضمت كل وحدة طائفة من 
الموضوعات أو القضايا المترابطة على النحو التالي: 

الوحدة الأولي: تعرف بالحديث والسنة والسند والمتن والصحابي والتابعي» وفي 
هذه الوحدة مدخل ضروري لعلوم الحديث» لأن هذه القضايا تدخل في سائر 
الموضوعات والقضايا الحديثية. 

الوحدة الثانية: تعرف بعلوم الحديث ونشأتها وتطورهاء والكلام عن الكتابة 
والتدوين والتصنيف والرواية باللفظ والرواية بالمعني. 

الوحدة الثالثة: وتتناول التعريف بالمتواتر والآحاد والإسناد العالي والإسناد 
النازل» والمرفوع والموقوف والمقطوع» باعتبار هذه المواضيع صفات للسند من حيث 
كثرة الطرق أو قلتهاء ومن حيث علو الإسناد أو نزوله» ومن حيث انتهاء السند إلى 
النبي -558 أو من دونه من صحابي أو تابعي. 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ وه 


أغراض المشككين بها. وتناقش مجموعة من الافتراءات والمطاعن. 
الوحدة الخامسة: تعرف بالحديث الصحيح وأهم كتب الصحة» وفيها نماذج 
الوحدة السادسة: تعرف بالحديث الحسن وتبين أهميته في الدين» وتعرف 
بكتب السنن الأربعة التى يكثر فيها الحسن» مع ذكر خلاصات مركزة عن مناهجها. 
الوحدة السابعة: تعرف بالحديث الضعيف وأنواعه وحكم الاحتجاج بهء وتتكلم 
عن بعض أنواع الضعيف التي يلزم طالب العلم أن يعرفهاء دون الخوض في التفريعات 
الجزئية والمناقشات اللفظية والعلمية الدقيقة. وقد حرصت في موضوع المعلل أن أتوسع 
بعض الشيء لإفادة القارئ بما يسلحه أمام الطاعنين في الحديث وعلومه. 
الوحدة الثامنة: تعرف بالموضوع وأسباب الوضع وعلاماته والقرائن الدالة 
عليه» مع ذكر أشهر كتب الموضوعات. وتحتوي هذه الوحدة على مقدمة تاريخية 
تمهيدية. 
الوحدة التاسعة: تتناول هذه الوحدة " الجرح والتعديل" بالتعريف وبيان أهميته 
وكيفية معرفة العدالة والجرح. وتتناول بعض القضايا التي يلزم طالب العلم معرفتها في 
هذا الجانب. 
وقد سميت هذا الكتاب " التمهيد في علوم الحديث". 
وفي الختام فلا يفوتني أن أنه قبل أن أنبه أن أعمال البشر يعتريها ما جبلوا عليه 
من الخطأ والنسيان» ولا يستغني أحد عن التسديد والتوجيه والنصيحة. ولا يستقيم أمره إلا 
بتوفيق مولاه» فأسأل الله التوفيق والسداد والعون والرشاد؛ والحمد الله رب العالمين. 
صويلح /١5‏ شعبان 5١7‏ ١ه‏ الموافق ۱۹۹۲/۲/۱۹ 


د. همّام عبد الرحيم سعيد 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ Cp‏ 


تمغيد 
لم يخلق الله تعالي هذا الخلق عبثاء ولم يتركه سدىء وإنما خلقه للعبادة ويسّر له 
طرق الهداية والرشادء وأعانه على ذلك» فأنزل كتبه المشتملة على منهج السعادة في 
الدارين. وشاء سبحانه أن تصل البشرية إلى حالة الرشد التى تؤهلها لتلقي القرآن الكريم» 
وجعل في هذا الكتاب تفصيلا لقواعد العقائد والعبادات والشرائع والأخلاق والأدب» ففيه 
تبيان كل شيء» قال تعالي: # ورلا عََيِكَ الكتاب بيان لكل شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ وَبُشْرى 
وقال سبحانه: فُإوَلَقَدُ حِنْنَاهُمْ بكتاب E‏ عَلَى ءلم هُدَى وَرَحْمَةَ لِقَوْمِ يُؤْمِئُونَ7". 


وهو للمؤمنين به موعظة وشفاءء قال تعالي: # يَاأَيُهَا النَّاُ قذ جَاءَنَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ 


أيَفْرحُوا هُوَ خَيْرٌ مما يَجْمَعُون 76". 
وهو كتاب الحق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» قال تعالي: 

إن الین كفُوا بلذَكْرٍ لما جاعم وَل لكاب زز لا أي لَْاطِلُ من بَْنِ يبه ول 
ونزل هذا الكتاب على قلب رسول من البشر يتصف بما تتصف به الكينونة 
البشرية» إلا أنه معصوم من الزلل والإنحراف وتحكم الأهواء» ومبرأ من النقائص 
وَالعيوب» ممل والفضنائل» ومزين. بالمحامد. -فكان .هذا الرسول الأسوة الصنتة والقدوة 
الصالحة. ووكل إليه ربه مهمة البلاغ والبيان» وصرف أقواله وأفعاله إلى أرشد الأقوال 
والأفعال. وأمرنا الله تبارك وتعالى باتباع أمره والتزام نهيه»وجعل اتباعه عنوان محبة الله 


' ) الآية(85 ) من سورة النحل. 
الآية ٠١‏ من سورة الأعراف. 


5 


الآية /51-/5 من سورة يونس. 
الآية الآيتان 57.5١‏ من سورة فصلت. 
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تعالى. فكان القرآن» وكان إلى جانبه حديث النبي 5 وسنته وهديه وطريقته؛ وأفعاله 
وأخلاقه. وكان سكوته كقوله» واشارته كفعله. وكانت أحواله كلها أحوال الحق في الرضا 
والغضب» والحزن والفرح. قال تعالى: 7 وما ينطق عَن الهوى )إن هُو إلا وَحْيّ بُوحى)٠.‏ 


(الحديث)» وقد يسمى (خبراً)» وقد يسمى (أثراً). ولبيان الفرق بين هذه المصطلحات» 
فإننا نفرد كل مصطلح منها بالبيان والتعريف. 


الحديث و السنهة 


أولة: السدي: 

السنة في اللغة من مادة (سن) يقول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: (السين 
والنون أصل واحد مطردء وهو جريان الماء» واطراده في سهولة» والأصل قولهم: سننت 
الماء على وجهيء أسنه سناء إذا أرسلته إرسالاً) ”“ . وقال ابن الأعرابي (السن مصدرء 
سن الحديد سناًء وسن للقوم سنة» وسنناًء وسن الإبل يسنها سناًء إذا أحسن رعيتهاء حتى 
كأنه صقلها. وسنن المنطق حسنه»ء فكأنه صقله. وتابع صاحب لسان العرب ذكر معاني 
هذه المادة» التي تدور جميعها على معاني: الجريان» والاطراد والصقل والإحداد. ولما 
كان الوجه مجمع الحسن أطلق عليه: سنة). قال ذو الرمة: 

بيضاء في المرآة سنتها ملساء ليس بها خال ولا ندب“ 


وأمّا سنة النبي غ فهي جامعة لهذه المعاني اللغوية السابقة؛ لجريان الأحكام 
الشرعية وفقها. ولما فيها من اطراد بمعنى الدوام والتعميم» وهذه السنة يسعد بها 


(') الآيتان 4-7 من سورة النجم. 


) ) ابن فارس : معجم مقاييس اللغة 1./۳. 
( ") ابن منظور؛ لسان العرب مادة (سنن). 
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صاحبها؛ لأنها تصقل الحياة الإنسانية» فيكون وجه المجتمع السائر على هديها ناضراً 
على الشيء» مرة بعد أخرى» من أجل إحداده وصقله. 
وسن الله سنة أي بين طريقاً قويماً: وسنة الله: أحكامه وأمره ونهيه. وقد ورد ذكر 
السنة في القرآن الكريم سبع عشرة مرةء وفي جميع المواضع معناها: أحكام الله الجارية 
المطردة. 
وأما السنة فى الإصطلاح: 


فهي ما صدر عن رسول الله ؤي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلْقِيةٌ من 
مبدأ بعثته إلى وفاته» وقد تأتي قولاً أو فعلاً من الصحابة أو التابعين باعتبارهم شهود 
عصر النبوة والمقتبسين من مشكاتها. 
الحديث لغة واصطلاحاً: 


الحديث في اللغة: الجديد. وقد أطلق على الخبر باعتبار كل خبر يأتي جديداً: 
ولم يكن قبل ذلك. وذلك لتمييز الكلام القديم» وهو القرآن» عن الكلام الحديث»ء وهو ما 
عدا القرآن الكريم. 

وأما فى الإصطلاح: 


فالحديث ما أضيف إلى النبي -ج#- من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خُلقية أو 
خَلْقيةه وما أضيف إلى الصحابة والتابعين باعتبارهم شهود عصر النبوة» ويدخل في 
الحديث الإخبار عن عصر النبوة وعن حياته -#5- قبل البعثة» وسائر الكلام عن أحوال 
TE‏ 
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الحديث أعم من السنة: 
واذا تأملنا مفهوم السنة ومفهوم الحديث فسيظهر لنا الفرق بين المفهومين» من 
حيث اتساع مفهوم الحديث» ليشمل السنة وما لا يدخل في السنة. فالحديث عن حفر 
بئر زمزم يدخل في الحديثء ولا يدخل في السنةء لأن السنة لا تعنى بأخبار ما قبل 
البعثة. ولا يدخل في السنة صفات النبي 6 الحَقيةء باعتبارها صفات فطرية وليست 


وجسمه وطوله وشعره وصحته ومرضه» وما يرغب فيه من الطعام وما لا يرغبه» إذ ليس 
المقصود من هذه الأخبار الجريان والاتباع والاعتيادء وانما المقصود منها الوقوف على 
عصر النبوة والتعرف على شخص النبي ب وعصره ومراحل سيرته. 


علماء السنة وعلماء الحديث: 


لقد وضح علماؤنا الفرق الدقيق بين السنة والحديث» وروي عن عبد الرحمن بن 
مهدي (ت 117ه) قوله: (سفيان الثوري إمام في الحديث وليس إماماً في السنة. 
والأوزاعي إمام في السنة وليس إماماً في الحديث» ومالك بن أنس إمام فيهما جميعاً)'". 

يستفاد من هذه العبارة أن السنة مادة الفقهاء والأصوليين الذين يبحثون عن 
أقوال النبي 52-. وأفعاله وتقريراته» التي تستمد منها الأحكام الشرعية» وتؤخذ منها 
الفرائض والنوافل والإباحات» ويعرف منها الحلال والحرام. أما الحديث فهو مادة المحدث 
الذي يثبت النصوص كما جاءت» وقد لا يعنيه ما تحتويه هذه النصوص من أحكام 
دقيقة واستنباطات فقهية. وقد يجمع العالم بين الأمرين معاًء كما قال ابن مهدي عن 
الإمام مالك بن أنس. ولا يفوتنا أن ننبه إلى أن كل سنة حديث» وليس كل حديث سنة. 
ومن أوضح الأمثلة على هذا حديث (الوضوء مما مست النار). فعن أبي هريرة أنه قال: 
قال رسول الله -5-: " الوضوء مما مست النارء ولو من أثوار أقط " فقال له ابن عباس: يا 


( ) تنوير الحوالك. شرح موطأ الإمام مالك .٠/١‏ 
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أبا هريرة! أنتوضأ من الدهن؟ أنتوضأ من الحميم؟ فقال أبو هريرة: يا ابن أخي إذا 
فهذا الحديث يفيد حكماً شرعياً» وهو أن من يأكل طعاماً مطبوخاً على النار فإنه 
يلزمه الوضوء بعد ذلك. ولكن النبي #5 ترك الوضوء من ذلك» وكان يأكل ما مست 
النار من لحم أو غيره ثم يقوم فيصلي بوضوئه السابق. وترك العمل بالحديث الأول 
لنسخ طرأ عليه إذ رفع حكمه بحكم جاء بعده. 
قال أبو عيسى الترمذي: (والعمل على هذاء أي ترك الوضوء مما مست النارء 
عند أكثر أهل العلم» من أصحاب النبي -- والتابعين ومن بعدهمء مثل سفيان الثوري 


وابن المبارك والشافعي وأحمد واسحاق» وهذا آخر الأمرين من رسول الله ) ". 


الختثيرر: 
وقد يطلق على الحديث لفظ (الخبر) باعتبار أن كل حديث يحمل إلى الناس 
خبراً عن أحوال النبي #.. وإن كان الخبر أعم من الحديث. إذ يدخل في الخبر كل ما 
ينقل عن الناس دون التقيد بزمان أو مكان. وعلى هذا فكل حديث خبرء وليس كل خبر 
حديثاً. وقد أطلق العلماء على المشتغل بالسنة لقب (المحدث)» وعلى المشتغل بالتاريخ 
لقب (الإخباري) ”. 


( ' ) الإمام الترمذيء الجامع . )١١5/١(‏ ء وابن ماجه (١/1۲)ء‏ والأقط : اللبن الجاف. والثور : القطعة منهء وجمعها : أثوار. 
(' ) الإمام الترمذي » الجامع .)١١0-1١9/1(‏ 
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() د. صبحي الصالح » علوم الحديث .)٠١(‏ 
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السند والمتن 


يتكون الحديث النبوي الشريف من جزئين رئيسين؛ هما: السند والمتن. 

تعريف السند: السند في اللغة ما ارتفع من الأرض في قبل الجبل أو الوادي. 
والجمع أسناد. وسند في الجبل يسند سنوداً وأسند رقي" . وقال ابن فارس: السند انضمام 
الشيء إلى الشيء» وفلان سند أي معتمد. والسند ما أقبل عليك من الجبلء وذلك إذا علا 
عن السفح”". فهذه المادة اللغوية تجمع بين الارتفاع والترقي والتدرج نحو النهاية والغاية. 

أما في الإصطلاح: فالسند الطريق الموصل إلى العبارة سواءء أكانت عبارة 
النبي 55 أم غيره. والإسناد: الإخبار عن طريق المتن”". أو هو رفع الحديث إلى قائله. 
فالسند هو سلسلة الرواة . وقد يستعمل السند والإسناد لشيء واحد فيقال سند الحديث 
واسناد الحديث. 


والربط بين المعنى اللغوي والإصطلاحي يكون بالمشابهة بين التدرج في الصعود 
إلى سفح الجبل أو قمته والتدرج في الصعود بالرواية من راو إلى من فوقه» حتى نصل 
إلى العبارة أو الحديث. 

تعريف المتن: المتن في اللغة ما صلب من الأرض وارتفع“ وقال ابن منظور: 

ومتن كل شيء ما ظهر منه. والمتن ما ارتفع من الأرض واستوى“. فهذه المادة تجمع 
بين معاني الصلابة والارتفاع والظهور والاستواء. 

وأما في الإصطلاح: فهو الألفاظ المعبرة عن المعاني المقصودة من النص. أو 
العبارة التي هي غاية السند ومقصوده» فالسند وسيلة والمتن غاية. وفي المتن تكون 
الأوامر والنواهي والأخبار والأحكام. 


۱ 


) ابن منظورء لسان العرب» (5.5/6). 

) ابن فارسء معجم مقاييس اللغة.(9/١١٠١).‏ 
) السيوطي» تدريب الراوي( .)645-4١ /١‏ 

( 

( 


۲ 


) 
) 
) 
) ابن فارس » معجم مقاييس اللغة.( .)۲۹٤/٥‏ 

ابن منظور . لسان العرب >( .)۲۸٤/۱۷‏ 
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الحديث القدسي و الحديث النبوي 


إن ما يصدر عن رسول الله من قول أو فعل أو صفة خلفية هو وحي من عند 
الله تعالى» وهذا الوحي إما أن يكون قرآناً أو حديثاً. والحديث قد يكون حديثاً قدسياً أو 
نبوياً. وفيما يلي بيان معنى كل نوع من هذه الأنواع وما بينها من الفروق: 

أما القرآن الكريم: فهو (الكلام المعجز المنزل على النبي 5 المكتوب في 
المصاحف» والمنقول بالتواترء المتعبد بتلاوته) . ومن هذا التعريف تبدو لنا خصائص 
القرآن الكريم فهو لفظ مخصوص منزلء لا يحتمل الزيادة ولا النقصانء ولا التبديل ولا 
التغيير ولا يقرأ بمعناه بل بلفظه. وهو ينزل بواسطة جبريل ادا وتنزله مخصوص. وهو 
المعجز في لفظه» لا يقوى أحد على محاكاته. وهو المنقول بالتواترء أي اشترك في نقله 
جمهور عظيم من الناس على طول الزمان إلى رسول الله َه ولم ينفرد بنقله واحد أو 
آحاد» وهو المكتوب في المصاحف سواء في زمن النبي ج أم في زمن أبي بكر إلى 
أن جمع في عهد عثمان على لغة قريش» ثم انتشرت المصاحف بعد ذلك. 

أما الحديث القدسي: فهو ما روي عن النبي 85- وفيه عبارة: قال الله تعالىءأو 
يرويه عن ربه تبارك وتعالى. أو يقول: إن روح القدس نفث في روعي. وهذا النوع من 
الحديث قليل بالنسبة لغيره. ومثاله: ما أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه) من رواية أبي 
هريرة 45 - قال: قال رسول الله ؤي قال الله كَْكَ: (( أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه 
حيث يذكرني, إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وان ذكرني في ملأ ذكرته في مِلأْهُمْ 
خيرٌ منهم» وإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاًء وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت منه باعاًء وإن 
أتاني يمشي أتيته هرولة )) . 

وإضافة الحديث إلى الله تبارك وتعالى جعلت العلماء يتساءلون عن هذه 
الإضافة هل هي إضافة القول» أم إضافة المعني؟ وهل الحديث كلام الله حقيقة» أم ألقى 


( ) عبد العظيم الزرقاني . مناهل العرفان.( 17/١‏ ) . 


۲ 
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المعني في قلب النبي -86- ثم نطق به بكلامه ولفظه؟ وهنالك رأيان للعلماء في هذه 
المسألة: 

الأول: أن الحديث القدسي لفظه من عند الله والنبي ب يؤديه كما تلقاه. يقول 
الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني: 

(وصفوة القول في هذا المقام أن القرآن أوحيت ألفاظه من الله اتفاقاً» وأن 
الحديث القدسي أوحيت ألفاظه من الله على المشهور) . ويرى الزرقاني: (أن الحديث 
القدسي ليست ألفاظه معجزة» وأنها لم تمنح تلك الخصائص التي مُنِحَها القرآن الكريمء 
تخفيفاً على الأمة ورعاية لمصالح الخلق)”''.وتابعه على هذا القول الشيخ التازي””". 

الشاني: أن الحديث القدسي لفظه من رسول الله ع ومعناه من عند الله 
بالإلهام أو بالمنام» وهذا قول أبي البقاء العكبري والطيبيء قال أبو البقاء: (إن القرآن ما 
كان لفظه ومعناه من عند الله بوحي جلي» وأما الحديث القدسي فهو ما كان لفظه من 
عند الرسول» ومعناه من عند الله بالإلهام أو بالمنام). 

وقال الطيبي: (القرآن: هو اللفظ المنزل به جبريل على النبي 4د والحديث 
القدسي: إخبار الله معناه بالإلهام أو بالمنام» فأخبر النبي أمته بعبارة نفسه» وسائر 
الأحاديث لم يروها عنه تعالى). 


وعلى هذا الرأي الدكتور دراز في كتابه النبأ العظيم حيث يقول: (وهذا أظهر 
القولين فيه عندنا؛ لأنه لو كان منزلاً بلفظه لكان له من الحرمة والقدسية في نظر الشرع 
ما للنظم القرآني إذ لا وجه للتفرقة بين لفظين منزلين من عند الله» فكان من لوازم ذلك 
وجوب المحافظة على نصوصه»ء وعدم جواز روايته بالمعنى إجماعاً ... ولا قائل بذلك 
کله). 


۱ 


( ) الزرقاني » مناهل العرفانء .)٤٤/١(‏ 

( ) نفس المرجعء ونفس الصفحة. 

( ') التازي» محاضرات في علوم الحديث.( )۹٤/١‏ . 
)١(‏ درازء النبأ العظيم »> ص١١.‏ 
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ويقول: (أما الأحاديث النبوية فإنها بحسب ما حوته من المعاني تنقسم إلى 
قسمين: قسم توفيقي» استنبطه النبي 55 بفهمه في كلام اللهء أو بتأمله في حقائق 
الكون» وهذا القسم ليس كلام الله قطعاًء وقسم توقيفي تلقى النبي #5 مضمونه من 
الوحي» فبينه للناس بكلامه؛ وهذا القسم وإن كان ما فيه من العلوم منسوباً إلى معلمه 
وملهمه سبحانه؛ لكنه - من حيث هو كلام - حري بأن ينسب إلى الرسول 56 لأن 
الكلام إنما ينسب إلى واضعه وقائله) . 


وأما ما يتبادر من قول النبي وو (قال الله تعالى). فيقول الشيخ دراز - رحمه 
الله-: (والحديث القدسي لم ينزل للتحدي ولا للتعبد» بل لمجرد العمل بما فيه» وهذه الفائدة 
تحصل بإنزال معناه» فالقول بإنزال لفظه قول بشيء لا داعي - في النظر - إليهء ولا 
دليل في الشرع عليه اللهم» إلا ما قد يلوح من إسناد الحديث القدسي إلى الله بصيغة: 
(يقول الله تبارك وتعالى كذا). لكن القرائن التي ذكرناها آنفاً كافية في إفساح المجال 
لتأويله بأن المقصود نسبة مضمونه لا نسبة ألفاظه. وهذا تأويل شائع في العربيةء فإنك 
تقول حينما تنثر بيتاً من الشعر: (يقول الشاعر كذا) وتقول حين تفسر آية من كتاب الله 
بكلام من عندك: يقول الله تعالى كذا. وعلى هذه القاعدة حكى الله تعالى عن موسى 
وفرعون وغيرهما مضمون كلامهم بألفاظ غير ألفاظهم وأسلوب غير أسلوبهم) (". 


وتدور الأحاديث القدسية حول مواضيع التوجيه والزهد ورفع كفاءة الروح» ولا 


الإنسان بربه» وتحرره من الخوف على الرزق والأجل» وتحذره من الظلم والعدوان» 

وتشجعه على الثبات. فهي منحة إلهية خاصة وتوجيهات ربانية مليئة بالقداسة والهيبة. 
وما صح من هذه الأحاديث قليل بالنسبة للأحاديث النبوية وقد جمعها المناوي 

في كتابه (الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية) وذكر في هذا الكتاب مائتين واثنين 


وسبعين حديثاً. 


۱ 


( ) درازء النبأ العظيم» ص١٠.‏ 
(' ) المرجع نفسه» ص١١.‏ 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س حححح- 


أما الحديث النبوي: فهو ما صدر عن النبي 52 من قول أو فعل أو تقرير أو 
صفة خلقية أو خلقية. ويكون اللفظ والمعنى من عند رسول الله #5 باعتباره مأموراً 
بالبيان والتبليغ» معصوماً من الخطأ في ذلك موفقاً إلى السداد والصواب. وهذا معنى 
قول الشيخ دراز: (قسم توفيقي) استنبطه النبي 86- ( بفهمه في كلام الله) وبما وفقه الله 
تعالى إليه من التشريع والبيان؛ وهذا في الأعم الأغلب» وهنالك أحاديث نبوية كريمة 
كثيرة كان النبي غ يتلقى معانيها من الوحيء ومثال ذلك: 


ما أخرجه البخاري بسنده إلى صفوان بن يعلى قال: إن يعلى قال لعمرتفه 
أرني النبي 2 حين يوحي إليهء قال: فبينما النبي غ بالجعرانة"» ومعه نفر من 
أصحابه» فقال: يا رسول الله» كيف ترى في رجل أحرم بعمرة» وهو متضمخ بطيب» 
فسكت النبي 86 ساعة» فجاء الوحي فأشار عمر له إلى يعلى» فجاء يعلى وعلى 
رسول الله 8 ثوب قد أظل به» فأدخل رأسه؛ فإذا رسول الله ج محمرء وهو يغطء 
ثم سري عنه» فقال: ( أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجلء فقال: اغسل الطيب الذي 
بك ثلاث مرات» وانزع عنك الجبة» واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك) ". 


(' ) الجعرانة : مكان بين الطائف ومكة. 
(' ) متضمخ بطيب : يدهن جسمه به » ويكثر منه. 
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( ) أخرجه البخاري في الصحيح )۳۹۳/١(‏ فتح الباري ومسلم في الصحيح .)۸۳١/۲(‏ 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ 


الصحابي والتابعي 


يتردد على ألسنة المحدثين مصطلح الصحابي والتابعي» ولا يخفى على أحد من 
المسلمين معنى هذين المصطلحين بشكل عام» فإذا ذكر الصحابي بادر الذهن إلى أبي 
بكر وعمر وأمثالهما من الصحابة جد واذا ذكر التابعي انصرف الذهن عن هؤلاء إلى 
تترتب عليها ثمرات ونتائج» ويتوقف عليها الحكم بصحة الحديث أو عدم صحته. وفيما 
يلي بيان هذين المصطلحين: 

-١‏ الصحابي: الصحابي في اللغة مشتق من الصحبةء يقال: صحب فلان 
فلاناً لا زمه أو سار معه» وليس للصحبة مدة محددة؛ فقد تكون دهراًء وقد تكون 
ساعة؛ لأن المدار على حدوث الفعل» ويصح القول: صحبت فلاناً دهراًء أو سنةء 
أو شرا أو توما أو سداعة: 

أما الصحابي في مصطلح المحدثين: فهو كل مسلم لقي النبي #5 بعد بعثتهء 

حال حياته ومات على الإيمان »وهذا التعريف يحتوي على شروط هي: 

1ك أن تكن مشاه ؟ فك كنظ اللقاء گا يكو :ا اا 
لقيه وهو كافرء ثم أسلم بعد ذلك» ولم يحدث لقاء فإنه لا يعتبر من الصحابة. 

ب - أن يكون لقاء بينه وبين النبي 6و فإذا أسلم ولم يتم اللقاء فلا يكون صحابياًء 
ولو كان إسلامه في حياة النبي 86- ومن هؤلاء أصحمة ملك الحبشةء وقيس بن 

ج - أن يكون اللقاء بعد البعثةء لا قبلها. 

د - أن يموت على الإسلامء فلو لقيه مسلماًء ثم ارتد عن الإسلام فإن الصحبة تزول 
عنه» مثل عبد الله بن جحش فقد أسلم ولقي النبي -558- في مكة» وهاجر إلى 
الحبشةء ثم ارتد عن الإسلام» ومات على النصرانية. وأما من لقيه وآمن بهء ثم 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ 


ارتد عن الإسلام» ثم عاد إليه» فهذا يحكم له بالصحبة على الأرجح» ومن هؤلاء 

الأشعث بن قيس وقرة بن هبيرة. 

فالذين تتوافر فيهم هذه الشروط يعدون في عداد الصحابة سواء كانوا رجالاً أم 
نساءًء صغاراً أم كباراًء عبيداً أم أحراراً. 

ولكي تكون الصحبة معتبرة في الرواية عن النبي 55 فلا بد أن يكون الصحابي 
مميزاً عند اللقاء. فقد روى محمود بن الربيع - ذه - حديثاً قال فيه: (عقلت مجة مجها 
النبي ي من دلو في دارنا) » وكان يومها ابن خمس سنين. ومن ذلك ما روى 
البخاري بسنده عن أم خالد بنت خالد قالت: أتي النبي بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة 
فقال: (من ترون أن نكسو هذه؟ فسكت القوم. قال: ائتوني بأم خالدء فأتي بها تحملء 
فأخذ الخميصة بيده فألبسهاء وقال: أبلي وأخلقي. وكان فيها علم أخضر أو أصفرء 
فقال: يا أم خالد هذا سناه» وسناه بالحبشية حَسَنٌ) . فراوية الحديث عقلته وهي تحمل 
صغيرة» وروته بعد أن كبرت. 

أما إذا كان الصغير دون سن التمييزء أو كأولئك الأطفال الذين كانوا يحملون إلى 
النبي 5 عند ولادتهم» ليدعو لهم» ويحنكهم - والتحنيك وضع شيء من التمر في فم 
الطفل - فهؤلاء لم يعقلوا شيئاً عن النبي -8- ومنهم محمد بن أبي بكر الصديق» وعبد 
الله بن الحارث بن نوفل» وعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري”". فهؤلاء لهم شرف 
الصحبة لوقوع نظر النبي 52- عليهم» ولكن لا تصح لهم رواية عن النبي 5-. 


( ') أخرجه البخاريء في صحيحه بهامش فتح الباريء رقم الحديث (۷۷). 

5 ) أخرجه الإمام البخاري في (صحيحه) رقم الحديث (2877). الخميصة : الثوب. ومعنى سناه : حسن. 
أبلي وأخلقي : دعاء بطول العم رأي فليطل الله عمرك ولتقطعي ما شئت من الثياب. 

( ') السخاوي» فتح المغيث( 80/9 ). 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ و 


كيف تعرف الصحية؛ 
يعرف الصحابي بأحد أمورء هي: 
التواتر: أن ينقل خبر الصحبة بالتواتر بأن ينقل جمهور عظيم من الأمة بأن فلاناً 
من الصحابة. فالأمة كلها تتناقل عبر أجيالها بأن أبا بكر وعمر وعلياً وعثمان - ولاز - 
من الصحابة. 


أن يشتهر خبر الصحبة ويستفيض فعكاشة بن محصن صحابي اشتهرت 
صحبته» ولكن خبر صحبته لا يصل إلى درجة التواتر كما في الخلفاء الأربعة. 

أن يشهد له أحد الصحابة بالصحبة:كأن يقول دخلت معه على النبي 582-. 

أن يخبر بالصحبة تابعي فيقول: فلان من الصحابة» فيحكم له بالصحبة لمعرفة 
التابعين بعصر النبوة. 

أن يخبر عن نفسه بأنه صحابي» بشرط أن يكون الادعاء مما يقبله الواقع 
التاريخي» فقد انتهى جيل الصحابة بعد مائة عام من وفاة النبي -58- وذلك لقول النبي 
+86 قبل موته بشهر: (أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى على 
وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحد) ". 


وقد ادعى جماعة منهم رتن الهندي الصحبة وأنه عاش مئات السنين بعد النبي 


8 وهو كاذب في مدعاه". 


( ) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث (١١١)ء‏ وأخرجه مسلم في صحيحه رقم .)٥۲۳۷(‏ 


(' ) السخاوي. فتح المغيث (۹۸/۳). 
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عدالة الصحابة وفضلهم : 
قال الخطيب البغدادي في الكفاية: (عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم 
واخباره عن طهارتهم واختباره لهم» فمن ذلك قوله تعالى: ١ك‏ 2 حَبِرَ أن أرجت 


للقاس» وق ( وكزلك جلاک ا ثم إفذا 
وقوله: ( لر 0 له عن الؤيِنَإذ باك كن ادر ان في لوهم أ[ 
وو ( وَالسَابعون لون من الاين والأصّار ولزن دن امرك رضي الله 
عم ورَضوا عله 0 
وقوله: ( نا 5 لبي حَسَيَكَ الله ون ال م المؤمنين» ره 


قال الخطيب: وجميع ذلك يقتضي القطع بتعديلهم» ولا يحتاج أحد منهم مع 
تعديل الله له إلى تعديل أحد من الخلق) ". 

وعدالة الصحابة لا تعني ثبوت العصمة لهم وخلوهم من المعصية» وانما المراد 
قبول رواياتهم من غير تكلف البحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية. وأما ما حدث 
بين الصحابة من الحروب والقتال والفتن فلا يطعن في عدالتهم وتُحمّل مواقفهم على 
الاجتهاد» ولكل مجتهد نصيب والمصيب واحدء والمخطئ معذور. وقد نصت الآية 
الكريمة من سورة الحجرات على حدوث القتال بين الطائفتين من المؤمنين» ودعت سائر 
المسلمين إلى الإصلاح» ودعتهما إلى الرجوع عن البغي» وذكرتهما بأخوة الإسلام. قال 
)3٠ 1‏ من سورة آل عمران. 
ة )١57(‏ من سورة البقرة. 
E‏ ) من سورة ة الفتح. 
ية( )٠‏ من سورة التوية. 
ية ( 


4) من سورة الأنفال. 
لخطيب البغدادي» الكفاية. 


ثُ 
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ر عم دسو سم 


23 قري .کي 


تعالى: لأوإن طاتفنان من المومنين اقتتلوا فاصلحوا هما فإن تخت إِخْدَاهُمًا على الأخرى فقاتلوا 
التي تبني حى تفيء إلى أُمْر الله فإن فاءت فالخو هما باعل وأقسطوا إِنَّ الله حب 
المقسطين ا إنما المَؤْمسُونَ إخوة فأصلحوا نين أخويكم واتقوا الله لعلكمْ ترْحَمُون) . 
وهاتان الآيتان واضحتان في الإخبار عن إمكان وقوع الاقتتال بين المؤمنين» وهما 
ترسمان للمؤمنين منهج الإصلاح والتوفيق عند النزاع والاقتتال. 

أشهر المصنفات في تاريخ الصحابت 

وقد ألفت كتب كثيرة في تاريخ الصحابة أهمها: 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي 
مختلفة عن ترتيب الحروف في المشرق. 


أسد الغابة في معرفة الصحابة» للإمام ابن الأثير علي بن محمد الجزريء (ت 
IC‏ ه). وقد جمع فيه تراجم سبعة آلاف وخمسمائة صحابي. ورتبه على المعجم. إلا 
أنه أدخل فيه من ليس من الصحابة. 

الإصابة في تمييز الصحابة» للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» (ت 
Aor‏ ه). وقد رتب الكتاب على حروف المعجم» وجعل كل حرف أربعة أقسام لتمييز 


5-1 


( ) الآيتان 9 - ٠١‏ من سورة الحجرات. 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ rrp‏ 


التسابعسي 
التابعي: من صحب الصحابي من المسلمين وروی عنه. وذهب الحاكم 
النيسابوري وأبو عمرو بن الصلاح إلى أن التابعي من لقي الصحابي ولو لم يسمعه؛ 
وقد رجح الإمام النووي هذا الرأي. وقال العراقي: (وعليه عمل الأكثرين من أهل 
الحديث؛ فقد ذكر الإمامُ مسلمٌ والإمامُ ابن حبان سليمان الأعمش في طبقة التابعين. وقد 


رأى أنس بن مالك» ولم يصح له سماع منه) . 

والتابعون متفاوتون في قربهم من عصر النبوة» وصحبة أصحاب النبي-ج- » وأول 
طبقاتهم الذين أدركوا الخلفاء الأربعة وبقية العشرة المبشرين بالجنة. ومنهم سعيد بن 
المسيب (ت :1 ه)»وقيس بن أبي حازم (ت A٤‏ د( وأبو عثمان النهدي (ت ه415 ه). 
والطبقة الثانية: الأسود بن يزيد (ت 4" ه)ء وعلقمة بن قيس(ت ١5ه).‏ وغيرهما. وقد 
أوصل الحاكم طبقات التابعين إلى خمس عشرة طبقة. آخر هذه الطبقات من أدرك 
أهلّها آخر الصحابة موتا. ومن التابعين من أدرك الجاهلية وأدرك حياة النبي 2 إلى 
أن توفيء ولكنه لم يلق النبي -- وليس له صحبةء وهؤلاء يسمون المخضرمين» ومنهم 
أبو رجاء العطاردي ۰٦(‏ ١ه‏ وأبو وائل الأسدي. 

أشهر التابعين: 

ومن أشهر التابعين إن - الفقهاء السبعة من أهل المدينة وهم: سعيد بن 

المسيب (ت5 ١ه‏ وأبو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف (ت :5 ه)ء وعبيد الله بن عبد 


الله بن عتبة (ت 15 ه)» وسليمان بن يسار (ت 15 ه). 


( ') السيوطي. تدريب الرواي ۲ / 580-774؟. 
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فصل التابعين ومكانهمو: 

والأنصارء قال تعالى: ا وَالسَابِقُونَ الْأَوَُونَ من الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنِصَار وَالَّذِينَ انَبَعُوهُمْ ياحْسَانٍ 
رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَاتِ تَخري تَحتهًا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيها أَبَدَا ذَلِكَ الْمَوْرْ 
العَظيو) . 

وذكر النبي 4 فضلهم فيما رواه عنه عبد الله بن مسعود: (خير الناس قرني 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) ” . قال عبد الله: فلا أدري أذكر رسول الله عق بعد 
قرنه قرنين أو ثلاثة. 

وقال 5-: (يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون: فيكم من 
صاحب رسول الله —8- ؟ فيقولون: نعم» فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو 
فئام من الناس فيقال: فيكم من صاحب أصحاب رسول الله؟ فيقولون: نعمء فيفتح لهم. ثم 
يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس. فيقال: هل فيكم من صاحب من صاحب 
أصحاب رسول الله؟ فيقولون: نعمء فيفتح لهم) 9 

يقول الإمام الحاكم: (فخير الناس قرناً بعد الصحابة من شافه أصحاب رسول 
الله 6 وحفظ عنهم الدين والسنن» وهم قد شهدوا الوحي والتنزيل) ©). 

وما ذكرنا من الأحاديث يفيد تعديل التابعين بشكل عام. كما يُعَدَلَ 
الصحابة - كك -. 


1 


ية )٠٠١(‏ من سورة 00 
أخرجه aS‏ البخاري 0 4 مامش فتح الباري. i‏ : الجماعة. 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س حححح- 
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كل + نشأة علوم الحديث وتطورها. 
ذا + كتابة الحديث. 


التعريف بعلوم الحديث 


علم الحديث هو العلم الذي تعرف به أقوال النبي -8ة- وأفعاله وأحواله. وقد نشأ هذا 

العلم مع صدور الحديث عن رسول الله 85 منذ ابتداء بعثته. وكانت صورة هذا العلم في 
حياة النبي -86- تتلخص في السماع والمشاهدةء ثم النقل والرواية» كما قال 82- : " نضّر 
الله امرءاً سمع مقالتي» فوعاهاء وحفظهاء وبلغهاء فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه " © 
. ولما كان الصحابة -#5- متفاوتين في زمن الدخول في الإسلام؛ فمنهم السابق ومنهم 
المتأخرء ومتفاوتين في ملازمة النبي -- والحضور بين يديه فقد كان أخذهم من الحديث 
متفاوتاً بين القلة والكثرة» ومن هنا كانت الحاجة ماسة إلى طلب الرواية والنقل . وفي حياة 
النبي -5- كان بمقدور الصحابي أن يرجع إلى النبي ليأخذ منه مباشرة ما أخذه عنه 
بوائنظة يعطن الصتحابة الآخرين :.-وكان:الغالب على ذلك الجيل صدق الحديث وقوة 
الحافظة مما يجعل الرواية بعيدة عن عوامل الشك والكذب والنسيان . 

وما إن انتقل النبي الكريم إلى الرفيق الأعلى» وانتشر الصحابة في الأقطار» ودخل 
الناس في دين الله أفواجاًء حتى أصبحت الحاجة إلى معرفة الحديث ورواية السنن أكبرء ولا 
سيما كلما بعد الزمان عن زمان النبي كه وكذلك المكان . فكثر السؤال عن الحديث 
لمعرفة الأحكام وفهم القرآن الكريم» ونشطت الرحلة لطلب الحديث والبحث عنه . ومع تقدم 
الزمان اتسعت الرواية» لكثرة الرواة» واختلفت أحوالهم وتفاوتت مراتبهم من حيث الحفظ 
والإتقان والصدق» ونشأ إلى جانب الرواية والنقل علوم تبحث عن أحوال الراوي» رجل السندء 
والمروي أي الحديث . وبذلك ظهر علمان رئيسان يتفرعان إلى علوم كثيرة» وهما: 

علم الروايض: 

ومدار هذا العلم على حفظ الحديث في صدور الحُفاظ أو بالكتابة» ثم تبليغه بوسيلة 
من وسائل التبليغ الشفوية أو الكتابية . 


0 أخرجه الترمذي في جامعه (74/5 ) . وأخرجه ابن ماجه ۸٤/١(‏ )ء وأخرجه الإمام أحمد في المسند (١//ا”؟‏ ) .( ۳/٣٠۲)ء‏ 
KE)‏ ا وا ا 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ rp‏ 


علم الد رايي: 


وهو " العلم الذي تُعرف به حقيقة الرواية وشروطها وأنواعهاء وأحكامهاء وأحوال 
الرواة وشروطهمء وأصناف المرويات وما يتعلق بها ”" . 


وفروع هذين العلمين تُعرف بعلوم الحديث» وهي مستمدة من علوم كثيرة مختلفة في 
موضوعاتهاء ولكن هذه العلوم تتحد في ثمرتهاء وهي خدمة حديث رسول الله -58- فبعضها 
يرجع إلى علوم اللغة نحواً وصرفاً ومعاني» وبعضها يرجع إلى علم التاريخ الذي يؤرخ 
للأعلام والبلدان والقبائل والأمم» وبعضها يرجع إلى علوم العقيدة» وبعضها يرجع إلى علم 
الفقه وأصوله . 


نشأة علوم الحديث وتطورها: 


مرت علوم الحديث في أطوار كثيرة إلى أن استقرت مناهجهاء وصنفت كتب 
الحديث في الرواية والدرايةءوهذه الأطوار نذكرها بإيجاز على النحو التالي: 

١‏ . علوم الحديث في زمن النبي 58- : سبق أن ذكرنا أن علم الحديث في هذه 
الفترة كان يدور حول سماع الصحابة من النبي ك ومشاهدة أحواله» ثم يبلغ الشاهذ 
الغائب .على هذه المرحلة عنصر الرواية والحفظ والتبليغ . 

؟ . علوم الحديث في زمن الصحابة: وتبدأ بعد وفاة النبي -56- حيث ظهرت 
الحاجة إلى الرواية وكثرت الرحلة في طلبها . مع ما كان عليه الصحابة من الحذر واليقظة 
مخافة الوقوع في الخطأ . فقد روى الإمام البخاري وغيره من طريق عبد الله بن الزبير قال: 
" قلت للزبير: أني لا أسمعك تُحدث عن رسول الله #5 كما يُحدث فلان وفلان» قال: أما 
أني لم أفارقه» ولكن سمعته يقول: " من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار " 7" . 


واستدلال الزبير بهذا الحديث يشير إلى ظهور مرحلة الدراية والبحث خوفاً من 
( ) السيوطي » تدريب الراوي 2( 50/١‏ ). 
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. بهامش فتح الباري‎ )۲١٠/١( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه‎ )  ( 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث ع طح وه 


تلبس السنة بشيء من الخطأ أو النسيان وربما الكذب» يقول الإمام ابن حجر تعقيباً على 
هذا الحديث: ' والثقة إذا حدث بالخطأ فحمل عنه وهو لا يشعر أنه خطأء يُعمل به على 
الدوام للوثوق بنقله» فيكون سبباً للعمل بما لم يقله الشرع . فمن خشي من الإكثار من الوقوع 
في الخطأء لا يؤمن عليه الإثم إذا تعمد الإكثار" "2 . 


وبظهور مثل هذا الحذر والتيقظ والحرص على التثبت في الرواية ظهرت بواكير 
علم الدراية» حيث لم يعد يُقبل قول كل أحدء بل يُنظر إلى تثبت الراوي واتقانه . فكان أبو 
بكر وعمر وعلي -#- يسألون الراوي عن شاهد يؤيده فيما روی» أو يطلبون يمينه على أنه 
سمع النبي 6 قال ذلك . وقد ظهر إلى جانب هذا النوع من البحث في الراوي بحث آخر 
في المروي» وهو نقد المتن عندما يكون الدافع لهذا النقد ما يبدو في الخبر من معارضة 
لمبادئ الإسلام أو لآية في القرآن الكريم أو لحديث آخرء أو لمعارض عقلي معتبر . ومن 
ذلك ما أخرجه الإمام البخاري عن ابن أبي ملكية» قال توفيت ابنة لعثمان - ذه - بمكة 
وجئنا نشهدهاء وحضرها ابن عمر وابن عباس -#- واني لجالس بينهماء أو قال جلست 
إلى أحدهماء ثم جاء الآخرء فجلس إلى جنبي» فقال عبد الله بن عمر لعمرو بن عثمان: ألا 
تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله ًة قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه . فقال ابن 
عباس: قد كان عمر يقول بعض ذلكء .. .. لما أصيب عمر دخل عليه صهيب يبكيء 
ويقول: وا أخاهء وا صحاباه! فقال عمر: يا صهيب» أتبكي عليء وقد قال رسول الله -2-: 
" إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه " . قال ابن عباس: فلما مات عمر ذكرت ذلك 
لعائشة . رضي الله عنها . فقالت: رحم الله عمرء والله ما حدّث رسول الله جل " إن الميت 
ليعذب ببكاء أهله عليه ٠"‏ ولكن رسول الله يك قال: " إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله 
عليه " . وقالت حسبكم من القرآن ‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 "2 . 


وأخرج الإمام مسلم من رواية عروة بن الزبيرء قال ذُكر عند عائشة أن ابن عمر 
يرفع إلى النبي عنَ-: " إن الميت ليُعذب ببكاء أهله عليه " . فقالت: وَهلَ ابن عمر ( أي 
غلط ونسي ) إنما قال رسول الله 8 : " إنه ليعذب بخطيتته أو بذنبه؛ وان أهله ليبكون 


(' ) بن حجرء فتح الباري (۲۰۱/۱) . 


( ) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ٠٠١١-٠١١/١(‏ ) بهامش فتح الباري . 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ 


عليه الآن " . وذاك مثل قوله .ابن عمر.: إن رسول الله -©- قام على القليب يوم بدرء 

وفيه قتلى بدر من المشركين. فقال لهم ما قال: ' إنهم ليسمعون ما أقول " وقد وهل . إنما 
32 رو 0 2 

قال: ' إنهم ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق "ثم قرأت: ‏ إنك لا تمع الموتى 4 


ر وه ا ١ r:‏ 
ممع من في الفبور) [فاطر: ]۲۲‏ . 


کا 


[العمل:١٠8]»‏ # وما 


وهكذا فقد ناقشت عائشة . رضي الله عنها . روايات ابن عمر بأدلة من القرآن 
الكريم» وأدلة من العقل» ومثل هذا الحوار يؤكد لنا ظهور علم الدارية في ذلك الزمن 
المبكر. 

هذا مع العلم أن الصحابة كد لم يوافقوا عائشة على ما ذهبت إليه في اعتراضها 
على هذه الرواية . وقد عنون البخاري بما يفيد رد هذا الاعتراضء فقال: ( باب قول النبي 
-8-: 'يعذب الميت ببكاء أهله عليه ' إذا كان النوح من سنته ) فيكون البخاري قد حمل 
بكاء المعذب عليه على ما يكون من عادة الميت قبل موتهء عندما يسمع النواح من أهله 
فلا يمنعهم ولا ينهاهم» ويرضى بذلك» أو أن يوصي بالبكاء عليه بعد موته . 


السؤال عن الاستاد: 


لقد أدرك الصحابة خطورة الرواية عن رسول الله © وإنها تحمل إلى الأمة أحكام 
الحلال والحرام» ومن هنا كان التثبت وطلب الإسنادء حتى لا يدخل في الدين ما ليس منه . 
ولم ينته عصر الصحابة حتى استقر طلب السندء ولا سيما بعد ظهور الفتن السياسيةء التي 
بدأت بمقتل عثمان بن عفان -45- فكانت الفتنة باعثاً على ظهور المنهجية النقدية فحصنوا 
الحديث النبوي الشريف بوسائل الحفظ والتثبت . " عن مجاهد بن جبر قال: جاء بُشير 
العدوي إلى ابن عباس» فجعل يحدث» ويقول: قال رسول الله ج فجعل ابن عباس لا 
يأذن لحديثهء ولا ينظر إليه» فقال: يا ابن عباسء مالي لا أراك تسمع لحديثي؟ أحدثك عن 
رسول الله ؤم ولا تسمع !! فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلاً يقول: قال رسول 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ و 


الله يه ابتدرته أبصارناء وأصغينا إليه بآذانناء فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ 


من الناس إلا بما نعرف "7" . 


في هذا النص يشير ابن عباس . رضي الله عنهما . إلى اختلاف الأحوالء 
وظهور الأهواء والفتن عندما قال: " فلما ركب الناس الصعب والذلول". وهذا النص يبين 
أثر الفتنة الإيحابي على الحديث» فإذا كان المسلمون قد خسروا خلافاتهم الراشدة بسبب 
الفتن المتلاحقةء إلا أنهم ربحوا في مجال الدراية والبحث والنقد والتثبيت» مما ساعدهم 
على حفظ أصول الدين وسنة النبي الكريم ي ". 

وكما اهتم الصحابة الكرام بالبحث والدرايةء فقد واصلوا اهتمامهم بالرواية وحفظ 
الأحاديث وجمعها والسؤال عنها . وبدأوا الرحلة في طلب الحديث» فهذا أبو أيوب 
الأنصاري» على تقدم صحبته وكثرة سماعه» من رسول الله - رحل من المدينة إلى 
مصر ليسمع من عقبة بن عامر حديثاً واحداًء ولما سمعه انصرف إلى راحلته فركبها راجعاً 
إلى المدينة © . 


وهذا أنس بن مالك -45ه مع طول ملازمته للنبي 5ب6 فقد كان إذا سمع حديثاً 
أمر بكتابته» حتى تجمعت لديه أحمال من الأحاديث المكتوبة. 


العاص وابن مسعود وجابر بن عبد الله وسمرة بن جندب . 


( ) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ٠١/١(‏ )ء والصعب : الجمل الذي لم يركب . 


() انظر الفكر المهجي عند المحدثين للدكتور همام سعيد ص 5ه . 
() معرفة علوم الحديث للحاكم ص ه . 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ np‏ 


علوم الحديث ني القرن الغاني: 


ومع انتهاء عصر الصحابة ودخول المائة الثانية ظهرت الحاجة إلى مزيد من 
البحث والتوسع في دراسة الحديث سنداً ومتناً . ولا سيما بعد ظهور الفرق والمذاهب 
السياسية . فبرز علم الجرح والتعديل وهو العلم الذي يبحث في أحوال الرواة من حيث 
القبول والرد . وتوسع العلماء في التأريخ لرجال الحديث وذكر تراجمهم» وكان من هؤلاء 
العلماء: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ( ت ١١5‏ ه ) ومعمر بن راشد الصنعاني ( ت 
۳ ه ) ومالك بن أنس ( ١79‏ ه ) وشعبة بن الحجاج ( ت ١54‏ ه ) وعبد الله بن 
المبارك ويحيى بن سعيد القطان ( ت ١74‏ ه ) وسفيان بن عيينة ( ت ١17‏ ) .ومن 
هؤلاء من ترك لنا آثاراً نفيسة» تداولتها الأجيال بعده» مثل الإمام مالك بن أنس الذي ضمن 
كتابه الموطأ الكثير من الكلام عن الرجال والأحاديث . ومنهم الإمام محمد بن إدريس 
الشافعي ( ت ٠١5‏ ه ) الذي يعتبر بحق أول من صنف في علوم الحديث» حيث ألف 
كتاب الرسالة بين فيه طريقته في الاجتهاد» وذكر الضوابط التي يحكم للحديث على أساسها 
بالصحة والقبول . وتكلم عن خبر الواحد وشروط الصحة» والتوفيق بين الأحاديث 
المتعارضة . وقد برز دور علوم الحديث من خلال علم أصول الفقه»ء باعتبار السنة أحد 
المباحث الرئيسة في أصول الفقه. 


علوم الحديث ني القرن الثالث: 


والتأليف» ومن أشهر علماء هذا القرن علي بن المديني ( ت 775ه ) شيخ البخاري» الذي 
تفنن في التأليف حتى بلغت قريب المئتين . وقد ذكر الحاكم النيسابوري الكثير من 
مصنففاته» وهي تعطينا صورة واضحة عن نشأة علوم الحديث وتطورهاء ومن هذه 
المصنفات: 


) كتاب الأسامي والكنى» ثمانية أجزاءء كتاب الضعفاءء عشرة أجزاءء كتاب 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ f‏ 


المدلسين» خمسة أجزاء» كتاب أول من نظر في الرجال وفحص عنهم» جزء» كتاب 
الطبقات» عشرة أجزاء» كتاب الوهم والخطأء خمسة أجزاء» كتاب من روى عن رجل ولم يره 
جزءء كتاب علل المسندء ثلاثون جزءاًء كتاب العلل لإسماعيل القاضي» أربعة عشر جزءاًء 
كتاب علل حديث ابن عبينة» ثلاثة عشر جزءاًء كتاب من لا يحتج بحديثه ولا يسقط) "2 . 


وليحي بن معين (ت ۲۳۲ ه) جهود عظيمة فى علوم الحديث ولاسيما فى التواريخ 
والتراجم وأما الإمام أحمد ابن حنبل (ت4 7١‏ ه) فقد نقل عنه تلاميذه مئات الأجزاء فى 

وكذلك فقد صنف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري كتباً فى التاريخ والضعفاء 
والكنى والعلل كما ألف مسلم بن الحجاج فى الكنى والطبقات والعلل. ومن علماء القرن 
المصنفين أبو داود السجستانى والترمذى وابن ماجة وأبو زرعه وابن حاتم وقد غلب على 
هذا القرن المؤلفات المتخصصة في فرع واحد من فروع علوم الحديث» ولم تظهر الكتب 
الجامعة التي تجمع علوم الحديث كلها في كتاب واحد . 


علوم الحديث ني القرون الرابح والخامس والسادس: 


وقد ظهرت في هذه المرحلة مؤلفات جمعت الكثير من أنواع علوم الحديث» وكان 
أهمها كتاب " المحدث الفاصل بين الراوي والواعي " لأبي محمد الحسن بن خلاد 
الرامهرمزي (ت0٠65ه)‏ إلا أن هذا الكتاب لم يستوعب جميع الأنواع. ثم جاء بعده الحاكم 
النيسابوري صاحب المستدرك (ت ٠5‏ 5ه) فألف كتاب 'معرفة علوم الحديث" واحتوى على 
اثنين وخمسين نوعا. وقد شرع الحاكم في إيجاد التعريفات لمصطلحات الحديث. ويمكن 
القول إن كتاب " معرفة علوم الحديث: هو أول كتاب اصطلاحي متخصص . وألف أبو 
بكر على بن أحمد بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي (ت 4717ه) كتاب " الكفاية في 
قوانين الرواية " فجاء كتابا حافلا في أنواع علوم الحديث وتوسع في كل نوع . إلى جانب 
تصانيفه الكثيرة في كل نوع من أنواع علوم الحديث. وصدق أبو بكر بن نقطة عندما قال: 


() الحاكم النيسابوري . معرفة علوم الحديث ص .١١‏ 
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كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه . ثم صنف القاضي عياض 
بن موسي اليحصبي (ت؛ : 5ه) كتابا سماه " الإلماع في آداب الرواية وتقييد السماع" . ثم 
أبو حفص عمر بن عبد المجيد القرشي الميانجي (ت ٠58ه)‏ فألف جزءا سماه "ما لا 

هذاء إلي جانب مئات الكتب في الرجال والثقات والضعفاء والطبقات والأطراف» 
مما لا يتسع له المقام في هذا العجالة. 


المرحلة التعليمية ني القرن السابح وما بعده: 


وأطلقنا على هذه المرحلة اسم المرحلة التعليمية؛ لأن الكتب أصبحت تؤلف 
للتدريس في المدارس المنتشرة في أرجاء العالم الإسلامي . وكان على رأس المؤلفين 
المدرسين الإمام أبو عمرو عثمان بن الصلاح الشهرزوري (ت ١٤٠ه)‏ فقد ولي تدريس 
الحديث في المدرسة الأشرفية» فألف لتلاميذه كتاب " علوم الحديث" ويعرف ب " مقدمة ابن 
الصلاح" وذكر فيه خمسة وستين نوعا . وقد اهتم العلماء باختصاره وشرحه والتعليق عليه . 
وكان من أهم مختصراته:" الإرشاد " للإمام النووي (ت 5177ه) ثم اختصره في كتاب" 
التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير" وكتاب " اختصار علوم الحديث" لأبي الفداء 
عماد الدين ابن كثير (ت ٤۷۷ه).‏ 


وقد نظم الحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت 05٠8ه)‏ كتاب "علوم الحديث" 
لابن الصلاح في ألف بيت» وقد عرف هذا الكتاب بألفية العراقي أو " نظم الدرر في علم 
الأثر " ثم شرح الألفية بكتاب سماه " فتح المغيث بشرح ألفية الحديث " وألف كتابا علق فيه 
على كتاب ابن الصلاح سماه " التقييد والإيضاح ". 

وللحافظ ابن حجر (ت 657ه) كتب عدة منها: 'نخبة الفكر في مصطلح أهل 
الأثر" وشرح النخبة المسمي " نزهة النظر " وله كتاب " النكت على مقدمة ابن الصلاح ". 


وألف محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت ”07١1ه)‏ كتابا سماه " فتح المغيث في 
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شرح ألفية الحديث". 


وألف السيوطي عبد الرحمن بن اي بكر (ت ۱۱ھ( كتاب تدريب الراوي في شرح 
تقريب النواوي " وهكذاء فقد تواصل التأليف في علوم الحديث» ولكنه لم يخرج عن شروح 
ومختصرات ومنظومات لبعض الكتب السابقة. 


لم يكتب الحديث في حياة النبي -©55- كما كتب القرآن الكريم» ولم يتخذ النبي 286 
لنفسه كتبة يكتبون الحديث. ويرى الأستاذ الدكتور صبحي الصالح . رحمه الله . أن ذلك 
يرجع إلى ندرة الوسائل الكتابية» والي ضعف البواعث النفسية عند أكثرهم على كتابة 
السنة”'". ولست مع هذا الرأي» لأن ندرة الوسائل لا تقف أمام عمل على درجة كبيرة من 
الأهمية ككتابة الحديث. وأما البواعث النفسية فمما لا ريب فيه أن البواعث النفسية الداعية 
إلى كتابة السنة وحفظها قويةء لا سيما وأن الصحابة يعلمون مكانة السنة من الدين. 

وقد ثبت أن امتناع الصحابة - #- عن الكتابة إنما جاء من نهي النبي ود قال: 
" لا تكتبوا عني» ومن كتب عني غير القرآن فليمحه» وحدثوا عني ولا حرج ”" . ثم جاء 
الإذن من النبي 55 لعبد الله بن عمرو بن العاص - أ - بالكتابة ‏ فقد جاء عنه قوله: " 
كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله 86- أريد حفظه» فنهتني قريشء وقالوا: أتكتب 
كل شيء تسمعه» ورسول الله 8م بشر يتكلم في الغضب والرضاء فأمسكت عن الكتاب» 
فذكرت ذلك لرسول الله -6- فأومأ بأصبعه إلى فيه»ء فقال: أكتب فوالذي نفسي بيده ما 


5 


يخرج دة إلا حق" 0 


ينكان ای :يق ادو ا ف ره وا اعبار و ا 
آخر الأمرين منه -ة- بأن يقال: 
() علوم الحديث ومصطلحه للدكتور صبجي الصالح ص ٠۹-۱۸‏ 


۲ 


() أخرجه الإمام أحمد في المسند( .١١/9‏ ۳۹). والإمام مسلم في صحيحة .)۲۲۹۸/٤(‏ 
() أخرجه الإمام داود (50/4) . 
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-١‏ لقد شاء الله تعالى أن يحفظ كتابه الكريم من التحريف والإختلاف فصانه من كل 
شيء يكتب إلى جانبه حتى ولو كان السنة التي هي وحي . وهذا من الشواهد على صدق 
النبي - إذ أنه ميز كتاب الله عن سنته» كي يبقي الكتاب معجزة الإسلام الكبرى. ولولا 
ذلك لكثرت الشروح والتعليقات على آيات القرآن الكريم» ثم اختلط الأمر على الكاتبين» فلا 
سرن تفز النطن المت ا تة عن سان النصينوصن: : وها عا حدت رالات 
الأنبياء قبل محمد #5 فقد اختلطت الحقيقة بالخيال» والخطأ بالصواب» والوحي بالرؤى 
والأحلام. حتى ذهب الأصل واختفي تحت وطأة الزيادات والإضافات فلم يعد للوحي تميزه 
وهيمنته» وأصبح الوحي عند اليهود والنصارى: حركة الله في التاريخ؛ بمعني أن كل شيء 
يحدث في التاريخ يضاف إلي الوحي» باعتباره إرادة الله وحركته في الأحداث» وما القراءات 
الشاذة عندنا إلا إضافات تفسيرية كتبت إلى جانب الآيات» ثم ظن الكاتب أنها من القرآن 
الكريم ولكن الكثرة الكاثرة من الصحابة الذين أفردوا النص ولم يكتبوا شيئا إلى جانبه؛ 
بالإضافة إلي الذين حفظوه كل هؤلاء تواترت الرواية القرآنية عنهم» وحكموا على الزيادة 
بالشذوذ وعدم القبول. 

واننا نستطيع القول: إن تواتر القرآن الكريم كان بتوفيق الله وحفظه؛ ثم بالمنهج 
الذي صانه. ولولا هذا النهي عن كتابة الحديث لتعددت الروايات والألفاظ ولما حصل هذا 
التواتره وصدق الله العظيم عندما يقول: 3 0 الذكر و له لحافظرن) الم 

وقد عقب الإمام الخطابي على حديث النهي بقوله: " وقد قيل إنه إنما نهي أن 
يكتب الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة» لئلا يختلط به» ويشتبه على القارىء» فأما أن 
يكون نفس الكتاب محظورا وتقييد العلم بالخط منهيا عنه؛ فلا" وقد جاء هذا القول بعد أن 
قال: " يشبه أن يكون النهي متقدماء وآخر الأمرين الإباحة" . 

١‏ - كان الإذن منه © بالكتابة بعد السنة السابعة؛ لأن عبد الله بن عمرو بن 
() الآية 5 من سورة الحجر. 


۲ 


() معالم السن للخطابي ( 185/4). 
() نفس المصدروالصفحة. 
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العاص - دإ هاجر مع أبيه بعد الحديبية» ويظهر من النص أن عبد الله أفرد كتابة 
الحديث في كتاب» ولم يجعله مع القرآن. 

۴ - لما كانت السنة في عهد النبي © نامية» باعتبار توالي صدروها عن 
رسول الله -©- يضاف إليه أن هذه السنة قد تتناول أحكاما مرحلية يعتريها النسخ» فقد كان 
النهي عن كتابتها له فوائده المنهجية حتى لا يأخذ المكتوب طابع النهائية» ولو أطلق العنان 
للصحابة من أول الأمر للكتابة لوصلتنا نسخ عديدة فيها الإختلاف» وكل يجزم بصحة 

لذلك كانت السياسة العامة النهي عن كتابة السنةء فيما عدا الإذن الخاص أو في 
مسائل محددة ذات أنصبة وفروض وأرقام يصعب ضبطها من غير كتاب . وهذا المحذور 
يزول بعد وفاة النبي #5 لأن السنة قد توقف صدور المزيد منهاء إلي جانب ثبات 
أحكامهاء ووصولها إلى المرحلة النهائية. وكتابة الكتب بعد وفاة النبي -52-. بل يبقي الأمر 
بعد وفاة النبي ج موضع اجتهاد وحوار . وقد يخطيء بعض الصحابة بعضهم» ويدعي 
أحدهم نسخ حديث يعتبره غيره محكما غير منسوخ. 

> - لو قدر للسنة أن تجمع في حياة النبي #5 لما ظهرت النزعة النقدية 
المنهجية» التي مدت آثارها إلى مختلف جوانب المعرفة الإسلامية . والتى كانت ميدان 
تنافس بين العلماء» وستبقي كذلك إلى يوم القيامة» بإذن الله تعالي. 

5 - إن كتابة السنة في عهد النبي 6 أمر يشغل المسلمين بنصية السنة أكثر 
مما يشغلهم بالصحبة والممارسة والاقتباس المباشرء وهذا الثاني هو ما يميز جيل الصحابة 
- د عن كل جيل بعدهم إذ أنهم تعاملوا مع ذات رسول الله 95- وشخصه 

ونخلص من هذا إلى أن النهي عن كتابة السنة كان نهيا نصيا منهجياء والإذن 
بكتابتها كان محدودا في الأشخاص المعينين» وفي الموضوعات التي تحتاج إلى تذكرء 
وللقراء الذين يرجعون لأقوامهم ويريدون شيئا مكتوبا؛ إما لإتقانه وتذكره» واما زيادة في 
التوثيق والتصديق . فقد أخرج البخاري في صحيحه» من رواية أبي هريرة» أن خزاعة قتلوا 
رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوهء فأخبر بذلك النبي 6 فركب راحلته 
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فخطب الناس: 

” إن الله حبس عن مكة القتل . أو الفيل» شك أبو عبد الله . وسلط عليهم رسول الله 
ج6 والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي؛ ولم تحل لأحد بعديء الا وانها حلت في ساعة 
من نهار. ألا وانها ساعتي هذا حرام . لا يختلي شوكها ولا يعضد شجرهاء ولا تلتقط 
ساقطتها إلا لمنشد . فمن قتل فهو بخير النظرين: إما أن يعقل واما أن يقاد أهل القتيل' . 
فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول اللهء فقال: " اكتبوا لأبي فلان " فقال 
رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول اللهء فإنا نجعله في بيوتنا وقبورناء فقال " إلا الإذخر" 
قال أبو عبد الله: يقاد: يقاد بالقاف» فقيل ل عبد الله: أي شيء كتب له؟ قال: كتب له 
هذه ال 2 

فلا يفهم من هذا الحديث الإذن العام» وإنما يفهم منه الإذن الخاص لمن احتاج إلى 
الكتابة. وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ففيه أمران: الإذن بالكتابة والرد على 
قولهم" ورسول الله -#- بشر بتكلم في الرضى والغضب. فرد النبي ©5- على قولهم هذا 
بقوله: " اكتب فو الذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق" وهذا الموضع من الحديث أبلغ في 
الاعتبار وأهم من الإذن بالكتابة. فيكون إنكار النبي -ج#- على قول من ظن أن رسول الله 
-©ة- كسائر البشر قد يخرجه الغضب عن الحق والصواب . فيكون سياق الحديث في 
معرض الإنكار علي من زعم أن النبي 5 يتكلم في الرضا والغضبء وقد يحمله هذا 
على الخطأ. 


كتابة الحديث بعد وفاة النمى 2 : 
بقي أمر كتابة الحديث بعد وفاة النبي -76- موضوع خلاف بين الصحابة بين 
النهي عن الكتابة نظرا لبقاء علة النهي» وهي الخوف من انشغال المسلمين بالحديث 
وكتابته عن القرآن الكريم وحفظه» وكان هذا الاتجاه قوياً في صدر خلافة الراشدين» ومن 


أصحاب هذا الرأي عمر بن الخطاب وأبو سعيد الخدري وأبو موسى الأشعري --. 
(' ) أخرجه الإمام البخاري )٠٠١/١(‏ ( بهامش فتح الباري) وأبو داود (77/4) . 
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وذهب جمهور الصحابة إلى إباحة الكتابة» وزوال المانع منهاء وكتب كثيرون 
منهم» أو كُتب لهمء فقد كتب عبد الله بن عمرو بن العاص في حياة النبي -#- وروى 
البخاري بسنده إلى أبي هريرة قوله: " ما أحد من أصحاب محمد -58- أكثر حديثاً مني عن 
رسول الله ج6 إلا عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب "'» وكان 
أنس بن مالك -45ه يكتب أو يأمر بالكتابة فقد أخرج الإمام مسلم بسنده إلى الصحابي 
الجليل محمود بن الربيع حديثاً جاء فيه: لما حدث عتبان بن مالك» قال أنس: " فأعجبني 
الحديث» فقلت لا بني: اكتبه ”2 . وكتب جابر بن عبد الله د كتاباً صغيراً فيه مناسك 
الحج . وكتب سمرة بن جندب -45-. وصية لأبنائه ضمنها أحاديث سمعها من رسول الله 
-©- وجعله وصية لأبنائه وذكر الإمام البخاري طرفاً منها . وكتب أبو سبرة -25:- ما أملاه 
عليه عبد الله بن عمرو ي وهكذا فإن كتابة الحديث قد شاعت بين الصحابة حتى كان 
الكاتبون منهم أكثر من الناهين عن ذلك . 

أمسا التسابعون: فقد ظهر منهم من ينادي بترك كتابة الحديث وهم عامر بن 
شراحيل الشعبي ( ت ٠۰۳‏ ه )» ويونس بن عبيد ( ت ٠‏ ه )ء وخالد الحذاء ( ت 
١‏ ه). ولكن جمهور التابعين على إباحة الكتابة وفعلهاء ومنهم عبد العزيز بن مروان 
(ت بعد ۸٠‏ ه ) الذي كتب إلى كثير بن مرة الحضرميء وكان قد أدرك سبعين بدرياً» أن 
يكتب إليه مما سمع من أحاديث الصحابة إلا حديث أبي هريرة فإنه عندنا . وكتب مجاهد 
بن جبر المكي ( ت ٠١”‏ ه ) تلميذ ابن عباس . رضي الله عنهما .» وخالد بن معدان 
الكلاعي ( ت ٠١7‏ ه ) وكان علمه في مصحف له أزرار وغُرى . ومقسم بن بكرة ( ت 
١‏ ه) وكان حديثه مدوناً في كتاب . 


وكتب عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ( ت ١١7‏ ه )ء عن أبي هريرة كتاباً . 
وخلاصة القول: إن عدد الذي كتبوا الحديث من الصحابة والتابعين يكفي للقول 
بأن السنة نقلت بالكتابة كما نقلت بالمشافهة . وقد اجتمع الرأيان على نقل السنة الرأي 
بنقلها مشافهة والرأي بكتابتها . 


( ) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه رقم ١١١‏ بهامش فتح الباري . 
۲ 


( ) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه رقم ٠٠٤‏ . والإمام مسلم برقم ٠۳‏ . والنسائي برقم ۷۸۸ ء وابن ماجه برقم ٠٦٠‏ . 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ 


تدوين الحديث 
نقصد بالتدوين جمع الأحاديث في ديوان واحد» وهو غير الكتابة» لأن الكتابة جهد 
فردي حيث يقوم الراوي بكتابة مسموعاته في كتاب لنفسه .وأول من عزم على تدوين 
الحديث عبد العزيز بن مروان ( ت55ه )»؛ وكان أميزاً على مضر: إلا أنه مات قبل أن 
وكان الدافع لهذا التدوين أمرين: 
.١‏ صيانة الحديث بعد أن اتسعت روايته» من أن يختلط الصحيح منه بالموضوع 
. ويروى عن ابن شهاب الزهري أنه قال: " لولا أحاديث تأتينا من قبل المشرق ننكرها 
ولا نعرفهاء ما كتبت حديثاً ولا أذنت في كتابه ”. 


. الخوف على الحديث من الضياع بموت علمائه ورواته . وعندما أمر عمر 
بن العزيز بالتدوين كتب إلى أهل المدينة يقول: ' انظروا حديث رسول إن وة 
فاكتبوه» فإني خفت دروس العلم» وذهاب أهله . 

وكان على رأس المحدثين الذين ندبهم عمر بن عبد العزيز لهذه المهمة أبو بكر بن 

محمد بن عمرو بن حزم» ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري . وكان في كتاب عمر إلى 
أبي بكر بن حزم: " انظر ما كان من حديث رسول الله ج فاكتبه» فإني خفت دروس 
العلم» وذهاب العلماءء ولا تقبل إلا حديث النبي ونه ولتفشوا العلم» ولتجلسوا حتى يُعَلّم من 
لا يَعْلّم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سراً  "‏ . وقد أمر عمر أبا بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم أن يكتب له العلم من عند عمرة بنت عبد الرحمن» والقاسم بن محمدء فكتبه 
له » وقد نشأت عمرة في حجر عائشة ا وكانت من أثبت الناس في حديث عائشة. 
وأما القاسم بن محمد فهو ابن أخي عائشةء وكان عالم زمانه» ومن فقهاء المدينة السبعة 
توفي سنة ٠١:‏ ها. 


() تقييد العلم للخطيب البغدادي ص ٠١۸‏ . 


( ) أخرجه البخاري في صحيحه 115/١(‏ ) بهامش فتح الباري . 
( ') الرازي » الجرح والتعديل ( 7١/١‏ ). 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ و 


التصنيف فى الحديث 


ومع منتصف القرن الثاني الهجري ظهرت الرواية في صورة جديدة» وهي صورة 
الأصناف» ونقصد بالأصناف تأليف الكتب المصنفة في الحديث . فكان أول من صتّف 
وبؤوب الربيع بن صبيح السعدي مولاهه ° (رت١٠١‏ 16 وسعيد بن ا عروبة (تكه١ه)‏ 
بالبصرة» وخالد بن جميل الذي يقال له العبد» ومعمر بن راشد الأزدي (ت ٠١١‏ ه ) 
باليمن» وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ( ت ١٠٠١‏ ه ) بمكة» وسفيان بن سعيد 
الثوري(ت ٠١١‏ ه ) بالكوفة» وحماد بن سلمة ( ت ١67‏ ه ) بالبصرة» وصنف سفيان بن 
(ت15١ه‏ ) بالشام» وجرير بن عبد الحميد ( ت ۱۸۸ ه ) بالريء وعبد الله بن المبارك 
زكريا بن أبي زائدة ( ت ۹ ها)ء ومحمد بن فضيل بن غزوان ( ت ١15‏ ه) ووكيع بن 
الجراح( ت ۱۹۷ ه)ء وصنف عبد الرزاق بن همام ( ت 7١١‏ ه ) باليمن . 
ويغلب على كتب الرواية حتى نهاية القرن الثاني ما يلي: 
١‏ . كان معظمها متخصصاً في موضوع واحد كالتفسير أو الأدب أو الفتن أو المغازي 
أو الأحكام . 
؟ . كانت كتب آثارء أي تجمع أحاديث النبي -©55- وأقوال الصحابة والتابعين . 
۳ . كان يغلب عليها طابع الجمع دون العناية بتمييز الصحيح من غيره» وبعبارة 
أخرى: لم تكن هذه الكتب ذات مناهج في الاختيار والبحث . 


( ) مولاهم : أي هو من الموالي وليس من العرب . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ np‏ 


الجوامح والمسانيد والمعاجم: 


ثم ظهر علم الرواية على شكل كتب جامعة ومسانيد كبيرة ومعاجم» وكان ذلك مع 
مطلع القرن الثالث الهجري . ويمكن أن نقسم كتب الرواية في هذه المرحلة إلى ثلاثة أقسام 


رئيسة: 


١‏ الجوامع المبوبي: 
وهي كتب لم تقتصر على صنف واحد من أصناف الحديث» بل جمعت أصنافاً 
كثيرة فكان فيها العقيدة والأحكام والسير والأدب والتفسير والفتن والزهد» على تفاوت بينها 
في استيعاب هذه الأصناف» وهي مرتبة على أبواب حسب الموضوعات . وأشهر هذه 


الجامع الصحيح المسند المختصر من أحاديث رسول الله وسننه وأيامهء للإمام 


. الجامع الصحيح, للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري . 

. الجامع» للإمام محمد بن عيسى الترمذي . 

. السنن» للإمام سليمان بن الأشعث السجستانيء أبو دواد . 
. السنن» للإمام أحمد بن ماجة القزويني . 

. السنن» للإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي . 

" المسانيد: 


مكان» ثم ينتقل إلى صاحبي آخر. دون مراعاة للموضوعات الحديثية . كما فعل الإمام 
أحمد بن حنبل في كتاب المسند حيث بدأ بالخلفاء الأربعة فذكر أحاديث كل واحد منهم» ثم 
بقية العشرة المبشرين بالجنة» إلى أن ذكر طائفة كبيرة من الصحابة -#5د» بلغت أربعة 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ وه 


الاف وتسعمئه» وبعض هذا المسانيد اتبع أسلوب جمع روايات الصحابي الواحد» ولكنه 
بوب أحاديث كل صحابي» كما فعل البزار في مسنده الكبير . 


٣۳‏ المعاجم: 


وهي الكتب التي يروي فيها المصنف أحاديث شيوخه ويرتب أنتما+ الشيوخ على 


الرواية باللفظ والرواية بالمعنفى: 


تباينت وجهات العلماء حول رواية الحديث باللفظ أو بالمعنى» فمنهم من ذهب إلى 
اشتراط تحري لفظ المحدثء وأن يؤدي الراوي الحديث كما سمعه بالمحافظة على حروفه 
وكلماته دون تغييرء ولا إبدال كلمة في موضع كلمة . وكان على هذا المنهج عبد الله بن 
عمر-#د- فقد سمع عبيد بن عمير وهو يحدث ويقول: قال رسول الله 55 مثل المنافق 
كمثل الشاة الرابضة بين الغنم .فقال ابن عمر: ويلكم لا تكذبوا على رسول الله 6 إنما 
قال رسول الله و " مثل المنافق كمثل الشاة العائرة “ بين الغنم " ”© . وعندما حدث 
سعد بن عبيدة عن ابن عمر أن النبي ييه قال 57 يفي الإسلام على خمس: على أن 
يوحّد الله وصيام رمضان والحج . فقال رجل: الحج وصيام رمضان ؟؟ قال: لا .صيام 
رمضان والحج . هكذا سمعته من رسول اله 886 . 


وكان محمد بن شهاب الزهري والقاسم بين محمد ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة 
والأعمش يتحرون الألفاظ حتى في الحروف .قال الأعمش: " كان هذا العلم عند أقوام كان 
أحدهم لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يزيد فيه ووا أذ الفا أو ذال 400 وكان انش 
بن مالك -5ه- يتقي في حديث رسول الله © ما بين التي والذي ونحوهماء وكان مالك 


( ) العائرة : الحائرة » المترددة لا تدري أءهما تتبع . 

(' ) الكفاية في علم الرواية للخطيب . ص 718 والحديث أخرجه مسلم ( 5١57/5‏ ) » والنسائي ( ٠۲١/۸‏ ) . والدارمي في 
المقدمة ( )۷۹/١‏ . وأحمد في المسند( ۳۲/۲ ۰ ٤۷‏ ۰ ولاك . 5م 44 ؟7١1).‏ 

)0 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه( ٠٥/١‏ ) . 


. 3754 الكفاية في علم الرواية للخطيب ص‎ )١( 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ rp‏ 


بك بتحفظ من الباء الا 7 


وروى سفيان عن الأعمش حديث: ' لا تزجي صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في 
الركوع والسجود ". قال سفيان: هكذا قال الأعمش: لا تزجي يريد لا تجزي ” . 

وأما الرواية بالمعنى وذلك بأن يأتي المحدث بالحديث دون التقيد بالكلمات التي 
سمعهاء بل يبدل كلمة بكلمة في معناهاء ويأتي بما في الحديث من حكم وأمر ونهيء فقد 
ذهب إلى جواز هذا طائفة من الصحابة والتابعين وعلماء الحديث» فقد روى عن مكحول أنه 
قال: دخلت أنا وأبو الأزهر على واثلة بن الأسقع فقلنا له: يا أبا الأسقع حدثنا بحديث 
سمعته من رسول الله 5 ليس فيه وهم ولا تزيد ولا نسيان» فقال: حسبكم إذا حدثناكم على 
المعنى" ”"» وقال الحسن: " لا بأس إذا أصبت المعنى ٠"‏ وقال عبد الرحمن بن مهدي: 
'ولو رأي إنسان سفيان (الثوري) يحدث لقال: ليس هذا من أهل العلم يُقدم ويؤخر ويثبج (أي 
يتفنن في صياغة الكلام وأدائه)» ولكن لو جهدت جهدك أن تزيله عن المعنى لم يفعل". 

قال الخطيب البغدادي: " ورواية حديث رسول الله وحديث غيره على المعنى 
جائزة عندناء إذا كان الرواي عالماً بمعنى الكلام وموضوعه؛ وبصيراً بلغات العرب ووجوه 
خطابهاء عارفاً بالفقه واختلاف الأحكام» مميزاً لما يحيل المعنى وما لا يحيله» وكان المعنى 
أيضاً ظاهراً معلوماًء وأما إذا كان غامضاً محتملاً فإنه لا يجوز رواية الحديث على المعنى» 
ويلزم إيراد اللفظ بعينه وسياقه علدوجهه . وقد كان في الصحابة . رضوان الله عليهم . من 
يبع رواية الحديث عن النبي 85 بأن يقول: " أو نحوه "» " أو شكله '» " أو كما قال رسول 
الله 6 " والصحابة أرباب اللسانء وأعلم الخلق بمعاني الكلام» ولم يكونوا يقولون ذلك إلا 
تخوفاً من الزلل» لمعرفتهم بما في الرواية على المعنى من الخطر " . 


۱ 


( ) الكفاية ص ٠۷١‏ . 
65 الكفاية ص ۲۷۷ . والحديث أخرجه أبو داود ( )١١5/١‏ »والنسائي ( /187 . ١5١5‏ ) » ابن ماجه ( ۲۸۲/۱ ) » والترمذي 
(؟/51) وقال حديث حسن صحيح . 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب( ۳٠/۲‏ ) . 

المصدرنفسه (؟/؟5؟). 

المصدر نفسه ( 9/7" ) . 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع . 
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المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ وه 


التفعيل العملي للمحتوى العلمي بالنشاط المصاحب : 
يصمم لوحة يعرف فيه المقصود بعلم الحديث ويقارن فيها بين الحديث النبوي والحديث 
القدسي . 

يذكر مراحل علوم الحديث من بدايتها وحتى نضجها في نقاط مختصرة على لوحة حائط . 
يلقي محاضرة يبين فيها أهمية علوم الحديث . 


س١‏ ما معنى كل من السنة والحديث لغة واصطلاحاً ؟ 

س۲ وأيهما أعم في الحديث أم السنة؟ 

س" عرف معنى المتن لغة واصطلاحاً ؟ 

س 4 اعقد مقارنة بين كل من الحديث القدسي والحديث النبوي . 

سه من هو الصحابي؟ وكيف تعرف الصحبة؟ اذكر بعض المؤلفات عن الصحابة. 
س من هو التابعي؟ اذكر بعض ما ورد في فضل التابعين . 

س۷ ما المقصود بعلوم الحديث؟ ومتى نشأت؟ وما الغرض من نشأتها ؟ 

س۸ تتبع مراحل نشأة علوم الحديث حتى بلوغها النضج . 

س4 وضح موقف النبي من كتابة الحديث ثم من بعده موقف الصحابة والتابعين . 


س ١١‏ اشرح معنى كل من التدوين والتصنيف وأنواع المصنفات . 
س١١‏ بين آراء العلماء في حكم رواية الحديث باللفظ والمعنى 1 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث حجججججج حححح- 
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أهداف معرفية يرج تحقيقها بدراسة هذا المبى 


يوضح معنى التواتر لغة واصطلاحاً . 

يذكر أقسام التواتر . 

يوضع حكم المتواتر . 

يذكر المقصود من الآحاد لغة واصطلاحاً . 
يذكر أقسام الآحاد 

يذكر أقساماً من الغريب لغة واصطلاحاً . 
يذكر معنى العزيز والمشهور لغة واصطلاحاً . 


يوضح حكم حديث الأحاد . 
يبين المقصود من الإسناد العالي والإسناد النازل وحكمه وشرط الإسناد العالي . 
يذكر معنى الحديث المرفوع لغة واصطلاحاً وأنواعه . 
. يذكر أمثلة من الحديث المرفوع . 
يذكر معنى الحديث الموقوف وحكمه وأمثلة عليه . 
يذكر معنى الحديث المقطوع وحكمه وأمثلة عليه . 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ wp‏ 


المنواتر والآحاد 


الحديث الصادر عن رسول الله -#- متفاوت من حيث كثرة رواته أو قلتهم؛ 
فبعض الأحاديث القولية أو الفعلية تضمنت سنناً هي من فرائض الدين وقواعد 
الحلال والحرام» وهي مما تدعو الحاجة إلى معرفتها ولا يجوز الجهل بهاء وذلك مثل 
فرائض الصلوات وأوقاتها والأذان وأنصبة الزكاة. ومثل هذه الأحاديث العلم بها 
ضروريء فعلمها جمهور الصحابة» ثم بلغوها إلى من بعدهم» وهكذا فقد عم العلم بها 
إلى أن وصلت إلى المصنفات الحديثية الجامعة. 

وهناك أحاديث أخرى نقلها الواحد والاثنان والعدد المحصور من الصحابة إلى 
أن وصلت إلى المصنفات الحديثية» وبقيت طرق النقل محدودة محصورة؛ ولم تصل 
إلى درجة العلم العام» بل بقيت في دائرة العلم الخاص. ومن هناء فقد وجدنا الإمام 
محمد بن إدريس الشافعي يقسم الأحاديث إلى قسمين رئيسين وهما: 
-١‏ الأحاديث التي كان العلم بها علم عامةء وهي الأحاديث المتواترة. 
؟- الأحاديث التي كان العلم بها علم خاصة» وهي أحاديث الآحاد وفيما 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث طح يه 


المتواتر 

تعريفه: 

التواتر في اللغة: التتابع» يقال: تواترت الإبل» إذا جاء بعضها في إثر 
بعض. وأما في الإصطلاح: فالحديث المتواترهو الذي رواه جمع كثير يؤمن تواطؤهم 
على الكذب» من مبدأ السند إلى منتهاه. 

إن التواتر في الأخبار أمر معهود عند الناس في جميع الأزمان. فالناس 
يتناقلون عبر أجيالهم أخبار الملوك والأنبياء ونشوء الدول وانهيارها دون الحاجة إلى 
إتبات صدق الناقلين. وهذه الأخبار تأخذ صفة الجزم والقطع» وتفيد العلم الضروري 
أو اليقيني. وسماع الخبر المتواتر كمشاهدة الحادثة. والخبر المتواتر فوق النقد 
والبحث؛ لأنه لا يحتاج إلى برهان» ولا يخضع لقواعد الجرح والتعديل. وقد تضمن 
التعريف الشروط التي يجب توافرها في الخبر حتى يكون متواتراً» وهي: 

أ - أن يرويه جمع كثيرء لا يمكن اتفاقهم على الكذب؛ لاختلاف بلدانهم 
وقبائلهم» فالذين نقلوا عن رسول الله 5 فروض الحج والعمرة كانوا مئة ألف أو 
يزيدون» وهم مبثوثون في أرجاء جزيرة العرب. وهؤلاء لا يمكن الاتفاق معهم على 
تزوير خبرء ويستحيل اجتماعهم على الكذب. 

ب - أن يكون هذا الجمع الكثير من بداية السند إلى منتهاه» ويخرج من 
المتواتر ما رواه الواحد أو العدد القليل في الحلقة الأولى» ثم كثر ناقلوه بعد ذلك» فلا 
يكون التواتر متحققاً في جزء من السند. 


ويكثرالتواتر في الأحاديث الفعلية»مثل فرائض الصلاة والصيام والزكاة والحج. 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث ججج ججج ڪڪ 


أقسام المتواتر 
المتواتر قسصان: 


القسم الأول: المتواتر اللفظي: ما نقله الجمع الغفير بلفظ واحد» مثل حديث: 
(من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) ”©. فقد روي هذا الحديث من مئات 


الطرق بهذا اللفظ أو لفظ قريب منه جداً. 


القسم الشافي: المتواتر المعنوي: وهو الأمر الوارد في روايات الجمع الغفير 
من الرواة مع اختلاف الوقائع المرويةء يقول السيوطي: (ومنه ما تواتر معناه 
كأحاديث رفع اليدين في الدعاءء فقد ورد عنه ع نحو مائة حديث فيه رفع يديه 
بالدعاء. وقد جمعتها في جزءء ولكنها في قضايا مختلفة» فكل قضية منها لم تتواتر» 
والقدر المشترك منهاء وهو الرفع عند الدعاءء تواتر باعتبار المجموع) ". 


حكم المتواخر: 
لما كان الحديث المتواتر مقطوعاً بصحته؛ فإن إنكاره أو جحوده يؤدي إلى 
الكفر. ويلزم من ذلك اعتقاد صحته كاعتقاد صحة القرآن الكريم» والعمل به واجب. 


( ') رواه البخاري رقم .)٠١1(‏ ومسلم برقم .)١(‏ والترمذي برقم (73177). وابن ماجه برقم (۳۲) كلهم من رواية أنس بن 
مالك» ورواه ابن ماجه برقم .)۳١(‏ والترمذي برقم )١11١(‏ من طريق ابن مسعود. وهو عند البخاري برقم (1١٠)ء‏ وعند 
مسلم برقم .)١(‏ وعند الترمذي برقم (7717). وابن ماجه برقم (۳۱) من طريق علي. وروي من حديث جابر عند ابن 
ماجه برقم = (۳۳). وروي من حديث أبي هريرة عند البخاري برقم »)۱٠١(‏ وعند مسلم برقم (۳)» وعند ابن ماجه برقم 
(:"). وروي من حديث أبي قتادة. عند ابن ماجه برقم .)١(‏ ومن حديث الزبير عند البخاري برقم :)٠١7(‏ وأبي داود 
برقم )55١(‏ وابن ماجه برقم .)۳١(‏ ومن حديث أبي سعيد الخدري عند ابن ماجه برقم (۳۷). وهذه روايات الكتب 
الستة. وفي غيرها مئات الطرق. 
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( ) انظرتدريب الراوي للسيوطي )18١/5(‏ . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ r‏ 


الاد 


تن 
الآحاد لغة: جمع أحد. 


واصطلاحاً: ما لم يجمع شروط المتواترء أو ما رواه عدد محصور من الرواة» 

واحد فأكثر. 
وأخبار الآحاد تفيد العلم النظري الذي لا يتبت إلا بالدليل والبينة. ومعظم 

الأحاديث النبوية مروية بطريق الآحاد» وهذا الجانب هو الأوسع والأكبر من مرويات 
الحديث. 

مثال: قال البخاري: (حدتنا الحميدي عبد الله بن الزبيرء قال: حدثنا سفيان» 
قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاريء قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع 
علقمة بن وقاص الليثي» يقول: سمعت عمر بن الخطاب - 5ه على المنبر قال: 
سمعت رسول الله كي يقول: إنما الأعمال بالنيات وانما لكل امرىء ما نوى» فمن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه) . 

هذا الحديث رواه صحابي واحد عن رسول الله غَدَه-ولم يشاركه أحد في روايته؛ 
ورواه تابعي واحد عن الصحابيء واتصل السند برواية واحد عن واحد إلى أن انتهى 
إلى يحيي بن سعيد الأنصاري» فالحديث حديث آحادء وهو يمثل أحد أقسام الآحاد. 

وحديث الآحاد لا يفيد العلم ابتداء بل يحتاج إلى معرفة صدق الناقلين 
وضبطهم وسلامة الحديث من الخطأًء والطريق إلى هذه المعرفة علم الدراية. وهكذا 
فإن حديث الآحاد يدخل في صنعة المحدثين ومناهجهم في البحث للوصول إلى 
تمييز الصحيح من الضعيف. 


05 أخرجه البخاري في صحيحه (بهامش فتح الباري) 1/١(‏ ) . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ np‏ 


أقسام الآحاد 


لقن :تنو عتمتستو كيت الككاك ا ل الزوا بالك ما جشعل علا 
المصطلح يطلقون على هذه الصور أسماء مختلفة» تبعاً لتعدد الطرق أو تفردهاء 
وهي: 
١‏ - الغريب. ؟- العزيز. © الھور 
وفيما يلي بيان لكل قسم من هذه الأقسام: 
١‏ الغريب: 
الغريب في اللغة: المنفردء البعيد عن أقاربه. 
والغريب في اصطلاح المحدثين: الحديث الذي انفرد بروايته راو واحد. وقد 
يكون هذا الإنفراد في جميع حلقات السندء وقد يكون الإنفراد في بعض حلقات السند. 
فإذا كان التفرد في جميع حلقات السند فهو الفرد. ومثاله حديث (إنما الأعمال 
بالنيات)؛ لأن روايته لم تصح إلا من طريق واحد في جميع طبقات السند» فمن 
الصحابة لم يروه إلا عمر بن الخطاب» ولم يروه عنه من التابعين إلا علقمة بن 
وقاص الليثي» ولم يروه عن علقمة بن وقاص إلا محمد بن إبراهيم التيمي» ولم يروه 
عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. 
وقد يكون الحديث غريباً في جزء من السند دون جزء؛ فلا يوصف عندئذ 
بالتفرد وانما يقال: غريب نسبي. 
مثال: قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد المسنديء قال: حدثنا أبو روح 
الحَرَميُ بن عمارة» قال: حدثنا شعبة» عن واقد بن محمد»ء قال: سمعت أبي يحدث 


عن ابن عمر أن رسول الله ييه قال: (( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث ڪڪ وه 


إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة, ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على اللّه). 
هذا" لخديف غر أن و إن که ت وواد ضف قناز قال 
غربته في جزء من السند. فهو بالنسبة لجزء من السند غريبء وبالنسبة للجزء الآخر 
ليس غريباً. فقد رواه عن شعبة بن الحجاج حرمي بن عمارةء وعبد الملك بن 
الصباح. ورواه عن حرمي ائنان: المسندي وابراهيم بن محمد بن عرعرة. 
؟- العزيز: 
العزيز في اللغة: من عز يعز عزا وعزة إذا قوي بعد ذلة» وصار عزيزاًء وأعزه 
الله» وعززت عليه كرمت عليه. وعز الشيء يعز عزا وعزة» وهو عزيز: قل حتى كاد 
لا يوجد. والعزيز في مصطلح المحدثين: حديث الآحاد الذي رواه اتنان من الرواة. 
ومثاله: ما ذكرناه في مثال الغريب النسبيء حيث رأينا جزءاً من السند يرويه 
اثنان من الرواة» فقد روى الحديث حرمي بن عمارة وعبد الملك بن الصباح عن 
شعبة» ورواه عن حرمي اثنان» وهما: المسندي وابراهيم بن محمد بن عرعرة. فهذا 
الجزء من السند عزيز» وأصل الحديث غريب. والحديث بمجموعه غريب نسبي. 
"- المشهور: 
هو حديث آحاد» له طرق محصورة بأكثر من اثنين» ولم يبلغ حد التواتر. وقد 
وقد مثل الحاكم وابن الصلاح للحديث المشهور بحديث: (( إنما الأعمال 
بالنيات)) فهذا الحديث بدأ غريباًء وانتهى مشهوراًء إذ رواه عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري عدد كبير من الرواة» فأصبح را 


)'١‏ أخراجة البخاري برقم (15) من صحيحه. 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ rp‏ 


ومن الأمثلة على المشهور حديث:( لا ضرر ولا ضرار) فقد روي من عدة 
طرق ترتقي إلى رتبة الحسن. 

ومن الأمثلة على المشهور وهو ضعيف حديث: (( اطلبوا العلم ولو بالصين)) 
إذ جميع طرقه لا تسلم من ضعف شديد» فلا يخرج الحديث من حالة الضعف. 

وقد يطلق على الحديث اسم المشهور لاشتهاره على الألسنة. وقد يكون لا 
أضصل لداولا سند: 


حكر حديث الآحاد: 


حديث الآحاد لا يفيد العلم القطعيء وانما يفيد العلم البرهاني» القائم على 
الدليل بإثبات صدق الناقلين وسلامة الحديث من أسباب الضعف. ومثل هذا الحديث 
يوجب علم الظن» والظن هنا معناه العلم الغالب الراجح. وقد يرتفع هذا الرجحان حتى 
يقارب المتواتر» وقد ينزل إلى أدنى مراتب الرجحان. ومثال العلم الذي يستفاد من 
خبر الآحاد العلم المستفاد من شهادة الشاهدين العدلين في قضايا المعاملات أو 
شهادة الأربعة في حد الزنى» فهذه الشهادات هي من أخبار الآحاد وتفيد علم الظن» 
ولكن لا يجوز لأحد أن يقول: أنا لا أنفذ الحكم إلا إذا ثبت بالتواتر. لأن الناس 
اعتادوا قديماً وحديثاً أن يلزموا أنفسهم بأخبار الآحاد. فقد كان النبي -#5- يرسل 
الرسل والرواة بالأخبار إلى الملوك والجهات وكان يحمل الواحد منهم الخبر أو 
الرسالة وتقوم الحجة بهذا الواحد ويلزم من يصلهم الخبر بالحكم المستفاد منه ويرتب 
على ذلك المسالمة أو المحاربة وصون الدماء والأموال أو إباحتها دون أن يحتج أحد 
بقوله: إن هذه أخبار آحاد لم تثبت عندي بالتواتر. ومما يستحق التنبيه أن الظن 
الوارد في قوله تعالى: # إن يتبعون إلا الظن # ليس الظن المستفاد من الآحاد بل 
هو نوع من الظن الكاذب أو الظن المرجوح غير القائم على دليل. لذا فإن حديث 
الآحاد يوجب العمل. واذا أفاد حكماً في الحلال أو الحرام فحق هذا الحكم العمل به. 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث ڪھ <<<7تتتتت” ل 


الإسناد العالي والإسناد النازك 


علو الإسناد أو نزوله صفة يوصف بها الإسناد في كثرة حلقاته أو قلتها من 
راو معين أو زمن معين إلى النبي 52 أو من دونه . فقد يتوصل البخاري إلى رواية 
حديث يتألف إسناده من ثلاثة رجال بين البخاري والنبي ك-. وقد توصل إلى رواية 
أخرى لهذا الحديث يتألف إسنادها من أربعة رجال أو خمسة . فالإسناد الثلاثي إسناد 
عالٍ والإسناد الرباعي أو الخماسي إسناد نازل . ويلاحظ هنا أن القياس بين نهايتين» 
بين البخاري وبين النبي ٠#‏ وقد تكون النهايتان البخاري وأحد الصحابةء أو البخاري 
والتابعي . 

ولا يخلو عصر من العصور من رواة هم أعلى سنداً من غيرهم وآخرين يُعَدُ 
إسنادهم نازلاً . حتى الراوي الواحد قد يكون له روايات ذات إسناد عالٍ» وأخرى ذات 
إسناد نازل» وقد تبدأ رواية معينة بإسناد نازل» ثم يعلو الراوي بإسناده» فيروي الحديث 
عن شيخ شيخه بدل أن يرويه عن شيخه» فتقل حلقات الرواة في الإسناد . 

ولا يتحقق علو الإسناد إلا من خلال الرحلة وعدم الرضى بالوسائط عن 
الإحياء . وصاحب الإسناد العالي يسعى إلى تجاوز الواسطة والاتصال مباشرة بالراوة 
المعمرين أو الموجودين في بلاد بعيدة اختصاراً للسندء لأنه كلما قصر السند قلت 
احتمالات الضعفء وقلت جوانب البحث المطلوبة في رجال الحديث . 


طلب علو الإسناد: 
قال الإمام الحاكم: وفي طلب الإسناد العالي سنة صحيحة ”2 . ثم ساق 


دليلاً على ذلك ما أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما من حديث 
أنس بن مالك أن ضمام بن تعلبة وفد إلى النبي -# يسأله عن أمور بلغته عن 


( ) الحاكم . معرفة علوم الحديث صه . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ 


4. 


رسول الله -#- وكان يقول في كل مرة 
فقال: صدق". 


" يا محمدء أتانا رسولك فزعم أن الله أرسلك» 


وصنيع ضمام هذا طلب لعلو الإسناد . قال الحاكم: " وفيه دليل على إجازة 
طلب المرء العلو في الإسنادء وترك الاقتصار على النزول فيه . وان كان سماعه 
عن الثقة . إذ أن البدوي لما جاءه رسول رسول الله -#- فأخبره بما فرض الله عليهم 
لم يقنعه ذلك حتى رحل بنفسه إلى رسول الله ع وسمع منه ما بلغه الرسول عنه”". 


شرط الإسناد العالي: 


ويُشترط في الإسناد العالي أن يكون صحيحاًء أما إذا رحل الراوي وطلب 
الإسناد العالي» ثم وصل إليه بالرواية عن ضعيف» فإن هذا الإسناد لا يُعتد به . 
والإسناد النازل الصحيح مقدم عليه . من هناء فقد وجدنا أئمة الحديث» ومنهم الإمام 
البخاري والإمام مسلم ينزلان في السند أحياناً طلباً لصحة السند . 

أعلى الأسانيد عند البخاري: 

إن أعلى الأسانيد عند الإمام البخاري هي الأسانيد الثلاثيةء ومثال ذلك قوله: 
حدثنا المكي بن إبراهيم» قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد» عن سلمة» قال: سمعت النبي 
552 يقول: ' من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ”". وبالرغم من كون 
الإمام أحمد شيخاً للبخاري إلا أن البخاري يساوي الإمام أحمد في علو الإسناد» إذ أن 
أعلى أسانيد الإمام أحمد ثلاثية» ولكنها أكثر من ثلاثيات البخاري» ومثال ذلك قوله: 
حدثنا سفيان» قال: قلت لعمر: سمعت -جابراً يقول مر رجل في المسجد معه سهام» 
فقال له النبي عَوي-: " أمسك بنصالها ". فقال: نعم ”. 
( ) الحاكم . معرفة علوم الحديث ص 5 . 
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) ) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم ( ٠١۹‏ ) . 
( ' ) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 08/8" ) . 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ r‏ 


الحديث المرفوم 


تعريطه: 
المرفوع: ما أضيف إلى النبي #5 اتصل إسناده أم لم يتصل . وهذا يعني 
أن شرط الرفع أن يضاف الحديث إلى النبي -- وقد يكون صحيحاً أو ضعيفاًء وقد 
يكون متصلاً أو منقطعاًء وقد يسقط منه الصحابي أو التابعي أو غيرهما . وقد يكون 
المضاف إلى النبي كَل قولاً أو فعلاً أو تقريراً أو صفة . 
أنواع المرفوع: المرفوع نوعان: 

١‏ . المرفوع الصريح» وذلك إذا كانت الإضافة إلى النبي_ بل _ مباشرة 
مثل: قال رسول الله 4 أو رأيت رسول الله ي أو أمرناء أو نهاناء أو كان 
رسول الله 4 يفعل كذا . 

١‏ . المرفوع الحكمي» وليس في صفة الرفع الصريحة» وإنما الضمنية» بأن 
يقول الصحابي قولاً أو يفعل فعلاً لا يضيفه إلى النبي -8- ويكون هذا القول أو 
الفعل متضمناً حكماً شرعياً من أحكام الحلال والحرام التي لا يقولها الصحابي 
باجتهاده وانما يتلقاها عن النبي . 

امثلة المرفوع الصريح: 

١‏ . المرفوع القولي: عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول 
-8#- "إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه خلق آدم ‏ اكه _ وفيه قبض» وفيه 
النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا علي من الصلاة ”2 . 


. ) 15750( وابن ماجه‎ » ) ۱١٤١ ( وأبو داود برقم‎ » ) ١١21/4 ( أخرجه الإمام النسائي في سننه رقم‎ )١( 
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١‏ المرفوع الفعلي: عن عبد الله بن عباس _ ل _ : " أن رسول الل 


۳. المرفوع الوصفي: وصف ابن عباس . رضي الله عنهما . رسول الله خب 
في صلاة الاستسقاء فقال: " خرج رسول الله -5- متواضعاًء ومتبذلاًء متخشعاًء 


N E 


٤‏ المرفوع بقول الصحابي من السّنة: عن عمار قال: "حضرت جنازة 
صبي وامرأة فقدم الصبي مما يلي القوم» ووضعت المرأة وراءه» فصلى عليهماء وفي 
لين اسيك oe‏ الوا جورف EEE‏ 
السنة "0). 


5 المرفوع الصريح التقريري: عن جابر قال: " كنا نتمتع مع النبي ك 
فنذبح البقرة على سبعة نشترك فيها " © . 


؟. المرفوع الحكمي: عن أبي رافع وأبي قتادة قالاً: " صلينا خلف عمر الفجر 
فقنت بعد الركوع ا" 


.)1١١81١ ( ء وأبو داود‎ ) ١575 ( ء ومسلم ( 507 ) » والنسائي‎ ) ٠١47 ( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه النسائي من السنن رقم ( )٠١١١‏ » وأبو داود ( )١١55‏ .والترمذي ( 058 ) » وابن ماجه )١١١7(‏ . والتبذل : لبس 
القديم من الملابس .أو ملابس العمل والمهنة. 

(؟) أخرجه النسائي رقم ( ۱۹۷۷ ) » وأبو داود (۳۱۹۳) . 

٤ (‏ ) أخرجه الإمام النسائي برقم ( 2597 ) . والتمتع الفصل بين العمرة والحج بحل الإحرام . 

( 5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ( ٤۹۸۰‏ ) . 
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الحديث الموقوف 


تعريطه: 

الموقوف: " ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله ' 

تدخل أقوال الصحابة وأفعالهم في الحديث باعتبار صحبتهم للنبي -585- 
واقتباسهم من هدي النبوة» وتأدبهم . وقد زكاهم الله في كتابه» وزكاهم رسول الله -285- 
ووصفهم بخير القرون . وقد رويت أقوال الصحابة وأفعالهم في كتب الحديث . وقد 
احتج العلماء بأقوال الصحابة وأفعالهم . 

مثال: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة؛ أن عبد الله بن مسعود قال: " ما 
أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة " 2 . 

ومن الموقوف ما يلحق بالمرفوع» باعتبار أنه لا مجال فيه للاجتهادء 
فترجح أنه حديث مرفوع إلا أن الصحابي لم يذكر فيه صيغة الرفع . وذلك كما في 
المثال السادس المرفوع» " صلينا خلف عمر الفجر فقنت بعد الركوع " إذ أن أفعال 
ة وهيئات . تهاد . أخوة 8ع لله كي . 

الصلاة وهيئاتها ليست مجال اجتهاد . وهي مأخوذة عن رسول الله -586 

وقة کون الو قرفت مدا درفي لشروظ الضيحة وق كوت عة أو 
موضوعاً» وقد يكون الموقوف متصلاً لا انقطاع فيه» وقد يكون فقد حلقة من حلقات 
الاو )اگنر : 


. ١١/١ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه‎ )١( 
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الحديث المقطوع 


تعريطه: 

المقطوع: ما أضيف إلى التابعي من قوله أو فعله . إذ أن أقوال التابعين 
وأفعالهم كانت موضوع اهتمام علماء الحديثء لأن التابعين لازموا الصحابة - د - 
وأخذوا عنهم أحكام الشريعة . وكان هدي التابعين من هدي الصحابة» وهم من خير 
القرون التي زكاها النبي -86- عندما قال: خيركم قرني ثم الذي يلونهم ثم الذي 
يلونهه ٩"‏ 1 

أمثلي على المقطوع: 

. "” " عن الزهري وقتادة قالا: " الكفن من جميع المال‎ )١( 

١ (‏ ) عن ابن سرين قال: " يغسل الميت وتراً " " . 

وقد يكون المقطوع صحيحا إلى التابعي» وقد يكون ضعيفا أو موضوعا . وقد 
يكون متصلا وقد يكون منقطعا . 


. أخرجه البخاري في صحيحه ج ۷ ص ” بهامش فتح البخاري‎ )١( 
. ) 2570/9 ( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
. ) 3907/79 ( (؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ 
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التفعيل العملي للمحتوى العلمي بالنشاط المصاحب: 


» يصمم لوحة يعرف فيها بالمصطلحات السابقة وتعلق بالمسجد . ويجري 
مسابقات بين زملائه حول هذه المصطلحات بغرض تثبيتها في أذهانهم . 

« يحفظ مثالا على كل نوع من الأحاديث السابقة ذكرها ويردده في نفسه . 
التقويم والقياس الذالي . 

© ما معنى التواتر لغة واصطلاحاً . 

« ما أنواع التواتر؟ اذكر أمثلة على ذلك . 

» وضح حكم الحديث المتواتر . 

© ما المقصود بأحاديث الآحاد؟ وما أنواع الآحاد ؟ 

. وضح الفرق بين كل من الغريب والعزيز والمشهور مع مثال بكل نوع‎ ٠ 

. ما حكم حديث الآحاد؟‎ ٠ 

« ما معنى الإسناد العالي والإسناد النازل؟ وما تأثيره على صحة الحديث أو 


. بين حكم الإسناد العالي وشروطه‎ ٠ 

« ما معنى الحديث المرفوع لغة واصطلاحاً؟ وما أنواعه؟ وما حكمه؟ اذكر 
بالمثل . 

ه وضح المقصود بالحديث الموقوف وحكمه مع ذكر أمثلة عالية . 

« وما معنى الحديث المقطوع؟ وما حكمه؟ .. اذكر أمثله عليه . 
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1 
"13 1 


TOTALS BAM MAB فى‎ EAR 
طلم (ي) لحري ) طلم ا‎ N) طلم‎ N) طلم‎ Ni e 


مناقشة الطاعنين بها والرد على شبهاتهم . 


2 قن انك قم تراك وم Uh‏ : 
تين يليت 


مكانة السنة وححيتها 
أهداف معرفية يرجي تحقيقها بدراسة هذا المبى 
يبرهن على مصدرية السنة للأحكام . 
يعدد المطاعن التي وجهت إلى السنة النبوية الشريفة . 


يبرهن على سلامة السنة من الوضع . 


يبرهن على وجود الإسناد في الحديث مع ظهور الرواية . 


يفند الادعاءات الكاذبة في حق الصحابي أبي هريرة . نه . . 


يذكر بعض الأمثلة على تناقص أعداء السنة في حديثهم عن الإمام محمد بن مسلم 
بن شهاب الزهري . 


يدلل على أن المحدثين اهتموا بالحديث شكلاً ومضموناً ( السند والمتن ) . 
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مصدرية السنة للأحكام والاحتجاج بها 


السّنة مصدر من مصادر الأحكام الشرعية لقول الله تعالى: 
وما آتَآكُمْ الرَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فانتهوا  #‏ . 
وعندما يرتب العلماء مصادر الشريعة قائلين: القرآن ثم السنة فإن هذا الترتيب 
ترتيب في الذكر والشرف ولا يؤخذ بمعنى أن السنة متأخرة في مصدريتها عن القرآن 
الكريم . ولقد عَنُونَ الخطيب البغدادي فصلاً من كتابه " الكفاية " فقال: 
" باب ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله تعالى وحكم رسوله -غ#- من 
حيث وجوب العمل ولزوم التكليف ” . ولا ريب أن السنة في معظمها تأتي في 
المرتبة الثانية بعد القران الكريم من حيث ثبوتها إذ القرآن الكريم كله متواتر» وقليل 
من السنة ما نقل بالتواترء أما من حيث إفادتها للأحكام الشرعية» فالقرآن يحرم؛ 
والسنة تحرمء والقرآن الكريم يندب» والسنة تندب» والقرآن الكريم يبيح . والسنة تبيح . 
فالسنة مثل القرآن الكريم في التشريع وافادة الأحكام. وقد روى المقدام بن معد يكرب 
عن رسول الله و- أنه قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله» ألا يوشك رجل شبعان على 
أريكته يقول: " عليكم بهذا القرآن» فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من 
حرام فحرموه, ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي, ولا كل ذي ناب من السباع, ولا لقطة 
معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها 0" . 
ولما كان القرآن الكريم كتاب تعبد وتلاوة كانت آياته محدودة وكلماته معدودة» 
وهو دستور مجمل» يعني بالكليات أكثر مما يعني بالفرعيات والجزئيات» وما ورد فيه 
من تفاصيل الأحكام قليل» كما في آيات المواريث» ولذا فقد أحال القرآن الكريم على 


( ) سورة الحشر: آية ۷ . 

( ' ) الكفاية للخطيب البغدادي ص ٠۹‏ . 

( ' ) أخرجه أبو داود في سننه .)1١/0(‏ والترمذي بمعناه( ۳۷/١‏ )ء وابن ماجه في المقدمة . وأخرجه الخطيب البغدادي في 
الكفاية ص ۳۹ . وأخرجه محمد بن نصر في كتاب السنة ص ١١١‏ . 
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السنة لتبين الأحكام على وجه الابتداء أو التفريع أو النسخ . والقرآن الكريم من غير 
سنة لا يمكن فهمه ولا يمكن تطبيقه . الذين يقبلون القرآن وحده» ويشككون في السنة 
إنما يحاربون القرآن بأسلوب ذكي» قد يغيب عن كثير من المسلمين» وهم يعملون 
على تعطيل القرآن عن العمل . فالقرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن كما قال 
مکل 20 

ورى الخطيب بسنده إلى الحسن أن عمران بن حصين- 44# كان جالساً ومعه 
أصحاب فقال رجل من القوم: " لا تحدثونا إلا بالقرآن» قال: فقال له: أدنه» فدناء 
فقال: أرأيك لو:وكلك أدت وأصبحابيك إلى القران أكنت تجه فيه دة الظهن أربعاء 
وصلاة العصر أربعاً» والمغرب ثلاثاً» تقرأ في اثنتين؟ أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك 
إلى القرآن أكنت تجد الطواف بالبيت سبعاًء والطواف بالصفا والمروة؟ ثم قال: أي 
قوم» خذوا عنا فإنكم والله إن لا تفعلوا لتضلّن ”" . 

وقد بين الإمام محمد بن نصر المروزي مكانة السنة وأقسامهاء فقال: 

" فالسنة تنصرف على أوجه: سنة اجتمع العلماء على أنها واجبة . وسنة 
اجتمعوا على أنها نافلة» وسنة اختلفوا فيها: أواجبة هي أم نافلة؟ ثم السنة التي 
اجتمعوا على أنها واجبة تنصرف على وجهين: أحدهما عمل والآخر إيمان فالذي هو 
عمل ينصرف على أوجه: 

سنة اجتمعوا على أنها تفسير لما افترضه الله مجملاً في كتابه؛ فلم يفسره 
وجعل الله تفسيره وبيانه إلى رسول الله يم قال الله . ك .: 


( ) الكفاية ص > . ومكحول أحد كبار التابعين الفقيه الدمشقي إمام أهل الشام ٠‏ توفي ( سنة ١١ه‏ ) . تهذيب التهذيب 
(۲۸۹/۱۰). 
(' ) الكفاية للخطيب ص ٤۸‏ . 
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( ونا إِيِكَ الذكر لين لاس ما رل إِليْهِمْ 4 " . 
الوجه الثاني: سنة اختلفوا فيهاء فقال بعضهم: هي ناسخة لبعض أحكام 

لأن السنة لا تنسخ القرآن» ولكنها تبين عن خاصه وعامهء وتفسر مجمله ومبهمه . 

والوجه الثالث: سنة اجتمعوا على أنها زيادة على ما حكم الله به في كتابه 
وسنة هي زيادة من النبي86- ليس لها أصل في الكتاب إلا جملة الأمر بطاعة 
النبي 6- والتسليم لحكمه وقضائه» والانتهاء عما عنه نهى”". 

وهكذا فإنه يبين لنا أن القرآن الكريم لا تعرف أحكامه إلا من خلال السنة» وأن 
الإسلام لا يتكامل بناؤه ونظامه إلا من خلال السنة» ورحم الله عبد الرحمن بن مهدي 
إذ يقول: 

" الرجل إلى الحديث أحوج منه إلى الأكل والشرب ”", ولسنا مخيرين بأخذ 
السنة أو تركها فلا إسلام بلا سنةء وكما قال الإمام الشافعي -4ه -: " القرآن وعاء 
والسنة غطاء "» ومعنى كلامه أن السنة هي الكاشفة عن معاني القرآن وأحكامه . 


قال ابن حزم ”): ' لما بينا أن القرآن هو الأصل المرجوع إليه في الشرائع 
نظرنا فيه فوجدنا فيه إيجاب طاعة ما أمرنا به رسول اله 86- ووجدناه» عز وجل» 
يقول فيه واصفاً لرسوله -غت-: « وَمَا يتطق عَنٍ الْهَوَى © إِنْ هُوَ إلا وَحْيّ يُوحَى 00, 
فصح لنا بذلك أن الوحي ينقسم من الله عز وجل إلى رسوله -55- على قسمين: 
أحدهما وحي متلو مؤلف تأليفاً معجز النظام» وهو القرآن» والثاني وحي مروي منقول 


(!) سورة النحل : الآية : 46 . 

( ) السنة للإمام محمد بن نصر المروزي ص ٠٠-۳١‏ . 
( ' ) الكفاية للخطيب البغدادي : 45 . 

( ) الإحكام في أصول لابن حزم و ). 

(0 
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غير مؤلف ولا معجز النظام» ولا متلو لكنه مقروءء وهو الخبر الوارد عن رسول الله 
-8- وهو المبين عن الله عز وجل مراده مناء قال تعالى: # لِتُبَيّنَ لاس مَا نُرُّلَ 
إِلَبْهُمْ 4 . ووجدناه تعالى قد أوجب طاعة هذا القسم الثاني» كما أوجب طاعة القسم 
الأول» الذي هو القرآن ولا فرق» فقال تعالى: ( وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ » "> 
فكانت الأخبار التي ذكرنا أحد الأصول الثلاثة التي ألزمنا طاعتها في الآية الجامعة 
لجميع الشرائع أولها عن آخرها . وهي قوله تعالی: ‏ يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوأ الله 4 
فهذا الأصل هو القرآنء ا وَأَطِيعُوا الرَسُولَ4 فهذا ثان» وهو الخبر عن رسول الله 
-- ل وَأؤلي الأَمْرِ مَِكُمْ 6 ”" فهذا ثالث وهو الإجماع ' . 


وقال ابن حزم: " ولو أن امرءاً قال: لا نأخذ إلا بما وجدنا في القرآن» لكان 
كافراً بإجماع الأمة» ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليلء 
وأخرى عند الفجرء لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم الصلاةء ولا حد للأكثر من 
ذلك» وقائل هذا كافر مشرك "^ . 


۱ 


سورة النحل ٤٤:‏ . 

سورة المائدة ۹۲ . 

سورة النساء : 0٩‏ . 

الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٠١‏ . 
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3 


00) 
00) 
60 
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زد الشيحات: 
لقد وجّهَتْ إلى السنة النبوية الشريفة سهام الكيد من أعداء الإسلام» قديما 
وحديثاًء ظانين أنهم بذلك يصلون إلى هدفين» وهو تشكيك المسلمين بسنة النبي -88- 
ليتركوهاء فيتعطل القرآن الكريم عن العمل» ويبقى مجملاً من غير بيان . وفاتهم أن 
دين الله تعالى محفوظء مصان عن الترك والتعطيل» وأن كتابه الكريم لا يأتيه الباطل 
هن بين يديه ولا من خلفه: وأن-نياته .. الستة .:محفوظ: كما أن الكثاب: محفوظ لقوله 


تعالى: # إا نحن لتا انكر وإ لهُ لحافظون) [الحجر:؟] . 

gE ENES 

ا ا 

؟ . التشكيك في بداية ظهور الإسناد . 

نز ,لقو عون E‏ لمكا N n‏ 

ف تكن عضر كان اتا من الج :»> 

قن الأذها ريان المتشى و امون 

وفما يلي تفنيد لهذه الطعون 6 

١‏ التشكيك بسلامت الحديث من الوضع: 

زعم هؤلاء الطاعنون أن الحديث النبوي لم يكتب في حياة النبي -#- وانما 
يعاد فاق روف قسو مه أ مكف" الفكنه السرايتية زول الفكفة يورت افر 
والبدع والأهواءء وظهر الكذب في الحديث لحرص كل فئة على دعم رأيها بحديث 
نبوي» فإن لم يسعفها الصدق لجأت إلى الكذب والوضع . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ و 


ومما لا ريب فيه أن الفتنة قد ظهرت في جيل الصحابة الذي عاصروا النبي 
فك وأخذوا عنه . وقد أجج هذه الفتنة قوم لم يدخل الإيمان في قلوبهم وأرادوا بالأمة 


مح 


وبدينها وبسنة نبيها ي شرا كبيراً . 


وفي الوقت الذي يرى الطاعنون أن ظهور الفتن في ذلك العصر المبكر 
أضر بالسنة» فإننا نرى أن ظهور الفتن في ذلك العصر أفاد السنة ولم يضرهاء 
وأصلحها ولم يفسدهاء وصانها ولم يهدمها . وقد حدث للسنة ما حدث للغة . فقد 
ظهر اللحن وفشا في العرب بعد اختلاطهم بالعجم» ولكن هذا اللحن وتلك العجمية 
أفادا اللغة العربية» عندما هب العلماء الأوائل لتأصيل مناهج اللغةء وهم القادرون 
على المقارنة بين الصورة الفصيحة الموجودة في جزيرة العرب» وبين الصورة المشوهة 
الموجودة في بلاد العراق وفارس والشام ومصرء وبمعرفة الأصيل وتمييزه عن الدخيل 
استطاع العلماء وضع قواعد اللغة العربية ووضعوا الشكل والنقطء مما أفاد اللغة 
وصانهاء ونحن اليوم مدينون في ضبط لغتنا لذلك العصر الذي فشا فيه اللحن والغلط 
. كذلك أمر الحديث . ففي عصر الصحابة الذين حفظوا الحديث وصانوه ظهرت 
الفتن» وبدأت بوادر الكذب والوضعء فوقف الصحابة - ك-» يؤكدون منهج الرواية 
والتثبت فيها ويرسخونه . فكانت الفتنة في ذلك الزمن المبكر سبباً في صيانة الحديث 
وحفظه» ولقد أثرت الفتن على النظام الأساسي الإسلامي» ولكنها عصفت بالكذابين 
والوضاعين وأصحاب الأهواء فنبهت علماء الصحابة والتابعين إلى استكمال شروط 
الرواية والداريةء ولقد استفادت من هذا المناهج جميع العلوم الإسلامية» وكان 
تأصيلها وتدوينها في وقت نشوئها . ولو تأخرت الفتن بعد انتهاء عصر الصحابة لا 
نقرض العصر الشاهد على النبوة» ولما أمكن وضع الضوابط والمناهج وعندئذ تكون 
الكارثة . 

لقد خاب ظن المستشرقين وأعداء الإسلام المتكئين على الفتنة باعتبارها 
مصدر تشكيك بالسنة . وكان الأجدر أن يعلموا أن الحديث استفاد من المغانم أكثر 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ 


مما دفع من المغارم» ففي مجلس ابن عباس . رضي الله عنهما . جاء رجل يحدث 
عن رسول الله -58- فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه» ولا ينظر إليهء فقال: يا ابن 
عباس! مالي لا أراك تسمع لحديثي؟ أحدثك عن رسول الله ولا تسمعء فقال ابن 
عباس: " إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلاً يقول: قال رسول الله ابتدرته أبصارناء وأصغينا 
إليه بآذانناء فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا بما نعرف ”2 . 


وقد بين التابعي الكبير محمد بن سيرين أثر الفتنة فقال: " لم يكونوا يسألون 

عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم» فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ 
حديثهم» وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم "7" . 
التشحكيت في بد ايب ظهور الاستاد: 


لقد حاول الطاعنون من المستشرقين وغيرهم التشكيك بالسنة من حيث ظهور 
الإسنادء فادعوا أن الأسانيد تأخرت إلى الربع الأول من القرن الثاني» محاولين بذلك 
هدم الأسانيد باعتبارها منتحلة . وقد فسر ( شاخت ) أحد المستشرقين الفتنة المذكورة 
في كلام ابن سيرين بأنها فتنة مقتل الوليد بن يزيد سنة ( ١١7‏ ه ) . ولو أنصف 
شاخت» وفكر بنزاهة وموضوعية لما تجاهل وفاة محمد بن سيرين التي كانت سنة 
٠‏ هه بينما كان مقتل الوليد سنة ١١1‏ ه . فكيف يتكلم ابن سيرين عن فتنة 
وقعت بعد موته بست عشرة سنة . أما ( روبنسون ) فقد قدم هذه الفتنة لتكون سنة 
° هء وهي ما وقع بين عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان . وهي محاولة 
أخرى لإبعاد نص ابن سيرين عن تأثيره البالغ في إظهار قيمة الإسناد وزمان ظهوره 
ومذهب ( روبنسون ) هذا بعيد» لأن ابن سيرين يقول: "لم يكونوا يسألون عن 
الإسناد " . ولم يقل: " كنا لا نسأل عن الإسناد " . وهذه العبارة التي استخدمها تفيد 
أنه كان يتكلم عن شيوخه من الصحابة . ثم إن الفتنة إذا أطلقت فهي الفتنة الكبرىء 


( ) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ١7/١‏ . 


3 


) ) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ١5/١‏ . 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ 


و( أل ) التعريف للعهدء فهي الفتنة المعودة التي لا يجهلها أحد . وهي أعظم فتنة 
حدثت في تاريخ الإسلام. 

وبناء عليه فإن ظهور الإسناد تزامن مع ظهور الرواية» مع العلم أن جيل 
الصحابة استمر خلال القرن الأول للهجرة» وبقي عدد من الصحابة حتى نهاية هذا 
القن . 

" التعريض بعض الصحابن المكثرين: 

ولما كان الصحابة الكرام هم الذين نقلوا الحديث عن رسول الله وة- فقد وجه 
الطاعنون سهام طعنهم لهولاء الصحابة للتشكيك فيما نقلوا من الحديث» ولا سيما 
المكثرون منهم . فأبو هريرة-45*- أكثر الصحابة رواية . وهو راوية النبي خب لذا 
كان مقصوداً من أعداء الإسلام قديما وحديثاًء وقد لخص هذه الافتراءات وتبناها 
محمود أبو رية في كتابه: " أضواء على السنة المحمدية " الذي صب جام غضبه 
وحقده على أبي هريرة-4#5- اتباعاً لمنهاج أساتذته من المبشرين والمستشرقين» وكان 
من افتراءاته قوله أجمع رجال الحديث أن أبا هريرة كان أكثر الصحابة حديثاً عن 
رسول الله» على حين أنه لم يصاحب النبي إلا عاماً وتسعة أشهرء وقد ذكر أبو 
محمد بن حزم أن مسند بقي بن مخلد قد احتوى من حديث أبي هريرة على (57175) 
حديثاًء وروى البخاري منها ( ٠٤١‏ ) . ثم اتهم أبو رية أبا هريرة بالكذب . وقد نال 
أبو رية من شخص أبي هريرة العديد من الافتراءات "2 . 


وقد رد العديد من العلماء ‏ على افتراءات أبي رية هذه وفندوها بالأدلة 


الواضحة . ومن ذلك: 


( ) محمود أبورية » أضواء على السنة المحمدية ص 7٠٠١‏ . 

( " ) انظر كتاب " دفاع عن أبي هريرة " لعبد المتهم صالح العزي . وكتاب ظلمات أبي رية للعلامة محمد عبد الرزاق حمزة › 
وكتاب " السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي " . للدكتور مصطفى السباعي . رحمه الله . وكتاب " السنة قبل التدوين " 
للدكتور محمد عجاج الخطيب . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ 


.١‏ أن صحبة أبي هريرة للنبي-58- امتدت أربع سنين وليست كما قال أبو 
رية عاماً وتسعة أشهر . إذا أنه أسلم في خيبر سنة سبعء ومات النبي -&#- في 
ربيع الأول سنة إحدى عشرة 5 

. لازم أبو هريرة النبي -558- في حله وترحالهء ولم تشغله زراعة ولا تجارة 
كما شغل سائر الصحابة» الذي كانوا تجاراً أو زراعاً . 

۳ . الأحاديث المروية عن أبي هريرة لا تزيد على ألفي حديثء وفيما عداها 
طرق ومتابعات لهؤلاء الألفين . 

5 . أجمع الصحابة والتابعون على فضل أبي هريرة وإمامته . وما أخذ عليه 
من الإكثار في الحديث أخذ على غيره من الصحابة من باب التحوط والتثبت وعدم 
الانشغال عن القرآن الكريم . 

5 . إن لأحاديث أبي هريرة طرقاً أخرى عن صحابة آخرين» وقلما ينفرد أبو 

 :‏ التعريض ب ببعض كدار الحماظ من المحد ثين: 

وكما لم يسلم الصحابة المكثرون من سهام الطعن فقد وجه الطاعنون سهامهم 
للأئمة الحفاظ الذين دار عليهم الحديث . ومن هؤلاء الإمام الحافظ محمد بن مسلم 
بن شهاب الزهري . فهو أحد الذين اعتمدت عليهم الرواية ودار عليهم الإسناد . وهو 
أحد الذين كلفهم عمر بن عبد العزيز بتدوين الحديث» وقد تناوله المستشرق ( جولد 
تسيهر ) بالتجريح والاتهام» حتى اجترأ على اتهامه بالكذب والوضع» وهو الإمام 
المجمع على إمامته وعدالته» ومن هذه الافتراءات ما يلي: 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ 


١‏ . يزعم جولد تسيهر أن عبد الملك بن مروان بنى قبة الصخرة ليصرف 
أنظار المسلمين عن الكعبة التي كانت في قبضة عبد الله بن الزبير» وأن عبد الملك 
استعان بصديقه الزهري ليضع له حديث " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد " . 


" يقول الدكتور مصطفى السباعي . رحمه الله: فهذا لعمري عجب من أعاجيب 
الافتراء والتحريف والتلاعب بحقائق التاريخ: 

أولاً: إن المؤرخين الثقات لم يختلفوا في أن الذي بنى القبة (قبة الصخرة) هو 
الوليد بن عبد الملك» هكذا ذكره ابن عساكر والطبري وابن الأثير وابن خلدون وابن 
كثير وغيرهم» ولم نجدهم ذكروا ولو رواية واحدة نسبة بنائها إلى عبد الملك . ولا شك 
أن بناءها . كما يزعم جولد تسيهر . لتكون بمثابة الكعبة» حادث من أكبر الحوادث 
وأهمها في تاريخ الإسلام والمسلمين» فلا يعقل أن يمر عليه هؤلاء المؤرخون مر 
الكرام» وقد جرت عادتهم أن يدونوا ما هو أقل من ذلك خطراً أو أهمية» كتدوينهم وفاة 
العلماء وتولي القضاء وغير ذلكء فلو كان عبد الملك هو الذي بناها لذكروهاء ولكنا 
نراهم ذكروا بناءها في تاريخ الوليدء وهؤلاء مؤرخون أثبات في كتابة التاريخ» نعم! 
جاء في كتاب الحيوان للدميري نقلاً عن ابن خلكان: أن عبد الملك هو الذي بنى 
القبة» وعبارته هكذا: " بناها عبد الملك» وكان الناس يقفون عندها يوم عرفة ' . 
ورغماً عما في نسبة بنائها لعبد الملك من ضعف» ومن مخالفته لما ذكره أئمة 
التاريخ» فإن هذا النص لا غبار عليه» وليس فيه ما يدل على أنه بناها ليفعل الناس 
ذلك» بل ظاهره أنهم كانوا يفعلونه من تلقاء أنفسهم» وليس فيه ذكر الحج عند القبة 
بدلا من الكعبة» بل فيه الوقوف عندها يوم عرفة» وهذه العادة كانت شائعة في كثير 
من أمصار الإسلام» نص الفقهاء على كراهتها. وفرق كبير بين الحج إليها بدلا من 
الكعبة» وبين الوقوف عندها تشبهاً بوقوف الحج في عرفة» وليشارك من لم يستطع 
الحج الحجاج في شيء من الأجر والثواب . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س حححح- 


ثانياً: إن نص الحادثة كما ساقها ( جولد تسيهر ) بين البطلان» لأن بناء 
شيء ليحج الناس إليه كفر صريح ن فكيف يقدم عبد الملك عليه» وهو الذي كان 
يلقب ب " حمامة المسجد". لكثرة عبادته؟ على أن خصومه طعنوا فيه بأشياء كثيرة؛ 
ولم نجدهم اتهموه بالكفرء ولا شنعوا عليه ببناء القبة» ولو كان الأمر ثابتاً لجعلوها في 
أول ما يشهرونه به . 

ثالثاً: إن الزهري ولد . كما قدمنا . سنة إحدى وخمسين أو ثمان» ومقتل عبد 
الله بن الزبير كان سنة ثلاثة وسبعين» فيكون عمر الزهري حينذاك» على الرواية 
الأولى» اثنين وعشرين عاماء وعلى الثانية خمسة عشرء فهل من المعقول أن يكون 
الزهري في تلك السن ذائع الصيت عند الأمة الإسلامية بحيث تتلقى منه بالقبول 
حديثاً موضوعاًء يدعوها فيه للحج إلى القبة بدلاً من الكعبة؟ 


رابعاً: إن نصوص التاريخ قاطعة بأن الزهري في عهد ابن الزبير لم يكن 
يعرف عبد الملك ولا رآه بعد فالذهبي يذكر لنا أن الزهري وفد لأول مرة على عبد 
الملك في حدود سنة ثمانين» وابن عساكر روى أن ذلك كان سنة اثنين وثمانين» 
فمعرفة الزهري لعبد الملك لأول مرة كانت بعد قتل ابن الزبير ببضع سنوات .وقد كان 
يومئذ شاباً» بحيث امتحنه عبد الملك ثم نصحه أن يطلب العلم من دور الأنصارء 
فكيف يصح الزعم بأن الزهري أجاب رغبة صديقه عبد الملك فوضع له حديث بيت 
المقدس ليحج الناس إلى القبة في عهد الزبير؟ 

خامساً: إن حديث " لا تشد الرحال ..." روته كتب السنة كلهاء وهو مروي 
من طرق مختلفة غير طريق الزهريءفقد أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري»من 
غير طريق الزهريء ورواه مسلم من ثلاثة طرق إحداها من طريق الزهري ... فالزهري 


لم ينفرد برواية هذا الحديث كما يزعم جولد تسيهر... ”'. 


(' ) انظرد . مصطفى السباعي » السنة ومكانته في التشريع الإسلامي ص ۲٠۹-۲۱۷‏ . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ 


وقد ترجم الدكتور السباعي للإمام الزهريء وبين مكانته وامامته ورد كيد 
(جولد تسيهر ) إلى نحره . وفي كتاب السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي كلام 
جميل في الدفاع ورد الطعون عن السنة وأهلها . 

۵ . الادعاء بأن المحدثين اهتموا بالشكل ولم يهتموا بنقد 
المدن: 

زعم المستشرقون وتلامذتهم والمتأثرون بهم أن علماء الحديث برعوا في نقد 
السند ومعرفة الرجال»ء وكان التصحيح والتضعيف عندهم يدور مع السند . فإذا صح 
السند صح الحديث» ولا عبرة بالمتن . وان جرى نقد للمتن فهو قليل إذا ما قيس بنقد 
السند . وعلل بعضهم هذه الظاهرة المزعومة بما نسب إلى العقل العربي أو العقل 
السامي من وقوف عند الأشكال وعدم التعمق في فهم الموضوع . ولقد صدّق بعض 
المفكرين المسلمين هذه المقولة فشن حملة على متون الأحاديث التي لم يقبلها عقلهء 
وكأنه يقوم بواجب لم يستطع علماؤنا السابقون أن يؤدوه . وقد استغل آخرون هذه 
المقولة للنيل من السنة النبوية ومناهجها . 

الرد: 

إن هذا الزعم باطل» وتدحضه الأدلة الكثيرة التي نذكر منها: 

١‏ - إن نقد المتن أمر مقرر في قواعد الحديث» وقد بدأ قبل الجرح والتعديل 
وظهور الإسنادء ونجد هذا في المناقشات الطويلة التي كانت تقوم بين الصحابة -0- 
فعائشة اعترضت على عدد من الروايات» لا لضعف الرواة» ولكن لأن هذه الروايات 
لم تنسجم مع المبادئ العامة والبدهيات الشرعية والعقلية . وقد صنف الزركشي كتاباً 
في استدراكات عائشة على الصحابةء وجميع هذه الاستدراكات نقد للمتن . وكذلك 


فعل عمر ومعاوية وغيرهما رضي الله عن الجميع . 
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۲ - إن نشأة المذهب الفقهية والاختلافات بين هذه المذاهب مبني في معظمه 
على نقد المتن» فالشافعي يختلف مع غيره في كثير من الأحيان لا في ثبوت النص 
وانما في فهم النصء بل إن أتباع المذهب الواحد تتباين أنظارهم تبعاً لفهمهم للمتن 
وتفسيره . والذين تمسكوا بظاهر النص ومنطوق المتن فئة واحدة هم الظاهرية . 

۳- وكذلك الحال في نشأة المذاهب السياسية والعقدية الكلامية» فمعظم 
الإختلاف مبني على فهم النصوص . ومتون الحديث تشكل قسماً كبيراً من هذه 
التصبورصنى:: 

-٤‏ لقد نشأ علم كامل هو علم اختلاف الحديث . أو مختلف الحديث أو مشكل 
الحديث» وموضوع هذا العلم البحث في المتون» وألفت فيه كتب كثيرة» ومن ذلك 
كتاب " اختلاف الحديث " للإمام الشافعي» و" تهذيب الآثار " للطبري» و " مختلف 

5 . لقد أولى علم العلل متن الحديث عناية خاصة»ء حتى كان موضوع هذا 
العلم الحديث الذي ظاهر إسناده الصحة . وكان العلماء يضعفون الحديث . أحياناً . 
والسند صحيح جيدء ويقولون: منكر المتن» شاذء مضطربء غريب”"» فيه ظلمة؛ 
يقشعر منه الجلد» ولا يطمئن له القلب» وغير ذلك من العبارات الكثيرة . 

5 - إن الأحاديث الموضوعة يستدل على موضعها من المتن قبل الاستدلال 
من السندء لأن أكثر الكذابين كانوا يسرقون الأسانيدء بمعنى أنهم يركبون الإسناد 
الجيد على المتن الموضوع أو يلقنون الثقة في مراحل اختلاطه فيروي الموضوعات 
بأسانيده الصحيحة» وقد عمد بعض الكذابين إلى كتب شيوخهم الثقات فأدخلوا عليها 
أحاديث مكذوبة» وكتبوها بين السطورء إلى غير ذلك من الوسائل الخبيثة» ولكن 
العلماء كشفوا هذا كله وسجلوه في كتب الموضوعات . 


( ) غرابة المتن غيرغرابة الإسناد . 
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۸ - إن النقد عند علماء الحديث يمكن أن يطلق عليه: ( نقد المروي ) بغض 
النظر عن كون الموضوع الواقع عليه النقد سنداً أو متناًء والسند والمتن جميعاً عند 
الناقد جملة واحدة» وقد يدخل الخطأ والوهم على أي جزء منهاء فقد يخطئ في ذكر 
الاسم وقد يخطئ في الرفع أو الوقف أو الإرسال» وقد يخطئ في عبارة المتن 
فيختصرها اختصاراً يخل بهاء أو ينقص منها ما حقه أن يكون فيها . 

4 - إن نظرة في الكتب الستة المتداولة تعطينا الدليل الأكيد على العناية 
بالمتون ونقدهاء فالبخاري يختار الرواية من بين مئات الروايات» وقد ثبت بعد جمع 
الروايات أن اختياراته مدروسة وقائمة على البحث والتثبت . وقد ظهر الاتجاه نحو 
نقد المتن على يد الإمام الترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم . 

وأخيراً» إن معلوماتنا اليوم عن الحديث ونقده أضعاف معلومات الذين أثاروا 
الشبهات حول الحديث» وذلك لاتساع المكتبة الحديثية» وكثرة المطبوع منهاء 
واستخراج دفائنهاء وما كان يخفي على كثير من الناس قبل خمسين عاماًء أصبح في 
غاية الجلاء والوضوح اليوم . 
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التفعيل العملي للمحتوى العلمي بالنشاط اللصاحب : 


. يلقي محاضرة يبين فيها الأهداف الحقيقية لمن يشككون في المئنة. 

“يدعو متحاظيراً مُتخصيضا ايفن فيه الشات الوازة “حول السنة الثبوية الشويفة: 

- يعد ترجمة للصحابي أبي هريرة يبرز فيها دوره في نقل الحديث الشريف بدقة 
وأمانة. 

- يعد ترجمة للإمام محمد بن شهاب الزهري يبين فيها دوره في تدوين السنة 
الشريفة. 

. يكتب بحثاً يبين فيه جهود علماء الحديث في تمحيص الحديث سنداً ومتناً . 


النقويم والقياس الذالي: 


. ما الدليل على أن السنة مصدر من مصادر الأحكام في الإسلام ؟ 

. عدد بعض المطاعن التي وجهها أعداء السنة نحو السنة النبوية الشريفة ؟ 

. برهن على سلامة السنة النبوية من الوضع . 

. متى ظهر الإسناد؟ وما دليلك على ذلك ؟ 

. فند بعض الشبهات التي أثيرت حول الصحابي الجليل أبي هريرة . ذه . 

. تحدث عن جهود بن شهاب الزهري في تدوين السنة مفنداً الافتراءات التي أثيرت 


ا 
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الأهداف المعرفية التي يرجى تدقيقها برراسة هذا اطبجى 


: يشرح معنى الحديث : 

. يعدد شروط صحة الحديث . 

. يذكر أسماء بعض الكتب التي اقتصرت على الحديث الصحيح . 
. يعطي نبذة مختصرة عن الإمام البخاري وكتابه الجامع الصحيح . 
. يذكر باحتصار بعض الكتب التي شرحت صحيح البخاري . 


. يذكر بعض النماذج عن الإمام مسلم وصحيحه وشروحه وأمثلة من الأحاديث التي 


. يذكر بعض الكتب الأحرى التي وصفت بالصحة . 


- يبين أقسام ومراتب الصحيح» وفائدة هذه المراتب 5 
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الحديت الصحيم 

تعريمه : 

الحديث الصحيح ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله من بداية 
السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة . 

شرح التعريف: 

الخبر الذي نسمعه لا نقبله بمجرد سماعه»ء بل نشترط شروطاً لقبوله» بعضها 
في المُخبر . الراوي . وبعضها في الخبر نفسه . وعندما نسمع خبراً ما نسأل: من هو 
المُخبر؟ هل هو صادق؟ هل هو كاذب؟ هل هو عاقل أم غير عاقل؟ واذا لم يكن 
معروفاً نسأل: من يعرفه؟ ومن يشهد له بالصدق؟ هل روى الخبر من كتاب كتبه أم 
من حفظه؟ هل أخطأ في الخبر؟ هل أصاب فيه؟ فهذه الأسئلة» وغيرها كثيرة» تتبادر 
للأذهان عند سماع الأخبار . 

هذا في عامة الأخبارء فكيف في الأخبار التي تتناول الحلال والحرام» وتنشئ 
الأحكام؟ فهذه الأخبار أحرى بالبحث» وأحوج إلى اليقين . 


وأول من علمناه فصل في شروط الصحيح من الأخبار الإمام الشافعي في 
كتاب الرسالة» فقال: " ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أموراً منها: أن يكون 
من حدّث به ثقة في دينه» معروفاً بالصدق في حديثه» عاقلا لما يحدث به» عالماً بما 
يحيل معاني الحديث من اللفظ . وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع؛ لا 
يحدث به على المعنى» لأنه إذا حدّث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معنا 
لم يدر لعله يحيل الحلال إلى حرام . وإذا أداه بحروفه لم يبق وجه يخاف فيه إحالته 
الحديث . حفاظاً إن حدث به من حفظه»ء حافظاً لكتابه إن حدث من كتابهء إذا شَرِكَ 
أهل الحفظ في الحديث وافق حديتهم» بريئاً من أن يكون مدلساًء يحدث عمن لقي ما 
لم يسمع منه» أو يحدث عن النبي -86- ما يحدث الثقات خلافه عن النبي 32-. 
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ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه؛ حتى ينتهي بالحديث موصولاً إلى 
النبي -8- أو إلى من انتهي إليه دونه» لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدثه» ومثبت 
على من حدث عنه» فلا يستغني في كل واحد منهم عما وصفت) 27 . 
شروط الصحي: 
تضمن تعريف الحديث الصحيح كما تضمن كلام الإمام الشافعي شروط 
صحة الحديث» وهي: - 
١‏ اتصال السند: بأن يكون سند الحديث الموصل إلى متن الحديث كامل 
الحلقات» وأن كل راو سمع الحديث وأداه موجود في السندء فإذا فقدت حلقة من هذه 
الحلقات» لم يصح الحديث عندئذ. 


" أن يكون كل راو من رواة الحديث غدالاً نف دة الكل هو 
الموصوف بالعدالة» التي هي جماع صفات تحمل صاحبها على ملازمة التقوى 
والورع. وهذه الصفات هي: الإسلام» والعقل» والبلوغء والسلامة من أسباب الفسق 
وخوارم المروءة. وهي عناصر الشخصية الإسلامية الصالحةء التي جاء القرآن الكريم 
لبنائهاء وكان النبي الكريم ج الأسوة فيها. وفيما يلي تفصيل لشروط العدالة: 

أ- الإسلام: وهو الشرط الأول من شروط العدالة؛ لأن رواية الحديث تعريف 
بالدين ومحافظة عليه. وغير المسلم لا يقوم بهذا. قال ابن سيرين - رحمه الله -: 
(إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم) ". فإذا اختلف الدين كان احتمال 
الكذب وترك الإنصاف. فإذا أسلم الكافر» وروى حديثاً سمعه وقت كفره» جاز له أن 
يؤديه بعد إسلامه لزوال هذا المانع. فالكفر لا يمنع من سماع الحديث والاحتفاظ به 
ولكنه يمنع من أدائه وتبليغه حتى يزول هذا المانع. 


( ) الرسالة للإمام الشافعي . ص .٠۷١‏ 


و 


) ) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه . ص ١5‏ 
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ب - العقل: العقل في اللغة المنع. والقوة العاقلة في الإنسان تضبط تصرفاته؛ 
وتمنعه من فعل القبيح» وتعطيه الإدراك والتمييز والتذكر والتفكر والحفظ والربط 
والاستنتاج وغير ذلك من العمليات العقلية. والعقل شرط من شروط العدالة. وغير 
العاقل ليس عدلاً. ويبدأ العقل عند الإنسان منذ مرحلة التمييزء ويتكامل ويشتد مع 
البلوغ والكهولة» ثم يتناقص العقل كلما تقدم الإنسان في السن إلى أن يصل إلى 
مرحلة الهرم والشيخوخة» وقد يصل النقص إلى زوال العقل وانعدام التمييز. واختلال 
العقل يؤدي إلى اضطراب الأقوال وحدوث النسيان» فلا يعود الراوي أهلاً لتحمل 
الرواية ولا لأدائهاء وتسمى هذه الحالة حالة الاختلاط. وأحوال المختلط عديدة منها 
الجنون والسفه والغفلة. أما السفه فخفة وطيشء وأما الغفلة فبلادة في الذهن وقبول 
للأمور من غير تمحيص» مما يجعله يقبل الكذب والغرائب والإيحاء بأن حديثاً ما من 
روايته» ولیس كذلك. 


ج - البلوغ: وهو صفة جسمية يبدأ معها التكليف الشرعي بالأحكام» وهو سن 
المسؤولية والثواب والعقاب. والبلوغ شرط لحصول العدالة. وغير البالغ مَعفي من 
المسؤولية الأخروية» وبعض أنواع المسؤولية الدنيوية. ولما كان حمل الدين ورواية 
أحاديث النبي -#- من أهم المسؤوليات وأعظمهاء فقد اشترط لها البلوغء حياطة 
للدين وصيانة للحديث من العبث والكذب» ويمكن للراوي غير البالغ أن يسمع الحديث 
وأن يحتفظ به ما دام مميزاء ولكنه لا يؤديه ولا يؤخذ عنه إلا بعد البلوغ. 

د - السلامة من أسباب الفسق: الفسق هو الخروج عن أحكام الدين بارتكاب الكبائر 
أو الإصرار على الصغائرء فالكذب والزنا والربا وشرب الخمر والتولي يوم الزحف من 
الكبائرء والنظر إلى غير المحارم من الصغائر» فإذا داوم على ذلك وأصر عليه كان 
من المفسقات. فمن ارتكب شيئاً من ذلك كان فاسقاً مطعوناً في عدالته حتى يتوب 
من فسقه. واستثنى العلماء من ذلك التائب من الكذب على النبي -86- فهذا لا تقبل 
روايته حتى بعد التوبة. ويمكن للفاسق أن يسمع الحديث» وأن يحفظه» ولكنه لا يؤديه 
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إلا بعد التوبة. 


ه - السلامة من خوارم المروءة: الخوارم جمع خارمة:» والخارمة الخارقة للثوب. 
وخوارم المروءة» ما يخرق الاعتبار والشخصية والكرامة» فهي أفعال شائنة تقدح في 
الشخصيةء وغالباً ما تكون خروجاً على ذوق عام أو عرف مستقرء ولا بد أن يكون 
الذوق أو العرف مما يؤيده الشرع» ويقره. 

ومن أمثلة خوارم المروءة كثرة المزاح والضحك» مما يذهب هيبة الشخص 
ووقاره» قال أبو داود: (أبو عاصم يحفظ قدر آلف حديث من جيد حديثه» وكان فيه 
مزاح» وكان ابن داود يميل إليه» فلما بلغه مزاحه كان لا يعبأ به) . 

٣‏ ۔ أن يكون الراوي ضابطاً لحديثه متقناً له متثبتا فيه: فالتقوى 
والورع لا يغنيان عن الحفظ والضبط. فقد يكون الراوي صالحاً في دينه غير مقبول 
في روايته» لما يعتريه من إحسان الظن بكل أحد حتى يأخذ عن غير ثقة. قال ابن 
أبي الزناد:: (أدركت بالمدينة مائة كلهم مأمون» ما يؤخذ عنهم الحديث. يقال: ليس 
من أهله) 0 

ولما كان أداء الحديث قد يكون من الصدر عن طريق الحفظ والذاكرةء وقد 
يكون من الكتاب عن طريق التدوين والكتابة» فإن الضبط شرط فيهما. فما كان أداؤه 
حفظاً لا بد من إتقانه وأدائه كما سمعه بحروفه» ولا يؤديه بالمعنى إلا إذا كان متمكناً 
من اللغة» يستطيع أداء المعنى بعبارات أخرىء ويعي الفروق اللغوية حتى لا يغير 
المعنى فيحيل الحلال حراماًء والأمر نهياً. 

وأما ضبط الكتاب فيكون بأن يعني المحدث بكتابه» فيضبط الكتابة» ويراعي 
قواعدها وشروطهاء وطرائق الإصلاح والتصويب. وأن يعرض ما كتب على 


( ) الخطيب البغدادي ‏ الكفاية ص 545. 
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الأصولء فلا يكتفي بالمرة الأولى. وهو ما يسمى بالمعارضة. قال هشام بن عروة: 
(قال لي أبي أكتبت» قلت: نعم! قال: عارضت؟ قلت: لاء قال: فلم تكتب) . 
ويعرف الضبط بالمقارنة والمقابلة بين الرواة الآخذين عن شيخ واحد» ومن 

خلال المقارنة يعرف الحافظ من المخالف والناسي والمغفل. 

؛ سلامة الحديث من الشذوذ والعلة: ولا يحكم للحديث بالصحة إلا 
إذا سلم من الشذوذ والعلة. والشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. فقد تتوافر جميع 
الصفات السابقة في رواة الحديث» ثم يتبين لنا أن أحد الثقات خالف من هو أضبط 
منه وأتقن. والصواب مع الآخر وليس معهء فعندئذ يقال: هذا الحديث شاذ. وقد تتبين 
علة من العلل في هذا الحديث. والعلة شيء خفي يقدح في الحديث كأن يكون الراوي 
روى الحديث بالمعنى فغيره بمعنى آخر غير مقصود. أو وهم في سماع اللفظ فأبدله 
بلفظ آخرء وأنواع العلل كثيرةء فإذا ظهرت العلة في الحديث فإن الشرائط السابقة لا 
تنفع مع هذه العلة. وكما تكون العلة في المتن فقد تكون في السندء فقد يتبين أن 
الحديث منقطع» وانقطاعه خفي جداً» فينقلب من الصحة إلى الضعف. 


( ) الخطيب البغداديء الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع( ١/1/0؟)‏ . 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س حححح- 


كتب الصحاح 
صنف بعض المحدثين كتباً للحديث الصحيح» روعيت فيها شروط الصحة 
التي احتوى عليها تعريف الحديث الصحيح. وبعض العلماء زاد على هذه الشروط 
شروطاً لكتابه خاصة كما فعل الإمام البخاري في صحيحه. وبعضهم اجتهد في 
تحقيق الشروط فتحققت في الغالبية العظمى من أحاديثه ولم تتحقق في جميع 
الأحاديث» كما فعل محمد بن إسحاق بن خزيمة في صحيحه. والحاكم أبو عبد الله 
في مستدركه. وفيما يلي تفصيل لأهم الصحاح. 
أولاً - الجامع الصحيح للامام البخاري: 
مؤلفه: الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه الجعفي» 
مولاهم”". ولد سنة ١44‏ ه. وكان مبدأ سماعه للحديث سنة ٠٠١‏ ه. فحفظ 
تصانيف عبد الله بن المبارك» وظهر نبوغه في سن مبكر. خرج مع أخيه أحمد وأمه 
إلى مكةء فرجع أخوه وأمهء وبقي محمد يطلب الحديث» وكان ذلك في السادسة عشرة 
من عمره» وما إن بلغ الثامنة عشرة حتى بدأ يصنف في قضايا الصحابة والتابعين» 
وصنف كتاب التاريخ عند قبر النبي -#5- في الليالي المقمرة» وقال عن نفسه: قل 
اسم في التاريخ إلا وله عندي قصةء إلا أني كرهت تطويل الكتاب. 
اشتهر البخاري بكتابه العظيم (الجامع الصحيح) الذي مكث في تأليفه ست 
عشرة سنة» وخرجه من بين ستمائة ألف حديث. وكان يقول: جعلته حجة بيني وبين 
الله عز وجل. وله كتب أخرىء منها: التاريخ الكبير» والتاريخ الأوسطء والتاريخ 
الصغيرء والكنىء والأدب المفرد. وتوفي البخاري سنة ١557‏ ه. 


( ) مولاهم : ينتسب إلى الجعفيين بالولاء لا بالنسب» لأنه ليس عربي الأصل. 
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كتاب الجامع الصحيح: 
يمتاز كتاب (الجامع الصحيح) بما يلي: 


أ - يعتبر كتاب الإمام البخاري (الجامع الصحيح) أول كتاب جامع لمواضيع 
الحديث النبوي وأبوابه. فقد ضم بين دفتيه واحداً وتسعين كتاباً» على نسق فريد 
وترتيب محكم» ولم يسبق أن جمعت هذه الكتب والأبواب في كتاب» بل كان كل باب 
أو كتاب يفرد في التأليف بمصنف مستقل. وقد بدأ البخاري كتابه ببدء الوحي إشارة 
إلى أن الوحي مبدأ الدين وأساسه»ء ثم الإيمان» لأنه أول أركان الإسلامء ثم العلم» ثم 
الوضوءء ... الخ» وجعل كل كتاب أو باب مرتبطاً بما قبله وبما بعده في نسق بديع» 
فكان البخاري إماماً في التصنيف والتبويب حتى حاول العلماء بعده أن يسلكوا 
مسلکه» ولكن هيهات أن يدركوا منزلته. 


ب - كتاب (الجامع الصحيح) أول كتاب في الحديث الصحيح المجردء 
والصحيح المجرد هو الذي لا يخالطه شيء من الحديث الضعيف أو الفاقد لشرط من 
شروط الصحة أو أكثر. ولم يستوف البخاري في كتابه هذا جميع الصحيح» وإنما 
ذكر طائفة من الصحيح. وقد يصحح أحاديث أخرى لم يذكرها في كتابه. 

كب هد أخادية البخاري أربعة آلاف حديث من غير تكرار» وزع هذه 
الأحاديث على أبواب الكتاب» وكان يكرر هذه الأحاديث في الأبواب تبعاً للأحكام 
المستفادة من الحديث والمعاني التي يحملها. وقد كرر بعض الأحاديث أكثر من 
ثلاثين مرة» وفي كل مرة يسوق الحديث لفائدة جديدة. 

د - جعل الإمام البخاري لأبواب كتابه مقدمات عرفت باسم (تراجم البخاري) 
فيها علم غزير وفقه جم» وذكر فيها الآيات المناسبة» والمعاني اللغوية» وأقوال 
الصحابة والتانعيق» وفيها ظائفة كبيزة من الأحاديث العارية كيا أو جزتيا عن" السند: 
وتعرف عند العلماء ب(تعليقات البخاري)»ء وقد بلغ عددها ألفاً وثلاثمائة وواحداً 
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وأربعين حديثاً. وقد أسند بعضها في الباب أو في غيره. وبعضها صحيح عند غيره 
وقد ذكر في صحيح مسلم والسنن الأربعة ومسند أحمد وغيرها. وبعضها ضعيف أراد 
البخاري أن يستفيد من معانيه» دون أن يتحمل مسؤولية روايته. 

ه - أجمع علماء الأمة ونقادها أن أصح كتاب بعد كتاب الله هو صحيح 
البخاري» وقال بعضهم: لو أن رجلاً حلف على امرأته بالطلاق أن ما في البخاري 
صحيح لم تطلق امرأته. 


الكتب المؤلدُي حول صحيح البخاري: 


ألفت كتب كثيرة لخدمة صحيح البخاري» منها ما هو مخصص لرجال 
البخاري» ومنها ما هو مخصص لأحاديثه. 
(١‏ - من الكتب التي شرحت صحيح البخاري: 

أ- إعلام السنن» لأحمد بن محمد الخطابي ( ت 585 ه) 

ب - الكواكب الدراري» لمحمد بن يوسف الكرماني ( ت ۷۸۷ ه). 

ج - فتح الباري» لأحمد بن حجر العسقلاني (ت ”65 ه) وهو أهم شروح 
البخاري وأكثرها تداولاًء ويقع في ثلاثة عشر مجلداًء وله مقدمة مهمة بعنوان 
(هدي الساري). 

د - عمدة القاري» امود ين أحمة بن موسى العيني» (ت 855 ه). 

ه - إرشاد الساري» لأحمد بن محمد القسطلاني (ت ٩۲۳‏ ه). 

؟ - من الكتب المخصصة لرجال البخاري: 

أ- أسماء رجال صحيح البخاري» لأبي نصر أحمد بن محمد الكلاباذي (ت 
۸ ه). 

ب- التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصحيح» لأبي الوليد 
سليمان بن خلف الباجي (ت 575 ه). 
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-٣‏ وهنالك كثير من الكتب الأخرى تناولت موضوعات جزئية من صحيح 
البخاري. وبعض الكتب يخدم الصحيحين معا؟ء أو الكتب الستةء بما فيها البخاري. 


أنموذج من حديث الامام البخاري 


باب من أدرك ركعة من العصر قبل الفروب - كتاب مواقيت 
الصلاة: 


۷ - حدتنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم عن ابن شهاب» عن 
سالم بن عبد الله عن أبيه» أنه سمع رسول الله ب يقول: 

(( إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب 
الشمسء أوتي أهل التوراة التوراة» فعملوا بها حتى إذا انتصف النهار عجزواء فأعطوا 
قيراطاً قيراطاًء ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس» فأعطينا قيراطين قيراطين؛ 
فقال أهل الكتابين: أي ربناًء أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين» وأعطيتنا قيراطاً قيراطاً» 
ونحن كنا أكثر عملاً. قال: قال الله عز وجل: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ 
قالوا: لاء قال: فهو فضلي قشعم أشاء)). 

باب الإجارة إلى نصف النهار - من كتاب الإجارة: 

4 حذثنا سليمان ين حجرت حذثنا حماد» عن ايوت عن نافع» عن ابن 
عمر - رضي الله عنهما - عن النبي -©- قال: (( مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل 
رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ 
فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على 
قيراط؟ فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس 
على قيراطين؟ فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى. فقالوا: ما لنا أكثر عملاً وأقل 


( ') فؤاد سزكين» تاريخ التراث العربي »( ٠٠١ / ١‏ - 745 ) وفيه تفصيل واسع لما ألف من الكتب حول صحيح البخاري. 
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عطاء؟ قال: نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء)). 
باب الإجارة إلى صلاة العصر - من كتاب الإجارة: 

۹ - حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك» عن عبد الله بن 
دينار مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما 
- أن رسول الله -في- قال: (( إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالاً 
فقال: من يعمل إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت اليهود على قيراط قيراطء 
ثم عملت النصارى على قيراط قيراطء ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى 
مغرب الشمس على قيراط قيراطين. فغضب اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملاً 
وأقل عطاء. قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئاً؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من 
أشاء )) . 

باب ما ذكر عن بني إسرائيل - كتاب أحاديث الأنبياء: 

۹ - حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ليث» عن نافع» عن ابن عمر - رضي 
الله عنهما - عن رسول الله 5 قال: (( إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما 
بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس. وانما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل 
استعمل عمالاًء فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت 
اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار 
إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة 
العصر على قيراط قيراط. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب 
الشمس على قيراطين قيراطين؟ ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب 
الشمس على قيارطين قيراطين» ألا لكم الأجر مرتين» فغضب اليهود والنصارى؛ 
فقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال الله: هل ظلمتكم من حقكم شيئاً؟ قالوا: لا 
قال: فإنه فضليء أعطيه من شئت)). 
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باب فضل القرآن على سائر الكلام - كتاب فضائل القرآن: 

١‏ - حدثنا مسدد» عن يحيي» عن سفيان» حدثني عبد الله بن دينار» قال: 
سمعت ابن عمر - رضي الله عنهما- عن النبي -- قال: (( إنما أجلكم في أجل من 
خلا من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمسء ومثلكم ومثل اليهود والنصارى 
كمثل رجل استعمل عمالاً فقال: من يعمل إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت 
اليهود. فقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر؟ فعملت النصارى. ثم أنتم 
تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين. قالوا: نحن أكثر عملا وأقل 
عطاءء قال: هل ظلمتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذاك فضلي أوتيه من شئت)) . 


نانيا: الجامم الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج 


مؤلفه: الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد القشيري مولاهم 
النيسابوري. ولد سنة ٠١5‏ هء وكان أول سماعه سنة ۲۱۸ ه من يحيى بن يحيى 
التميمي» وفي العشرين من عمره سمع محمد بن مسلمة القعنبيء تلميذ الإمام مالك 
بمكة» وهو أكبر شيوخهء توفي الإمام مسلم سنة 771١‏ ه. 
كناب الجامع الصحيح: 

يمتاز كتاب الجامع لمسلم بما بلي: 

أ - نظم الإمام مسلم كتابه على الأبواب كما فعل الإمام البخاريء إلا أنه لم 
يترجم للأبواب كما فعل البخاري. وعدد أبواب كتابه أربعة وخمسون باباً. 

ب - لا يكرر الإمام مسلم الحديث في أبواب مختلفةء وانما يكرر الحديث 
بأسانيد مختلفة في الباب الواحدء ويبدأ بذكر أقوى الأحاديث وأصحهاء وينتهي بأدناها 


صحة. ويبلغ مجموع أحاديثه من غير تكرار أربعة آلاف حديث. 
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ج - للإمام مسلم طريقة رائعة في اختصار الأسانيد على طريقة الاختصار 
الرياضيء ولا يفوته أن يذكر فروق الأسانيد والمتون بكل دقةء فيجمع بين الاستيفاء 
والاختصار. 

د - قدم الإمام مسلم لكتابه بمقدمة وضح فيها منهجه وطريقته» وذكر فيها أنه 
لم يقصد استيفاء الأحاديث الصحيحة؛ كما بين فيها منهجه في اختيار الرجال 
والأسانيد» وأنه يروي عن رجال الصحيح والحسنء ولا يروي عن الكذابين ولا 
المغفلين. 

ه - يقبل الإمام مسلم رواية الحديث بالعنعنة (عبارة عن ) إذا توافر في الراوي 
شرطان» أن يكون معاصرا لشيخه» وأن يكون بريئا من التدليس. 

و - يمتاز صحيح مسلم بدقة العبارة؛ لأنه يأخذ الحديث في الغالب من كتاب 
الشيخ قراءة عليه. 

الكتب المؤلدي حول صحيح مسلم: 
ألفت كتب كثيرة لخدمة صحيح مسلم» أهمها: 
-١‏ شروح الكتاب 

أ- المعلم بفوائد مسلم» لأبي عبد الله محمد بن علي المازري (ت ٥١١‏ ه). 

ب - إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض بن موسى( ت 624 ه). 

ج - المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج» وهو المعروف بشرح النووي 

للهمام يحيى بن شرف النووي (ت 1Y‏ ه). 
۲ - كتب حول رجال صحيح مسلم» منها: 


أ - رجال صحيح الإمام مسلم» لأحمد بن علي بن منجويهء (ت 558 ه). 
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ب - رجال البخاري ومسلم. ابي الحسن علي بن عمر الدار قطذئن (ت 
۵ ه). 


٣‏ - وهنالك الكثير من كتب المختصرات» والجمع بين الصحيحين» 
والحواشي والتعليقات» يطول الكتاب بذكرهاء وقد ذكرها فؤاد سزكين في تاريخ التراث 
ا 


أنموذج من صحيح الامام مسلم 
EE ES Û‏ أن ا شان 


(111) قال الإمام مسلم: حدثنا عبد الله بن براد الأشعري”" وأبو كريب قالا: 
حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة» عن أبي موسى قال: قال رسول الله -32-: 
(إن أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم إليها ممشى» فأبعدهم» والذي ينتظر الصلاة 
حتى يصليها مع الإمام أعظم أجراً من الذي يصليها ثم ينام). 

وفي رواية أبي كريب: حتى يصليها مع الإمام في جماعة. 

(577) حدثنا يحيى بن يحيى» أخبرنا عبثر عن سليمان التيمي عن أبي 
عثمان النهدي عن أبي بن كعب قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منهء 
وكان لا تخطئه صلاة قال. فقيل له» أو قلت له: لو اشتريت حماراً تركبه في الظلماء 
والرمضاء! قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد. وإني أريد أن يكتب لي 
ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهليء فقال رسول الله -586-: (قد جمع 


( ) عبد الله بن براد بن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه : ليس به بأس » روى 
عنه البخاري تعليقاً في موضع واحد. وقال ابن قانع : صالح. تهذيب التهذيب .١157 / ١‏ وترجمة هذا الرجل تفيد أنه ممن 
ينطبق عليه مسدى الستر والصدقء ولم يذكر بالدرجات العالية من التوثيق. 

( " ) أبو كريب هو محمد بن العلاء الهمداني الكوفيء روى عنه الستةء قال عنه ابن نمير: ما بالعراق أكثر حديثاً من أبي 
كريب» ولا أعرف بحديث بلدنا منه. وكان يحفظ ثلاثمئة ألف حديث. وقال أحمد : لو حدثت عن أحد ممن أجاب ني 
الفتنة لحدثت عن أبي معمر وأبي كريب. تهذيب التهذيب (87/9). 
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الله لك ذلك كله). 

وحدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر. 

(ح) وحدثنا إسحق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير» كلاهما عن التيمي بهذا 
الإسناد بنحوه. 

حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا عباد بن عباد حدثنا عاصم عن أبى 
عثمان عن أبي بن كعب قال: كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينةء 
فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله -96- قال: فتوجعنا له» فقلت له: يا فلان: لو 
أنك اشتريت حماراً يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض! قال: أما والله ما أحب 
فأخبرته» قال: فدعاه. فقال له مثل ذلك» وذكر له أنه يرجو في أثره الأجرء فقال له 
النبي -6-: (إن لك ما احتسبت). 

وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي ومحمد بن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة. 

(ح) وحدثنا سعيد بن أزهر الواسطي قال: حدثنا وكيع حدثنا أبي كلهم عن 
عاصم بهذا الإسناد نحوه. 

(155) وحدثنا حجاج بن الشاعرء حدثنا روح بن عبادة» حدتنا زكريا بن 
إسحق» حدثنا أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: كانت ديارنا نائية عن 
المسجد فأردنا أن نبيع بيوتنا فنتقرب من المسجد فنهانا رسول الله و- فقال: (إن لكم 
بكل خطوة درجة). 

(115) حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» قال: 


سمعت أبي يحدث قال: حدثني الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال: 
خلت البقاع حول المسجدء فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد. فبلغ ذلك رسول 
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الله -86- فقال لهم: (إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد) قالوا: نعم يا 
رسول الله قد أردنا ذلك. فقال: (يا بني سلمة: دياركم تكتب آثاركم). 

حدثنا عاصم بن النضر التيمي» حدثنا معتمر قال: سمعت كهمساً يحدث عن 
أبي نضرة» عن جابر بن عبد الله قال: أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد - 
قال: والبقاع خالية - فبلغ ذلك النبي -58- فقال: (يا بني سلمة: دياركم» تكتب 
آثاركم) فقالوا: ما كان يسرنا أنا كنا تحولنا. 


4# هذا الباب الحديثى ذكر مسلم حديث ثلاثة من الصحابة: 


١‏ - حديث أبي موسى الأشعري» وجاء من طريقين: عبد الله بن براد وأبي كريب. 
١‏ - حديث أبي بن کعب» وجاء من ست طرق: يحي بن يحيى» ومحمد بن عبد 
الأعلى» واسحق بن إبراهيم» ومحمد بن أبي بكر المقدمي» وسعيد بن عمرو 
الأشعثي» ومحمد بن ا عمر. 
۳- حديث جابر بن عبد الله»وجاء من ثلاث طرق: حجاج بن الشاعر» ومحمد بن 
المثنى» وعاصم بن النضر التيمي. 
ومن خلال هذه الروايات ذكر مسلم اختلافات الإسناد والمتن وما بين 
الروايات من الفروق؛ وهذا أمر ينتفع به المحدث الذي يريد متابعة الطرق والأسانيد 
ليزذاد هن المعرقة الحذيثية المتخطحبة: وقد نخد مسلماً يسوق: عشرين قرغا للاسناد 
الواحدء وهذه الصنعة الحديثية التي اختص بها مسلم لا نجدها عن البخاري بالمنهج 
نفسه؛ بل تغلب على البخاري الطريقة الفقهية» وهي التي تعنى بتفريق أحاديث الباب 
على أبواب فقهية كثيرة. فلو أردنا جمع أطراف الحديث الذي ذكرناه آنفاً من صحيح 
البخاري فسنجده في أبواب عديدة وكتب متفرقة. 
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نالثا: كتب أخرى وصفت بالصحة 


وقد ألفت كتب حملت عنوان الصحة؛ كصحيح الإمام محمد بن إسحاق بن 
خزيمة(ت١٠ه)ء‏ وصحيح الإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي (ت 554 ه). 
ومستدرك الإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري ( ت 505 ه). وفي هذه الكتب 
تساهل في الحكم بالصحة» وفيها كثير من الصحيح, وفيها الضعيف الموضوع. 


أقسام الصحيح 


نظراً لتفاوت الرواة في ضبطهم واتقانهم» فإن تفاوتهم هذا يجعل رواياتهم 
متفاوته كذلك. ورجل الصحيح قد يكون ضبطه قوياً وإتقانه متمكناً مما يجعله قادراً 
على الاستقلال بروايته» يعتمد على قوله» حتى ولو انفرد فيه. وقد يكون ضبط الراوي 
في درجة لا تؤهله أن يكون في قسم الصحيح المستقل بنفسه الذي يعتمد على 
روايته» وانما يحتاج إلى عاضد يقويه وهو راو آخر يشهد له ويساعده برواية الحديث 
نفسه. فيكون الوثوق بالروايتين معاً لا بإحداهما منفردة. وهذه صحة اكتسبها الراوي 
من خارجه لا من ذاته . وعلى ذلك فإن الصحيح قسمان: 
القسم الأول: الصحيح بنفسه. ومن أمثلته أحاديث البخاري والأحاديث الأوائل 
القسم الثاني: الصحيح لغيره. ومن أمثلته بعض الأحاديث التي تأتي في آخر 
الأبواب عند الإمام مسلم. والأصل في الصحيح لغيره أنه (حسن) وجدت له رواية 
أخرى مثله أو أقوى منه»ء فارتقى إلى صحيح لغيره. 
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مراتب الصحيح:. 
أما مراتب الصحيح فقد صنفت على النحو التالي: 
١‏ . المتواتر اللفظي والمعنوي. 
۲. ثم ما اتفق عليه أصحاب الكتب الستة» وهي الصحيحان والسنن الأربعة. 
۳. ثم ما اتفق عليه البخاري ومسلم. 
٤‏ . ثم ما رواه البخاري وحده. 
ف اروام ف وده 
١‏ . ثم ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه. 
. ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه. 
۸. ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه. 
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التفعيل العملي للمحتوى العلمي بالنشاط اللصاحب : 


العلمي الحديث في قبول الأخبار . 


. يجري مسابقة حول معنى الصحيح ومراتبه» وفائدة هذه المراتب علمياً . 


النقويم والقياس الذالي: 


. ما الكتب التى اقتصرت على ذكر الأحاديث الصحيحة . 


. اذكر نبذة عن الإمام البحاري وصحيحه ومنهجه في الجمع مع ذكر بعض الأمثلة : 


. تحدث عن بعض الشروح التي تناولت صحيح البخاري . 

. اذكر نبذة عن الإمام مسلم وصحيحه ومنهجه في التصنيف مع ذك بعض الأمثلة . 
. اذكر أسماء بعض الكتب التي تناولت صحيح مسلم بالشرح . 

. هل هناك كتب أخرى للصحيح غير البخاري ومسلم؟ اذكر أمثلة . 

. عدد مراتب الحديث الصحيح مع بيان فائدة هذه المراتب . 
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أهداف معرفية يرج تحقيقها بدراسة هذا امب . 


. يعرف المقصود بالحديث الحسن وأنواعه : 
. يوضح حكم العمل بالحديث الحسن . 


. يذكر مصادر الحديث الحسن . 
. يعطي نبذة عن الإمام الترمذي وكتابه الجامع ومنزلة هذا الكتاب . 
. يعطي نبذة عن الإمام أبي داود وكتابه ومنزلة الكتاب . 


. يعطي نبذة عن الإمام الدسائي وابن ماجه وكتابيهما ومنزلة كتابيهما . 
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الحديث الحسن 
+ تعريفه 5 
* شرح التعريف . 
مثال من الحديث الحسن. 
التعريف بكتب السنن الأربعة. 


4 


4 


تعريمه: 
ما اتصل إسناده من بداية السند إلى منتهاه بنقل العدل غير المتهم بالكذب 
ولا بالغفلة ولا بالخطأ الفاحش» إذا وجد مؤيد له من الدرجة نفسها . أو ما اتصل بنقل 
العدل الذى خف ضبطه عن ضبط رجل الصحيح» ولو لم يأت ما يؤيده . ويشترط 
في كلا الحالين أن لا يكون شاذا ولا معللا بعلة قادحة 


الشرح: 

تتفاوت مراتب الحديث تبعا لتفاوت الرواة في العدالة والضبطء وتتفاوت 
المنازل في المرتبة الواحدة تبعا لهذا التفاوت كذلك. فمرتبة الصحيح تنقسم إلى 
درجات ومنازل . ولكن هذه المنازل لا تخرج عن حدها الأعليء وحدها الأدني» ثم 
تأتي المرتبة الثانية بعد الحد الأدني من المرتبة الأولي . وهذه المرتبة الثانية هي التي 
اصطلح العلماء على تسميتها بالحسن» وهي مرحلة وسيطة بين الصحيح المتميز 
برجاله الحفاظ الضابطين» وبين الضعيف الذي لا يصلح للاحتجاج. 


والحسن ينقسم إلى نوعين رئيسين هما: 


النوع الأول: الحسن لذاته» وهو الذي يوصف راويه بأنه صدوق» وهو دون 
الحافظ المتقن الثقة . ومثل هذا لا ينزل إلى رتبة الضعف . وهو عدل في دينه لكن 
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ضبطه أخف من ضبط رجل الصحيح» وسمي حسنا لذاته لأنه اكتسب هذه الصفة 
من السند نفسه» ولم تأت الصفة من خارجة بقرينة معينةء وقد عرف الشيخ تقي الدين 
الشمني الحسن بقوله: " خبر متصل قل ضبط راويه العدل وارتفع عن حال من يعد 
تفرده منكراء وليس بشاذ ولا معلل" فيكون الفرق بينه وبين الصحيح في قوله: قل 
ضبط راويه . ولكنه يبقي في دائرة الضبط الغالبء لا في دائرة الخطأ الغالب. وهذا 
النوع هو الذي قال فيه ابن الصلاح: " أن يكون راويه من المشهورين بالصدق 
والأمانة» غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح» لكونه يقصر عنهم في الحفظ 
والاتقان» وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من الحديث منكراء ويعتبر 
في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا ومنكرا سلامته من أن يكون 
مول" 

ولبيان مكان رجال الحسن مع رجال الصحيح ورجال الضعف نسوق كلاما 
لابن رجب الحنبلي (ت 15") يطبق فيه رجال الصحيح والحسن والضعيف على 
أصحاب الزهري ” وهم خمس طبقات فيقول: 

الطبقة الأولى: جمعت الحفظ والاتقان وطول الصحبة للزهري» والعلم بحديثه 

والضبط له» كمالك وابن عيينة وعبيد الله بن عمر ومعمر ويونس وعقيل وشعيب 
وغيرهم» وهؤلاء متفق على تخريج حديثهم عن الزهري. 

الطبقة الثانية: أهل حفظ وإتقان» لكن لم تطل صحبتهم للزهري» وإنما 
صحبوه مدة يسيرة» ولم يمارسوا حديثه» وهم في إتقانهم دون الطبقة الأولىء 
كالأوزاعي والليث» وخالد بن مسافرء والنعمان بن راشدء ونحوهم . 


() السيوطي » تدريب الراوي(١/170)‏ . 


() محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » أحد الأعلام الذين حفظوا السنة (ت 5؟١ه).‏ 
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الطبقة الثالثة: لازموا الزهري» وصحبوه» ورووا عنه ولعن تكلم في حفظهم 


/ . . . ۰ س 0 On 3 ٠. ES‏ 
كسفيان بن حسين ومحمد بن إسحاق» وصالح بن أبي الأخضرء وزمعة بن صالح" . 


فهذه الفئة الثالثة هي التي تؤلف رجال الحسنء وهي الفئة التي يعتمد عليها 
الترمذي والنسائي وأبو داود في سننهم؛ ويلاحظ ما جاء وصفهم (تكلم في حفظهم) 
ولم يتعرض لدينهم وأمانتهم» لأن الخلل في جانب واحدء وهو جانب الحفظ والإتقان. 
النوع الثاني: الحسن لغيره: وهو الذي ينزل رجال إسناده عن رجال النوع 
الأول» فيكونون ممن كثر خطؤهم» ويضعفون من جهة إتقانهم وضبطهمء ولكنهم لا 
يصلون إلى درجة المغفلين» ولا إلى فاحشي الخطأء ولا مطعن في دينهم ولا في 
أمانتهم. وسمي هذا النوع حسناً لغيره؛ لأنه يكتسب الحسن من خارجه بفضل القرائن 
والشواهد الخارجيةء التي تؤيده وتقويه» بأن يأتي هذا الحديث بإسناد آخر لا يقل عن 
درجة الإسناد الأول» وهذا النوع هو الذي عناه الترمذي عندما قال: (وما قلنا في 
كتابنا: حديث حسن» فإنما اردنا به حسن إسناده عندنا كل حديث يروى لا يكون في 
رواته من يتهم بالکذب» ولا يكون الحديث شاذاً» ويروى من غير وجه نحو ذلك» فهو 


عندنا حديث حسن) 0 


حكر الحد يت الحسن 
الحديث الحسن صالح للاحتجاج وتثبت به الأحكام» وهو في هذا كالصحيح. 
وكثير من الأحاديث الحسان يحتج بها الفقهاء في الحلال والحرام. وسواء أكان 
الحسن حسناً لذاته أم حسناً لغيره فإنه موجب للعمل به. 


() ابن رجب الحنبلي » شرح علل الترمذي » تحقيق همام عبد الرحيم سعيد . (؟ / 515-517). 


() الترمذي» العلل آخر الجامع ١/ه/اه.‏ 
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كتب السنن الأريعن من مصاد ر الحسن: 
إذا ذكر الحديث الحسن ذكرت معه كتب السنن الأربعة وهي: 
+ جامع الترمذي ويعرف بسنن الترمذي. 
# سنن أبي داود. 
+ سنن النسائي. 


* سنن ابن ماجه. 


وفيما يلي تعريف موجز بهذه الكتب وبمؤلفيها: 
جامع الترمذي 


مؤلفه: الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي -۲٠۰۹(‏ 
۹ ها)ء نشأ في ترمذء وتلقى العلم بها في صباه» فسمع شيوخ بلدته والقادمين 
إليهاء وكان الإمام إسحاق بن راهويه (ت ۲۷۷ ه) من أوائل شيوخه» ثم ارتحل إلى 
خراسان والعراق والحرمين» ولم يرحل إلى مصر والشام. شارك الإمام البخاري والإمام 
مسلماً في أكثر شيوخهما. وكان ضرب به المثل في الحفظء وكان بصيراً في الحديث 
ورجاله وعلله. وإلى جانب هذا كان ورعاً زاهداً. كف بصره بعدما كبر”". 


كتابه الجامح: سمى كتابه ( بالجامع ) لأنه لم يقتصر على أبواب الأحكام 
كالصلاة والزكاة والحج» وإنما تناول موضوعات أخرى منها الفضائل والمناقب والفتن 
والزهد والأدب والتفسير والسير. وقد بلغت موضوعاته: ستة وأربعين موضوعاًء 
ويعرف كل موضوع باسم كتاب. وقد ختم كتابه بجزء سماه ( العلل الصغير) وهو 


0 انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ( 7١/757,1)ء‏ وتذكرة الحفاظ ( ۲ / 570-777 )ء وميزان الاعتدال( ”778/7 )ء وشذرات 
الذهب ( )١۷١ - ۱۷٤/۲‏ , وتهذيب التهذيب ( /٩‏ ۳۸۹-۳۸۷ ) . 
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أشبه بالمقدمة التي تبين منهج المؤلف وطريقته ومصطلحاته. 

كتاب الجامع مصدر من مصادر الحسن: يمتاز كتاب الجامع للترمذي بأنه 
الكتاب المتخصص في الحديث الحسن؛ لأن الترمذي هو أول من أصل للحديث 
الحسن وجعل كتابه أصلاً له. ولا يعد حديث في الجامع إلا وينتهي بالحكم عليه بنوع 
من أنواع الحسن. 

مثال: قال الترمذي: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبد الوهاب الثقفي» عن 
يحيي بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم» عن علقمة بن وقاص الليثي» عن عمر بن 
الخطاب» قال: قال رسول الله -58-: (( إنما الأعمال بالنية» وإنما لكل امرىء ما 
نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته 
إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه)) . قال أبو عيسى: هذا 
حديث حسن صحيح”". 

فهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم في صحيحه 
كذلك» وهو حديث غريب» لم يرد إلا من طريق واحدة» وهي رواية يحيى بن سعيد 
الأنصاري» وقد وصفه الترمذي بقوله (حسن صحيح). وهذا يعني أن الصحيح يدخل 
في دائرة الحسن عند الترمذي؛ لأن الحسن عنده معرف بحده الأدنى وأما حده الأعلى 
فهو مفتوح ليشمل الصحيح. 

وأما الحد الأدني فقد بينه الترمذي بقوله: 

(كل حديث يروي لا يكون في إسناده من يتهم بالکذب» ولا يكون شاذاً» ويروى 
من غير وجه نحو ذلك) 5 


ويضاف إلى هذا التعريف ما ذكره الترمذي من عدم الاشتغال بالرواية عن 


() جامع الترمذي ٤(‏ / ۱۷۹ - ۱۸۰) 


() الترمذي» العلل الصغير آخر الجامع ( ۷١۸/١‏ ). 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ 


المغفل» الذي يخطئ كثيراًء كما جاء في قوله: (فكل من كان متهماً في الحديث 
بالكذب» أو كان مغفلا يخطئ الكثيرء فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة أن 
لا يشتغل بالرواية عنه) . 


هذه القيود كلها جعلها الإمام الترمذي حداً فاصلاً بين الحسن بمختلف درجاته 
وبين الضعيف الواهى المردود» وقد بنى كتابه على هذا الأساس. 


منزلي كتاب الترمذي: 

جامع الترمذي كتاب متفرد في منهجه؛ مستدرك على من سبقه» محتو على 
كثير من الأحاديث التي تؤخذ منها رؤوس المسائل الفقهية... ولكن هذا الكتاب لم 
يسلم من النقد» وخلاصته أنه متساهل في التصحيح والتحسين والأخذ عن الضعفاء 
والمتروكين» ومن الذين وجهوا هذا النقد للإمام الترمذي الإمام شمس الدين الذهبي 
(ت ۷۲٤۸‏ ه) آخذاً عليه أنه حكم على بعض الأحاديث بقوله: (حسن صحيح) أو 
(حسن) وهي في حقيقتها ضعيفة لضعف رواتهاء وضرب مثلاً لذلك أحاديث حكم 
الترمذي عليها بالحسن وفي أسانيدها كثير بن عبد الله بن عمرو المزني. وساق 
الذهبي تجريح العلماء لهذا الراوي””. ولكن الإمام الذهبي لم يذكر تعديل الإمام 
البخاري لهذا الراوي. قال ابن رجب في شرح علل الترمذي: (وقد خرج (الترمذي) 
حديث كتير بن عبد الله المزني» ولم يجمع على ترك حديثه. بل قد قواه قوم» وقدم 
بعضهم حديثه على مرسل ابن المسيب) ". 


وقال ابن رجب أيضاً: (واعلم أن الترمذي - رحمه الله - خرج في كتابه 


() الترمذيء العلل الصغير آخر الجامع(ه /7208) . 


() الذهبيء ميزان الاعتدال»( ٤.۷/۳‏ ) . 
()ابن رجب » شرح علل الترمذي» (۳۹۷/۱). 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ n‏ 


والحديث الغريب. والغرائب التي خرجها فيها بعض الكبائر» ولا سيما في كتاب 
الفضائلء ولكنه يبين ذلك غالباً» ولا يسكت عنه» ولا أعلمه خرج عن متهم بالكذب» 
متفق على اتهامه حديثاً بإسناد منفردء إلا أنه قد يخرج حديثاً مروياً من طرق أو 
شلا في إسناده» وفي بعض طرقه متهم) 00 


السنت لأبي داود السجستاني 


مؤلغه: أبو داود سليمان بن الأشعث بن عمرو الأزدي السجستاني (۲۰۲ - 
5 ه)» رحل وجمع وصنف» وسمع من علماء مكة والكوفة وحلب وحران وحمص 
ودمشق وبغداد ومصرء وقد بدأ رحلته وهو دون العشرين من العمر. 
كان أبو داود أحد حفاظ الإسلام لحديث رسول الله -58- وعلمه وعلله وسنده. 
والى جانب ذلك كان على نسك وورع وعفاف وصلاح. قال عنه إبراهيم 
الحربي: (ألين لأبي داود الحديث كما ألين لداود عليه السلام الحديد) . 
كاب الستكن: 
هو أحد الكتب الستة المشهورء وقد خصصه أبو داود لأحاديث الأحكام: 
فتوسع في جمعها وتبويبها. وقد احتوى هذا الكتاب على أربعة آلاف وثمانمائة حديث 
متصل. يضاف إليها ستمائة حديث مرسل. ومثل هذا العدد الكبير من أحاديث 


الأحكام لم يسبق أن جمع في كتاب مثل هذا الكتاب. وهذا ما ذكره أبو داود نفسهء 
عندما قارن بين كتابه وبين الموطأ للإمام مالك وكتابي حماد بن سلمة وابن المبارك. 


0 ابن رجب» شرح علل الترمذي»( "590/١‏ ) . 


()انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (17 / 5:4 ) . 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ np‏ 


منشاً التوسع عند أبي داود : 


وقد جاء هذا العدد الكبير من الأحاديث؛ لأن منهج أبي داود يفسح المجال 
لأحاديث قويت بغيرهاء ولو تركت وحدها لما صلح إيرادها في الكتاب. كما ذكر أبو 
داود في كتابه هذا أحاديث ضعيفة حيث قال: (وما كان في كتابي من حديث فيه 
وهن شديد فقد بينته» ومنه ما لا يصح سنده) . وهذا يعني أن ما كان فيه وهن غير 
شديد فإنه يذكره ولا يبين ضعفه. ومذهبه الاحتجاج بالمرسل» ولذلك فقد أكثر من 
المراسيل. 


كتاب أبي داود من مظان الحديث الحسن 


قال أبو داود: (ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه» وما لم أذكر فيه شيئاً فهو 
صالح» وبعضها أصح من بعض) ”". وقال أيضاً: (وهو كتاب لا ترد عليك سنة عن 
النبي كفم بإسناد صالح إلا وهي فيه) . ومصطلح صالح عند أبي داود يساوي 
(الحسن) عند الترمذي. والصالح عنده أشمل من الصحيح. لقوله: (وما لم أذكر فيه 
شيئاً فهو صالح). 


التبويب والتفريع عند أبي داود: 


يمتاز كتاب أبي داود في ذكر دقائق المسائل والفروع» ففي كتاب الأدب 
مثلآء عنده مائة وثمانون باباً. ولا يكاد شيء يخطر على البال إلا وعند أبي داود 
عنوان له» وعليه أحاديث. فكتاب السنن فيه تفاصيل السنن القولية» والفعلية والتقريرية 
والصفة النبوية» مما يجعل القارئ يعيش مع السنة في أدق التفاصيل. 


()أبوداود. رسالته إلى أهل مكة ص ۲۷. 
1 


() رسالة أبي داود لأهل مكة ص ۲۷. 
() نفس المصدر الصفحة السابقة. 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ و 


السنن للإمام النسائي 


مؤلفسه: الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي”" ٠١٠۳ - ۲٠١(‏ 
ه). ولد ب(نسا) بنواحي بلخ. وطلب العلم في صغره» فارتحل إلى قتيبة بن سعيد فأقام 
عنده ببغلان سنة» فأكثر عنه. وارتحل إلى خراسان» والحجاز» ومصرء والشام؛ 
والثغور» واستوطن مصر. كان ورعاً متحرياً. أثنى عليه العلماء وكبار النقادء فقال 
عنه الدار قطني: كان أفقه مشايخ مصر في عصره» وأعلمهم بالحديث والرجال. خرج 
و رفظ كنزو ا شيط ون سق لانت و تلاكة: 


كتاب المجتبى من السئن الكبرى: 
كتاب السنن للنسائي الذي هو أحد الكتب الستة المشهورةء وأحد السنن 
الأربعة المشهورة هو كتاب (المجتبى من السنن الكبرى). إذ أن الإمام النسائي صنف 
كتابه السنن الكبرى» ثم هذب هذا الكتاب فجاء كتاب (المجتبى) مجتبى من الأصل. 
وهو كتاب متخصص في أحاديث الأحكام. وقد تضمن واحداً وخمسين كتاباً. وفي 
كل كتاب من التفاصيل والفروع الشيء الكثير. فكتاب الاستعاذة جعل فيه خمسة 
وستين باباً في الاستعاذة. ومن الجدير بالذكر أنه تمت طباعة السنن الكبرى. 


منهج النسائي: 
لا يكتفي الإمام النسائي بإيراد الحديث فحسبء بل يذكر الكثير من روايات 


الحديث» ويذكر ما بينها من اختلاف» ويوازن ويقارن ويذكر العلل» والصحيح 


يعتبر كتاب النسائي من أنقى الكتب الأربعة من حيث الأسانيد. ويقسم كتابه 


() انظرترجمة النسائي في سير أعلام النبلاء (١١/١٠٠-١١٠)ء‏ تهذيب التهذيب( 3/١‏ ). 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ 


إلى ثلاثة أقساء: . 
القسم الأول: المخرج في الصحيحين» وهو أكثر الكتاب. 


القسم الثالثُ: أحاديث أبان عن علتها بما يفهمه أهل المعرفة. 


السنن لابن ماجه القزويدي 


مؤلشسس : الإمام أبو عي الله محمد يخ زي ين ماحه القزويني“ (۰۹ - 
۳ ه)ء كان حافظاً ناقداً واسع العلم. ارتحل إلى بلاد فارس والعراق ومكة والشام 


ومصر. ومات بقزوين في رمضان سنة ثلاث وسبعين ومئتين. 


كتاب السنن: عرف كتاب ابن ماجه بالسنن. وهو الذي سماه عندما 
قال: (عرضت هذه السنن على أبي زرعة الرازي) ””. مع العلم أن هذا الكتاب أقرب 
إلى الكتاب الجامع؛ لأنه ضم سبعة وثلاثين كتاباً من كتب الحديث» منها الأحكام 
والأدب والفتن والزهد. وقد جعل ابن ماجه لكتابه مقدمة طويلة» استوفى فيها الكثير 
من أبواب العلم. 

مكانة سنن ابن ماجه: تأخر إلحاق سنن ابن ماجه بالكتب الستة. حيث 
كانت تعرف قبله بالكتب الخمسة» وأول من أضافه إليها الإمام محمد بن طاهر 
المقدسي (ت ٠٠١‏ ه) صاحب كتاب شروط الأئمة الستة. وسار على منواله الحافظ 


() المقدسي. شروط الأئمة الستة ص ١٠ء‏ وانظر زهر الربى على المجتبى للسيوطي بهامش السنن( 5/١‏ ) . 


() انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء( ۱۳ / ۲۷۷ - )۲۸١‏ وتهذيب التهذيب( ٥١١/۹‏ ) . 
() المقدسيء شروط الأئمة الستة ص .١5‏ 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ 


عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفي سنة ٠٠٠١‏ ه. فضمن كتابه الكمال في 
أسماء الرجال رجال ابن ماجه. ثم درج على هذا أصحاب كتب الرجال وكتب 
الأطراف”'". ومن الجدير بالذكر أن الأحاديث الضعيفة كثيرة في هذا الكتاب» وهي 
نحو الألف0". 

ترتيب الكتاب: رتب ابن ماجه كتابه ترتيباً موفقاً بارعاً» على درجة بالغة 
من الشمول والاستيعاب» وقد بلغت أبوابه ألفاً وخمسين باباً. قال ابن حجر عن هذا 
الكتاب: جامع جيد كثير الأبواب والغرائب. 


التفعيل العملي للمحتوى العلمي بالنشاط المصاحب: 


. يلقي محاضرة يتحدث فيها عن الحديث الحسن ومصادره وحكم العمل به . 


5 ...... مطوية لكل إمام من أئمة السنة الأربعة يكتب فيها نبذة عنه وعن كتابه 
ومنهجه» ومنزلة كتابه . 


النقويم والقياس الذالي : 
ما الحديث الحسن؟ وما أنواعه؟ وما حكم العمل به؟ وما مصادره ومظانه ؟ 


قارن بين الحديث الصحيح والحديث الحسن 5 


اذكر نبذة عن الأئمة الآتين مع ذكر كتاب كل منهم ومنهجه ومنزلته . 


* الإمام الترمذي . * الإمام أبو داود . 


* الإمام النسائي . * الإمام ابن ماجه . 


() كتب الأطراف : هي الكتب التي تجمع روايات الحديث الواحد عن الصحابي الواحد من مواضع مختلفة من الكتب. 


() تهذيب التهذيب( 57١/5‏ ) . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س حححح- 


أهداف معرفية يرجى تحقيقها بدراسة هذا اين . 
. يعرف المقصود من الحديث الضعيف . 
. يوضح العمل بالحديث الضعيف . 
. يعدد أنواع الضعيف . 
. يقارن بين الحديث المرسل والمنقطع والمعضل . 
. يبين حكم العمل بالمرسل وبمرسل الصحابي . 
. بين المقصود بكل من المدلس والمضطرب» وأقوال العلماء فيمن يدلس . 
. يقارن بين الشاذ والمنكر . 


. يعرف كلا من المدرج والمقلوب وحكم كل منهما مع ذكر الأمثلة 5 


. يوضح معنى العلل اصطلاحاًء وأهمية هذا المبحث ( مبحث العلل ) . 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث للح 


الحديت الضعيف 


أ الموسل: "- الشاذ. 
؟- المنقطع - المنكر. 
-٣‏ المعضل. ۸- المدرج 
5 - المدلس. 4- المقلوب. 
ه- المضطرب. -٠‏ المعلل. 


(الحديث الضعيف هو الحديث الذي فقد شرطاً أو أكثر من شروط الحديث 
الحسن). يأتي الحديث الضعيف في المرتبة الثالثشة. وهي مرتبة عدم القبول 
والاحتجاج لأن الحديث يكون قد فقد شرطاً أو أكثر من شروط القبول» فقد يختل فيه 
شرط الاتصال فيوصف بالانقطاع. وقد يختل شرط العدالة في الراوي» فيوصف 
بالفسق أو البدعة أو الكذب» وقد يختل شرط الضبط اختلالاً كبيراً فينزل عن أدنى 
مراتب الحسن بأن يكون الراوي فاحش الخطأء أو شديد الغفلة» أو مجهولاً. وقد تظهر 
علة في الحديث يتبين معها أن الحديث لا أصل له؛ أو يتبين أن الحديث شاذ خالف 
راويه ثقات الرواة. في كل هذه الأحوال يكون الحديث ضعيفاًء لأنه فقد شرطاً أو أكثر 
من شروط الحسن؛ ولم نقل: شروط الصحيح؛ لأن الفاقد لشرط الحسن فاقد لشرط 
الصحيح من باب أولى. 

حكم رواية الضعيف: تجوز رواية الحديث الضعيف مع بيان ضعفه؛ أو 


نسبته إلى الكتاب الذي رواه» ولا يجوز إطلاق روايته من غير بيان. 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث تللح 


حكم العمل بالحديث الضعيف 
ذهب بعض العلماء إلى عدم جواز العمل بالحديث الضعيف مطلقاًء فإذا 
اشتمل الحديث على حكم شرعي في الحلال أو الحرام فلا يؤخذ لضعف الحديث. 
وذهب آخرون إلى جواز العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمالء 
دون الأحكام الشرعية في الحلال والحرام. وفضائل الأعمال مثل البر وصلة الجار 
ومكارم الأخلاق. 


وذهب الإمام ابن حجر إلى تقييد العمل بالحديث الضعيف بما يلي: 


قا أن لأ يكو حضف الخدت تنديدا : كرواية الكذابين والمتهمين بالكذب وفاحشي 
الخطأ. 


۲. أن يشهد للحديث الضعيف أصل عام من أصول الشريعة» كبر الوالدين» أو صلة 
الجار. 


*. أن لا يعتقد راويه ثبوته وسنيته حتى لا ينسب إلى النبي -555- ما لم يقله. 


() انظر عبد الحي اللكنوي. الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة. ص ”4 - 45. 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ 


أنواع الضعيف 
الضعيف أنواع كثيرة. وقد بلغت هذه الأنواع عند العراقي (ت 6١5‏ ه)ء 
صاحب ألفية الحديث» اثنين وأربعين قسمأء وذلك باعتبار فقده لشرط أو أكثر من 
شروط الصحة. وكما أن الصحيح منازل ومستويات والحسن كذلك فإن الضعيف 
درجات متفاوتة» فهناك الضعيف القريب من الحسن» والضعيف الواهي الساقط. 


تعريفه: 
المرسل: (قول التابعي: قال رسول الله -&). 

عرفنا سابقاً أن التابعي هو الذي أدرك الصحابة» ولم يدرك النبي عَدَك-. وقد 
شتهزت أسماء كثير من التتابعين :من أمثال سعيد بن المسيب» وابراهيم النخعي؛ 
والحسن البصري» وعامر الشعبي» ومحمد بن شهاب الزهري» ومكحول الشامي 
وغيرهم. 

وهؤلاء التابعون لم يتلقوا الحديث عن رسول الله -58- مباشرة. ولكنهم كانوا 

أحياناً يروون الحديث فيقولون: قال رسول الله -#- وقد أطلق علماء الحديث على 
هذا النوع من الحديث مصطلح المرسل. الذي يعني انقطاع الحديث بين التابعي وبين 
النبي -85- لفقدان حلقة أو أكثر من السند. فالصحابي الذي روى عنه التابعي لم 
يذكر في السند. وقد يكون التابعي سمع هذا الحديث من صحابي ثم أغفل ذكره» وقد 
يكون سمعه من تابعي سمعه من صحابي فيكون المفقود حلقتين»وفي كلتا الحالتين 
فإن السند منقطع بين التابعي وبين النبي -585-. 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ 


مثال: أخرج أبو داود في كتاب المراسيل؛ عن الحسن قال: قال رسول 
الله -8-: (إذ صلى أحدكم للقوم فليقدر الصلاة بأضعفهم» فإن وراءه الكبير 
والضعيف وذا الحاجة» والمريض والبعيد) . 

في هذا الحديث يقول الحسن البصري - وهو تابعي-: قال رسول الله -36-. 
ولم يبين الحسن الذي حدثه بهذا الحديث عن النبي 5ذ-. فهذا حديث مرسل. 

حكم المرسسل: المرسل ضعيف عند علماء الحديث» وذلك لما فيه من 
انقطاع السند. فيكون قد تخلف شرط من شروط الصحة:؛ وهو الاتصال . وهذا 
الانقطاع يعني جهالة حلقة من حلقات السند أو أكثر. والجهالة تجعل الراوي فاقداً 
لصفتي الضبط والعدالة» لأن ثبوتهما شرط في الصحة. 

وذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك إلى أن المرسل من الثقة صحيح يحتج به 
لأن الظاهر من أحوال التابعين أنهم لا يأخذون إلا عن الصحابةء والصحابة عدول. 
وأن هذه المراسيل رواها التابعون» وهم المشهود لهم بالخيرء بتزكية النبي -882-. 


مذهب الإمام الشافعي ني المرسل 


أما الإمام محمد بن إدريس الشافعي فقد ذهب إلى أن المرسل في نفسه 
ضعيف» ولكنه يتقوى بقرينة من القرائن» إذا كان المرسل من كبار التابعين المشهود 
لهم بالفضل كسعيد بن المسيب. وهذه القرائن هي: 
أن اوكنية له هديك كن متا كان او قوسل نه 
أو أن يكون المرسل إذا سمى الحلقة المفقودة لا يسمى إلا ثقة» حتى أصبح من 
عادته أنه لا يرسل إلا عن ثقة. 


() الإمام أبوداود . المراسيل : .5١‏ 


أو أن يشبهد اله قول أحدا الضحابة» وهو الموقوف: 
أو أن يشهد له فتوى أهل العلم من التابعين» وهو المقطوع. 


فإذا وجدت مثل هذه القرائن فإن المرسل ينهض إلى رتبة الاحتجاج. 


مرسل الصحابي 

قد يروي الصحابي حديثاً عن النبي-#5- ويكون احتمال الإرسال قائماً؛ لأن 
الصحابي يروي حادثة لم يدركهاء بسبب تأخر إسلامه عنهاء أو بسبب صغره الذي لا 
يؤهله للرواية عند وقوع الحادثة. ومثال ذلك رواية حديث بدء الوحي. فهذا الحديث 
روته عائشة - رضي الله عنها - وهي لم تكن قد ولدت عند بدء الوحي. فقد تكون 
سمعته من صحابي أدرك هذه الحادثة» أو من النبي 85- الذي أخبرها عن هذا 


الأمر بعد وقوعه. 


حكم مرسل الصحابي: 


مرسل الصحابي حجة. ولا يقدح فيه احتمال سقوط أحد الصحابة من السند؛ 


لأن جهالة الصحابي لا تضرء فالصحابة عدول» معلومهم ومجهولهم سواء من حيث 
العدالة» فإن الله زكاهم بالجملة كما سبق ذلك في مبحث الصحابي. 


إطلاق المرسل على المنقطح: 


وقد يطلق المرسل على كل منقطعء سواء كان الانقطاع بعد التابعي أو دونه 
وهذا اصطلاح المتقدمين كالبخاري ومسلم وغيرهما من الأئمة. 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث للح 


۲ المنقطحع. 
تعريفة: (الحديث الذي فقد حلقة من السند بعد الصحابي) 
الانقطاع صفة من صفات السندء فإذا كان هذا الانقطاع بعد الصحابيء أي 
باتجاهنا لا باتجاه النبي-#-سواء أكان الانقطاع بسقوط الراوي أم بجهالته كأن يكون 
مبهماً لم يسم. وقد يكون الانقطاع في حلقات عديدة» لكن لا على التوالي. 
مثال: (زرارة بن أوفي قاضي البصرةء روى عن تميم الداري - ذه - عن 
النبي-58- قال: (إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها). 
قال الإمام أحمد: (ما أحسب لقي زرارة تميماً. تميم كان بالشام» وزرارة 


بصري) 00 
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إذا تأملت هذا السند وجدت انقطاعاً بين زرارة بن أوفى وتميم الداري» وكان 


الانقطاع فيما دون الصحابيء إذ أن تميماً من الصحابة. 


ويدخل في المنقطع ما كان في إسناده راو مبهم» لم يسم» مثل» رجل أو شيخ. 

مثال: (روى الجُرَيْرِيُء عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخيرء عن رجلين 
من بني حنظلة» عن شداد بن أوسء قال كان رسول الله- يعلم أحدنا أن يقول في 
صلاته: (اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد) ". 

فقوله: (عن رجلين) لفظ مبهم» لا يستفاد منه تعديل» فهما مجهولان والحديث 


وان كانت صورته صورة المتصل فإن حقيقته حقيقة المنقطع. 


حكم المنقطع: المنقطع ضعيف لا يصلح للإحتجاج. 


() العلائي. جامع التحصيل في أحكام المراسيل ( ص 3١7‏ ) . 


() الحاكم. علوم الحديث ( 3883717 ) . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ 


المعضل في اللغة مأخوذ من أعضله أي أعياه. 

وأما في اصطلاح المحدثين: فهو الحديث الذي سقط من إسناده اثنان فأكثر 
على التوالي في أول السند أو وسطه أو منتهاه. 

يكثر الإمام مالك بن أنس من هذه المعضلات في كتابه الموطأ - وقد عرفت 
بالبلاغات - كقوله: بلغني أن رسول الله غ قال: (استقيموا ولن تحصواء 
واعملواءوخير أعمالكم الصلاةء ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن). فهذا السند 
سقط منه راويان على الأقل: التابعي والصحابي» فهو معضل. وكذلك كان يفعل كثير 
من الفقهاء في القرن الثاني الهجري» فهم يعضلون الأحاديث اعتماداً على عدالة تلك 
الأجيال الفاضلة. ولكن علماء الحديث لم يقبلوا هذه الدعوى وحكموا بضعف المعضل 
حتى تسمى حلقاته المفقودة ويستوفي شروط الصحة. 

حكم المعضل: المعضل ضعيفء وهو أشد ضعفاً من المنقطع» لأن المنقطع 
سقط منه راو واحد أما المعضل فقد زاد ضعفه بسقوط راويين منه على التوالي فازداد 
جهالة على جهالة. 


() الإمام مالك » الموطأ. 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ و 


التدليس في اللغة إخفاء العيب عن المشتري. 
والتدليس في الإصطلاح: أن يروي المحدث عمن لقيه ولم يسمع منه؛ أو 
عمن سمع منه ما لم يسمعه منه» أو يسمي شيخه أو يكنيه أو يلقبه بما لا يعرف به. 
وان كان هذا الاسم أو اللقب أو الكنية له في الحقيقة. 
فالتدليس قائم على الإيهام الذي يجعل صورة الحديث صورة الحديث 
المتصلء وقد يكون منقطعاً. أو صورة الحديث الصحيح وهو في الحقيقة ضعيف. 
وهو نوعان اشتمل عليهما التعريف: 
النوع الأول: تد ليس الاستاد: 
وسمي بذلك لأنه يعيب الإسناد بعيب الانقطاع. وذلك عندما يروي المحدث 
عن شيخ لقيه مجرد لقاء لاسماع فيه ثم يقول: عن فلان» فهذا يوهم بأن الراوي سمع 
الحديث مباشرة» وفي الحقيقة لم يسمعه» وانما أخذه بواسطة آخر عن هذا الشيخ. 
والسبب في هذا الإيهام استخدام عبارة (عن) التي تستعمل للسماع المباشر وغير 
المباشر. وكذلك إذا ثبت اللقاء وسمع التلميذ من شيخه حديتاً في الصلاة مثلاًء ولكنه 
روى عنه حديثاً في الزكاة بعبارة (عن) مما يوهم أنه سمعه» ولكنه لم يسمعه. 
مثال: روى الأعمش عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن النبي -6- قال: 
(الإمام ضامن» والمؤذن مؤتمن) . 


() العلائي. جامع التحصيل . ص .۲٠۰‏ 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ dp‏ 


هذا الحديث رواه الأعمش - وهو الإمام الكبير واسمه سليمان بن مهرا: 
وكان يلقب بالمصحف لضبطه واتقانه - عن شيخه أبي صالح. ولكن الأعمش 
دلسه» لأنه لم يسمعه من أبي صالح» وإنما أخذه عن رجل سمعه من أبي صالح. وقد 
سمع الأعمش أحاديث أخرى غير هذا الحديث عن أبي صالح مباشرة. فيكون هذا 
الحدية ملسا 

التدليس ليس جرحا: لم يجرح العلماء المدلس بسبب تدليسه؛ لأن المدلس 
يستخدم هذا الأسلوب العربي ل (عن) وهي في أصل اللغة تعني المجاوزة. وقد طالب 
العلماء من يستمع إلى المدلس أن يسأله إن كان سمع أو لم يسمع من الشيخ 
المسمى. والجدير بالذكر أن أكثر المدلسين من كبار الثقات. وقد حملهم على 
التدليس أحوال كانوا عليهاء منها: 

الأوضاع السياسية التي كانت تمنعهم أحياناً من الرواية عن أناس 

أن يكون الراوي الساقط من السند ضعيفاً عند غيره» فيخشى المدلس إذا ذكره 
أن برد الحديت مق أحلف 

لا يقبل خبر المدلس إلا إذا صرح بالسماع: 

وخروجاً من هذا الإيهام والانقطاع المحتمل اشترط العلماء أن يصرح راوي 
الحديث بالسماع من شيخه بأن يقول: حدثني» أو سمعتء أو أخبرني. فإذا صرح 
بالسماع» وتوافرت شروط الصحة الأخرى فإن الحديث يقبلء والا فيرد. 


النوع الثاني: تد ليس الشيوخ: 
وليس في هذا النوع انقطاع في السند» ولكن الراوي يغير اسم الشيخ باسم أو 
لتقن ١‏ :فيه و ريرك ا ار ند قر 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ و 


حدثني البخاري» ويعني غير البخاري صاحب الصحيح» فيظن السامع أنه يروي عن 
الإمام المعروف» وانما يروي عن بخاري آخر. وقد يقول: حدثنا محمد بن إسماعيل» 
فيظن أنه محمد بن إسماعيل البخاري» وليس كذلك. وفي جميع الأحوال لا يكون 
الراوي كاذباً فيما قال» وانما يوهم الآخرين بذلك الاسم غير المشهور. 

مثال: (روى الحارث بن أبي أسامة عن الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد 
بن عبيد بن سفيان» الشهير بابن أبي الدنيا؛ فسماه مرة: عبد الله بن عبيدء ومرة 
أخرى: عبد الله بن سفيان» ومرة ثالثة: أبو بكر بن سفيان» ومرة رابعة: أبو بكر 
الأموي) . 


فهذه الأسماء الأربعة حقيقة لا بن أبي الدنياء ولكنه لا يعرف بها عند العلماء. 


0 


المضطرب في اللغة: من اضطرب» يقال اضطرب الموج: ضرب بعضه 
وفي الإصطلاح: الإختلاف في رواية الحديث متناً أو سنداً على أوجه لا 
مرجح لأحدهاء ولا يمكن الجمع بينهما. 


قد يختلف الرواة في روايتهم لحديث واحد في السند أو المتن» ولا يمكن 
ترجيح واحدة من الروايات على الأخرى» لتساويها في القوة» وهذا التعارض يسمى 
الاضطراب في الحديث. 


() السخاوي» فتح المغيث » (۱/ ١8‏ ). 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ rp‏ 


مثال على الاضطراب في السند: روى إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن 
محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث بن سليم» عن ابي هريرة» عن النبي څ- 
حديث السترة للمصلي» (إذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطاً ). 

واضطرب الإسناد بعد إسماعيل بن أمية» فقيل: عن أبي عمرو بن حريث› 
وقيل عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث» عن رجل من بني عذرة 
عن أبي هريرة. وقيل عن أبي محمد عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن أبي هريرةء 
وقيل عن محمد بن عمرو بن حريث عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وقيل عن أبي 
عمرو بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة. 

وقد حكم الحفاظ باضطراب سنده كالنووي وابن عبد الهادي وغيرهما من 
المتأخرين'. 

مثال على الاضطراب في المتن: 

ما رواه الوليد بن مسلم: حدثنا الأوزاعي عن قتادةء أنه كتب إليه يخبره عن 
أنس بن مالك أنه حدثه قال: (صليت خلف النبي-5- وأبي بكر وعمر فكانوا 
يستفتحون بالحمد لله رب العالمين» لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة 
ولا في آخرها) (". 

(قال ابن عبد البر: اختلف في ألفاظ هذا الحديث اختلافاً كثيراً متدافعاًء 
مضطرباًء منهم من يقول: صليت خلف رسول الله -ج#- وأبي بكر وعمرء ومنهم من 
يذكر عثمان» ومنهم من يقتصر على أبي بكر وعثمان» ومنهم من لا يذكر فكانوا لا 
يقرعون بسم الله الرحمن الرحيم» ومنهم من قال: فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب 


() السخاويء فتح المغيث. )۲۲۲/١(‏ . 


() الإمام مسلمء الصحيح. حديث رقم ( ۳۹۹ ) ۰ (۲۹۹/۱) . 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث کڪ و 


العالمين» ومنهم من قال: فكانوا يقرءون بسم الله الرحمن الرحيم» ثم قال: وهذا 
اضطراب لا تقوم معه حجة لأحد) . 


حكم المضطرب: الحديث المضطرب ضعيف لا يحتج بجميع رواياته. 
١‏ الشان 


الشاذ في اللغة؛ من شذ إذا انفرد عن الجماعة. 
وفي الإصطلاح: مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه في حديث يرويانه عن شيخ 
اا 
إذا روى اثنان من الرواة حديثاً عن شيخ لهما ثم اختلفا في السند أو في 
المتن» وأمكن ترجيح أحدهما لأنه أحفظ أو أوثق من الثاني فإن الرواية المرجوحة 
يحكم عليها بالشذوذء ويسمى الحديث من تلك الرواية حديثاً شاذاً. 
فالحديث الشاذ إسناده صحيح» لكنه مخالف لما هو أصح منه. 
حكم الشاذ: الحديث الشاذ مردود لا يقبل» وان كان إسناده صحيحاً؛ لأن 
المخالفة. تدل على أن الراوي لم يضبط الحديث. 
الحديث الذي يقابل الشاذ يسمى المحفوظ. ويلاحظ هنا أن التعارض بين 
الروايتين أمكن التغلب عليه بالترجيح» وأما إذا كان الترجيح متعذراً فالحديث عندئذ 
مضطرب. 


() السيوطيء تدريب الراوي (۱/ 951) . 
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(المنكر مخالفة الضعيف للثقة في حديث يرويانه عن شيخ لهما). 

إذا روى اثنان من الرواة حديثاً عن شيخ لهما ثم اختلف في السند أو المتن» 
وأمكن الترجيح بينهما بأن أحدهما ثقةء والآخر ضعيف» فإننا نرد رواية الضعيف 
وتوصف بأنها حديث منكر. (فالمنكر ما خالف فيه الضعيف الثقة أو المقبول). 
ونلاحظ هنا أن الفرق بين الشاذ والمنكر أن الأول صحيح والثاني ضعيف. 


تعريفه: 
الإدراج في اللغة: لف الشيء في الشيء. 
وفي الإصطلاح: زيادة تتصل بالحديث سنداً أو متناً» وهي ليست منه. 
الأصل أن يُروى الحديث بسنده ومتنه وأن لا يضاف عليه كلام ليس منه 
سواء في السند أو في المتن. ولكنه قد يدخل على الحديث كلام من أحد الرواة أو 
يزاد في سنده راو فيظن أن الزيادة من أصل الحديث. حتى يأتي من يستطيع تمييز 
هذه الزيادة فينبه الناس إلى أنها إضافة على الحديث أو إدراج فيه. وقد تكون الزيادة 
من حديث آخر. 
مال روف ان داود قال: (حدتنا عبيد الله بن محمد النفيلي» حدتنا زهير» 
حدثنا الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة» قال: أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد 


الله ين تخرد أخد بده وأن سول :للق اكد بيد عبد الله تن تخرد فعلمت] 
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التشهد في الصلاةء وفيه: إذا قلت هذاء فقد قضيت صلاتكء إن شئت أن تقوم فقم» 
وان شئت أن تقعد فاقعد) . فهذه العبارة دخلت على أصل الحديث في رواية زهير 
بن معاوية» ورويت كأنها من لفظ النبي 2926-. 


وهي في الحقيقة من كلام ابن مسعود - #ه - بعد أن فرغ من روايته لحديث 
التشهد عقب بهذا القول» ليدل على اكتمال الصلاة بالتشهد»ء وقد فصل بعض الرواة» 
فميزوا حديث النبي-85- من كلام ابن مسعود فتبين الإدراج في الحديث. 

وقد يأتي الإدراج في بداية الحديث» وقد يأتي في وسطه»ء وقد يأتي في آخر 
الحديث. وقد يأتي في السند بإضافة اسم راو ليس من السند. 


كيف يدرك الإدراج: 
يدرك الإدراج بأحد الأمور التالية(": 


-١‏ إذا ورد منفصلاً في رواية أخرى. 

؟- إذا نص على ذلك الراوي» أو أحد الأئمة المطلعين. 

۳- أو باستحالة صدوره عن النبي -#- كما أدرج أبو هريرة في حديث 
(للعبد المملوك أجران» والذي نفسي بيده لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن 
أموت وأنا مملوك) ". 

من يتأمل هذا الحديث يتساءل: هل كانت أم النبي-# حية حتى يبرها؛ وهل 
يتمنى النبي وي حياة الأرقاء؟ إذ أن مثل هذه الزيادة لا تصدر عن النبي -595- ثم 
تبين أن الحديث يقتصر على قوله (للعبد المملوك أجران) وما زاد على ذلك إدراج في 
الحديث. 
() أخرجه أبوداود في سننه برقم (310). 


۲ 


) ( السيوطي». تدريب الرواوي ) (A /١‏ 


() أخرجه البخاري في صحيحه برقم .)۲٥٤۸(‏ 
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حكم المدرج: 

المدرج يخرج من الحديث» وهو نوع من أنواع الضعيفء فإذا فصل الجزء 
المدرج عن الحديث ونسب إلى قائله» فإنه لا يضر الحديث ولا يوصف الجزء المدرج 
عندئذ بالضعف» إلا من حيث ثبوت نسبته إلى قائله أو عدم ثبوتها. 


۹ المقلوب 
تعريفه: 
(الحديث الذي أدخل عليه بعض رواته إبدالاً في السند أو المتن). 
مثال: ما رواه الإمام أحمد وغيره» من حديث ابن عمر وعائشةء عن النبي 
8 قال: (إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم). فقلب 
الحديث كما يلي: (إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال). 
وأما في الإسناد فمثاله أن يقال: كعب بن مرة بدل مرة بن كعب. 
رق ايكون القلف تفيل الإسَناد كله لمن آخ لس "له وقد :يعمد إلى :مل هذا 


من باب اختبار قدرة المحدث على تمييز الأسانيد وردها إلى متونها. كما فعل محدثو 
بغداد مع الإمام البخاري» حيث قلبوا له أسانيد مائة حديث فأعاد تركيبها على الوجه 


الصحيح. 
حكم المقلوب: 
إذا أدى القلب في الحديث إلى اختلاف بين الروايتين دون معرفة الراجح 
منهاء فإنه يحكم على الحديث بالضعف. واذا كان القلب في سند الحديث والتبس 
الأمر بين ثقة وضعيف فإنه يحكم على السند بالضعفء وإذا دار القلب بين ثقتين فلا 


يقدح في الحديث. 
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لم يقف علماء الحديث عند علم الجرح والتعديل الذي يهتم بأحوال الرجال؛ 
من حيث الحكم عليهم بالقبول أو الرد» ووصفهم بأوصاف الثقات العدول أو 
المجروحين والمتروكين؛ إذ إن مهمة علم الجرح والتعديل الخلوص إلى حكم عام على 
رجل الحديث؛ بل تجاوزوا ذلك إلى البحث التفصيلي في أحوال الثقة وروايته؛ لأن 
التقة لا يكون على وتيرة واحدة في كل أحيانه ورواياته. ففي حين يفرغ علم الجرح 
والتعديل من الحكم على مالك بن أنس بأنه ثقة؛ فإن علم العلل يبدأ من حيث انتهى 
علم الجرح والتعديل؛ فيتناول بالبحث روايات الإمام مالك رواية رواية» ويبحث عن 
كيفيات الرواية وأحوالها وموافقاتها ومخالفاتها. وهذا البحث التفصيلي يتفرع ويتسع»› 
فيصبح مالك في حديث ما غيره في حديث آخر. وهذا النوع من النقد ألفت فيه كتب 
كثيرة» وبرع فيه علماء أجلاءء لا أقول بأن المنهج العلمي الحديث وافقهم وساواهم؛ 
بل ساروا أمام المنهج العلمي وسبقوه» وهيهات أن تدرك مناهج البحث الحديثة شأوهم 
في ذلك. 

لقد تنبه علماء الحديث إلى أن الثقة الموصوف بالعدالة قد يخطئء ويهم» 
ويقلب المتون والأسانيدء وقد ينسى» وقد يختصر فيخلء أو يطيل فيغير ويبدل» وهو 
في هذه الأحوال ثقةء لا يتعمد الخطأء ولا يقصد إلا الخيرء ولا ينزل عن رتبته لا 
شتهاره بعموم الضبط والإتقان والعدالة. يقول الإمام مسلم في كتابه (التمييز): 

(فإنك يرحمك الله ذكرت أن قبلك قوماً ينكرون قول القائل من أهل العلم إذا 
قال: هذا حديث خطأء وهذا حديث صحيح» وفلان يخطئ في روايته كذاء والصواب 
ما روى فلان بخلافه؛ وذكرت أنهم استعظموا ذلك من قول من قاله» ونسبوه إلى 
اغتياب الصالحين من السلف الماضين»ء حتى قالوا: إن من ادعى تمييز خطأ 
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رواياتهم من صوابها متخرص بما لا علم له به» ومدع علم غيب لا يوصل إليه) . 
ثم يناقش الإمام مسلم هذا القول فيقول: (وبعدء فإن الناس متباينون في حفظهم لما 
يحفظون» وفي نقلهم لما ينقلون» فمنهم الحافظ المتقن الحفظء المتوقي لما يلزمه توقيه 
فيه» ومنهم المتساهل المشيب حفظه بتوهم يتوهمه» أو تلقين يتلقنه من غيره) ”2 . ثم 
يقول: (ومع ما ذكرت لك من منازلهم في الحفظ ومراتبهم فيه» فليس من ناقل خبر 
وحامل أثر من السلف الماضين إلى زماننا - وإن كان من أحفظ الناس وأشدهم توقياً 
لما يحفظ وينقل - إلا والسهو والغلط ممكن في حفظه ونقله) © . 

يكشف لنا عن أمر كان يجهله أكثر الناس - والمستشرقون وأعداء السنة أكثر جهلاً 
به - وهو أن علماءنا لم يعبأوا كثيراً بحديث المجروحين والمتروكين والكذابين؛ لأن 
أمر هؤلاء يسير عليهم. يقول الحاكم النيسابوري: (فإن حديث المجروحين ساقط 
واه“» والكشف على هذا الضرب سهل يستطيعه طالب العلم في أيامه الأولى من 
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۱ 


() التمييزللإمام مسلم لوحة ۲ - أ 

() التمييزللإمام مسلم لوحة ۲ - أ 

() المصدرنفسه لوحة ۲ - ب 

() معرفة علوم الحديث للحاكم. ص .١١١-١١۲:‏ 
() معرفة علوم الحديث للحاكم. ص .1١5-1١7:‏ 
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مصطلح العلة ومعناه. 


بعد عرض هذا المفهوم لعلم العلل الذي هو رأس علم الدراية نأتي إلى تحديد 
معنى العلة؛ إذ العلة في اللغة: المرض الخفي الكامن في الأعماق» والذي لا يظهر 
إلا للطبيب الخبير العميق الفهم» بينما الجرح شيء ظاهر على الجلد. والفرق بين 
الجرح الظاهر والعلة الخفية يصور لنا الفرق بين علم الجرح وعلم العلل. وعليه 
فالخبر المعلول أو المعل: (حديث ظاهره السلامة اطلع فيه بعد التفتيش على 
قاد ح)'. 

فالحديث قد يستوفي جميع العناصر الشكلية للصحة» فيتوهم الناظر إليه أنه 
صحيح» ولكنه إذا عرضه على المختص الخبير يرده ولا يقبله لوجود علة فيه؛ فقد 
يكون الراوي حدث بالحديث في بلد غير بلده» والمعروف عنه أنه إذا خرج من بلده 
وقع في الخطأ لمفارقته كتبه وبعده عنها؛ وقد يكون الراوي حدث بالحديث في 
شيخوخته ومع بداية هرمهء» حيث تبدأ الذاكرة بالتخليط» وتشتبك الحقيقة بالخيال؛ وقد 
يكون الراوي ممارساً متقناً لأحاديث شيوخه» إلا واحداً منهم لم يتمكن من إتقانه 
وممارسته؛ وقد يكون الرواي سمع شيخه» ولم يتنبه إلى عيب في نطقه ولسانه» فغير 
الحرف أو الكلمة؛ وقد يذهب الراوي في سند وهو يريد غيره؛ وقد يروي بالمعنى 
فيختصر الحديث» فيغير حقائقه وهو لا يشعر. كل هذه القضايا - وغيرها كثير - لا 
تظهر على الشاشة المرئيةء ولا تفع تحت الظروف الشكلية المعروفة؛ وانما يدركها 
من كان الحديث عنده كالهواء والطعام والشراب» يملأ وجدانه» ويشغل جنانه» 
ويمارسه في أحيانه كلها. 

وهذا النوع من الدراية لو درى به الخلق لعرفوا عظم علوم الحديث والجهد 
الذي بذله علماؤناء لا سيما وأن أصحاب الكتب المشهورة كالشافعي ومالك وأحمد 


() للتوسع والتعمق يمكن مراجعة كتابنا : العلل في الحديث. أو شرح علل الترمذي بتحقيق المؤلف» طبع دارالمنارء الزرقاء. 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ np‏ 


والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم كثيرء هم أساتذة في 
علم العلل ورواد من رواده. 

ومن أشهر علماء العلل ورواده شعبة بن الحجاج المتوفي سنة ٠٠١(‏ ه)ء 
قال ابن رجب في ترجمته: وهو أول من وسع الكلام في الجرح والتعديل واتصال 
الأسانيد وانقطاعهاء ونقب عن دقائق علم العلل. 


ومن رواده كذلك يحيي بن سعيد القطان المتوفي سنة ١9/(‏ ه) خليفة شعبة 
والقائم بعده مقامه» وعنه تلقاه أئمة هذا الشأن» كأحمد بن حنبل وعلي بن المديني 
ويحيي بن معين. 


ومن رجاله الحاذقين عبد الرحمن بن مهدي المتوفى سنة ١1/7(‏ ه) وهو 
الذي قال عنه علي بن المديني: (لو أخذت فأحلفت بين الركن والمقام لحلفت بالله 
أنني لم أر أحداً قط أعلم بالحديث من عبد الرحمن بن مهدي) . 


ومن علماء العلل الأفذاذ علي بن المديني المتوفى سنة (54 71١‏ ه) شيخ 
البخاري» قال عنه أبو حاتم الرازي: (كان علي بن المديني علماً في الناس في معرفة 
الحديث والعلل ) . وقد صنف علي بن المديني كتباً زادت على الثلاثين كتاباً". 


() تقدمة (المعرفة) لكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. ص : 07؟. 
() معرفة علوم الحديث. ص:١/‏ وتقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. ص: 19 - .٠۲١‏ 
0 من هذه الكتب : 

© علل المسند » في ثلاثين جزءاً. 

© العلل التي كتبها عنه إسماعيل القاضي. 

© علل حديث ابن عيينة» في ثلاثة عشر جزءاً. 

© الوهم والخطأ في خمسة أجزاء. 


© اختلاف الحديث. 


© العلل المتفرقة. ثلاثون جزءاً. 
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وللإمام أحمد بن حنبل باع طويل في معرفة الحديث والعلل» وقد كتب عنه 
تلاميذه مئات الأجزاء. وأجوبته في العلل مبثوثة في كل كتاب» ولا يدانيه أحد في 
كثرة الأحكام والأقوال في الرجال والعلل. 


وللإمام محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح براعة خاصة وتعمق 
كبير في علم العلل» حتى وصفه تلميذه الإمام مسلم بقوله: (أستاذ الأستاذين» وسيد 
المحدثين» وطبيب الحديث في علله) . 


واشتهر الإمام أبو عيسى الترمذي بهذا الفن من فنون الحديث» وهو أول من 
صنف الحديث على الأبواب المعللة» ويعتبر كتابه (الجامع) كتاباً معللاً. وله كتابان 
في العلل: العلل الصغير - وهو ملحق بكتابه الجامع - والعلل الكبير””" . 

ولا يتسع المجال لذكر علماء العلل والكتب المؤلفة في العلل» ويمكن الرجوع 
إلى الكتب المتخصص”" في هذا الشأن لمن أراد المزيد. 


ونخلص من هذا كله إلى أن علم العلل نوع من النقد الموضوعي العميق 
الذي يحتاج إلى معرفة واسعة» ويتناول أنواعاً من الفقه النقدي بعضها تاريخي› 
كتب عديدة في علل الحديث أشهرها كتاب (العلل الواردة في الأحاديث النبوية) لأبي 
الحسن الدارقطني المتوفى سنة ٠۸١(‏ ه) و(العلل) لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي 
المتوفى سنة 7١(‏ ه)ء ومن أجود الكتب في هذا المضمار: (شرح علل الترمذي) 
لابن رجب الحنبلي” المتوفى سنة (795 ه) . 


۱ 


معرفة علوم الحديث. ص : .١١5‏ 

حققه السيد حمزة ذيب مصطفى» وكان موضوع رسالته للحصول على الماجستير من جامعة أم القرى. 

انظر كتابنا العلل في الحديث. ص : /ا7- 54. 

كان هذا الكتاب موضوع رسالة الدكتوراه التي تقدم بها المؤلف لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام ۱۹۷۷ء وقد نشرته 
دار المنار في الزرقاءء الأردن. وطبع مرتين : الأولى بتحقيق الأستاذ صبحي السامرائيء والثانية بتحقيق الدكتور نور الدين 
العتر. 


۲ 
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التفعيل العملي للمحتوى العامي بالنشاط اللصاحب : 


. يلقي محاضرة حول الحديث الضعيف وأنواعه وحكم كل نوع على حدة . 


يدير ندوة حول المنهج النقدي عند علماء الحديث ومكانة مبحث العلل في هذا المنهج. 
التقويم والقياس 


. ما الحديث الضعيف؟ وما حكم العمل به ؟ 


عدد أنواع الحديث الضعيف . 

ما معنى حديث مرسل؟ اذكر حكم العلماء في العمل به . 

قارن بين كل من الحديث المرسل والمنقطع والمعضل مع بيان حكم المنقطع والمعضل . 
متى يكون التدليس تحريحاً في المدلس» ومتى لا يكون تحريحاً . 

بين دوافع التدليس عند علماء الحديث . 

ما الفرق بين الحديث الشاذ والحديث المنكر؟ اذكر الفرق مع الأمثلة . 

عرف بكل من المدرج و المقلوب وأنواعهاء وحكم كل منهما مع الأمثلة . 


تحدث عن أهمية مبحث العلل في علم الحديث وعلاقته بدقة العقلية الإسلامية . 


ما معنى العلة لغة واصطلاحاً؟ واذكر أشهر علماء الحديث المهرة في علم العلل . 
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أهداف معرفية يرجى تحقيقها بدراسة هذا المي : 


. يذكر المقصود بالحديث الموضوع ؟ 


يحدد علامات الوضع . 


يذكر أشهر الكتب في الموضوعات ويبين الملاحظات التي أخذت على 


الموضوم 


تعريفه: (الخبر المختلق المصنوع) 

لم يظهر الكذب على النبي -56- في عصر النبوة لما كان عليه عصر النبوة 
من نقاء وصلاح» ولما كان عليه العرب من الفطرة السليمة والشيم الفاضلة. وكان 
يطلق على الخطأ لفظ الكذب» فإذا قال الصحابي كذب فلان فإنما يعني أخطأء جاء 
في لسان العرب: (وفي حديث عروة أن ابن عباس يقول: إن النبي -#-لبث بمكة 
بضع عشرة سنة» فقال: كذب» أي أخطأء سماه كذباً؛ لأنه يشبهه؛ لأنه ضد 
الصواب)”' . وجاء هذا الاستعمال في كلام النبي 5- في قوله: (كذب من قال 
ذلك) ”" . في الرد على من ظن أن عامر بن الأكوع قتل نفسه في غزوة خيبرء 
حيث أصابه سيفه» وهو يبارز مرحباً ملك اليهود. وقوله: (كذب أبو السنابل» قد 
() ابن منظور . لسان العرب » مادة كذب. 
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() أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم (5195 ) بهامش فتح الباري » والإمام مسلم )١551١/79(‏ . 
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حللت فأنكحي)”'". وذلك في الرد على أبي السنابل الذي قال لسبيعة بنت الحارث - 


وقد وضعت حملها بعد وفاة زوجها بأيام: - إنك لا تحلي حتى تمكثي أربعة أشهر 
وعشراً. فذكرت ذلك لرسول الله وم - فقال ما قال. 


وأول بوادر الكذب الذي هو التزوير والافتراء كانت من اليهود والمنافقين في 
المدينة. وهؤلاء هم أصحاب الفتن وأساس الفرق التي أماطت عن نفسها اللثام بعد 
مقتل عثمان - له - وقد انتشر هذا الخُلّق الذميم في أقوام أبطنوا الكفر وأظهروا 
الإسلام» وكادوا لهذا الدين» وأرادوا به سوءاً فوجدوا القرآن الكريم منقولاً بالتواتر 
محفوظاً في الصدور والسطورء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فاتجهوا 
بكيدهم إلى السنة النبوية ليُدخِلوا إليها ما ليس منهاء ظانين أن بمقدورهم أن يفسدوا 
على المسلمين هذا المصدر العظيم» الذي يعتمد عليه في بيان القرآن الكريم» ومعرفة 
الأحكام من الحلال والحرام. فصاروا يختلقون الأحاديث لتأييد أغراضهم الخبيثة. 


المؤيد بمئات من الصحابة النابهين والتابعين الواعين» حصناً حصيناً لسنة النبي -52م- 
أخرج الإمام مسلم في صحيحه»ء أن بشيراً العدوي جاء إلى ابن عباس ونه - فجعل 
يحدث» ويقول: قال رسول الله -ييَّة-. فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه. فقال: يا ابن 
عباس! مالي لا أراك تسمع لحديثي» أحدثك عن رسول الله -86- ولا تسمع! فقال ابن 
عباس: (إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلاً يقول: قال رسول الله 595 ابتدرته أبصارناء وأصغينا 
إليه بآذاننا فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف) 7" . 


الوقاية من الكذب على رسول الله ٠4‏ 
جاء الكذابون فوجدوا أمامهم منهجاً صلباًء يتلخص فبما يلي: 


١‏ . تحذير شديد من رسول الله هَهَم- يهدد الكاذب عليه بمقعده من النار» وفى 


() أخرجه أحمد(١/١٤٤‏ ) وهو عند الستة بغير هذا اللفظ. 
۲ 


() الإمام مسلم » الصحيح )٠١/١(‏ . 
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ذلك تحذير للأمة أيضاً من هؤلاء الكاذبين» لكي تستعد لمواجهتهم. 
فقال 86-: (من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) . 

۲ .طلب الإسناد لكل خبر عن النبي -85- لمعرفة رواة الحديث لتمييز 
الضاذقيق: العدول من الكاذبيى والمجروحيت : 

۳ . طلب الشهادة على الرواية بأن يشهد مع الراوي آخر أن الحديث مروي عن 
رسول الله غ5 وأحياناً كان يطلب اليمين من الراوي على أنه سمع الحديث 
من رسول الله -556-. 

>٤‏ . إشاعة الحديث الصحيح ومدارسته والرحلة في طلبه» حتى عرف الصحيح 
من السقيم والصدق من الكذب. 


اسباب الوضم 

إذا تتبعنا سِيّرَ الكذابين الذين وضعوا الحديث فإننا نجد أغراضهم الخبيثة لا 
تخرج عن واحد من الأغراض التالية: 

١‏ -الكيد للإسلام والتشكيك به: 

إذ إن بعض الكذابين لم يدخل الإيمان إلى قلوبهم» وأبطنوا كفراً ونفاقاًء وبقي 
هؤلاء على عقائدهم الزائفة السابقة من يهودية ومجوسية وغير ذلك» وقد أدخل هولاء 
عقائدهم المنحرفة في موضوعاتهم» واستهدفوا بكذبهم قواعد الإسلام وأركانه والنبوة 
والرسالة» مثال ذلك عبارة أضافها أحد الكذابين على حديث صحيح. فقال: (أنا خاتم 
النبيين» لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله). والحديث الصحيح: (أنا خاتم النبيين» لا نبي 


بعدي). 


() أخرجه البخاري برقم (1591). 
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قال ابن الجوزي في كتابه (الموضوعات الكبرى) هذا الاستثناء موضوع» 
وضعه محمد بن سعيدء لما كان يدعو إليه من الإلحاد. شهد عليه بأنه وضعه 
جماعة من الأئمة منهم أبو عبد الله الحاكم. وهذا الرجل هو أبو عبد الرحمن محمد 
بن سعيد بن أبي قيس. وقد صلب في عهد أبي جعفر المنصور لزندقته ووضعه”". 

؟ -الانتصار للفرق الضالة: 

وذلك عندما ظهرت الفرق المذهبية والسياسية ودخلت في الفتنةء فقد حاول كل 
فريق أن ينصر مذهبه ورأيه بأحاديث تروج فكره وعقيدته» وادعت كل فرقة أن الحق 
إلى جانبهاء وأنها مؤيدة بأحاديث تذكر فضائلها ومثالب غيرها. ومن ذلك الأحاديث 
التي تؤيد مذاهب الشيعة والخوارج والمعتزلة والمرجئة أو تشنع عليهم. ومثال ذلك قول 
الكذاب: (إن لكل أمة يهوداًء ويهود أمتي المرجئة). 

ولا تكاد فرقة تسلم من الوضع لها أو الوضع عليها. وفي كتاب الموضوعات 
الكبرى شيء كثير من هذا. 

* -الترغيب 4 فضائل الأعمال: 

وقد ظهر قوم من العباد والزهاد والنساك حملهم جهلهم وحمقهم على وضع 
أحاديث في فضائل الأعمال والسور والنوافل لترغيب الناس بهاء كما وضعوا أحاديث 
للترهيب من المعاصي والذنوب. ظانين أنهم بذلك ينصرون الدين. وما درى أولئك 
الجهلة أن الكذب على رسول الله و ينزلهم في الدركات السفلى من جهنم. وأنهم 
بكذبهم يفتحون هذا الباب لغيرهم من أعداء الإسلام. ومن هؤلاء محمد بن أحمد بن 
بالباقلاء» لا يأكل غيرهاء ومع هذا فقد كان يكذب» وقد قيل له: هذه الأحاديث التي 


() ابن الجوزيء الموضوعات ( 709/١‏ ) . 
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تحدث بها من الرقائق؟ فقال: وضعناها لنرقق بها قلوب العامة. وبعضهم كان يظن 
أنه مأجور على صنيعه. وهو آثم موزور. 

> -تحقيق المنافع الشخصية: 

وبعضهم كان يلجأ إلى الوضع رغبة في المال أو المنصب أو الجاه والتزلف 
للحكام والكبراء. ومن ذلك الأحاديث التي وضعت في فضائل بعض السلع والأطعمة 
لتشجيع الناس على شرائها. كقولهم في العدس بأن أكثر الأنبياء أكلوا منه» والكلام 
عن الهريسة وغيرها. 

ومما وضع للتزلف لذوي الجاه والسلطان قول غياث بن إبراهيم عندما دخل 
على الخليفة المهدي فوجده يلعب بالحمام فقال: (لا سبق إلا في نصل أو حافر أو 
جناح). فأضاف كلمة (أو جناح) زوراً وكذباًء إلا أن المهدي أدرك مقصده الخبيث» 
وعرف الزيادة المكذوبة» فقال له عندما قام: أشهد بأن قفاك قفا كذاب. 


القرانن التى يعرف بها الوضح: 
لقد تحقق عند علماء الأمة من قوة الإدراك والتمييز لعبارات النبي -285- 

وأحاديثه ما جعلهم يكشفون كل زيف ودخيل على هذا الحديث. وذلك لما عرفوا من 
منهج النبوة وأنوارهاء ومن هذه القرائن: 
١‏ - تناقض النص مع القرآن الكريم وقواعد الدين: 

هنالك أمور قطع بها القرآن الكريم» فأصبحت معلومة من الدين بالضرورة 
كموعد قيام الساعةء فقد قرر القرآن الكريم خفاء الساعة على جميع الخلق» قال 
تعالى: ‏ يَسْأَلُونَكَ عن السّاعَةٍ أَيَانَ مُرْسَاهَا؟ قُل: إِنَّمَا عِلْمُهَا عند ري 4 . فإذا جاء 


() الآية (187) من سورة الأعراف. 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث سڪ و 


حديث يذكر الساعة وتاريخهاء فهذا كذب مناقض لصريح القرآن الكريم. 
۲ - مناقضة الحديث لا جاءت به السئة الصحيحة: 

إذ إن سنة النبي -865- مدحت العدل»ء وذمت الظلم» ونهت عن التمييز 
العنصري» وكرمت العمل اليدوي» فإذا جاء كلام يذم السود أو الحمرء أو يحط من 
شأن صاحب حرفة من الحرف» أو يأمر بظلم» أو ينهى عن صلة رحم» فهذا من 
قبيل الموضوع. ومن ذلك مدح كل من اسمه أحمد أو محمد وأن من تسمى بهذا 
الاسم فإنه لا يدخل النار. قال ابن القيم: (وهذا مناقض لما هو معلوم من دينه -586- 
أن النار لا يجار منها بالأسماء والألقاب» وانما يجار منها بالإيمان والأعمال 
الصالحة.) ". 
“ - متاقضة الحديث لبدهيات العقيدة: 

فقد أصبحت أركان الإيمان وكليات العقيدة معلومة من الدين بالضرورة» ومن 
ذلك أسماء الله وصفاته. فالله تعالى منزه عن صفات البشرء فإذا قيل: (إذا غضب 
الله أنزل الوحي بالفارسية» وإذا رضي أنزله بالعربية)» فهذا لا يليق بجلال الله تعالى. 
وكذلك جميع ما نسب إلى الأنبياء الكرام من نقائص تتعارض مع عصمتهم وتكريم 
الله لهم. 
٤‏ - تكذيب الحس للحديث: 

فالحديث الصحيح ينسجم مع فطرة الإنسان» وتصدقه التجربة الصحيحة فإذا 

نسب إلى النبي -55- ما يناقض هذه الفطرة أو تكذبه التجربةء كقول الكاذب: 
(الباذنجان لما أكل له). وقد أثبتت التجربة كذب هذا الادعاءء فالباذنجان لا يصلح 
لكل شيء من الأمراض والأسقام» وقوله: (لما أكل له) يعني أنه يصلح للغنى وللعمل 


() ابن قيم الجوزية» المنار المنيف في الصحيح والضعيف. ص 07. 
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وللشجاعة» والأمر ليس كذلك. 
ه - سماجة المعنى وسخافته: 

إن حديث النبي -86- من جوامع الكلم» وهو فصل ليس بالهزل» يفيض 
بالمعاني العظيمة والحكّم البالغة. فإذا جاء اللفظ ركيكاً والمعنى سخيفاً سمجاًء فهذا 
دليل على الوضع والكذب ومن ذلك قول الكاذب: (لو كان الأرز رجلاً لكان حليماًء 


ما أكله جائع إلا أشبعه). قال ابن قيم الجوزية: (فهذا من السمج البارد» الذي يصان 
عنه كلام العقلاء» فضلاً عن كلام سيد الأنبياء) “. 


5 - اشتمال الحديث على مبالغات لا يقول النبي ج5 مثلها: 


مثل ذكر الثواب العظيم على العمل اليسيرء والعذاب الشديد على الذنب 
الصغيرء وأمثال هذه المجازفات كقوله: (من قال لا إله إلا الله خلق الله من تلك 
الكلفة ظاكرا له عر الف انكل لا وة اله له ی لله و 
فعل كذا وكذا أعطي في الجنة ألف مدينة في كل مدينة سبعون ألف قصرء في كل 
قصر سبعون ألف حوراء). قال ابن القيم: (وأمثال هذه المجازفات الباردة لا يخلو 
حال واضعها من أحد أمرين: إما أن يكون في غاية الجهل والحمقء واما أن يكون 
زنديقاً قصد التنقيص بالرسول-8- بإضافة هذه الكلمات إليه) ”2 . 


ويلحظ في الموضوعات بشكل عام ركة المعنى» حتى يَحكُم أدنى الناس خبرة 
بالحديث الصحيح أن الحديث موضوع. وأما ركة اللفظ فليست دائماً دليلآً على 
الوضع؛ لأن الحديث قد يروى بالمعنى ويكون الرواي ركيك اللغة والألفاظ فيؤدي ذلك 


() ابن قيم الجوزيةء ال منارالمنيف . ص 04. 


۲ 


اتن قيم الور اشارا ,ص 8 
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إلى ركة اللفظء مع بقاء المعنى قوياً شريفاً. 
۸ -أن يكون راوي الخبر مشهورا بالوضع: 

لقد أصبح الكذابون مشهورين معروفين فإذا وجد أحدهم في سند خبر من 
الأخبار فهذا قرينة من قرائن الوضع. قيل لمأمون بن أحمد الهروي”": ألا ترى إلى 
الشافعي ومن تبعه بخراسان» فقال: حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا عبد الله بن معدان 
الأزدي» عن أنس مرفوعاً. (يكون في أمتي رجل يقال له: محمد بن إدريس أضر 
على أمتي من إبليس» ويكون في أمتي رجل يقال له: أبو حنيفة» هو سراج أمتي). 
4 -اعتراف الكذاب على نفسه: 

وأقوى الأدلة على الوضع إقرار الكذاب على نفسه بوضع الحديث» كما فعل 
أبو عصمة نوح بن أبي مريم» المعروف بنوح الجامع» الذي أقر بوضع أحاديث 
فضائل القران سورة سورة» ورفع السند إلى ابن عباس. 


() ابن حجرء لسان الميزان ه / ۸-۷. 
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أثر الوضح على الحديث. 


لقد تكسرت سهام هذه الهجمة الشرسة على صخرة الحديث بما هيأ الله لهذه 
الأمة من العلماء المجاهدين» قيل لعبد الله بن المبارك: (هذه الأحاديث الموضوعة» 
فقال: تعيش لها الجهابذة) “ . وفعلاء فقد نهد العلماء لرصد الكذابين وجمع الأخبار 
الموضوعة» وتصنيفها على المسانيد أحياناً وعلى الأبواب أحياناً أخرى» مما أحصى 
على الكذابين أنفاسهم وسكناتهم. وقد ألفت طائفة كبيرة من كتب الموضوعات» وأشهر 
هذه الكتب ما يلي: 
١‏ . كتاب الأباطيل» للجوزقاني» وقد توسع الجوزقاني فحكم على أحاديث بالوضع» 
وهي صحيحة. 
۲ . كتاب الموضوعات الكبرى لابن الجوزي ( ت ٥۹۷‏ ه)» وهو كتاب قيم» وقد 
ظهر في هذا الكتاب الحس النقدي البارع لمؤلفه» إلا أنه أدخل في الكتاب ما 
ليس بموضوع. وقد استدرك عليه الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ۸٥١‏ ه) 
في كتابه (القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد). فأخرج أحاديث حكم 
عليها ابن الجوزي بالوضع» وهي في مسند الإمام أحمد بن حنبل. وللإمام 
السيوطي (ت ٩١١‏ ه) كتاب آخر استدرك فيه أحاديث حكم عليها ابن الجوزي 
بالوضع» وسماه (القول الحسن في الذب عن السنن). 
۳ .كتاب اللألئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة:؛ للإمام السيوطي. وهو 
كتاب عظيم النفع. 
٤‏ . كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة. للحافظ علي 


() السيوطيء تدريب الراوي )٠١١/٠١(‏ . 
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ه . المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن قيم الجوزية (ت 75١‏ ه) وهو 
* . المصنوع في الحديث الموضوعء للحافظ علي القاري (ت ٠١١5‏ ه). 


۷ . الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» لمحمد بن علي الشوكاني 
(تهه؟١١ه).‏ 


حكم رواينّ الموضوع: 


ولما كان الموضوع كذباً على رسول الله يَيَة- أو على غيره من صحابي أو 
تابعي فإنه لا تجوز روايته إلا على سبيل التعريف بوضعه وتحذير الناس من خطره» 
لقول النبي ؤي-: (من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين) ۳ , 
ومعنى الحديث أن راوي الموضوع العارف بوضعه يدخل في زمرة الكذابين 
الا 


التفعيل العملي للمحتوى العلدي بالنشاط المصاحي : 


. يلقي محاضرة حول الحديث الموضوع وأسباب الوضع وعلاماته» وجهود العلماء في فضح 


النقويم والقباس الذالي : 


اذكر بعض علامات الوضع في الحديث مع ذكر بعض الأمثلة . 
اذكر أسماء بعض كتب الموضوعات مع بيان بعض المآحذ على بعضها . 


() أخرجه الإمام الترمذي في جامعة برم (1577)ء طبعة أحمد شاكر وابن ماجه برقم .)٤١(‏ 
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أهداف معرفية يرج تدقيقها بدراسة هذا ايحن : 
يوضح معنى الجرح والتعديل لغة واصطلاحاً . 


يبين الأصل في الحكم على المسلم الذي بُؤخذ منه الحديث . 
يبين جوانب التعديل عند علماء الحديث . 


يبين مواقف العلماء عند تعارض الجرح والتعديل . 
يوضح حكم رواية المبتدع والكاذب . 
يبين مراتب الجرح والتعديل وألفاظهما . 


يذكر اشهر كتب الجرح والتعديل . 
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الجرم والتعديك 


# تعريفه. 
# أهميته. 

# كيف تعرف العدالة. 

# كيف يعرف الجرح. 

# تعارض الجرح والتعديل. 
* رواية المبتدع. 

* رواية التائب من الكذب. 
# رواية الناسي. 

* ألفاظ الجرح والتعديل. 


الجرح في اللغة”": أثر السلاح في الجلدء وجرحه: أكثر ذلك فيه» ويقال: 
جرح الحاكم الشاهد: إذا عثر منه على ما تسقط به عدالته من كذب وغيره. فالجرح 
هنا جرح معنوي» حيث أصبح العلماء يستخدمون هذه الكلمة للدلالة على عيوب 
ومطاعن في دين المرء أو أمانته أو في حفظه وضبطه وإتقانه. وقد تعظم هذه 
العيوب وتزداد حتى يحكم على صاحبها بإسقاط عدالته ورد روايته. 

وأما التعديل: فهو وصف الراوي بالعدالة. والعدالة عند المحدثين لا تقتصر 
على الدين والأمانة والتقوي» بل يضاف إلى ذلك الضبط والإتقان. والعدالة تتفاوت في 
درجاتها ومراتبها. فقد يعلو شأنها في الراوي حتى يكون أوثق الناس» وقد تزول عنه 
بالكلية. 


() ابن منظور . لسان العرب»(۳/ 355-544 ) . 
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* الأصل براءة المسلم وعدالته إلا في الحديث: 


أساس التعامل مع المسلمين ينطلق من قاعدة البراءة الأصلية. فإذا كان المرء 
ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يظهر عليه شيء من الكبائر 
والمعاصي فهو عدل معصوم الدم والمال والعرض. 

ولكن هذا المسلم عندما يشهد في الخصوماتء أو يروي الأحاديث فإنه يلزم 
غيره بأمور جديدة. ففي الخصومات قد يلزم غيره بدفع مبلغ من المالء أو بإيقاع 
الحد عليه» وفي الحديث قد يروي حديثاً في الحلال والحرام والأحكام؛ وحتى لا يترك 
هذا الإلزام دون ضوابط» ولكي تصان الحقوق والأحكام الشرعية كان اشتراط العدالة 
في الشاهد والراوي» فيقبل قول الشاهدين العدلين غير المجرحين ويقبل قول الراوي 
العدل غير المجرح. 


* الجرح ليس غيبت 


لقد ميز علماؤنا بين الغيبة المحرمة» التي هي ذكرك أخاك بما يكره في حال 
غيابه» حتى ولو كان العيب فيه حقيقة؛ وبين الجرح الذي هو ذكر عيوب الشاهد أو 
الراوي والقدح في أشخاصهم ورواياتهم؛ لأن هذا الجّرح مما ثمليه الضرورة لصيانة 
حديث النبي -5- من افتراء المفترين وكذب الكاذبين ولصيانته من عوامل الغفلة 
والنسيان وعدم الاتقان. وبذلك يكون الجرح أداء واجب» لا يستقيم أمر الدين إلا به. 
وقد ساق الإمام ابن حبان البستي فى كتابه (المجروحون) حديث أبي هريرة أنه قيل 
لرسول الله كك-: ما الغيبة؟ قال: (ذكرك أخاك بما يكره) قيل: أفرأيت إن كان فيه ما 
أقول؟ قال: (إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته). ثم 
قال ابن حبان: احتج بهذا الخبر جماعة ممن ليس الحديث صناعتهم» وزعموا أن 
قول أئمتنا: فلان ليس بشيء» وفلان ضعيف» وما يشبه هذا من المقال غيبة» إن 
كان فيهم ما قيلء والا فبهتان عظیمء ثم رد ابن حبان على هذا فقال: (هذا ليس من 
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الغيبة المنهي عنهاء وذلك أن المسلمين قاطبة ليس بينهم خلاف أن الخبر لا يجب 
أن يُسمّع عند الإحتجاج إلا من الصدوق العاقل» فكان في إجماعهم هذا دليل على 
إباحة جرح من لم يكن بصدوق في الرواية“ ثم استدل ابن حبان بأحاديث تبيح 
تجريح الرواة» وأنه ليس من الغيبة. 


جوانب التعديد 
لا يُعدل الراوي إلا إذا جمع الصفات التالية: 

ا بالق لتاقل ا أسهات اة 
وخوارم المروءة. وهذا جانب التقوى والصلاح. 

ايا الكنيكل با لاان وذلق بان وى الحذيكة كا سنن 
والضيط نوعان: 

.١‏ ضبط صدر: بأن يحفظ الراوي حديثه معتمداً على ذاكرته» دون الحاجة 

إلى الكتابة. 


۲ . ضبط كتاب: بأن يعتمد الراوي على الكتابة» فيكتب مروياته» فإذا أراد أن 


يحدث رجع إلى كتابه فحدث منه. 
+ كيف تعرف العدالن؟ 


يعرف العدل بهذه الصفة إذا اشتهر بين الناس بهاء كالإمام مالك والشافعي 
وأبي حنيفة وأحمد وسائر المشاهير من العلماء والفقهاء. فهؤلاء استفاضت عدالتهمء 


حت لم وروا بقارن الى لشرد وار كين وتقترف» العذاقة ترك الحا 


() ابن حبان» المجروحون»( )17/١‏ . 
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المتخصصين بالحديث والجرح والتعديل» وتكفي شهادة واحد منهم لإثبات عدالة 
الراوي. ولمعرفة الضابط المتقن من غيره» لابد من المقارنة بين الرواه لمعرفة درجاتهم 
في الضبط والإتقان»ء حيث تجري المقابلة بين روايات التلاميذ الآخذين عن شيخ 
واحدء وبعد المقارنة يظهر الضابط والأقل ضبطاً. 


* كيف يعرف الجرح؟ 


ركفا نشت الغدالة والشهرة أو شهاذة الواح من العلماء المتخضصين: نكذلك 
الجرح فقد يكون باستفاضة خبر المجروح بين الناس واشتهاره بالتهمة» وقد يكون 
بتجريح أحد العلماء المتخصصين في الحديث والجرح والتعديل» وقيد العلماء 
بالمتخصصين؛ لأن الجرح والتعديل لهما أسباب مخصوصة لا يعرفها كل عالم. 
وغير المتخصصين قد يجرح بما لا يجرح. والعلماء المتخصصون: أمثال الإمام أحمد 
ابن حنبل» والبخاري» ومسلم» وعلي بن المديني» ويحيي بن معينء والنسائي» وغيرهم 


* يقبل التعديل من غير تطسير: 

التعديل: توثيق الراوي بلفظ من ألفاظ التوثيق المفردة مثل: ثقة» حجة؛ عدل» 
ضابطء متقن» أو المؤكدة أو المركبة مثل ثقة ثقة» عدل ضابطء أمير المؤمنين» مثله 
لا يسأل عنه. والتعديل لا يحتاج إلى تفسيرء فلا داعي للقول: ثقة» لأنه يصلي 
ويصوم ويزكي ويحج... الخ. وذلك لأن أسباب التعديل كثيرة جداً ولا يمكن حصرها. 
ومن هناء فقد قبل العلماء التعديل من غير ذلك السبب. 
* لا يقبل الجرح إلا مطسراً 


وأما التجريح: الذي هو تضعيف الراوي بلفظ مفرد مثل: كذاب» متروك» 
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ساقطء واه» ضعيفء أو بلفظ مركب مثلء لين الحديث» في حديثه مناكير» منكر 
الحديث. فيشترط لقبول الجرح أن يكون مفسراًء كأن يقول: كثير النسيان» كان يلقن» 
اختلط بأخرة”'2. وذلك لأن أسباب الجرح محصورة؛ ويكفي سبب واحد لتجريح الراوي» 
فالكذب سبب من أسباب التجريح» وكذلك الاختلاط والنسيان. واشترطنا تفسير الجرح؛ 
لأن العلماء يختلفون في الأسباب المجرحة» فإذا ذكرت أمكن تمييز المؤثر منها من 
غير المؤثر. 

وهنالك حالة واحدة يقبل فيها الجرح غير المفسرء وذلك إذا خلا المجروح عن 
التعديل؛ ولم يرد في حقه إلا الجرح» شريطة أن يصدر الجرح من عالم متخصص”. 


* تعارض الجرح والتعديل 


قد يتعارض الجرح والتعديل فيكون الراوي نفسه معدلاً عند بعض العلماءء 
ومجرحاً عند غيرهم» كأن يقول المعدل: ثقة» ويقول المجرح: ضعيف. فإذا كان الجرح 
مفسراً فإنه يقدم على التعديل؛ لأن الجرح المفسر علمٌ خَفِيَ على المعدل» وأما إذا 
كان الجرح مبهماً غير مفسر فإن التعديل هو المقدم. وفي جميع الأحوال يشترط أن 
يكون المجرح من أهل الاعتدال والإنصافء لا من أهل التحامل والتعصب المذهبي. 
وأن لا يكشف المعدل عن أسباب تعديلٍ ترجح التعديل على الجرح» كأن يدعي 
المعدل أن سبب الجرح قد زال» ونشأ التعديل بعد ذلك. 


أما سبب تعارض الجرح والتعديل فيعود إلى اختلاف العلماء في معرفة 
الراوي؛ إذ أن معرفة ابن البلد بأهل بلده تختلف عن معرفة الغرباء» ومعرفة الشيخ 
بتلميذه أو التلميذ لشيخه تختلف عن معرفة الآخرين. وقد يعدل المعدل لسبب» ويجرح 
المجرح لسبب آخرء وأحياناً يأتي التعارض من العالم نفسه»ء كأن يقول الإمام أحمد 


0 معنى اختلط بأخره : أصابه الهرم فتغير حفظه وصار يخلط. 


۲ 


() ابن حجرء شرح نخبة الفكر: .٠٤١‏ 
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مرة عن راو : ثقة»› ومرة أخرى: ضعيف» وقد يكون السبب اختلاف الأحوال التي عدل 


الراوي أو جرح من أجلهاء فقد يكون ثقة عن شيخ» وضعيفا عن شيخ آخر. 
* روايت المبتدع 


المبتدع صاحب البدعة. والبدعة ما أحدث على غير مثال متقدم. وهي في 
اللغة تشمل المحمودة والمذمومة بالنظر إلى جدتها واختراعها. وأما في الإصطلاح 
الشرعي فتطلق البدعة على النوع المذموم» وهو خلاف المعروف عن النبي -5- إذ 
هناك السنة» وهي متابعة النبي-# على منهجه وهديه» والبدعة مخالفته إما في 
اختراع شيء ليس من الدين واضافته إليه» واما بمخالفته وابدال سنته بغيرها. وأكثر 
ما تطلق البدعة على بذع العقيدة التي تُخل بأركان الإيمان. وقد عرفت طوائف من 
الفرق المبتدعة كالمرجئة والخوارج والمعتزلة والقدرية والرافضة» وهؤلاء هم المقصودون 
عند الكلام عن البدعة في علوم الحديث. 


هدي هه 


* وتنقسم البد عي إلى نوعين: 
١‏ - البدعة المكفرة: التي تخرج صاحبها من الملةء وذلك كإنكار ركن من 
أركان الإيمان أو وصف الله تعالى بما لا يليق به من التجسيم والتشبيه. 
-١‏ البدعة غير المكفرة: التي لا تخرج صاحبها من الملةء كمعاداة بعض 
الصحابة والنيل منهم. أو القول بكفر مرتكب الكبيرة. 
أما من كفر ببدعته فقد ذهب علماء الجرح والتعديل إلى رد روايته مطلقاً. 
وأما من لم يكفر ببدعته فينظر في أمرهء فإن كان داعية إلى البدعة؛ مبشراً 
بهاء فالأكثر من العلماء على رد حديثه. وأما إذا كان غير داعية إليها فحديثه مقبول 
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وقد قبل الإمام البخاري أحاديث بعض الدعاة كعمران بن حطان الخارجيء 
لأن مذهبه قبول رواية الخوارج؛ لأنهم يعتبرون الكذب كبيرة يكفر صاحبها. 
ويمكن تلخيص الشروط التي تقبل رواية المبتدع معها بما يلي: 
-١‏ أن يكون الراوي موصوفاً بالعدالة والضبط. 
؟- أن لا يكون كافراً ببدعته. 
۳- أن لا يكون داعية إلى بدعته. 
4- أن يكون الحديث المروي في غير موضوع البدعة. 
* توبي الكاذب 
وأما من تعمد الكذب في الحديث ثم تاب عن الكذب فلا تقبل روايته» تغليظاً 
لما ينشأ عن صنيعه من مفسدة عظيمة» وهو مذهب الإمام أحمد والحميدي. وأما من 
تاب من الكذب في أخبار الناس فتقبل روايته بعد التوبة؛ لأن هذا النوع أحد 
المفسقات التي تجبرها التوبة. 
+ حكم إنكار الروايي أو نسيانها: 
واذا روى الثقة حديثاً عن شيخه الثقة» فأنكر الشيخ هذا الحديث» وكذب 
تلميذه فيما روى عنه» وقال: لم أحدثك» فقد تعارضا في قولهماء ولا مرجح لأحدهما 
على الآخرء فأحدهما يثبت والآخر ينفي» وعدالة كل منهما متيقنةء وكذبه مشكوك 
فيه» وفي هذه الحال تسقط الروايةء ولا يجرح أي واحد منها. 
وأما إذا قال الشيخ: أنا لا أذكر أنني حدثتك أو يغلب على ظني أنني ما 
حدثت بهذاء فهذا ضرب من النسيان. فيكون الشيخ ناسياً والتلميذ ذاكراًء والذاكر 
حجة على الناسي؛ لأن الذاكر لديه زيادة علم. وآفة النسيان محتملة. ولم يجزم الشيخ 
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بالنفي. فتقبل الرواية» ولا يجرح واحد منهما. ومثال ذلك: ما رواه سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة: أن النبي -86- قضى بالشاهد واليمين. وحدث سهيل 
ربيعة بن عبد الرحمن بهذا الحديث. ثم نسيه سهيل» ورواه ربيعة» فصار سهيل يقول 
بعد ذلك: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أنني حدثته إياه» ولا أحفظه<". 


وهذا يدل على غاية الصدق والورع والتحري من سهيل رحمه الله. 


مراتب الجرح والتعديل وألفاظها. 


نخلص بعد هذا العرض لقضايا الجرح والتعديل إلى أن رواة الحديث منهم 
المعدل ومنهم المجرح ومنهم الواقع بين هاتين المنزلتين» وقد يقترب من التعديل» أو 
يقترب من التجريح. 


قال ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل: (ووجدت الألفاظ في الجرح 
والتعديل على مراتب شتى» وإذا قيل للواحد: إنه ثقة» أو متقن ثبت فهو ممن يحتج 
بحديثه» واذا قيل له: إنه صدوق» أو محله الصدق» أو لا بأس به فهو ممن يكتب 
حديثه وينظر فيه»ء وهي المنزلة الثانيةء وإذا قيل: شيخ فهو بالمنزلة الثالثة؛ يكتب 
حديثه وينظر فيه» إلا أنه دون الثانية. وإذا قيل: صالح الحديث فإنه يكتب حديثه 
للاعتبار"؛ واذا أجابوا في الرجل بلين الحديث ؛فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه 
اعتباراً. وإذا قالوا: ليس بقوي ؛فهو بمنزلة الأول في كتابة حديثه إلا أنه دونه» وإذا 
قالوا: ضعيف الحديث؛ فهو دون الثاني» لا يطرح حديثه بل يعتبر به. 

وإذا قالوا: متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب فهو ساقط الحديث لا 
يكتب حديثه وهي المنزلة الثالثة) ‏ . 
() السخاويء فتح المغيث( .)5١18 / ١‏ 


۲ 


() الاعتبار: البحث عن طرق وشواهد تقوي الحديث. 
() الجرح والتعديل لأبي حاتم .٠۷/١‏ 
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٠‏ 2 + ۰ 0 وهو وو هو 
وهكذا فإننا نجد ابن ابي حاتم يجعل مراتب الجرح والتعديل ثلاث 
مراتب: 
الأولى: الثقة الحجة. 
الثانية: مرتبة من يكتب حديثه وينظر فيه وهي على درجات. 
الثالثة: المتروك والكذاب. 
ونلاحظ تفصيله في المرتبة الثانية باعتبارها تشمل قطاعاً عريضاً من الرواة 
ولما في هذه المرتبة من صعوبة الحكم. 
۶ + هوهو ر ر4 ۰ 
اما الإمام ابن حجر فقد جعل مراتب الجرح والتعديل اثنتي عشرة 
مرتبة» وهي على النحو التالي: 
الأولى: الصحابة". 
الثانية: من أكد مدحه إما بأفعل: كأوثق الناس» أو بتكرير الصفة لفظاً: كثقة 
ثقة» أو معنى: كثقة حافظ. 
الرابعة: من قصر عن درجة الثالثة قليلاء وإليه الإشارة بصدوق لا بأس به» أو 
ليس به بأس. 
الخامسة: من قصر عن الرابعة قليلاً» واليه الإشارة بصدوق سيء الحفظء أو 
صدوق يهم» أو له أوهام» أو يخطئء أو تغير بأخرة"» ويلتحق بذلك من 


() وهم فوق التعديل والتجريح. 


() الذي أدركه الهرم فصار يخلط وينمي. 
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رمي بنوع من البدعة كالتشيع والقدر والإرجاء والتجهم”' مع بيان الداعية 
من غيره. 
السادسة: من ليس له من الحديث إلا القليل» ولم يثبت فيه ما يترك حديته من 
أجله» واليه الإشارة بلفظ مقبول؛ حيث يتابع والا فلين الحديث. 
السابعة: من روى عنه أكثر من واحدء ولم يوثق» وإليه الإشارة بلفظ مستور أو 
حمر الكال: 
الثامنة: من لم يوجد فيه توثيق معتبرء ووجد فيه إطلاق الضعفء ولم يفسرء 
واليه الإشارة بلفظ: ضعيف. 
الناسعة: من لم يَرو عنه غير واحد» ولم يوثق» واليه الإشارة بلفظ: مجهول. 
العاشرة: من لم يوثق البتة» وضعف مع ذلك بقادح» وإليه الإشارة بمتروك» أو 
متروك الحديثء أو واهي الحديث» أو ساقط. 
الحادية عشرة: من اتهم بالكذب. 
الثانية عشر: من أطلق عليه اسم الكذب والوضع”". 
ويلاحظ أن الإمام ابن حجر وسع المراتب وفصلهاء وهي لا تعدو ما 
ذكرناه عن مراتب ابن أبي حاتم: 
الأولى: الثقة الحجةء وهي المراتب الثلاث الأولى. 


العانية: من يكتب حديثه وينظر فيه» وهي تتراوح بين الصدوق إلى مستور 
الحال". 


() التجهم : نوع من البدعةء وهم أتباع جهم بن صفوان. 


() تقريب التهذيب .٥-٤/ ١‏ 
(') وتشمل الحسن لذاته والحسن لغيره. 
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الثالثّة: الواهي والمتروك من الثامنة حتى الثانية عشرة(". 


اشهر كتب الجرح والتعديل: 

ألفت كتب كثيرة في تراجم رجال الحديث جرحاً وتعديلاًء منها: 

١‏ . التاريخ الكبير للإمام البخاري» وقد احتوى على أربعة عشر ألف ترجمة. 

۲ . الجرح والتعديل للإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت ۳۲۷ ه)ء وقد 
أضاف إضافات قليلة على كتاب البخاري. 

" . تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ جمال الدين المزي (ت ۷٤١‏ ه) 
للحافظ عبد الغني المقدسي.وقد طبع قسم كبير منه. 

>٤‏ . ميزان الإعتدال للإمام شمس الدين الذهبي (ت ۷٤۸‏ ه) وقد ذكر فيه كل 
من ورد في حقه نوع من أنواع الجرح. 

5 . تهذيب التهذيب: للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 657 ه) وقد اختصر 
فيه تهذيب الكمال وأضاف عليه تعليقات مهمة. 

١‏ . تقريب التهذيب: لابن حجرء وهو مختصر عن كتاب تهذيب التهذيب» وهو 
مطبوع. 

۷ . تقريب التقريب: لابن حجرء وهو خلاصة عن كتاب تقريب التهذيب. 

۸ . لسان الميزان: لابن حجرء وفيه إضافات على ما ذكره الذهبي في ميزان 
الاعتدال. 


() ويدخل فما الضعيف والموضوع. 
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٩‏ . الخلاصة للخزرجي» وهو اختصار لكتاب تهذيب الكمال للذهبي 

وهذه الكتب المذكورة جميعها مطبوع: 

وهناك مئات الكتب في تراجم الثقات والضعفاء والمتروكين والطبقات 
والوفيات» وأعيان البلادء ولا يتسع هذا المجال لذكرها لكثرتها. 


التفعيل العملي للمحتوى العلمي بالنشاط المصاحي : 


يدير ورشة عمل للتمرس على ممارسة الجرح والتعديل . 
يتحدث عن حكم الجرح عند علماء الحديث» وما يستفاد من ذلك في مجال 


الدعوة. 
يدير مسابقة حول مراتب الجرح والتعديل وألفاظهماء واشهر كتب الجرح 


والتعديل بقصد تنبيت هذه المعانى فى الأذهان . 


النقويم والقياس الذالي: 


عرف الجرح والتعديل لغة واصطلاحاً . 

لماذا لا تعد علماء الحديث حسن الظن فيمن ينقلون عنه الحديث ؟ 
ما حكم الجرح عند علماء الحديث ؟ 

أذكر جوانب التعديل عند علماء الحديث . 


كيف يتعامل العلماء مع الراوي إذا تعارض فيه الجرح والتعديل ؟ 
وضح حكم رواية كل من المبتدع والكاذب : 

اذكر مراتب الجرح والتعديل وألفاظها مع ذكر بعض الأمثلة . 
اذكر بعض أشهر كتب الحرج والتعديل . 
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الإنشطة المصاحبة 
-١‏ يصمم جداول مبسطة للتعريف بعلم الحديث . 
۲- يسجل شرائط كاسيت أو فيديو شرح علم المصطلح ( شرائط .د. سيد نوح 
[شرح الباعث الحثيث ] ). 
؟- يكتب مقالاً يفند فيه شبهات الطاعنين على سنة النبي مبيناً أهميتها في بيان 
أركان الإسلام . 
؛ -يصمم موقعاً على الإنترنت لشرح مصطلح الحديث ورد الشبهات المتعلقة به . 
ه- يجري مسابقات للأفراد حول مفاهيم ومصطلحات علم الحديث ومبادئه 
الأساسية . 
0-5 يحفظ متناً من علم الحديث ( البيقونية - نخبة الفكر ) . 
۷ يوزع كتاب ( مباحث في علوم الحديث ) للإمام البنا على المحيطين به أو 
المهتمين بعلم الحديث . 
۸- يلخص كتاب كيف نتعامل مع السنة النبوية د. القرضاوي ويلقيه على 
الأفراد . 
2-4 يتدرب على تخريج الأحاديث من مصادرها . 
-٠‏ قرأت قول رسول الله 86" من سن في الإسلام سنة حسنة...إلخ" 
أ- تعرف على موضع الحديث في صحيح مسلم» وعلى المناسبة التي 
ب- بين المراد من السنة لغة» واستشهد لما تذكر بآية من القرآن الكريم. 
-١‏ ما مفهوم السنة عند كل من: المحدثين» والأصوليين ؟ 
5- كانت السنة تطلق أيضاً على ما عمله الخلفاء الراشدون: 
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أ- ما الدليل على ذلك ؟ 
ب- مثل من عمل كل خليفة بمثال . 
ج- هل استمر ذلك الإطلاق؟ ولماذا ؟ 
-١‏ ما المقصود بقول العلماء: " الأوزاعي إمام في السنة " " أهل السنة " " 
الإطلاق السني "؟ 
٤‏ - أطلق البعض السنة في مقابل البدعةء فما البدعة؟ وما سند هذا 
الإطلاق ؟ 
5- عبر القرآن الكريم عن السنة في عدة آيات بالحكمة: 
أ- راجع المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمعرفة ثلاث من هذه الآيات. 
ب- اقرأ تفسير إحدى الآيات واكتب ملخصاً لما قرأت . 
5- عرف كلا من السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية» وبين أثر كل 
منها النفسي والتعليمي» ومثل لكل منها بمثال . 
- قال رسول الله عي "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.. ": 
أ- تعرف على موضع الحديث في صحيح مسلم واكتبه كاملا . 
ب- من أي أنواع السنة هذا الحديث ؟ 
- 'خذوا عني مناسككم " 
ابحث عن الحديث في البخاري وتعرف على موضعه واكتبه كاملاًء وبين 
من أي نوع من أنواع السنة هو ؟ 
۹- ضع علامة ( 7) أمام العبارة الصحيحة مما يأتي: 
من السنة الفعلية تنفيذ بعض الصحابة حكماً قضى به الرسول -8- أو 
( ) 


من السنة التقريرية قول الرسول -#- 'صلوا كما رأيتموني أصلي '( ) 


أ- 


E. 
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ج _ من السنة القولية تقرير النبي -86- لفعل الصحابي الذي أعاد الصلاة 
بالوضوء في الوقت بعد أن أداها بالتيمم . ( ) 
-٠۰‏ قال الله تعالى: ' فَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ فَتَيَمَمُوَا صعداً طَيّباً ... " 
أ- استعن بالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن في التعرف على رقم الآية 
والسورة التي وردت فيها . 
ب- اقرأ تفسيرها واكتب ملخصاً له في كراستك . 
ج- ما الأحوال التي يشرع فيها التيمم؟ وما كيفيته؟ 
راجع فقه السنة الجزء الأول . 
-١‏ لماذا كان القرآن الكريم المصدر الأول للأحكام ؟ 
وما المصادر الأخرى لأحكام التشريع ؟ 
راجع كتاب " الإسلام عقيدة وشريعة " للإمام الشيخ محمود شلتوت. 
-١‏ أمر الله عز وجل بطاعة الرسول -ة- وأولي الأمر: 
أ- اكتب الآيات التي تدل على ذلك . 
ب- ماذا تفهم من هذا الأمر ؟ 
7"- إلى جانب القرآن الكريم» نحن في حاجة إلى الحديث النبوي» 
فلماذا؟ استدل ومثل لما تذكر . 
-٤‏ قال الله تعالى ' وأَنرلنَآ إِليْكَ الذِكْر لِثْبَيْنَ لِلّاس ما درل إِلَيْهِمْ ... ' 
أ- من المعجم المفهرس تعرف على رقم الآية والسورة التي وردت فيها. 
ب- ماذا بينت السنة من القرآن الكريم ؟ 
5- هل كان الصحابة يفرقون بين ما جاء في القرآن الكريم وما جاء في 
السنة النبوية؟ ولماذا ؟ 
5”- بين أوجه بيان الحديث النبوي للقرآن فيما يأتي: 
أ- الأمر بالصلاة . 
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ب- بيان مقادير الزكاة . 
ج- المسح على الخفين . 
د- تحريم الحرير والذهب على الرجال . 
۷- متى يكون الحديث مقبولاً؟ ومتى يكون مردوداً ؟ 
۸- " الحديث إما مسند أو مرسل " ما المراد بكل منهما؟ وما المقصود بالسند ؟ 


4- الحديث الصحيح هو د 100 


۰- متى يكون الصحيح صحيحاً لذاته؟ ومتى يكون صحيحاً لغيره ؟ 
-١‏ ضع علامة ( 7 ) أمام العبارة الصحيحة فيما يأتي: 

أ- الحديث المتواتر نوع من أنواع الضعيف . 

ب- نوع من أنواع الصحيح . 

ج- نوع من أنواع الموضوع . 
۲ - المتواتر نوعان هما: 


5 ويفيد النوعان 07-8 01 
۳_- حديث الآحاد هو: 


أ- ما رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب . 
ب- ما رواه واحد ثقة ثم اشتهر بعد ذلك . 


ج- ما رواه جمع أقل من التواتر : 
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اختر العبارة الصحيحة . 


4" الفرق بين خبر الآحاد والمتواتر هو: 


-٥‏ ماذا تعني هذه الألفاظ في علم الحديث؟: 
( مشهورء غریب» عزيز ) . 


املأ الفراغات بما يناسبها ويكمل المعنى: 
۷- الحديث الحسن هو: سن اوفط متك مالس تح م وله قو ما 


والفرق بينه وبين الصحيح هو: اع ا ا 
۸- الضعيف من الأحاديث هو 


أما الموضوع فهو : SESSA‏ 


املأ الفراغات السابقة: 

4- يطلق العلماء على الحديث الصحيح أو الحسن ألقاباً أخرى غير " 
الصحة " و ١‏ الحسن ! راجع كتاب علوم الحديث و مصطلحه 
للدكتور صبحي الصالح واكتب تلك الألقاب . 
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وسائل التقويم والمتابعة: 
أ- الاختبارات الشفوية والتحريرية . 
ب- الخواطر . 
ج- الملاحظة . 
د- الاستبيانات . 
أعداف التعلم الذاتي: 
-١‏ يذكر أهم الكتب التي تناولت علم المصطلح قديماً وحديناً . 
- يبين الدوافع التي حدت بعلماء المسلمين إلى تدوين علم المصطلح . 
-٣‏ يذكر حكم تعلم علم المصطلح . 
-٤‏ يشرح درجات قبول أو رد الحديث . 
ه- يشرح بالتفصيل أساس قبول أو رد الحديث . 
5- يبين اختلاف علماء الحديث في قبول أورد بعض الروايات بسبب اختلافهم 
في أسس القبول أو الرد أو في أسباب القبول . 
۷- يذكر مميزات كتب الحديث والمآخذ التي أخذت على بعضها . 
- يقارن بين صحيحي البخاري ومسلم . 
2-8 يذكر أهم شروح البخاري ومسلم والمآخذ التي أخذت على بعضها . 
- يذكر مشروع باقي الكتب الستة ومسند أحمد بن حنبل . 
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مراجع التعلم الذاتي: 

. مقدمة بن الصلاح‎ -١ 

؟- تدريب الراوي في شرح تقريب النووي للسيوطي . 
۳- مقدمة شرح كتاب صحيح مسلم . 

4 - مقدمة فتح الباري . 

ه- مباحث في علوم الحديث ١‏ مناع القطان ) . 

5- مباحث في علوم الحديث ر للإمام البنا ) . 

۷- مباحث في علوم الحديث ( د . صبحي الصالح ) . 
۸- أصول علم الحديث ( محمد عجاج الخطيب ) . 
4- السنة المفتري عليها ( د . سالم البهنساوي ) . 

-السنة ومكانتها في التشريع ( د . مصطفى السباعي ) . 


١-الباعث‏ الحثيث في شرح علوم الحديث ( بن كثير ) . 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث 


الجوامع والمسانيد والمعاجم وقح وام وق اطوامقة مجن اسل 4ق لق م رد 


الرواية باللفظ والرواية بالمتن 000001 ا 
الوحدة الثالثة لمر جه انف كل RAR‏ 


المتواتر والآحاد و ووو بد الو وجا وو وو مالم شا A E‏ 


EB OSA SS الوحدة الرابعة:‎ 


مصدرية السنة للأحكام والاحتجاج بها TEA e‏ 
رد الشبهات: ORES Sas‏ و لادج 


۳۳۹ 
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الموضوع 

الرد: انا سا اا وان ASSESSED‏ 

الوحدة الخامسة ( الحديث الصحيح ): 0 1700 
كتب الصحاح: ESEN SEAS‏ 
أولاً: الجامع الصحيح للإمام البخاري Ras‏ 

ثانياً: الجامع الصحيح للإمام مسلم 21000 


ثالفاً. كتب أخرى وصفت بالصحة: n‏ 
الوحدة السادسة: (الحديث الحسن ): EEE‏ 
الوحدة السابعة: (الحديث الضعيف ): N‏ 


الوحدة الثامنة: ( الوضع : 1 
أسباب الوضع: AA‏ ا اا ek‏ 
القرائن التي يعرف بها الوضع: EE‏ 
أثر الوضع على الحديث: O OO A RD‏ 


EE VRE PPA E EEE ONECART حكم رواية الوضع:‎ 
SSS 0 0 00009 : الوحدة التاسعة ( الجرح والتعديل‎ 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث 


الموضوع . الصفحة 


الأنشطة المصاحبة: 1 CEO‏ 
وسائل التقويم والمتابعة: -1--1_11_ز1ٍ1ٍ1ٍ201ٍ1_1ٍ000001012121 0 0 Ca‏ 
أهداف التعليم الذاتي: CS1 ose:‏ 
مراجع التعلم الذاتي: SOROS‏ ل 
الفهرسة: 1 ا CEN‏ 


المختار من أحاديث جامع العلوم ومصطلح الحديث س ڪڪ 


